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ا 
متيجه وخصا 


دكو ررد اليم حفن 


بسم الله امن الرحيتم 
“رت اششترح لى در وكِسَرلى أمشرى 
وال عد مق لتاق يفقّهوا قَؤلى" 
صَدق اسه العظيم 
قرآن كربية 


مترتاةزا 


تعديم 


تيسيرا عل ناقد هذا البحث » فى استيضاحه ما يراه غير واضح ٠‏ وى 
وقوفه أمام ما يراء غير قويم > أو غير واف من جوائب البحث ؛ أرى أن اخيفف 
عنه بعض هذا الجهد , وأن أصرف عنه بعض التردد والوقوف ٠‏ فقد يكون 
الباحث أقدر من غيره على ادراك ذلك كله فى بحثه ٠‏ 


ولناقد هذا البحث أن يشق فى صدق عونى له ء فانتى لا أرى بين 
باحث العلم وناقده خصومه » بل على العكس , أرى قيهما رفيقى جهماد 
واجتهاد 2 فى أنيل ميدان تعرفه البشرية ٠‏ لانه الميدان الذى يقود البشرية الى 
أمام » وسط معوقات عانية عنيفة تشنها الى وراء ٠‏ ولسيت أرى فى باحث العلع 
وناقده الا جنديين ‏ يحاول كل منهما بما أتيح له من جهد » أن يساهم فى تقدم 
البشرية ٠‏ ولو قيد شعره , أو يحميها من القهقرى فى أعون الفروض ٠‏ 

وليس عى باحث العلم بأس فى أن بعين. ناقده على نقده » بل آراه واجبا 
تفرضه أمانة العلم » ويوجبه شرف الميدان نفسه ؛ أعنى ميدأن العلم ٠‏ 


ولا يستطيع ياحث العلم أن يزعم لنفسه ولا للناقد أنه أحاط بموضوعه 
علما » وآنه سد منه كل ثغرة ٠‏ وانما يستطيع أن يقول هذا جهدى واجتهادى. 
لم أدخر منهما شيئا . وليس يضير باحث العلم ألا يبلغ بجهده واجتهاده 
غابة الشوط , فقالك العليع الخبير قد وضع للعلماء شعارهم الاسبى فى قوله 
تعالى « وما أوتيتم من العلمع الا قليلا » ووضم للعالم منهاجه الاقوم فى ق وله 
سبحانه « وقل رب زدنى علما » فلن يضير الباحث اذن الا يلغ جهده واجتهاده 
غاية الشوط , وانما يضيره أن يدخر جهد! استطاعه , وأن يقصر عن غاساية 
كان يمكنه بلوغها » واذا كان هذا يضير الباحث » فان هناك أمرا يملؤه ضيرا 
من قمة رأسه الى أخمص قدميه وهو التفريط عن عمد ولو ذرة فى أمانة العلم 
هذء الأمانة التى رسم النبى صل الله عليه وسلم منهاجها للملماء فى قوله 
« رحم الله أمرء! سمع مقالتى فوعاما » فأداها كما سمعها » قفرب مبلغ أوععى من 
سيامع » ٠‏ 


ويخيل الى أن أول ما يتبادر الى ناقد البحث » سؤال تقليدى » مو 
لماذا اخترت هذا الموضوع ليحثك ؟ 


وأفهم من هذا السؤال أن الناقد يشير بسؤاله الى بعض النواحى ٠»‏ منها 
ان موضوع الصعاليك وشعرهم , لم تحدده البحوث » بمعنى أن هذا الموضوع 
لم تتوفر عليه جهود من الباحثين » حتى تجعل منه موضوعا واضح المعلومات 
نير الطريق » كسان غيره من الموضوعات التى أصبحت واضحة مجتمعة الجوانب», 
ولكن موضوع الصعماليك وشعرعمم لا زال متتاثرا فى شتات الكتب » ومتفرقات 
المراجع » فالباحتث فيه لن يجد كتبا عن الصعاليك ٠‏ ولا عن شعرهم ٠‏ كما 
يجد فى كثير من الموضوعات , وانما عليه أن يجوب كل المراجع العربية القديمة 
ليجد خيرا عابرا قى هذا الكتاب . أو ترجمة لشاعر منهم فى كتاب آخر 
أو متنائرات من شعرهم » وقد يتصفح الباحث كتابا كاملا فلا يجد فيه عنهم 
شيئا ٠‏ وان وجد قلن يجد سوى هذه المتفرقات » ولا أعلم أحدا فى القديم 
أفرد الصماليك يبحث مستقل سوى السكرى فى كتاب اللصوص » ولكن هذا 
الكتاب لم يصل الينا فيما نملم » واقما نقل عنه بعض العلماء القدامى » ومنهم 
البغدادى قى خزانة الادب )١(‏ ' كمالا أعلم أن أحدا فى الحديث فعل ذلك سوى 
الدكتور يوسف خليف فى بحثه عن الشعراء الصعاليك فى العصر الجاعهى 
فحسب , وأغلب الظن أن تتاشر موضوع البحث وصعويته » كانا أمم ما صرف 
الباحثين عن الاتجاء اليه ٠‏ ايثارا للعافية » وتجنبا للخطا فى موضوع لم تتحدد 
فيه البحوث ٠‏ ولم تتضح حوله الآراء والاتجاهات ٠‏ 


فأفهم هن سؤال الناقد كانه يشير الى هذه الصعوبة التى تكتنف موضوع 
البحث » والى هذه الظلال إلتى تعتم بعض جوانبه » وكانه يقول هل وثقت من 
بحئك فى موضوع كهذا , حتى تقدمه فى رسالة علمية ؟ 

وأقول .له : أن هذه الصعوية وهذه الظلال » لم يكن أحدمما مفاحلا لى 
أو غريبا على بل لعلهما كانا أهم ما دفمنى إلى اختيار الموضوع ؛ فاننى أرى 
أنه من العييث أن يبدد اليباحث جهده فى موضوع فرغ منه الباحثون أو كادوا 
وأنه من العبث أن يترك الباحث موضوعا يمكن أن يأتى فيه بجديد من الجهد 
والملوضوع فى حاجة الى هذا الجهد , والى عذا الجديد ‏ الى موضوع يرى 'حوله 
7 من الجهود ويرى فيه كثيرا من التجديد الذى يستنفد جوائب الموضوع 
و يوشك ٠‏ 


وكون البحث رسالة علمية لا أرى أنه يغير من الامر شيئا » فالمفروض خى 
كل بحث أن يكون علميا , وكل ما يمكن أن تضيفه صفة الرسالة العلمية 
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هو اقتضاؤعا مزيدا من الجهد ولعل هذا أيضا مما حفزنى إلى اختيار صعوبة 
عذا الموضوع » مقدرا أن حاجة الرسالة العلمية الى مزيد من الجهد السب 
ما تكون لموضوع هو فى حاجة الى مزيد من الجهد » كموض وع الصعاليك 


. 


وشعرهم : 


وبالنسبة فازمئة موضوع البحث ٠‏ يخيل الى أن الناقد يستنتج هن عموم 
عتوان اليحث أن يسال السؤال التالى 


لماذا لم تحدد زمئا معيئا لموضوع البحث ؟ 


وأفهم من سؤال الناقد كان ينبغى تحديد عصر معين لموضوع البحث 
كالعصر الجاهلى » أو الاسلامى ٠‏ أو نحو ذلك من التحديد الزمنى الذى يعين على 
حصر البحث وشموله » والذى يؤلف عادة فى الرسائل العلمية ٠‏ 
وأجيب عن ذلك يأنئى التزمت هذا التحديد فى البحث كله » مسواه 
فى الحديث عن الشعراء الصعاليك 2 أو شعرهم فقد هيزت الشسعراء 
الجاعليين منهم عن المخضر مين وعن الاسلاميين 2» كما فملت ذلك بالتيسية 
للمخضرمين وللاسلاميين حسب ما أتاحت لى الروايات والاخبار »والروايات 
والأخبار فى هذا الموضم غير غامضة ولا علتوية فى جملتها » وان لم تخل من ذلك 
فى تفاصيلها فالذى لا تنص الرواية صراحة على أنه جاه أو مخضرم أو 
اسلامى , تسوق من أخباره ؛ أو من مضمون شعره ما يكشف عن الظضروف 
المحيطة به فى صلاته وبيئته » فنعلم من أى عصر هو ء فان لم تفصل الرواية 
عذ! ولا ذاك » وجدنا فى رواية اخرى ما سد ثغرات الرواية الأولى . وكذلك 
الأمر فى شعرهم * فبالاضافة إلى التزامى فى الاستشهاد والتمثيل نسبة كل شعر 
الى صاحبه ٠‏ مما نعلم منه هن أى عصر هو بالاضافة الى ذلك كان التفريق 
الأساسى فى الموضوعات »2 وفى الخصائص » فقد أشرت خلال الحديث عن 
الموضوعات التى طرقها شعرمم » الى الموضوعات التى خلا منها شعرهم فى عصر 
من العصور ؛ أو التى انفرد بالحديث فيها شعر عصر آخر , وكذلك فى الحديث 
عن الخصائص ؛ راعيت الحديث عن الخصائص التى يتسم بها شعر الصعاليك 
كله فى ساثر عصوره » والتى تميزه عن شعر غير الصعاليك , وراعيت الحددث 
عن الخصائص التى ينفرد بها شعر الصعاليك الجاهليين » مشيرا الى انفسراده 
فى بعض المواضع عن شعر صسعاليك الاسلام خاصسة , أو عن غيرهم عامة من 
الشعراء سواء آكانوا صعاليك آم لم يكونوا , وكذلك نملت فى تمييز خصائص 
شعر صعاليك الاسلام عن غيرهم عل النهج السابق »2 والخضرمة ليست فترة 
زمئية حتى تجعل لها خصائص مستقلة » بمعنى أنه لم تكن بين الجاهلية 
والاسلام فترة زمنية بالنسبة للمنتقلين بعقيدتهم من الجاهلية الى الاسلام 
فشعر الصعاليك اذن اما جاهل , واما اسلامى , وليست بينهما مرحلة ثالثة 
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بالنسبة للمخضرمين , الا فى نقتطين متقاربتين فى المضمون , عما أشر الاسلام فى 
شعر المخضرم » وآثر الاسلام من التاحية الدينية الروحية فى عصر المخضرمين , 
وقد أشرت الى هاتين النقتطين 2 فى فصلى صراع السلطة ٠‏ وخصائصض شحر 
صعاليك الاسلام قى مقارنته بشص صعاليك الجاهلية ٠‏ 

وحتى فى الحديث عن بيئة الصعلكة ونشاتها وأسبابها » فرقت بين عصرى 
الجاهلية والاسلام » كى مقتضيات كل منهما بالنسية للصعلكة ٠‏ 


ولكننى لم آوضح هذا التفريق بين العصور » أو شمول البحث لها فى 
العنوان لأننى لا أبحث عصر! واحدا أو عصرين مثلا » حتى أحدد ذلك , وانما 
أبحث شعرا لصعاليك كله , أعنى ما وصل الينا فى كل العصور , وقد كان 
العنؤان واقيا فى الدلالة على هذا المعنى من حيث شموله لشعر الصعاليك مجملاء 
آما التفصيل فمن ششبان البحث ٠‏ وليس .من شأن العنوان 

ولكن عنذا السياق فيما أظن قد يجر الناقد الى سؤال اهم من السؤال 
السابق » وهو : كيف يسوغ جمع شعر مختلف العصور والبيئات » لبحثه في 
موضوع واحد ء أو لوضعه فى بحث واحد ؟ 


وأقول له : قد يبدو غريبا حقا جمع شعر لشسعراء من قبائل وبيئات كثيرة 
مختلفة ٠‏ ومن عصور كثيرة ومختلفة أيضا ء واللألوف فى البحوث العلمية الادبية 
يبحث نوع واحد من الآدب ء أو أدب واحدا ء لبيان ما فيه خصائص ,؛ أو مدى 
تاثير الظروف المختلفة فيها » أو بحث نوعين من الآدب + للمقارنة بين ما يحملان 
من خصائص » ولكن شعر الصعاليك متعدد السيئات » ومتعدد الشعراء » ومتعدد 
الصور 2 ؤهذا موضع الغرابة التى قد تبدو من بحثه عل هذه الصورة 

ولكننا لا نجد لهذه الغرابة موضعا حين نعلم أن شعر الصعاليك يعتير وليد 
بيئة واحدة ء لا تعنى بها تشابه طبيعة شيه الجزيرة ؛ وانما نعنى أن شسعر 
الصعاليك فى جملته نابع من حياتهم فى الصعلكة ٠‏ وحياتهم فى الصعلكة كانت 
دائما تختار أماكن معينة 2 يكاد الصعاليك على اختلاف عصورمم لا يختلفون فى 
صفات هذه الاماكن وصورتها » لأن أماكن معينة هى التى تصلح لزاولة الصعلكة, 
هى الجبال وصحراواتها 2 فى الصورة التى صورها شعرهم 2 ومن هذا تعلم 
أن بيئتهم واحدة ٠‏ لا تختلف من بدو الى حضر , ولا من ريف الى هدن , ولا من 
خصب الى جدب ٠‏ ولا غير ذلك مما يؤلف تأثيره فى شعر الشاعر ويختلف به 
شعر شاعر عن غيره » فشعرهم كله وليد بيثة واحدة , هى الجبال والصحراوات 
بل وليد حبال معينة » وصحراوات معينة نتيح لهم مزاولة مهنتهم » كما 
وصفوها فيما سياتى من البحث 2 وكذلك بالنسية للعصور» فمع أنْ مهتنهم 
شعراء فى الجاهلية » وشعراء فى صدر الاسلام » وشعراء فى عصر بنى آمية , 
وشعراء فى العصر العباسى ٠‏ إلا أن هذه العصور وان كانت ذات تأثر كبير فى 
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شر غيرهم » فهى غير ذات تأثير بين فى شعرهم ٠‏ لأن تأثير هذه العصور ليس 
من حيث انها أزمئة ' فالزمن لذاته ليس مؤثرا » ولكن من حيث المجتمعات التى 
صاحيت هذه العصور ء يمعنى أن مجتمع العصر السامى مقلاء ٠‏ يختلف فى 
حضارته وظروقه لمختافة عن ميدي التصار الأموى ٠‏ وعن مجتمع العصر .الجامل 
وهكذا نجد الاختلاف فى حقيقته بين المجتمعات » وليس بين العصور 


والصعاليك يحكم حياتهم فى المسمحراوات والجسال ,2 و بحكم عزلتهم 
النفسية والاجتماعية عن المجتمعهات » لم يتاثروا كثيرا باختلاف المجتمسصات 
وظروفها ٠‏ الا من شذ منهم وقد أشرت اليه فى البحث ٠‏ أما سائر الصماليك , 
فقد جمعتهم على اختلاف أزمانهم وأماكنهم 0 بيئة واحدة , ونفسية واحدة , 
وحياة واحدة » وأهداف واحدة , وقد لا يكون بينهم من الاختلاق ما يكون فى 
حياة الشخص الواحد من تقلب الأحوال النفسية والمعيشية به , وقد لا يكون 
بين شعرهم كله عن حيث اختلاف الروح ‏ ما يكون فى شعر شاعر واحد 


وكل ما فى شعر الصعاليك من فواصل 2 هو ما بين القبعر الاسلامى 
والجامق لهم » فالاسلام هو الشىء الوحيد الذى استطاع أن يترك فى شعرهم آثراء 
ولذلك جعلته فاصلا فى المقارنة بين شعرهم الجاهلى والاسلامى ؛ على أن تاثير 
الاسلام فى ششعرهم لم يكن كاملا » فقد أثر الاسلام من الناحية الروحية فيهم , 
فاظهر فى شعرعم جانب التوبة وجوانب أخرى محددة بسطت حديئهسا فى 
البحث ٠‏ وأهيها روحى أيضا ٠‏ وهو الشعور بالذئب »ء أما التغيرات الاجتماعية 
التى أضفاها الاسلام على المجتمع , فلم يكن تأثيرها فى الصماليك كبيرا 
ولا بينا ٠.‏ 


ومن حيث انه لم يكن فى شعر الصعاليك من فواصل تؤثر فيه الا الاسلام, 
لذلك لم أجعل غيره فاصلا فى الحديث عن شعرهم »؛ فاختلاق العصور , هن أموى 


والخص للناقد عذه الاجابة » بأن شعر الصعاليك من حيث البيئة يعتبر 
نوعا واحدا , لا يحتاح بحثه الا الى بيان انعكاس هذه البيئة فيه , وقد تحدثت 
عن ذلك وعللى الأخصي فى فصلى شعر الطبيعة ٠‏ وخصائص شعر صماليك الجاهلية 
ومن حيث العصور يعتبر شعر عصرين هما الجاهلية والاسلام ؛ وقد بينت 
أثر كل منهما فيه » مقارنا بينهما » فى مواضع معنونة بلفظى الجاهلية والاسلام » 
وخاصة فى فصذى الصعلكة فى الجاهلية , والصعلكة فى الاسلام وفصصلى 
خصائص شعر الجاهليين » وخصائص شعر الاسلاميين 


وفيما يتعلق بالاستشهاد بالشمر , قد يسألنى الناقد لم أكثرت من 
الاستشهاد بشعرهم فى بعض المواضع * وقللت منه فى بعض آخر ؟ 


دنا فاقول. له --إن:اليحث .فى: هذا كان نوعين » نوعا يقتضى حشد أكبر عدد 
ممكن من. الآمثله > «اللدلالة .على شيوع هذا المعنى فى شعرهم , وأهم مأ يتمثل فيه 
هيدا النوع » ٠‏ الوتضوعات ٠..ة‏ غخين اقول مثلا آنه يشيع فى شعرهم الحديث عن 
الققر : فاق. فبرذ عنقا الشبيوع_مثال أو مثالان ٠‏ وانما سرزه عدد كبير من الأمثلة 
لشعراء عديدين . حجتى .ببسو فعلا أن جديث الفقر شائع فى شعرهم » وهكذا 
بقية الموضوغات 


.. والتوع الآشر. هو .بقية الماتى إلتى يكتقى فى التدليل عليها بالمحدود من 
الامغلة.... .وغايةة مايلزم فى عذ! البوع. التمثيل “لأكثر هن شساعر ٠‏ أو للجاهلية 
والاسلام: :ان“ كان. “المقام يدعو أو يدعى اشتر تراك العصرين فى موضوع الحديث 


'وَاسدِيعة أن يكون الناقد قد عنى فيما عنى أننى لم استشهد كثيرا بشعر 
غير السَّمَالِيِكِ ٠‏ للمقازئة بين شعر الصعاليك وهذا الغير » أستبعد ذلك لأن 
موضوع اليخث ليش هقارية هباشرة بين شعر الصعاليك وغيرهم ' وائما بيان 
منهع. شيم الصعاليك ؛ والخصائص والسمات الغالبة عليه » فهو بحث موضوعى 
ذاتئ ».وليسٍ بحث مقارنة » لذلك لم يكن هناك ما يدعو الى كثرة الاستشهاد 
بشعر غيرهم » الا فيما يوجيه سياق مميل » ٠»‏ وقد فملت ذلك » كما فى الحديث 
التصرع اف امح ا :نان الح عل شمر السناليك مكدع 
لنعلم حيتثذ , هل كان عدم التزام الصعاليك للتصريع اسلوبا خاسنا بهم » آم 
جريا على شىء مآلوف ؟ 


ومتاك سؤال )0 أظطن أنه يفوت الناقد وهو كيف منهحك ذ فى المراجم ؟ 

فاقول له : ان ه شعر الصماليك » الذى هو موضبوع: الببخث ليسن: له قط 
فييا أعلم هراجمع محددة مستقلة » وانما حي , بعض البحوث الممدودة فى 
بعض جوانب محدودة » معظمها فى صورة قصل هوجز من كتاب » أو ترجمة 
لبضعة شعراء من مشهورى الصعاليك كالشتفرى وتابط شرا والسليك بن 
السلكة,وقد أشرت الى اهمها فى مصادرشعرعم ٠‏ وذلك باستثناء البحث الذى 
اشرت آنفا اليه )١(‏ وهو جزء من الموضوع » وحول موضوع هذا البحث » وليس 
فى صلبه ٠‏ ولا أظئنى استفدت منه غير الارشاد الى بعض المراجع ؛ على آمنى 
اعتقد أن أهم مر شد الى المراجع » ليبحثى وللبحث المذكور » همو تاريخ الادب 
العربى (5؟) > وذلك فى سياق حديثه عن ثلاثئة من شعراء الصماليك هم تابط 
شرا والشتئفري وعروة بن الورد » ولكنه فى هذا السياق ذكر أعهم المراجع التى 
ورد فيها ما يتعلق بهؤلاء » سواء فى المراجع القديمة أو البحوث الحديثة . بل 





') للمستشرق كارل بروكلمان وقد ترجه الى العريبة الاستاذ النجار ٠‏ 


١٠ 


كاد يستقصيها ٠‏ ان كنت أملك هذا التعبير » ولكنى اعتقد أن منهجه فى المراجع 
خير نواة لأى يححث عن الصعاليك وشعرهم ٠‏ 

وأقول « غوآة » لان المراجع مهما تعددت ٠‏ فليس فيها بحث عن الصعاليك 
وشعرهم , وانما فيها نصوص متناثرة » متفرقة أشد التفرق ٠‏ يستطيع الباحث 
مع ذلك بجهده أن يكون منها مادة لبحث علمى 

واتصور الناقد يقطع على حديثى ليقول ولكنك لم تستوعب كل المراجع 
القديمة التى يمكن أن يكون فيها ثىء من شعر الصعاليك ٠‏ فاذكر الناقد يما قلت 
فى بدء هذه المناقنشة ٠‏ من أنه لا يظن أن مرجعا من المراجع القديمة يخلو من شعر 
الصعاليك ٠‏ ومع ذلك نقليل منها يحوى من شعرعم قدرا مفيدا , أما الكتسير 
فبعضه يردد متتاثرات مكررة فى مراجع أخرى * وبعضه لا يحوى من شسعرهم 
شيئا ذا غناء , وعلى سبيل المثال , فان يتيمة الدهر للثعالبى بأجزاثها الأريعة 
لا تحوى سوى يضعة أبيات من شعرعم » قد لا تبلغ الخمسة » متفرقة غمير 
مجتمعة )١(‏ 2 وزهر الاداب للحصرى كذلك » مع اختلاف فى نسبة بعض هذا 
البضع ٠‏ ومع ليس فى بعضه الآخر . كاللبس الذى لم يوضح بين صخر الهذلى 
أموى غير صعلوك وهنان المرجعان مثال لا يعانيه االباحث عن شعر الصعاليك 
من جهد فى بعضى اللمراجع ثم يخرج منها يغير طائل » وفضلا عن هذا الجهد فى 
غير طائل بالنسية لبعض المراجع ٠‏ فانى أظن أن استقصاء كل ها فى المراجم 
للقديمة عى اختلاف أنواعها » فوق طاقة أى باحث 

ولكن الذى عنانى ٠‏ والذى أعتقد أنه وفى بحاجة البحث , عو جمع اكبر 
موضوعات شعرهم + ولكل النواحي التى يعنى البحث بدراستها وابرازها ٠‏ 

وكما بدآ الناقد حديثه بسؤال تقليدى » فاننى أتوقم أن يختمه أيضا 
سؤال تقليدى 2 هو على أى أساس رتبت آأبواب بحثك ؟ 


وأجيبه بأت الشعر فى حقيقته هو مشاعر صاحبه نحو غيره / أيا كان هذا 
الغر أعنى سواء كان هذا الغير هن نوع الناس , أم من نوع البيئة ومشاهدما 
ومخلوقاتها . أم من أى نوع آخر ء بل حياة الشاعر نفسه وما يعانيه فيها » 
وشخصه هو بفاته وأحاسيسه يعتبرهما الشاعر من أهداف. شعره »ء ميينا 
مساعره نحوهما » وأصل هذا العنى قرره أبن رشيق فى قوله « وائما سمى 
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الشاعر شاعرا لأنه يشص بما لا يشعر به غيره » )١(‏ > والبغفدادى فى قوله 
« وسمى الشاعر شاعر! لانه يشعر 4 لا يشعر له غيره » (؟) 2 ومعنى ذلك أن 
الشعر ليس الا تعبيرا عن مشساعر صاحيه تحو موضوع الشعر ؛ وهذا المعنى 
يجوانب اخرى متصلة به لم يمد موضع خلاق بين النقاد » وحيث كان الشعر 
تعبيرا عما حوله » لزم آن نلقى ضوءا على هذا الذى هو حوله من البيئة والظروف» 
لنرى مدى تاثير ما حوله فيه , ومدى تعبيره عما حوله » وشعراء البحث هم 
الصعاليك » وعم طائقة من الناس لم يجمعهم نسب ولا مكان ولا زمان » وانما 
جمعتهم وحدة الظروف *» ووحدة الوسيلة لمقاومة هذه الظروف » وهذا الذى 
جمعهم آو اجتمعوا فيه نسميه الصعلكة » وإذن فقد كانت موضوعات البحث فى 
جومرها وتلخيصها ٠‏ عى شعر الصماليك من حيث مدى تاثير الظروف المجيطة 
به فيه ومن حيث تصويره لهذه الظروف وتعبيره عنها » مع مراعاة أن كل 
الطروف المحيطة بهذا الشمر كانت تدور حول حياة الصملكة : نتيجة لتفرخغ 
الصماليك لهذه الحياة , واعتزالهم بها عن المجتمعات , وقد تمثل هذا فى 
الوضوعات وفى الخصائص : وقد اقتضى الحديث عن شعر الصعاليك ٠»‏ بيان 
الظروف التى احاطت به » وقد كمثل هذا فى نشماة الصعلكة واسبابها فى 
الجاهلية والاسلام » وقبل ذلك كله لزم أن تعرف طبيعة الصعلكة نفسها » وقد 
تمثل هذا فى البحث اللغوى والاجتماعى عن مذلول الصملكة : وقد كان ترتيب 


© 


١‏ المفروض قيل أى حديث عن الصعاليك وشعرهم أن نعرف حقيقة 
الصعلكة والظطروف والاسياب التى سمحت يئشاتها ٠‏ وأن نلم بصورة مهما تكن 
موجزة فينبغى أن تكون كافية لانارة البيئة التى عاش فيها الصعاليك » والحياة 
التى أحاطت بهم . لان شعرهم لن يكون. - كأى شصسر آخر الا تعبيرا وتصويرا 
لهذه الحياة والبيئة ؛ وقد جعلت هذا الموضوع الياب الاول لائبناء البحث كله 
على فهم الصعكة . وعلى تاثير بقية الباب فى موض وعه الذى هو شعر 
الصعاليك ٠‏ 


؟ ‏ قبل الحديث عن شعر أى شاعر يقتفى الوضع أن نعرف هن هذا 
الشاعر ؟ وما صفاته وما مميزاته انكان له ميزات ؟ لآن شعره ثمرة مشاعره 
وعقله 2 وهو حكم عليهما أيضا , لذلك جعلت الحديث عن الشعراء الصعاليك 
الباب الثانى » وراعيت فيه الاقتصار فى ترجمة كل شاعر عل ما بحدد شخصيته 
ويميزها عن غيرها » مبيئا زمنه عن حيث الجاهلية أو الخضرمة أو الاسسسلام ,» 
وراعيت أيضا أن العدد الذى ترجمت له + والذى جملت شعره موضوع البحث 
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يحيث يكون عددا كافيا فى تمثيل صعاليك الحعصر الذى ينتمى اليه » وقد يلغ 
عدد الذين ترجمت لهم من فترات الجاعلية والخضرمة والاسلام ثلاثين شاعرا » 
كل شعراء فترة عل حدة » وذكرت عددا آخر متسيرا الى بعض. مراجع أخباره :سنن 
اراد آن يطلب المزيد من تراجمهم وأشبارهع وأشعارهم ٠‏ 


- وبعد ذلك كان من الطبيعى الحديث عن شعر هؤلاء الشسعراء على 
ضوه ماسيقه من حديث صعلكتهم وبيثتها وظروفها » فجعلته الباب الثالث » 
وقد بيئت فيه مصادره » والاختلاث الذى وقع فيه , ثم ركزته الحديث على صلب 
البحث » وهر منهج شعرهم واتجاهاته الموضوعية ٠‏ وتخد بدا منه أن شعرهم 
صورة من حياتهم فى الصعلكة بكل ما فى هذه الحياة من آلام الفقر وآثاره » 
والهموم والشعور بالمطاردة ونحوهن » ويكل ما فيها من حاجة الى أسلحة حسية 
وأسلحة نفسية ٠+‏ وقد جعلت ذلك فى فصول محندة » رتبتها حسب ما بقتضيه 
منطق حياة الصعلوك ٠‏ مشيرا الى هذا المنطق حينذاك » وبالطيع لا تخلو حياة 
انسان من اجتماعيات ٠‏ وقد صور الشعراء الصماليك اجتماعياتهم فى شعرهم , 
فتحدثت عن ذلك * ميينا منهجهم فى هذا النحو أيضا ء وقد كان منهجهم فيه 
حول حياة الصعلكة ومقتضياتها أيضا ٠‏ 


والنتيجة المنطقية لكل ما سيق أن نرى هل كان شعرهم من الاصالة 
والشاعرية الصادقة بحيث يمثل حياتهم هذه المتفردة المتميزة عن غيرها فى كل 
شىء ؟ فجملت مهذا الحديث بايا رابعا وأخير! » لبيان الخصائص والسمات التى 
يتسم بها شعرعم فى جملته » والتى تبدو مميزة له عن غيره » ولما كان الاسلام 
كما قلت هو الفاصل الوحيد الذى أثر وخاصة الجاتب الروحى منه فى شعر 
الصعاليك ٠‏ لدلك بينت هذا التاثير فى هقارنة بين شعر الجاهليين والاسلامين 
منهم ٠‏ وبعد هذا فلست أزعم للناقد أن هذا البحث قد أغلق الباب عل الباحثين 
فى الصعاليك وشعرهم ٠‏ بل على العكس أرجو أن يكون هذا البحث فتحا للباب 
امامهم » وليس غلقا له » فان فى أشخاص الصعاليك من الصسفات المتميزة ٠‏ 
ومن المواعب التفسية والجسدية ٠‏ ومن الفضائل أيضا ما يدعو حتى الباحثين 
فيهم » الى معاودة البحث فى شأنهم مرة أخرى ٠‏ 


ولسبت أشك فى أن الدارس للصعاليك وشعرهم -يخرج من دراسته هذه » 
بصورة تختلف اختلافا الآ يكن كاملا فهو غير يسير عن الصصمسورة التى كانت 
مرنسمة فى ذهنه وذمن كثير غيره عتهم » وما أظن هذا الدارس الا منتهيا الى 
أسف غير ضعيف عل طائقة جنت عليها بيئتها » وجنى عليها مجتمعها » حيث 
دفماها أو ساعما باكير قسط فى دفعها الى الشر دفما . ثم طمسا ما فيها من 
خير وفضل باغلاق السبل فى وجهه أو تحويله الى شرور عاتية ٠‏ 


وما أظن هذا الدارس الا موافقا لى عل آن هذه الطائفة لو اتيح لها مجتمع 


رذ 


غير مجتمعها لكان لكثير من أفرادها شان غير هذا الشأن » ويكفى أن منهم من لو 
أنصفه التناس لعدوه من رواد الاشتر تراكية فى التاريع كله » كعروة بن الورد »2 
ودكفى أيضا فى خلقهم أنهم جميما كانوا أعف الشعراء سانا » سواء حين 
يرضون وحين يسخطون * 


وما أظن هذ! الدارس أيضا الا موافقا لى على ها هو أحم من ذلك لموضوع 
البحث ٠‏ وهو أن شعر الصعاليك الا يكن جيدا رائما كلهء فان كثيرا عمنه ء 
وخاصة كثيرا من جاهليه يسمو الى قمة فى جودة الشاعرية والتصوير تنافس 
آأسمىي ما وصل اليه الشبعر العريى ان لم تجاوزه فى بعض الأحيان » كما 
فى لامية العرب ٠‏ وبعض ششمععر الهذليين ء وان هذا الشعر ان يره البسض متخلفا 
بعض القىء فى بعض النواحى غير للوضوعية كعدم وفائه بكل الاغراض التى 
طرقها الشعر العربى »2 فقد تقمم على غيره فى نواح آخرى كان فيها أتم من 
نضح غيره + كالاسلوب القصصى ٠‏ والتمثيل الواقعى لحياة أصحايه وأشخاصيهم 

وفى ختام هذا الحديث أقول : مع أن فى المحاورة السايقة فيما آظن عونا 
حقيقيا وصادقا للناقد ٠‏ الا أن هن الحق ومن أمانة العلم التى تحدثت عنها 
آن أقول : أنه لم يكن فى ذهنى ثاقد حقا حين لجأت الى هذه المحاورة » ولكننى 
وجدتنى أضيق يجفاف ثير من المقدمات + فأشفقت على قارىء هذه المقدمة أن يحس 
تحوها بالضيق الذى آحسه نحو كثير من القدمات , فلجآات الى هذه المحاورة , 
راجيا ان تخفف بعض ما قد يكون فيها من جفاف » وقبل ذلك كله ٠‏ وبعده 
أيضا + أساأل الله جل علمه التوفيق 


د + عبد اليم حفنى 


لل 


.  انوألابابلا‎ 


١‏ الصعلكة فى اللفة 


قال القاهوس المحيط ه صعلكه أفقره » والصعلوك الفقير , 
وتصعلكت الابل طرحت أوبارها 2 وعروة الصبعاليك هو ابن الورد ء لأنه كان 
يجمع الفقراء فى حظيرة فيرزقهم مما يغنمه » وصعلك الثربدة اذا جعل لها 
رأسا . والمصعلك من الأسئمة الذى كأنيما حدرجت أعلاه حدرجة »2 وقال 
الأصمعى فى قول أبى دواد يصف خيلا : 


قد تصعلكن فى الربيع وقرع جلد الفرائض الأقدام 


وصملك البقل الابل أى سمنها ان 


وفى هذا نرى أن المعتى المباشر للصعلكة هو الفقر ٠‏ وأنها فىاستعمالاتها 
الأخرى ندور أيضا حول الفقر , أما بمعناه المياشر وهو التجرد » فان القتقفر 
فى الانسان هو التجرد من الغنى ٠‏ وكذلك التصعلك فى الابل بالتجرد هن 
أوبارها وصعلكة الثربدة تجر يدها من الضخامة وهكذا وأما بأثتاره 
كالضمور والهزال مثل تصعلك الأسنمة باستدارتها وضومورها بالنسبة 
للأسئمة الأخرى المنبعجة والضخمة ومن هذا تصعلك الخيل فى الربيع فى 
البيت السابق , كما أشار الاصمعى الى ذلك فى شرحه للبيت السابق بقوله 
« دققن » وطار عفاؤها عنها» وأما كون تصعلكها فى الربيم ختهد يكون 
ذلك لا'ن الشاعر أراد اجهاد الخيل وارهاقها يركوبها والتنقل بها وراء الرزق 
الذى يرجى نموه فى الربيع » ويؤيد ذلك قوله « قرع جلد الفرائض الأقدام » 
والفريضة موضع قدم الفارس ٠‏ إى أن جلود الخيل من كثرة احتكاك الا"قدام 
بها فى الركوب ٠‏ وحثها على السرعة »2 قد تقرعت 

فيمكن اذن رد كل هذه الاستعمالات الى معنى الفقر أو آثاره من ضمور 


١  كيلاعصلا شعر‎ 


وهزال ونحو ذلك 2 ولا يصطهم بهذا مثل قوله م« وصمعلك البقل الآإبل أى 
سمنها » ومع ذلك يمكن حمله على آثار الفقر أيضا »2 فقد يراد أن الابل حين 
تسمن تسلك مسلك الصعاليك بالمعنى العرفى للصعلكة - من التنفور 
والشرود والهياج » والصعلتة بهذا العرف تعتبر فى أهم جوانبها أثرا من آثار 
الفقر 

ولا اعتماد . وتصعلك الرجل اذا كان كذلك » قال حاتم 

غنينا زمانا بالتصعلك والغنى فكلا سقانام بكاسيهما © الدهصر 
فها زادنا بغيا على فى قرابة 0 غنانا. ولا ازرى باحسابنا الففر 


وتصعلكت الابل خرجت أوبارها وانجردت وطرحتها ورجل ٠«صعلك‏ 
الرأس مدوره ورجل مصملك الرأس صغيره » وقال شمر المسعلك من الأسنمة 
.الذى كانيا حدرجت أعلاه حدرجة كانما صعلكت أسفله بيدك ثم مطلتسه 
صعدا أى رفعته على تلك الدملكة والاستدارة قال الاصمعى يصف خيلا 

قد نصعلكن فى الربيعم وقرع جلد الفرائض الأقدام 

قال تصعلكن دققن وطار عفاوٌها )١(‏ عنها 

ومن هذا نرى أن صاحبى اللسان والقاموس متفقان على أن المعنى الأاصل 
للصعلكة هو الفقر » وأن استعمالاتها تدور أيضا حول التجرد الذى هو مصتى 
الفقر أو أش عن آثاره 2 وأن صاحب اللسان تقدم عن المعنى اللغوى للصعلكة 
خطوة نحو المسنى العرفى لها بقوله « وزاد الأزهعرى ولا اعتماد » فأن قوله « ولا 
اعتماد » يعبر عن معنى دقيق فى مفهوم الصعلكة بالمعنى المعروف لها واذا 
كان الفقر من أهم الدوافع الى الصعلكة » فان ما يميز الصعاليك عن غيرهم من 
الفقراء آأنهم رفضوا ان يعيشوا عالة على غيرهم أو أن يجعلوا من آحد من الئاس 
عمادا لهم » فى سحين رضى بعضص الفقراء لانفسهم عيش الذل » واستدرار الاسنات, 
ويعبر أحد الصعاليك وهو بكر بن النطاح عن هذا المعنى فيقول 


وهن يفتقر مهنا يعس بحسامه ومن يفتقر من سائر الئاس بسال9» 


وأما الزهرق.فتفزق. من الاخ عن :المسظة السيلوق النفن 
وصعاليك العرب ذوبانها » وكات عروة بن الورد دسمى عروة الصعاليك لأانه 
كان يجمع الفقراء فى حظيرة فيرزقهم مما يغنمه » والتصملك الفقر قال 
الشاعر ٠‏ 


)١(‏ العقاءه بكسر المين قال فى القاموس مو الشس الطويل الوافى 
(؟) حماسة أبى تنام جه ؟" صل 98 
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نمنينا زمانا بالتصعلك والغنى 

أى عشسنا زعانا ويقال تصعلكت الابل اذا طرحت أوبارها ويهذا١ا‏ 
نجد أن الصحاح يتفق مع لسان العرب والقاموس المحيط )١(‏ فى أن المعمسنى 
الاصئ هو الفقر » وان استعمالاتها تدور أيضا حول التجرد 


ولكننا نلاحظ أن الصحاح بقوله « وذؤيانها » قد تقدم نحو المدلول! لعرفى 
للصعلكة خطوة كانت أوسبع من خطوة اللسان ٠‏ فقد أث 'ر بذلك إلى أنه الضعلكه 
تستعمل فيما تستعمل فيه كلة « ذؤبان » وحين نذهب اليه اعنى الصحاح 
فى شرحه لكلية « ذؤبان » ثراه يقول « وذؤْبان العرب ايضا صععاليكها الذين 
يتلصصرن »,فقد صرح اذن فى شرحه لكلمة « ذؤبان » أن الذؤبان هم الصعاليك, 
وأن الصعاليك ليسوا مجرد الفقراء 0 وانما يتلصصون » فى حين أنه لم بذ كر 
هذا المعنى صراحة فى شرحه للفظ الصعلكة 

ومن العجيب أن المعاجم الأخرى شارك تالصحاح أيضا فى أنها كانت أكثر 
فى مادة الصعلكة نعسسها فقد اكتفت بالتركيز عل معنى الفقر والاستعمالات 
التى تدور حوله وحول آثاره ولوازمه 


وكذلك فعلت معظم كتب الأدب واللغة » قمم أئنا نجدها تسوق أخبار 
لشرح كلمة صعلوك لا يكادون يتعدون الفقر أو التجرد من المال كما فعل المبرد(؟) 
والقالى (؟) ٠‏ وفليل من هذه الكتب ما يتحدث عن المعنى العرفى للصعلكة كيبا 
ورد فى جمهرة أشعار العرب حيث يقول « الصعلوك الفقير » وهو أيضا اللتجرد 
للغارات » (5) 2 وهو فيما تعلم ‏ أكمل تعريف أوردته الكتب لمعتى الصعلوك 
أو لشرح الصعلكة أما الكتب الأخرى فلا نملك الا أن نسجل عليها شيئا عن 
قصور فى شرحها للصعلكة , وكذلك دوائر المعارف التى أخذت عنها (ه) 


بعضها زيادات وان كانت تشير الى المدلول العرفى (/9) الا أتهمالا تصرح 





)١١‏ هم هراعاة أن القاموس متاخر عن الصحاح وآخذ عمنه كما فى خطبة القاموس 

(0) الكامل ب ١‏ ص 9٠١‏ 

5 الامالى جا 7 ص 15م؟ 

(؟) جمهرة أشعار العرب للقرثى صصى ١١8‏ 

(65) مثل داثرة معارف القرن العشرين 

(5) كما فى القاموسس هماد ( صعلك ) والكامل بي ١‏ ض 96٠١©‏ والامال س ؟" ص 85لا 

(1) كما زاد فى اللسان ( ولا اعتماد ) وفى الصحاح ( وهعماليك العرب ذوّبانها ) وكلامما 
فى مادة ( صملك ) 
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به ٠‏ مع انها جميعا تتقق ولكن فى مواضع أخرى غير موضبع لفظ الصعلكة ٠‏ على 
أن السعلوك لبس هو مجرد الفقير . فكتب اللغة )١(‏ تشرح الصعلكة على انها 
النقصوصية والتدذؤب ولكن فى مادة أخرى - كما سسيأتى ‏ هي مادة ذاب ء وكان 
إولى بها أن تسوق ذلك فى مادة الصعلكة نفسها 

وكتب التراجم واللفة والادب تصف أشخاصا بأنهم صعاليك , وتسموق 
أخبار صعلتتهم عل آنها لصوصية وغارات وفتك ونحو ذلك ولكن معظمها حيل 
يشرح لغظ الصعلكة يعرفها ايضا بأنها الفقر والتجرد من المال (؟) دون أن يعرض 
الدلولها العرفى الى يتحدث عن الصعاليك به 





" - الصعلكة وآلفال أخرى : 


والواقع آن هناك ألفاظا اخرى تشارك الصعلكة فى مدلولها . ولا يسم 
البحث فى هذا الموضوع أن يتجاهلها » لأن فى تجاعلها اخلالا بجوانب منالموضوع 
نقسه > وذلك أن موضوع البحث لا تعنيه الصعلكة يمدلولها اللغوى وهو الفقرء 
وانما يعنيه مدلولها المرقى » وهو اللصوصية وقطع الطريق ٠‏ وياقى أساليبهم 
المدوانية » وهذا المدلول تؤديه أو تؤدى بعضه ألفاظ أخرى تعارفت كتب التاريخ 
والادب العربى أن تصف بها هذه الطائفة التى نحن بطددها , دون تحديد 
فاصل ينها » بحيث نجد بعضها يتداخل فيؤدى معنى البعض الآخر » كما فعلت 
مماجم اللغة فى احالتها معنى التصعلك عل التذرْب واللصوصية ٠‏ 

وهذه الالفاظ كثيرة » وأشهرها » لص * وأئب » وفاتك » وخليع وشيطان 
وشاطر » وبعض هذه الألفاظ ألصق بالصعلكة من بعض 

ومن الواضح أن أقرب هذه الالفاظ إلى المدلول العرفى للصعلكة هو اللص» 
وذلك بحكم وضعه اللغوى , وبحكم استعماله ٠‏ 

وقد لقيت كلمة «ه ذؤبان » اغتماما فى توضيح هدلولها العرفى آكثر من 
الاهتمام بغرها 7 خفى القاموس المحيط 03 ذو بان العرب لصوصهم وصعاليكهم 5 
وفى الصحاح « وذؤبان العرب أيضا صعاليكها الذين يتلصسصون » وفى أسساس 
البلاغة « من ذؤّبان العرب من صعاليكهم وش طارعم » وفى لسان العرب 
« يقال لصعاليك العرب ولصوصها ذزبان لأنهم كالذئاب » وذؤبان العربلصوصهم 
وصعاليكهم الذين يتلصصون ويتصعلكون»(؟) وهكذ! تتفق كتباللغة مع الروايات 


) كالصحاح ولسان العرب والقامرس المحيط أنظر فيها مادة ( صعلك ) ومادة ( ذاب‎ )١( 
ص ١٠م وشرح التبريزى لحماسة أبى نمام‎ ١ ف" انظر على سمببل لكتال الكامل انبرو‎ 
. والامالى للقالى يٍ ؟ ص الع‎ ١96 اص‎ + 


© أنظر مادة ( ذاب ) فى الكتب السابقة 





"٠ 


الأدبية والأخبار على وصف الصعاليك بأنهم من ذوّبان العرب ٠‏ وتتفق ايضا 
على أن لفظى ذو يان وصعاليك يؤديان معنى واحدا يدور حول السطو واللصوصية* 
وأما لفظ « فاتك » فقد تذيذب بين استعمالين » استعمال فى معنى السطو 
وقطع الطريق ٠‏ أى فى معنى الصعلكة » واستعمال عام يدور حول الجرأةوالشجاعة 
وان كان فيه شىء من أساليب الصعاليك 2 فأما الاستعمال الأول فقد ورد كثيرا 
فى تراجم الصعاليك كأبى خراش )1١(‏ وسسعد بن ناشب (5) » وفى أخيار 
أخرى »2 كما يروى المبدانى عن فاتكين مجهولين بقول أحدمما للآخر ه هل لك أن 
نتعاقد ألا نلقى أحدا من عشسيرتك أو عشيرتى الا سلبناه قال نعم 
فتعاقدا على ذلك ٠‏ وكلاها فاتك يحذر صاحيه + فلقيا رجلا فسسلباه ٠*٠‏ الخ "9 


وأما الاستعمال الثانى وهو الجرأة والشجاعة فتجده فى كتب المعاجم 
يقرلك القاموس المحيط » فاتك : جرىء شجاع ٠‏ وفتك به انتهز منه فرصة 
فقتله أو جرحه (؟) » وتلاحظ أنه يضيف الى الجرأة والشجاعة معنى آخر 
هو المغافلة والعيلة » وهذا المعنى هو الذى يريط الفتك بالصعلكة ويجعلهيا 
عند التطبيق فى وصسف شخعى ما يلتقيان بحيث يؤدى أحدمما معنى الآخر .وهذان 
المعنيان للفتك ٠‏ الجرأة والغيلة ساقهما الصحاح حيث يقول « الفاتك :الجرى, 
والجمع قتاك » والفتك أن ياتى الرجل صاحبه وهو غار غافل حتى يشد عليه 
فيقتله » وفى الحديث ( قيد الابمان الفتك ) (8) 


وأما صاحب لسان العرب فقد أضاف الى المعنيين السابقين معنى آخر » هو 
مضاء العزيمة وعلو الهمة مع الاستقلال بالرأى » فنجده يقول « الفتك ركوب 
ما هم من الأمور ودعت اليه النفس » والفاتك الجرىء الصدر » وفاتك ‏ جرىء 
وفتك بالرجل انتهز منه غرة فقتله أو جرحه ٠‏ وقيل هو القتل أو الجرح مجاهرة٠‏ 
وكل من قتل رجلا غارا فهو فاتك 2 ومنه الحديث أن رجلا أتى الزبير ( بنالعوام) 
فقال له آلا أقتل لكعليا ؟ قال فكيف 'نقتله ؟ قال أفتك به » فقال سسمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : قيد الايمان الفتك , لا يفتك مؤمن قال 
ابو عبيد الفتك أن ياتى الرجل صاحبه وهو غار غافل حتى يشد عليه فيقتله 


(1) الزائة البغدادى 599/١‏ وشرح حماسة أبى تمام 5151/١‏ 

(؟) الكامل للمبرد ١/١1؟١‏ 

(؟) أنطر مجمم الأمثال "'/" 

(:) مهذب الاغائى 95/١‏ 

(5) أنفلر القاموس المحيط هادة ( فتك ) 

(1) انظر تاج اللفة وصحاح العرية للجرهرى هادة ( فتك ) وفى شرح حماسة آأبى تمام 
للتبريزى جا ١‏ ا ص ؟؟ (الفاتك الذى يفاجىء غبرء بالمكروه ) وفى مجمم الأمثال ج 5 صيل/ا١٠‏ 
( الفتك يعنى الغيلة وححى القتل مكرا ) 


" 


وان لم يكن أعطاء آمانا قبل ذلك » ولكن ينبغى له أن يعلمه ذلك قال 1-8 
السعدى ٍْ 
ولا فتك النعمان بالناس محرما فملء صن عوف بن كعب سلاسسله 

وكان النعمان بعث الى بنى عوف بن كعب جيشا فى الشهر الحرام وصم 
آمنون غارون فقتل فيهم وسيبى 

وقال الفراء : الرجل يفتك بالرجل : يقتله مجاهرة * 

وقال ابن شميل : تفتك فلان بأمره : مضى عليه لا يؤامر أحدا * 

وقال ابو منصور : أصل الفتك فى اللفة ما ذكر أبو عبيد 2 ثم جعلوا 
كل هن هجم عل الآمور العظام فاتكا قال خوات بن جبير ٠‏ 

على سمتها والفتك هن فعلاتى )١(‏ » 

فتجد اللسان يحدد ثلاثة معان للفتك : أحدها عام , وهو الجرأة والشسجاعة 
وهو وان كان هن صفات الصعاليك الا أنه عام فيهم وفى غيرهم , فالصلة فيه 
بن الغتك والصملكة غير واضحة ٠‏ أما المعنيان الآخران وهما الغيلة واستشقلال 
العزيمة فهما من شعارات الصعاليك وخصائصهم لان الغيلة وانتهاز الغفلة 
من لوازم الصعاليك ٠‏ الذين يعتمد عيشهم وسلوكهم على السطو والفارات 
واللصوصية ٠‏ وكذلك استقلال العزيمة ومضاؤعا من لوازمهم أيضا بحكم اعتماد 
حياتهم على ركوب المخاطر والتعرض للمهالك والتصدى الدائم لمجابهة الاعداء 
سواء كان هؤلاء الأعداء مهاجمين أو مدافعين » ولذلك نجد هذا المعنى شائعا 
فى شعر الصعاليك . حيث يفخرون دائثما بمضاء عزيمتهم واستقلالها » وعدم 
ركوتهم الى المسورة أو التردد كما يقول سعد بن ناشب عن نفسه 
أخى غمرات لايريده على الذى 2 يهم به هن مفظم الأمر صاحياً 
اذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا 
ولم يسنشر فى رايه غير نفسه-- ولميرض الاقائم السيف صاحبا؟) 

ويقول فى مرة آخرى 
اذا هم ألقى بين عينيه عزمه وصمم تصميم السريجى ذى الآثرر؟) 
ْ وعمرو بن براقة يجعل لنفسه عالا وحده فانه حينما يوغل الليل 
فى الدجى حتى يكفهر » وحينما يوغل كل شىء فى النوم حتى يصفو الحو 
للبوم » يتحول هو الى قوة مقدمة حازمة فيقول 





) انظر لسان العرب لابن منظور مادة ( فتك‎ )1١( 
١1 ص‎ ١ (؟) حماسة أبى نيام ي‎ 


9) الصعر السابق ب ١‏ ص 80١‏ والسريجى السيف الأثر ‏ فرئد السيف 


نف 


اذا الليل أدجى واكفهر طلافه وصاح من الأفراط بوم جوام 
ومال بأصحاب الكرى غالياته فانى على امر الغفواية حازم (0) 

وهذان المعنيان هما الرابطة بين الفتك والصعلكة وهاما اللذان جعلا 
لفظ فاتك يطلق فى أغلب حالاته مراد! به الصعلكة فى معناها العرفى من 
اللصوضية وقطع الطريق وما ينحو منحامما 

ولكننا في حالات قليلة نجد لفظ فاتك يبوصف به أشخاص ليسوا من 
الصعاليك مرادا به مجرد الجرأة والشجاعة .2 كما وصف عمرو بن كثوم 
بأنه فاتك , مع أنه كان سيد تغلب غير منازع بل ساد قومه وهو أبن خمس 
عشرة سمنة (؟) بل يضربون به المثل فى الفتك (5؟) فالمراد فى وصفه به مجرد 
الفسجاعة » وضرب إلمثل به اشارة الى قصة فتكه بعمرو بن هند , وكذلك ضربوا 
المثل فى الفتك بأشخاص آخرين » اشارة الى قصة مشهورة لكل .هنهم كان فيها 
جريئا وان كان أغلب هذه القصص فيها طابع الغدر والغبلة الا انها لا تكفى 
لجعلهم هن الصعاليك , وذلك كقولهم أفتك من البراض ١‏ ين قيس الكنانى ) 
وأفتك من الجحاف ( بن حكيم السلمى ) '٠‏ وافتك من الحارث بن ظالم (4) 


وبالاضافة الى ما سبق نستفيد من بحث هذا اللفظ ما بوحية معتنباء 
ونهم العرب له من معانى الخلسة والغيلة والمغافلة » وأثر ذلكفى حياة الصعاليك 
وتأثر مجتمعاتهم به 


فى الصحاح تخالع القوم اذا نقضوا الحلف بينهم وغلام خليم 
هو الذى خلعه أهله فان جنى لم يطلبوا بحنايته (0) » 

وفى لسان العرب ه وغلام خليم وهمو الذى خلعه أهله فان جنى لم 
يطالبوا بجئايته والخولع الغلام الكثير الجنايات » والخليع الرجسل يجنى 
الجنايات يؤخذ بها أولياؤه فيتبرءون منه ومن جنايته , ويقولون انا خلعنا فلانا 
فلا ناخذ احدا بجناية تجنى عليه , ولا نؤاخذ بجناياته التى يجنيها , وكان يسمى 
فى الجاهلية الخليم وفى الحديث » وقد كانت هذيل شلعوا خليعا لهم فى 
الجاهلية د قال أن الأثير كانوا بتعاهدون ويتعاقدون على النصرة والاعانة وأن 





)١(‏ الأمالى سج " ص ١١9‏ وفى مهذب الخضرى لاغانى الاأصقهائنى جٍ ١‏ من 95 مع اختلاف 
فى بعض الالفال 

(؟) خزانة الادب للبغدادى جب ؟ هن 778 ومهذب الحضرى لأغانى الأصفهائى جب ١‏ صن ١5*‏ 

(9) محمم الأمثال بس ؟ صن غلا الى صن 8٠0‏ 

(؟) المصدر السايق سد 5 صن 8ل الى عن 8٠‏ 

(6) تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى مادة ( نخلم ) 


زف 


بحناحه ٠:‏ ولا بؤخذ بجنايتهم فكأنهم خلعوا اليمين التى كانوا لبسوها معه )١(6‏ 


وقال فى القاموس للحيط , ٠٠١0‏ وكان فى الجاهلية اذا قال قائل هذا 
جماعتهم » وبطن من بتى عامر بن صعصعة كانوا لا يعطون أحدا طاعة ٠١‏ : 
والخولع للقامر للجدود الذى يقير ابدا , والفلام الكثير الجنايات 
كاحليمع ٠ ( > ٠٠٠‏ 


فالصحاح ساق فما يتعلق بموضوعنا معنيين يشيران الى بعض التقاليد 
العربية » التى وضحها اللسان والقامرس » فين تقاليدهم الاحلاف سواء 
كانت بين فرد وجماعة أم بين جماعتين » فيمكن لشخص فى أى ظرف من الظروف 
انتى تحتاج عونا وسندا أن يلجأ إلى غيره ,يطلب جواره وحماه » ويسعى ذلك 
جولرا ذو حلفا ٠‏ كما يمكن أيضا لجماعة أو قبيلة أن تحال فأخرى » فاذا احتاج 
للجير أو الحليف الى التخلى عن جواره أو حلفه نعليه أن يعلن ذلك للناس » 
كما أن الحلف والجوار فى عقدهما يستلزمان ذلك حتى ياخذ الجار أو الحليف 
كل حقوق جاره أو حليفة يعلن المجير للناس أننى أجرت فلائا فيصيح 
المدوان عل الجار ٠‏ عدوانا على المجير ء ويعلنون أيضا أننا حالفنا بنى فلان » 
قيصبم العدوان على حلفائهم عدوانا عليهم » وعندما يحتاجون ألى فض الحلف 
أو الجوار عليهم أيضا اعلانة للناس »2 فيصيح المجير فى حل من جاره .والخلفاء 
فى حل من حلنائهم » ويسمى فض الحلف بين الجماعات نقضا كما يسمسمى 
تخالعا » والى هذا قصد الصحاح , آما بالتسبة للفرد فيسمى خلعا 2 ويسمى 
المنتقرض عهده خليعا ٠‏ 


وهناك عادة تعنيتا للمرضوع أكثر من غيرها » وهى خلع القبائل لبعض 
ابنائها » وذلك ‏ كما اتفقت كتب اللغة ‏ فى حالة واحدة » هى أن تكثر جنايات 
شضخص بحيث يصبح عبئا ثقيلا على قومه , لأن الجنايات كان يترتب عليها 
أحد أمرين » أما الانتقام بالسيف » وذلك اذا كانت الجماعة المعتدى عليها ذات 
عزة وقوة ٠‏ فتأبى الا أن تنتقم بالسيف »/ واما المطالية بالدية وذلك فى الاحوال 
العادية . وكلا الامرين » الانتقام والدية هرهق ثقيل 2 فحينما تتكرر حوادث 
شخص وجناياته بحيث يصبح ضره لاهله اكثر من نفعه » وعند ما يرونه عبئا 
لا تطيقه حياتهم يتيرعون منه ومن جناياته ٠‏ فلا يطالبون أحدا ولا يطالبهم أحد 





+ ) لان العرب لابن متظور مادة ( خلم‎ )١( 
) (؟) القامرس للحيط للغيد وزابادى مادة ( خلم‎ 


"5 


يجناية جناها أو جنيت عليه » ولكن بشرط ان يكون التبرؤ علنيا مشهورا 
يحيث يبلغ الجماعات الأخرى وكان ذلك يتم غاليا فى الاسواق لانها كانت 
تجمع أناسا من مختلف القبائل والآنحاء » ولكن المعنى الذى يهمتا فى هذا 
الموضوع » والذى يتبغى أن نقف عنده هو اجباعهم ‏ كما رأينا ‏ عل أن هناك 
سبيا معينا من أجله وحده تخلع القبيلة أحد ابنائها وتتبرأ منه » هذا السيب عو 
كثرة جنايات هذا الفرد )١(‏ وبالتالى نتساءل ومن الذى تكثر حتاياته ؟ لا شك 
أند شخص فرغ حياته لارتكاب الجنايات ومزاولة الأعمال التى تترتب عليها 
الجنايات وهذه الصفة لا تنحقق الا فى شخصٌ يتخذ من صذه الحياة مهنة 
أو عيشا دائما له » وحينئذ لا نجد طائفة تنطبق عليها هذه الصفة رالا الصعاليك 
الذين عرفهم صاحب جمهرة أشعار العرب بفوله « الصعلوك الفقيِ . ومطصو 
أيضا المتحرد للغارات » (5؟) 


ولذلك نحد معظم الصعاليك موصوفين بهذا الوصف كأبى الطميح ان 
القينى . وقيس بن منقذ بن الحقادية » وصخر الغى الهذلى (؟) والأحيمر 
السعدى (5) 


والذين لم يوصفوا بهذا الوصف من الصعاليك نعتقد أن السيب فى عدم 
خلعهم ظروف خاصة تتعلق يارتباطهم بأقوامهم ٠‏ كالشنفرى الذى لم يرتبط 
بقومه لان بنى شباية بن فهم أسروه منذ صغره فعاش فيهم ثم فى بنى سلامان 
ابن مفرج بعد قصة المفاداة به (©) قلم تكن بقومه حاجة الى أن يخلعوه لآنه 
بعيد عنهم ولا يطاليهم أحد بجناياته 2 وكعروة بن الورد الذى لم بخلمه قومه 
لانه كان مصدر نفع وقوة لهم بل كان من معالم مجدهم التى ظلوا يتناقلونها 
أجيالا » كما فى أحاديثهم عنه الى عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبى سفيان , 
وعبهد الملك بن مروان (5) 


وهناك الفاظ أخرى كشيطان وتاطر وعبار تثدور فى فلك الالفاظ 
السابقة لم نر ما يدعو الى الاطالة بالحديث فيها 


)١(‏ براعى ما ذكره القاموس هن تسمية بنى عامر بن صعصمة شلما* لانهم كانوا لا يمطون 
أحدا طاعة وآاهمية ذلك فى الصئة بين الخلم والصسلكة 

(؟) جمهرة أشمار العرب للفرشى ص ١١8‏ 

9) آأنظر على سديل المثال تراجم هؤلاء بالأغانى للامصبهاتى ١43/5 59 2/6/١‏ 

(5) العقد القريد سٍ "”" صن "4-٠‏ 

(0) شرح الفضليات عن ابن الابنارى ب ١‏ ص ٠١8‏ وتاريث الادب العربى لكارل يروكليان 
ةب اص ؛١٠‏ ومهدتب الأغانى 9405/١‏ 9 "ع" 

(60) أنظر عامشى الاصعيات ص 5 والتنبيه على أوهام القالى للبكرى ص 9“ ومهدذب 
الاغائى اج" ٠‏ 


و 


ونخرج من هذا الحديث اللغوى بأن لدى العرب الفاظا يكيل مدلول 
بعضها مدلول اليعض الآخر ؛ وأنها وان اختلفت مدلولاتها من لصوصية أو فتك 
أو غارة أو نحوعن الا انها تنتهى الى سلوك معين . هذا السلوك يتميز بأنه 
سلوك 0 عدوا نى 4 مهما اختلفت صوره وأسالييه 2 وتميز أضا بأنه سلوك 
دائم بالنسبة لصاحبه بمعنى أنه لا يمثل حادثا أو حوادث محدودة , وانما 
يمثل السلوك الدائم الذى يبلغ درجة الوصف »2 بحيث يحقق صفة دائية بوصف 
بها صاحب.هذا السلوك ونخرج أيضا بأن هذه الالفاظ اصبح عتواتها 
« الصملكة » وانها حين تطلق فالمجال الطبعى لها هو مجال الصصعاليك 

على أن أهم ها نستفيده من اختلاف هذه الالفاظف هو تنوع أساليب 
الصملكة . حيث يدل كل لفظ منها على أسلوب معين قى مزاولة صاحبه لسلوكه 
العدوانى » فنخرج منها بأن للصعلكة أس اليب متنوعة فى مزاولتها وأن 
الروايات حيثما تنسب لفظا منها الى أحد الصعاليك في ترجمته قائما تعتى 
أسلوبه وطريقته التى عرف بها فى الصملكة , وهذا لا يمنع أن يكون للصعلوك 
الواحد آكثر من طريقة » حينما ينسب اليه أكثر من لفظ من هذه الألفاظ فى 
ترجمته وأخباره 


الصعلكة فى العرف العربى : 

انتهينا فى الحديث السابق الى أن رجال اللغة قاريوأ بين هدلول عدة 
الفاظ كصعلوك وذئب وخليع وفاتك ولص , وجملوها فى جملتها تنتهى الى 
غابة واحدة هى التعبير عن 3 سلوك عدوانى » وأن هذه الألفاظ تعثكر صورا 
وأساليب لهذا السلوك ء فاحيانا يكون لص وصية ويسمى صاحبه لما 
وأحيانا يكون تذوبا أى فيه خلق الذئب ويسمى صاحيه ذثبا » وأحيانا يكون 
فتكا فيه طابع المفارة والغيلة » ويسمى فاعله فاتكا , وما إلى ذلك وأن صذه 
الاساليب تدخل فى مفهوم الصعلكة 2 كما رأينا فى المعاجم السابقة مثل قولهم 
« ذوّبان العرب صعاليكها الذنن يتلصصون )١(‏ ه فقهذا التعبير يتضمن ثلاثة 
ألفاظ هى ذئب . وصعملوك » ولص , وقد جعلها كلها مجتمعة تؤدى معنى واحدا 
هو الصعلكة بالمعنى العرفى الذى هو .موضوع همذا الحديث فالصعلكة اذن 
عند اللغويين يمكن أن تكون مجموع الصفات التى تؤديها هذه الألفاظ الاخرى 
كذئب وفاتك وخليع ولص ٠‏ كما يفهم من شرحهم لعلك الالفاظ عامة . وكمسا 
رأينا من اتفاقهم جميما على أن الذؤبان هم الصعاليك 


وقلنا هراك ان اللغويين اعتموا بشرح الصعلكة فى مواد أخرى غير 
مادثها » أما فى مادة ( الصعلكة ) نفسها فقد اعتموا ببيان أصلها وهو الفقر 








)١(‏ الصحاح للجوهرى مادة ذاب 


ا 


وقصروا فى بيان مدلولها العرفي وهو السلوك العدوانى المستمر فى صوره 
١‏ 200 . 8 0 
العريى فنقول 


ربط الصعلكة يمدلول آخر غير الفقر أذ مع الفقر ا 


فحينما يتحدثون عن الصعاليك يتحدثون عنهم على أنهم فنة خاصة تتميز 
عن المجتمع بطابع 0 ٠‏ شعاره الاعتداد بالنفس دون الاهحل أو القبيلة » 
ووسميلته العدوان فى 1 ى صورة تنتهيا له , ٠‏ فيقطع الطريق حينما يتاح له قطعها » 
ويسعطلو ويغزو متى وجد الى ذلك سييلا » ويغتك حينما تمكنه الغرة »ويتلصص 
وو ا ل د االو فييك له 
والمال فى أغلب الاحيان أو تحقيق هآرب خاصة دائيا 


ولنسق بعض الأمثلة استشهادا على ذلك ٠‏ 


ففى قصة النعمان بن المنذر حينما رفض أن يزوج كسرى قائلا لرسول 
كسرى « أما كان فى عيبن السواد وفارس ما يغنيه عن بناتنا ؟ » فغضب عليه 
كسرى مما اضسط النعمان الى أن يستجير بالقبائل حتى نزل سرا فى بتي 
شييان عند هانىء بن قبيصة ء ثم قال له هانىء ه عندى رأى لست أشير به 
لآدفعاك عما تريد من مجاورتى ٠‏ ولكنه الصواب , فقال هانهةء قال ان كل 
آمر يجمل بالرجل أن يكون عليه الا أن يكون يد الاك يرنه والوت نازل 
بكل أحد ٠‏ ولأن دموت كريما خير من أن : تتجرع الذل أو تبقى سوقة بعد الملك ٠‏ 
أمض الى صاحك واحمل عليه هدايا ومالا والق نفسك بين بدية » فاما أن 
يصفح عنك فعدت ملكا عزيزا وأما أن بصيبك » قالموت خير من أن تتلعب بك 
صعاليك العرب » ويختطفك ذثابها )١(‏ » 


فليس من المعقول أن يكوك هانىء بن قبيصة قصد بالصعاليك مجرد 
الفقراء » فان الفقراء لبسوا مصدر خطر يخوف به أو منه الناس ٠‏ وانما المعقول 
ان يكون هانىء خوف النعماث من قطاع الطرق ومحترفى الغارات الذين يمكن 
أن ينالوه فى مخيئه أو أثناء تنقله بين القبائل كلما انتكشف نزوله لدى قبيلة 
انتقل الى غيرها فمدلول الصعلكة فى هذه القصة غير الفقر 


وفى قصة مقتل المتنبى يقول فاتك الأسدى للمتنبى قبل رحلته التى قتل 
)١(‏ غزائة الأدب للبغدادى جب ١ااص "8١‏ 


يفا 


فيها « والطريق بيتك وبين دير قئة خشن قد احتوشته الصعالكة » وبئو آأسهق 
يسيرون فى خدمتك إلى آن تقطع همكه المسافة , فيقول المتنيى ما أبقي الله 
ولكن تشاء اللروف ان يكون مقتل المتئبى على بد هؤلاء الصعاليك الذين خوقه 
منهم فاتك 

ومن الواضح أن مدلول الصملكة هنا قطع الطريق وليس الفقر 

والقصة الاولى كانت فى الجاعلية » والثانية فى الاسلام 

ونجد الشعر , وخاصة شعر الصعاليك أكثر توضيحا لهذه الحقيقة » مع 
مراعاة أن الشعراء ليسوا ألا جزء! من مجتمعهم 2 يتحدثون بلغته 2 ويصدروت 
عن معارفه وأعراقه , فهذا الشاعر الجامى عمرو بن براقة وهو أحد الصعاليك 
يغسر لنا الصملكة فى حوار مع امرآة ٠‏ 

يبين فيه أنه هو والمرآة يعرفان ان الصعاليك طراز آخر غير الفقراء ‏ وذلك 
فى قصة غارة أغارها. » انتقاما لغارة أتغير عليه بها 2 فيقول عن المرأة التى أرادت 
أن تشبطه عن الغزو بأنه لع بلغ منلغ الصعاليك فى جرائهم واقدامهم وركويهم 


الخاطر 
يقول: 
نقول سليمى لا تعرض لتلفة ويلك عن ليل الصعاليك نائم 


وقد رد عليها منكرا تجاهلها أنه صعلوك . وتجاهلها صفاته باعتباره قردا 
من الصعاليك فيقول لها 
وكيف ينام اليل هن جل ماله حسام كلون الملج ابيض صارم 
آلم تعلمى أن الصعاليك تومهمم قليبل اذا نام الخسل السائكر 
اذا الليل ادجى واسخهرت نجوعه وصاح هن الافراط بوم جواثي (؟» 

فالضملكة هنا أيضا ليست هى الفقر 

كذلك حين نتتبع أخبار الصمعاليك المنبثة والمتفرقة فى مراجم الآحيه 
والتاريخ العربى نجدها جميعا تحصرهم فى صفتين ٠‏ اللصوصية وقطع الطريق 


)١(‏ شرانة الآدب للبغدادى سب ؟ ص ١87‏ وآأنظر معجم ما استعجم لليبكرى بج ” صن 6و9 
عن استعمال شليع وفاتك فى قمة أبى جددب الهذلى وجمعه لكل شليع وفاتك ليثير بهم عق ينى 
لحيان ٠‏ وانظر شرح التبريزى لحماسة أبى تام سب ١‏ ص 58١٠‏ عن استممال الصعلكة فى 
الجاهلية , حيث يقول شفاف بن ندية عن عباس بن مرهاس ذاما اياه آله ( يكالب السعائيئه 
على الاسلاب ) وهو صريح فى أن المقصود بالصملكة اساليب السلب والغزو ٠‏ 

(؟) الامالل للقالى ج ؟ ص ١١5‏ واسجهرت لجومه | أسضضت كناية عن ترمحل الليل - 
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يما يمكن أن تنحتوى عليه هاتان الصفتان من أحداث السطو والاغارة والفتك 
والسلب وما الى ذلك بما لا يدع مجالا للشك فى أن الصعلكة أخذت فى العرف 
00-0 المر 5 عار غير :مسودة 0 اللفوق. وهو ع . وأن عذه 


قان يعض الضعائيّق "الذي" 0 7 المنمة بهذه "قور + ٠‏ وتحدث عنهم 


العرب بهذه .الصورة أيضا كانوا فى فجر التاريخ ‏ العربى كالقمتقرى وابن براتة 
والسليك ٠‏ 


ولكن من الحق آن نقول ان لفظ الصعلكة استعمل أحيانا قى أصله اللغوى 
وهو الفقر كما يقول حاتم 
حمينا زمانا بالتصعلك والغنى فكلا سقانا بكآسيهما الدهر )١(‏ 


ويروى عن النبى ضفي الله عليه وسلم أنه كان يستقتح يصعاليك 
للهاجرين (؟) ثال صاحب الأمالى «ه قال أبو عبيدة معناه ستئصر ٠‏ والصعلوك: 
الققير فى كلام العرب » ٠‏ 

وقد يبدو فى ظاص الأمر ان ذلك بعود بالكلمة الى الغموض والذبذبة فى 
اللدلول من حيث استعمالها مرة فى الفقر ومرة فى اللصوصية وقطصم 
الطريق 

ولكن الواقع آنه لا غراية فى ذلك »2 حيث يمكن اعتبار لفل الصعلكة من 
لالكلمات التى نقلت من الأصل اللغوى الى هدلول عرفى أو اصطلاحى * أو غلية 
فى الاستعمال ٠‏ كما نقل لفظ الحج من الأصل اللغوى وهو القصد الى حج بيت 
الله الحرام وغلب اسستعماله فيه 2 وكما نقل لفظ الزكاة من الأصل اللغوى وهو 
الطهارة الى الصدقة المفروضة فى الاسلام على الآموال 

قمثل هذا النوع من الالفاظ ينتقل به العرف أو الاصطلاح الى مدلول جديد 
غير مدلوله اللفوى هم وجود رابطة بين المدلولين » أو اشتراك فى ناحية أساسية 
فيتهما فى المعنى 

ومما هو معروق أن المدلول الجديد للفظ لا يمتع استعمالة فى معناه 
الأصلى فاستعبال الحج مثلا فى القص.د الى الكعبة بالوصف المحدد لذلك , 
لا يمنع من استعمال لفظ الحج فى معناه الأصلى وهو القصد الى أى شىء 

وهذا يفسر استعمال الصعلكة فى المدلولين , الأصلى والعرفى ٠‏ فقد نقلها 

)١(‏ الأمالى للقالى جب ؟ ص 89" وقد شرحه القاللى يقوله يعتى بالفقر والغنى والبيت فى 
الصحاجح ولسان المرب مادج صملك 


(<5) الامالى للقالى جب ؟ ص 55" * 


ف 


العرف من المعنى الأصبى وهو الققر الى مدلول آخر هو العدوان غير المشروع فى 
صورة اللصوصيه أو قطع الطرنق وهذا المدلول الجديد لا يمنع من استممائهة 
قى معناعا الأصبى وهو الفقر كما وردت فعلا فيما أشرفا إليه ٠‏ 


وهذا أيضا تفسير لما نجده من استعمال بعض الشعراء للفظ الصعلكة فى 
المعنيين فى قصيدة واحدة “ فهذا عروة بن.الورد العبسى يقارن بين النوعين , 
الصعلوك الفقير » الذى رضى لنفسه عيش الخمول والمسكنة » متسقطا حسستاته 
الناس وأقضالهم مهيتا نفسه بالذل والحاجة الى الناس ٠‏ والصعلوك المتحرك 
المتحفز + الذى يضم نفسه فوق النأاس » فارضا رعيته وبأسه عليهم 2 ونجد 
عروة لاثما النوع الأول أثسد اللوم ٠‏ راضيا عن الثاني أشد الرضى فيقول 
عن الأول 


خى ته صعلوكا أذ حبن ليله هفى فى المساش آلفا كل مجزر »١(‏ 
بعد الفتى من دهفره كل 'ليلة اصاب قراها من صديق ميسر (29» 
قليل التماس أثال الا 'ئفسه اذاهو اضحى كالعريش المجور (*) 
يئام عشساء ثم يصبح قاعلا بحث الحصى عن جلبه المتعفر 
ويقول عن النوع الثانى مقارنا بينهما 

وله صعلوك صففيحة وجهه كضوء شهاب القابس المتثور (4) 
مطلا على اعتائه يزجرونه ساحتهم زجر الليح الشسهر (9؟» 
وان بع نوالا ياملون اقترابه تشوف أهصل الغفائب المتنظر (5>» 
ذلك أن يلق الكنية يلقها حميدا » وأن يستغن يوما فاجنر و48 


فقد استعمل لفظ صعلوك فى النوع الأول فى مدلوله اللغوى البحت » 
وهو الفقير المجرد هن المال » واستعمله فى النوع الثانى فى الدلالة العرفية 


٠ المشاش رءوسر المظام الليئة التى تيضم هجزر مكان الجزر‎ ٠ لحى لعن‎ )١( 
أى يجمع العظام الليئة مكان الذبائع ليقتات بها ,. هن باب المبالغة الساخرة وفى رواية الأغاللى‎ 
مصافى من المصافاة بمعنى الاسطفاء‎ 

() يقلى غاية ما يتعناه أن يتاضل عليه صديق أو محسن بأكلة 

(؟) العريش ‏ خيمة من خضب أو جريد المجور الساقط 

(1) صفيحة وجهه | بشرته القابس الذى يقيس الئار المتنور اعضى” 

(©) «طلا مقرفا على أعداثه يهددهم بالشزو والسطو المديح اشارة الى لوع من الأقداح 
كانو! يضربوتها المشسهر المشسهور ٠‏ 

(1) ينى توقمهم السطو هنه يشفلهم ششل الأمل بسودة الغائب للرتقب الاوية + 

0) الاصمعيات ص ه" وديوان الحماسة ج ١‏ ص ١64‏ مم اختلاف يسين في الألغاظ 
ومهذب الأثمائى 6/5 وفى مماهد التتصيصص. للعباسى سٍ “ا ص ١١١‏ البيت الأول ( لحى الله 
معلوكا ٠٠‏ ) العرو والقصيدة منها عشرة آبيات فى الكامل ج ١اص‏ 4لا م الاستقامة ٠‏ 


. 


للفخفل وهى الشخص المتحفز دائتبا لنسطو والمدوان وذلك فى فقصسيدة 


٠ واحدة‎ 


وكذلك فمل السليك بن السلكة ؛ فقد استعمل اللفظين فى قصيدة واحدة» 
احدهما فى المدلول اللغوى ٠‏ والآخر فى المدلول العرفى فيقول مخاطبا امراة 
قلا تصلل بصعوك نووم اذا آمسى يعمد من العيال 
ولكن كل صعلوك ضروب بنصل السيف هامات الرجال )١‏ 

ولكن الذى يلفت النظر أنئا اذا تجاوزنا المعاجم التى تهتم بشرح المفردات 
كلسان العرب والقاموس المحيط ؛ الى الكتب التى تهتم بالأدب والادباء كخزانة 
الادب للبقدادي والامال, للقالى والاغائى للاصيهاتى والكامل للمبرد نجد أن أكثر 
هذه الكتب أيضا تقتصر . فى شرحها للصعلوك على أنه الفقير أو الذى لامال له (؟) » 
مع أنها فى الوقت نفسه تسوق أخبار هذا الصملوك على أنه من قطاع الطرق 
واللصوصي والفتاك » دون أن تشير فى شرح لفقل الصعلوك الى هذا المعنى ولعلها 
فى ذلك تلتزم دقة. النقل عن اللمعاجم ٠‏ 

“وحين نأتى الى مناقشة المعاجم فى شرحها للفظ صملوك , وكيف أن معظمها 
اقتعر عل الأصل اللغوى وهو الفقر : دون اشارة الى المعنى المرفى وهو 
اللصوصية وقطع الطريق 

نستطيع أن نعلل ذلك بأن الفقر الذى كان من آيرز الدواقع للم ماليك 
فى سلوكهم مسلكهم اللعروف , والذى لازمهم حتى بعد سلوكهم هذا المسلك حتىي 
أصبح طابما ظاهر! فى حياتهم وفى أشمارهم هو الذى جعل معظم كتب المعاجم 
تكتفى فى شرحها للصعلكة بأنها الفقر 

وكون الفقر من ابرز دوافم الصعاليك الى الصعلكة » وكوته من أبرز المعانى 
التى دار حولها شعرهم حقيقة لا مراء فيها 2 كما سبق من وصف أبن براقة لنفسه 
بأنه م جل ما له حسام » وكما يبين السليك سبب تصعلكه فى قوله ٠‏ 
اشاب الراس أئى كل يوم أرى لى لخالة وسط الرحصال 
يشسق عل ان يلقن ضيما ويعجزعن تخلصهن مال 

فقد جعل سبب تصعلكه أمرين » أحدهما تعرضه لغارات صعاليك وهغيرين 
آخرين سسبون حرمائه وحرمات أهله » فهو يريد أن ينشىء قوة يرد بها عنه وعن 
أعله هذا العدوان ٠‏ والامر الآخر هو فقره وعجره عن فداء الاسيرات منهسم 
يمال ٠‏ 





)١(‏ الكامل للميرد ب ١‏ ص 96٠١‏ م الاستقا 

6١(‏ على سبيل المثال الكامل للمبرد ج ١‏ صصى 7٠١0‏ م الاستقامة ٠‏ والأمالى بج ١‏ ص ؟50 
فى وصف عروة والامالى جب ؟ ص 5875" ٠*٠‏ 

(5) الكامل للمبرد ب ١‏ صن 9٠١‏ 


والشتفرى يتلنن غي تصوير فقرهم بل حرمائه فى أبلغ صور الحرمان 
وقشدما ثرا فى النفس فهو يتحدث عن الجوع , فيقول انه اصبح أليفا له حتى 
آنه احتدى آل طريقة يعالجه بها عى تجاهله وعدم اللبالاة به » وى نوع من 
الرياضة الروحية والنفسية نزاول فى كثير من أنحاء العالم اليوم وخاصة فى 
الهند امتدى أليها الشتفرى بعطرتة وتجريته » ويقول الشنفرى عن جوعه وعن 
استغلطه بسرته وكرلمته مع عذا الجوع * 


قديم طال الجسوع حتى أعيته واإضرب عنه الذكر صفحا فاذهل )١(‏ 
واستف ترب الآرض كى لا يرى له عل من الشول اهرق متطول (9) 


برسم الشتفرى أيضا صورة من صور الجوع والحرمان القاسيين » وطيه 
لمسام عق جوع شمديد + وعيشه على القوت الزهيد فيقول 
واطوى عل الخمص اخوايا كما انطوت 2 خيوطة مارى تفار وتفتل (9) 
واقهو عل القورت الزد كما غنا ‏ إزل تهاداه التناتف اطحسل (4) 


وهكذا تكاد لا نجد شعرا لصعلوك يخلو من الحديث عن الفقر والحاجة “ولعل 
هذا ما جمل اكثر كتب اللغة تكتفى فى شرحها للفظ صعلوك بانه الفقير , عى 
أعدبار أن الصماليك مهما يكن مسلكهم فهم فقواء ٠‏ 


ولكن هذا لو غيره لن يكن نوعا هن الاعتذار والتبرير عن كتب اللفة 
فاته لا يعفيها من 'توجيه تهمة التقصير فى أداثها لمدلول هذا اللفظ , فان استعمال 
الصملكة فى اساليب المدوان بصوره المختلفة آمر مشهور سواء فى الجاهلية 
والاسلام كما مثلنا له من الروايات ومن الشمر » وكتب اللغة نفسها لا تمل 
ذلك ولا تنكره » بل ترويه فيما تروى + وعلى ممبيل المثال فان لسان العرب من 
الكتب التى أوردت شعرا كثيرا للصعاليك فى سياق شرحه للالفاظ , حيث حفل 
شعرهم ' وخاصة الجامق منه بدخرة واسمة من الألفاظ القليلة التداول والتى 
تحتاج إلى تفسير ٠‏ 





(0 الأمال للقالى جب ؟ ص 5١5‏ عطال من المماطلة ٠‏ اضرب أعرد 
0 شرب عنه| أعرضض) ذهل 
59) الطول المن 
(©؟) الخمص الجوخ ٠‏ الحوايا الامماء ‏ الخبوطة 5 . 
مشهرر بالقعل وتقار . اتمكم ٠.‏ ف لكف 


٠‏ 0 : الأئب - التناتم القاوز أطحل أغبر اللون والابلات من اللامية 
لصدر المايق وشرح الالفاظ عن أعجب العجب فى شرح لامية العرب للزمخفرى ٠‏ 000 


نف 


وقد بلغ من شهرة الصعاليك بسلوكهم المذكور ء أنه يكفى فى ذكر شخص» 
أو الترجية لشاعر أن يوصف بانه صعلوك فيعرف أنه من اللصوص وقطاع الطرق 
كما ورد فى الاغانى وخزانة البغدادى وغيرهما 


ومع أن كتب اللغة لا تجهل ذلك ولا تنكره » فان ممظمها لم يشر ف ىتفسيره 
لهذا اللفظ الى ذلك أو حثى الى آنه يستعمل أحيانا في هذا المعنى » أو آن هناك 
طائفة .من الفقراء أو الصماليك اشتهروا بهذا السلوك + يل الاكثر غرابة انها 
تاتى بلفظ الصصعلكة في سياق اللصوصمية وقطع الطريق »2 ولكن فى مادة 
أخرى غير مادتها 2 كما فعل القاموس المحيط فى مادة ( الذئب ) حيث. يقول 
ه وذؤيان العرب لصوصهم وصعاليكهم « أما فى مادة » صتنلك »ء فاله يقول 
« والصعلورك كعصفور الفقير » وتصعلك افتقر ه فلم يذكر عن المدلول العرفى 
للصملكة شيئا ٠‏ مع أنه أتى بها فى سياق هذا المدلول فى مادة آخرى كما 
سبق ٠‏ ومع أن القاموس تحدث فى مواضع مختلفة عن الصعاليك » كحديشه 
عن تابط شرأ فى مادة ( غال ) وعنه وعن الشنفرى فى مادة ( غرب ) وان كانحديثه 
عنهما غير دقيق 2 كعله اياهما من الاسلاميين » مع أن الرواة لا يختلفون 
فى آنهما جاهليان , وكحديثه عن فرس حاجز بن عوف الازدى فى مادة « ذآب » 
وعن فرس السليك بن السلكة فى مادة « نحم » 2 وكذلك فعل لسان المهرب 
كما سيق ٠‏ 

وقد كانت كتب اللفة آكثر توضيحا لهذا المدلول فى الفافك أخرى غغسير 
لفظ الصعلكة ٠‏ كالذوبان ٠»‏ 


؟ - هن الصعلوك 5 


الاجابة عن هذا السؤال فى غغاياية الأعمية لكل بحث أو حديث عن 
الصعاليك » لآن الحديث عن الصعاليك مبنى أساسا على تحديد من الصماليك ؟ 


على الرغم من فهم المجتمع لطبيعة طائفة الصعاليك وسلوكهم ٠‏ وحديفه 
علهم فى اتجاه واضح ؛ وعل الرغم أيضا من فهم علماء اللغة القدامى لذلك » فقد 


شبعر الصعاليك ‏ ؟؟ 


رأيتا فى تعريفهم للصملكة قصورا وشيئا من ميوعة اتاج المجال لذ بذابة :المفهوم 
وخضوعه للاستتتاج 6 ققد كانث حرناك جوالب موضع. اتفاق فيتهسسم ” ٠‏ حول 
الألفاظ التى تدوز في فلك الصحلكة * : وكانت هناك جوانب . أخرى لم تبلغ 
هده الدرجه ء ونستطيع أن نجمل هذه الجوانب فيما ياتى 


١ 


ني 


هناك ألفاظ مغيئة لم يختلفوا! فى أنها مترادفة فى ادائها لمفهوم الصعلكة 


العرفى . حنَث. جعلوها تدذور فى فلك واحد , وأحالوا بغضها عن بعصض 


كما زآينا فى أحاديث كتب المغاجم ' » فحينما: يتكلمؤن غن الصعاليك يقولون 
أنهم ذؤبان العرب » وتذهب إلى ذوبإن العرب ». هن هم ؟ فيقولؤن : الهسم 
صعاليك الغرب » ومن صعاليك العرب ؟ فيقولون : هم الذين :يتلصصون 
أو هم لصوص العرب ٠‏ ولم يرد قط فيمسا نعلم آنهم اختلفوا فى مذء 
المدلولات * 


واذن فلا شك فى أن الوصف بكلمة « لص » أو بكلية « ذئب » يساوى 
تماما الوصفب يكلمة م« صعملوك » هن ححنث الاستعمال العربى أعنى بصرف 
النظر عن الأصل اللغوى الذى آخذت منه كل هذه الألفاظ » وأذن فلا شك 
أيضا فى أن الصعائيك واللم وص والدؤيان ‏ من حيث المفهوم العرفى 
لسلوكهم ‏ طائفة واحدة » وأن اختلاف هذه الأالفاظ لا يعنى شيئنا 
اللهم الا اختلاف أفراد الطائفة فى أسائيبهم وطريقة هزاولتهم للمعنى الذى 
أخذت مته كل من هذه الألفاظ ٠‏ واذن فلا شك أيضا فى أن الم عاليك 
واللصوص والذربان ‏ من حيث المفهوم العرفى لسلوكهم - طائفة واحدة 
وأن .اختلاف عذه الالفاظ لا يعنى شيئا ‏ اللهم الا اختلاف أفراد الطائفة 
فى أساليبهم وطريقة مزاولتهم للمعنى الذى يجمعهم وهو الصعلكة * بمعتى 
أن بعضهم يفعل ما يشسبه أفعال الذئاب .ولكنه من الطائفة نفسها » وبعضهم 
الغارات . هو كذلك من الطائفة , ولكن الطائفة كلها غلب عليها لقب 
« الصعاليك » ٠‏ 


هداك لفظ يعتبر بحكم ملابساته » وبحكم ما ورد حوله من روايات مقصورا 
على الصعلكة » وملحقا بالألفاط السابقة , وعو لفظ «١‏ خليم » فان ملابساته 
السابقة للخلم من حيث ان سيبه كثرة الجنايات ٠‏ واللاحقة للخلم » من حيث 
أن حياة الخلبع ٠‏ وتشرده واعتماده على نفسسه بعد الخلم . من ششانه أن 
بجعله يزداد اصرار! على جناياته » ونشاطا قى السعى لتحصيل معاشه 
وكل ذلك هو طريق الصعلكة » مم مراعاة استيعاد احثمال أن تكون جناياته 
التى 'تسبيت فى خلعه , جنايات لع يقصد منها ما يقصدهه الصعاليك 
فان خلم قومه أياه دليل واضح على أن هذه الجنابات للصلحته الشخصية 


أعنى انها جنايات صعلكة ٠‏ وليست لمصلحة قومه ء والا لم يكن من المعقول 
بمنظق الجاعلية أن يخلعوه ٠‏ ويؤيد هذا أن كل الذين وصفوا يهذ! الرصف 
من الاشخاص المحددين كانوا فيما نعلم من الصعاليك . والذين لم 'تخدد 
أشخاصهم كما ورد فى الحديث الشريف «٠‏ وقد كانت مذيل خلعوا ينامر 
فى الجاهلية » )١(‏ فلم يكن مثل هذه الرواية من الوضوح. بحيث يتاح لنسا 
تتبع حياة هذا الخليع ؛ لنعلم من أى نوع كان , ولكن الرؤليات لا تسفى 
أنه من الصعاليك , بل تشير الى انه من الصعاليك , أو تقوى احتغبال 
هذا'» ينسبته إلى عديل ٠‏ التى كانت أشهر قبائل العرب بالمسعلكة , 
وبالعداثين الذين كان عدوهم أداة من أهم ادوات الصعلككة » وفى ديوان 
الهذليين أوردالسكرى خمسيدة من صعاليكهم » هم خويلد بن هرة المكتى 
بأبى خراش ٠‏ وابئه خراش وأخوه عروة الذى قتل فى غزوة صعلكة كان فيها 
عو وخراش ,وكذلك صخر الغى » وحبيب الأعلم (؟) والمهم أنه لا توجد 
لدينا روايات فيما نعلم تنفى آن كل من وص فوا بهذا الوصفبٍ كانوا من 
الصماليك : ولا روايات تصف بهذا اللفظ شخصا ليس من الصعاليبك 
ونستيعد بالطبم ها شاع منذ أواخر العصر العباسى من اطلاق الخلاعة 
على الصفات الخلقية ء فان حديئنا عن هذا اللفظ محصور كما سبق فى حالة 
واحدة هى حالة الذين خلعهم أقوامهم لكثرة جناياتهم 0 وهؤلاء عم الذرين 
نعنى أن الروايات لم تذكر أن احدا منهم لم يكن صعلوكا ٠‏ واذن فنستطيمع 
أن نقول ١نه‏ يمكن الحاق لفظ «٠‏ خليم » للذى خلمه قومه بالألفاظ السابيقة 
التى تعتبر نصا فى الصعلكة 

© - الألفاظ الأخرى التى وصف بها الصعاليك » مثل . فاتك , وشيطان 
وشاطر ٠‏ وان كان الوصف بها غالبا على الصعاليك كما ورد فى تراجم 
معظمهم ٠‏ الا أنها ليست مقصورة عليهم » فقد وصف بها أشخاص من المؤكد 
أنهم لم يحترفوا الصعلكة » وان كانوا زاولوا بتعض أساليبها فى بعض 
الاحيان أو لبعض الظروف + فقد وصف شخصان من أكبر سادات 
العرب ببعض هذه الالفاظ , هما عمرو بن كلثوم الذى وصف بأنه فاتك (؟9) 
وعامر بن الطفيل الذى وصف باأئه « من شياطين قومه » (5) وحقا انهما 
وصفا بذلك للزاولتهما بعض اساليب الصهاليك , ولكتئا لا نستطيع أن 
نعد مثلهما من الصعاليك » لعدم احتراف الصعلكة 


ولذلك لا نستطيع الاعتماد على هذه الألفاظ وحدها فى نسبة شسخص 





) أنظر لسان العرب لابن منظور مادة ( خللم‎ )١( 

(9) آنظر شرح ديوان الهذليين للسكرى 

(6) آنظر غيزانة البغدادى 518/5 ومجمم الأمثال للملدانى 48/1 
ر؛) خرانة البغدادى 574/19 ٠‏ 


الى الصعلكة الا اذا صاحبتها قرائن تؤيد ذلك. وأن كنا فى كل حمال نستفيد 
من مدلولها فى خلق من يوصف بها وسلوكة ' أعني أن كل من يوصاف 
بلفظ عنها معناه أنه يزاول عملا من أعمال الصعائليك . واسلويا من اساليب 
صعلكتهم ؛ ومن هنا نخرج بنتيجة مهمة عى أن مدلولات هذه الالفاظ من 
صميم الصعلكة وأاساليبها ٠‏ واننا اذا كنا لا نراها كافية فى ادثغال 
صاحبها فى طائغة الصعاليك ؛ فليس لقصور هذه الألفاظ فى الدلالة على 
الصعلكة , بل لمعنى واحد ٠‏ هو أنها لا تدل على الاحتراف للصعلكة » وكان 
الفارق بينها وبين ألفاطك » صعلوك وذئب ولص ؛ آن هذه الثلاثة لا تطلق الا 
عفى الذدين اتخذوا من الصملكة حرفة أو مهنة دائما , أما الفاظ فانكوشيطان 
ونحوعمما » فتطلق لمزاولة أسلوب من اساليب الصعاليك ,. سواء صدر من 
صعلوك محترف للصعلكة ٠‏ ام من غيره ٠‏ 


واذن ففى الاجابة المحددة على هذا السؤال لايد من مراعاة أمرين 
أحدهما أن كل الالفاظ السابقة تدل على أساليب مختلفة للصعلكة »2 والاخر 
أن هناك .فارقا أساسيا فى مجرد هزاولة مدلولات هذه الالفاظ ؛ وبين من 


وهى ضوء ذلك ننظر الى محالولة. بعض الباحثين أن يضع تعريفا 
للصعلكة )١(‏ وقد كان تعريفه أن الصملكة حى « الغزو والاغارة للسلب والنهب» 
والواقع انه لو كان عذا المعنى استنتاجا » أو 'تحديدا لبعض المواضع للا عنانا 
كثيرا آن نناقشه » ولكن وضعه فى قالب التعريف ثم تكريره ايام على أنه 
تعريف للصعلكة ٠‏ هو ما يضطرنا الى مناقشته اضطرارا , فمن بدهيات 
التعريف كما يقول المناطقة أن يكون جامعا مانعا ولكننا لا نرى فى هذا 
التعريف جيعا ولا منعا ٠‏ 


فهو غير جامع 2 لان لفظى الاغارة والغزو » لا يشملان كل اس اليب 
الصعلكة ٠‏ كاللصوصية مثلا » والباحث نفسه نقل أحاديث كتب المعاجم » ومن 
بينها عدم اختلافهم فى أن اللصسسوصية مرادفة للصعلكة ٠‏ فلماذا اقتصر 
على أسلوبى الفغزو والاغارة تاركا اللصوصية وغيرها من أساليب الصعلكة ؟ 
وقد يقال ان الروايات تجمل بعض هذه الألفال متداخلا فى بعضها الآخر ؛ بمعئى أن 
الروايات أحيانا 'تكتفى بمدلول أحد هذه الالفاظ بالتسبة للصعلوك ٠‏ وتعنى 





)١(‏ آعني الدكترر يوساف خليف فى بحث الفنصسراه العتعاليك فى العصر الجامل انظر 
ص 8ه وما قبلها * 


فى 


به مدلول غيره من الألفاظ 2 كان يوصنن صعلوك يانه فاتك مرادا به كل 
أساليب صعلكته 2 فكذلك فعل الباحث. الذى نناقشه » حيث. اكتفى بالشزو 
والاغارة للدلالة على كل أساليب الصملكة ٠‏ ولكن ذكره اكثر من لفظ 2 يلزمه 
أن يسوق كل الألفاظ التى تدخل فى نطاق الموضوع ٠‏ والآخر ان عناك اساليب 
يبعد جدا أن يشسملها لفظ الغزو أو لفظ الاغارة » كقطع الطريق الذى يعتبسر 
من أبرز أساليب الصعلكة ٠‏ ان لم يكن أبرزها ع الاطلاق » نمن البعييد 
جدا أن نتصور قطع الطريق داخلا فى معنى الغزو والاغارة » بحكم الوضامع 
اللفوى لهذين للفظين , وبحكم استعمالهما يضما ء فالتعريف اذن غير جامم 
لانه لا يشسمل كل اساليب الصعملكة ٠‏ 


وكذلك هو غير مانم لأنه يسمح بادخال غير الصعاليك فى مفهسوم 
الصعلكة ء ومن حيث ان مجرد الغزو والاغارة للسلب والنهب ليس مقصورا 
على الصعاليك »2 بل كان طابعا عاما فى الجاهلية ‏ التى هى موضوع بحثه - 
والاخبار والروايات تفيض بما هو معروف من غارات القبائل بعضها عل 
بعض ٠‏ ولم يكن الثأر كل أهدافها » بل كثيرا ما كانت الغارة لا تستهس دف 
الا السلب والنهب ؛ اظهارا لباس المغيرين » وارهابهم القبائل الآخرى كما 
أن كثيرا من الأفراد والعصابات من غير الصعاليك كانوا يزاولون احيانا أخصس 
أعمال الصعاليك كقطع الطريق : وبعض هؤلاء كان من أبرز سنادات العرب 
وسياتى أن كثيرا من سادة العرب رمشهوريهم زاولوا أساليب الصسعلكة 
مستهدفين أيضا السلب والنهب ٠‏ كعمرو ين معد يكرب ؛ ودريد بن الصمة » 
والنابنة الذبيانى الشباعر المسهور » وكثير غيرهم )١(‏ ولا شك ان صلذا 
التعريف يسملهم ؛ لانهم كانوا يغزون ويغيرون للسلب والنهب '» ومع ذلك فلا 
نستطيع أن نمدعم من الصعماليك , كما لم يستطيم آحد من الرواة والمؤرخينه 
أن يعدهم منهم 2 وقد كان يمكن أن نضيف الى ذلك أن الصعلكة ليست قاصرة 
على السلب والتهب ٠‏ بل مما تحدث عنه الصعاليك كثيرا وجعلوه هدفا 
أساسيا . الثار والانتقام كما يقول عمرو ذو الكلب 


وابرح فى طوال الدهفر حتر اقيى نسساء بجلة بالثعال (0» 
وكما يجعل أبو خراش طلب الثار قرينا لطلبه المغثم د لادرك ذحلا أو 


أضف عل غنم ٠‏ (5) ولكندا نرى أن الغرض الاساسى من الصعلكة هو المغنم 
وآن الأغراض الأخرى عارضة أو هى وايدة الصعلكة ٠‏ 


٠١‏ أنض. فصل الصملكة فى الجاعنية من هذا البحث 

(5) ديوان الهذليسن ١١9/“‏ وابرح بمعنى لا أبرح والنعال اشادة الى عادة نساء الجاصلية 
فى ضربهن مدورعن بالنعال فى البكاه عز. الميت 

© انظر ديواله صن ١م‏ : الم ٠‏ 
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على أن هناك ملاحظة إخرى فى عدم شمول التعريف ٠‏ وى أنه تواهداف 
السماليك وغرهم فى الغنائم سبي التساء ' كما نرق فى اخبار كثير منقسم 
كعزوة بن الورد (0© والسليك بن السلكة (5) ولسنا نرى. آن. لفظى السلب 
و#تهب يشملان سيى النساء . الا يتكلف لا نرى ما يدعو اليه 

ولذن فمن الواضح أن هذا التعريف غير جامع للموضوع وغير مسائع 
عيتةه غبيه - 

واذا كان لابد من محاولة وضع تعريف اللصعلكة , فنأمل أن يكون التمريفت 
الاقرب هو ه احتراف السلوك العدوانى بقصد الغتم » 


وعلى طريفة المناطقة نقول : نعتى بالاحتراف ملازمة العمل الذي يشسيه 
الحرنة » من حيث استمراره » ومن حيث كونه العمل الاساني فى حيأة صاحبه 
وللورد الاسامى اعيشته ورزقه أيضا 2 ووضعه فى التعريف ليخسرج الذين 
يزفولون اعمال الصعلكة ولكن فى غير صورة الاحتراف ' كغارات بعضى القبائل 
على بض ٠‏ وكمزاولة بعض الاقراد لاعمال الصعلكة فى غير .اعتراف 2 كمسا 
لشرما للى أعمال بعض السادة والمسهورين الذذين كانوا ,يغزون ويغيرون ويقطعون 
الطريق بقصد الغنيمة » ولكنهم لم يحترفوا هذا الشنلوك , وقولنا « السلوك 
العدوانى » نعنى :به كل الأساليبٍ التى فيها عدوان على الغير مقصود به الغنيمة, 
كاقاصوصية وقطع الطريق والغارات ونحؤ ذلك » ووضعه فى التعريف ليشمل 
كل عبذه الأساليب ومع أنهما لفظان متواصفان. يكمل أحدهبا معنى الآخر » الا 
أن كل لغظ منهما يخرج ما لا يتفق مع التعريف * فلفظ « سلوك » .يقصد 
يه اخراج مالا يوصف بانه سلوك عملى ومع ذلك يكون عدوانا » ويقصد به 
أحيانا الكسب » ويتخذه صاحبه حرفة أيضا ء كالهجاء الذى احترفه يعض 
الشعراء ليتكسبوا به كالخطيئة , أعنئى بالرهب منه . فلولا لفل « سلوك » 
لشمل التعريف مثل هذا ٠‏ لان الهجاء بالنسبة لمثل هذا الشاعر » ١حتراف‏ 
وهو عدوان » ومقض دود به الكسب والمغئم فى رحلاته بهذه الحرقة ٠‏ ولفظ 
د عدوانى , يقصد به اخراج مثل التسول ؛ فاته احتراف سلوك ممين بمقصد 
الكسب وللغنم ٠‏ ويخرج أيضا المدج الذى احترفه بعض الشعراء متنقلين به 
قاصدين الكسب والمفنم , ولكن اجتماع اللفظين.« سلوك عدوانى » يخرج 
كل عا شابه ذلك من غير اعمال. السعلكة ؛ مع شموله لكل اساليب الصعلكة 
واعمالها ٠‏ وقولنا ه بقصد المقنم » ليشمل الواقع فى جياة الصماليك ويعير 
6 فان. استرافهم للصملكة مقصود منه التعيثى , ومجابهة الفقر » وليخرج 
أيضا احتراف سلوك عدوانى لقي قسبد المغنم > كاحتزاف مه مهلهل بن ربيعة 





)١(‏ لترجم السابق ١7١/5‏ والدعل الثار وأشيف أشرف 
(5) انظر شرح العبر يزى لحمامة أبى تمام ؤلنفى فى شرح رثاء آم السليك اياء 
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أخى كليب الحرب ضد قاتلى كليبٍ أريعين سمئة ٠‏ لا يرى لغير الخرب والغار 
فى ححياته موضعا ؛ وفع ذلك لا يعد مثل ذلك من الصعلكة لأنة: لا يتصد 

به المغنم ٠‏ ومع أن « قصد المفتم . لفان متضا هات أشنا يكيل افيا 
معسنى الآخر ؛ الا أن لكل منهما دلالة مسستقلة » » غير دلالة الاضانة فى 
اجتماعهما فلفظ ه قصبدداء يخرج به السلوك العدؤاتئى الذي تتر تب 
عليه مغانم غير مقصودة لذاتها » ٠‏ كالحزوب: » فليس كل من :يحصل على غتنيمة 
من الحرب ٠‏ مهما زَاول الحرب او احترفها .يغتبس ضغلوكا » لآن سلوكة ليس 
أساسة و القئيية ٠‏ وانما جاءت الغنيمة نتيجة وليست قصدا , :ولفظاد القيم ء 
آثرناه على غيره من التعبيرات .: فثل «. الحضول علق المال, »أده السلب والتهب > 
ليشمل بعض .أهداف الصعاليك كسبى النساء, فانه يعتبر مغتميا , ولكنسه 
لا يعتبر حصؤلا:على هال , أو سلبا ونهبا »٠٠لا‏ بتكلف لا ثرى ضرؤرة ندعمو 
اليه ٠‏ 


ومن ذلك نرى أن تعريف الصضعلكة بقولنا هى « احتراف السلوك العدوانى 
.يقصد المغنم » شامل .لجوانب. الصعلكة . ومانع غيرها من مشباركتها فىالتعريف 


فنأ الضعلكة 
1- اسبابها 


من الصعب تحديد بدء الصعلكة من الناحية الزمنية لأكثر من سبب ٠‏ فمن 
ذلك .أن التاريخ العربى نفسه قبل الاسلام غير محدد على وجه الدقة ٠‏ والمؤرخون 
حي بحددون بدء التاريخ فى أمة من الأمم يلجاود غالبا الى أمر بن ٠‏ أحدهما 
روايات” اللإرحين. -وكتاباتهم. عن هذه الأمة بصورة محددة » والآخر الآثار التى 
تركتها اجبال هذه الأمة فى توال وتتابع بحيث بمكن مقارنة آثار جيل بجيل 
آخر أو نسبة كل مرحلة من مراحل .هذه الآثار الى جيل معين 

ولكن الجزيرة العربية لظروف كثيرة أهمها عدم قيام دولة جامعة فيما 
قبل الاسلام لم بتيسر لها أحد الآمرين السابقين بصورة مجدية للتاريخ 2 فلم 
يظهر فيها قبل الاسلام مؤرخ يسجل لنا تاريخها » ولظروف كثيرة أيضا كعزلتها 
وعدم قيام دولة جامعة فيها قبل الاسلام لم يتردد عليها مؤرخون يسجلون لما 
تاريخها » وأيضا لظروف كثيرة لا يقتضى اللقام سردها لم تكن لها آثار 


أن 


ذات قيمة تاريخية من حيث تحديد التاريخع قلم نبق لنا من تاريخها قبل 
الاسلام الا هذه الروايات المتناثرة التى لا تخلو من اضسطرابٍ حينا . ومن 
طايعم أسطورى خرافى حينا آخر : والتى كان أمم مصادر الحفاظ عليها 
أمرين , أحدهيا ازاز العرب بالشمسمعر ٠‏ ولذلك نحجد أقرب مارواء 
الجاهليون من تاريخهم الى الحقيقة هو ما رووه من شمر مجتمعاتهم 
واسلافهم » والنانى تقديس القبيلة لامجادها وخاصة مظاهر القوة فيها وغفى 
تاريخها , ولذلك نجد أن كل ما وصل اليدا من تاريخ الجاهلية يكاد يتحصر في 
هذين > الشعر والأامجاد ٠‏ ومما لا شك فيه آنه لولا قيام الدولة الامسلامية 
لذايت هذه الروايات كما ذاب غيرها فى ثنايا العصور » وأقول الدولة لأنالاسلام 
كمجرد دين ليس من شآنه أن يحقق هذه الغاية التاريخية ٠‏ ولكن ميزة الاسلام 
أن من أهدافة الأساسية تكوين الدولة وحين قامت هله الدولة حبققت فيما 
حققت حفدل التاريخ الغربى ٠‏ ولكنها لم تجد من التاريخ السابق لها الا هذه 
الروايات الح لم تستطع أن توغل فى الجاهلية اكثر من نحو قرن ونصف من 
الزمان » ثم اعتراها الوهن )١(‏ ثم شوهتها الخرافات والاساطير حتى لم تمد 
قبل هذا التاريخ صالحة للتاريخ ولا ملائمة للعقول (؟) كأحاد بثهم عن يقايا عاد 
وطسم وجديس ٠‏ 


والصملكة لم تكن حدثا من الاحداث الطارئة أو العارضة فى حياة الملجتمم 
العريى قبل الاسلام » وانما كانت ظاهرة نبعت هن ظروفه ولازمته كجزء منهء 
ولذلك لا نتوقع أن يكون لها تاريخ مستقل » وانما يرتبط ناريخها بتاريخ المجتمح 
نفسه ونتيجة لذلك نجد أن الصعلكة لازمت كل العصور الجاهلية التى ورد لنا 
منها تاريخ وكل أماكن الجزيرة العربية تقربماء وقيما يأتى هن الأمشللة 
توضيح لذاك ٠‏ 


وحين نأتى الى بيان الاسباب التى أدت الى ظهورر الصعلكة فى المجتمم 
الجاهلى نقول : 


قبل الخوض فى تفصيل هذه الاسباب ينيفى أن نفرق بين الاحداث سرواء 
كانت عادية أو غير عادية , وبين الظواعصمر الاجتماعية » فالا'حداث كالحروبه 
والثورات وما يعرض. في حياة الجماعاتب والآم تتميز بانها محدودة بزمسان 
ومكان » وترتبط بها اسباب مباشرة فى أغلب الأاحيان » وغير مباشرة فى اقل 


)١(‏ أنظر خيرانة الأدب للبغدادى جب ؟ صن 544 ١١5‏ عل مبيل المثال وانظر تاريخ الامم 
والملوك المطبرى جك ؟ صل 29 #09 


(5) المصبر السابق جه 5 ا ص ١65‏ عن أصل السهم رشاية القمر حيث بزعمون أت السهمم 
ولدته القوس وششاعة القبر آثمر من جنباح ملك ٠‏ 


5 


الأحيان » ويرتبط بها الاثنان فى كثير الاحيان » ويكفى لتعليلها أحيانا مسسبب 
واحد 59 


أما الظواهر الاجتماعية ‏ كانتشار عادة الثار مثلا فى مجتمع ها فلا 
ترتبط غاليا يسبب مباشر , و لا يحدعا زمن معين , ولا مكان معين ٠‏ ولا .يكفى 
فى تعليلها غالبا سبب واحد 


فمثسلا فى المجتسع الجاهلى نرى حرب البسوس,مع انها ظلت نحواريمين 
عاما تزلزل أماكن كثيرة فى الجزيرة العربية )١(‏ الا أنها لا تعدو أن تكون حدثا 
من الاحداث العارضة فى المجتمع , ويمكن تحديد الاماكن التى دارت رحاها 
فيها » وكذلك زمانها » ويمكن تحديد السبب المباشر لها 2 وهو رمى كليب ناقة 
البسوس بسهمه » واستنئفار البسوس جيرتها .2 والسبب غير المياشر هو التنافس 
والصراع الخفى بين جساس بن مرة ٠‏ وكليب بن ربيعة » وذويهما من بكر 
وتغلب 

أما الصعلكة فلا يمكن أن نعتبرها حدثا عارضا فى المجتمع الجاعقى ولا 

يمكن أن نحصرها فى زمن أو أزمان » ولا بمكن أن نحصى الذين دخلوا نطاقها 
من الشعراء وغير الشعراء ‏ فقد لازمت التاريخ الجاهى منذ كان تاريخفا 
وشملت كل أماكن الجزيرة تقريبا كما سمنتبين من الامثلة ٠.‏ وكذلك لا نستطيع 
أن نقرنها بسبب واحد مباشر أو غير مباشر بحيث يكون هذا السبب وحيدا 
ين : 


ولئن كان الفقر قد ارتيط بالصعلكة من حيث أن مدلولها اللففوى 
يعنى الفقر » ومن حيث ان الصعاليك كان يغلب عليهم الفقر ؛ فاننا لا نسستطيع 
أن نجعل الفقر سببا وحيدا ولا حتى سببا مياشرا للصعلكة » وذلك لعدة اسبابء 
منها أن المجتمع الجاهلى ليس المجتمع الوحيد الذى تعرض للفقر » فما اكثر 
ما تعرضت جماعات وأمم فى القديم والحديث وفى عصرنا الحاضر (؟) لغقر 
أشد من فقر العرب ٠‏ بل لمجاعات طاحنة » ومع ذلك لم يلزم أن يترتب عليها 
«اهرر ظاهرة كالصعلكة فى المجتمع العربى ٠‏ ومنها آننا نجد من احاديث الرواة 
غن الصعاليك (؟) ٠‏ ومن شعر الصعاليك انفسهم (5) أن القفقر وحلده لم 
يكن هو الدافم لهم دائما الى الصعلكة , ومنها أن كثيرا من سلوك الصعاليك 
وخاصة قطع الطريق والفتك والاغارة والسلب , لم يكن وقفا على الصعاليك ولا 


)١(‏ خزانة الأدب للبغدادى جد 5" ص 59" ب 54! فى قصة طويلة واحداث كثيرة وكذلكق 
العقد الفريد ب ؟ صن للا 1م 

(؟) كما يشضساهد فى كثير هن ولايات الهلدد منذ بضم سنوات حتى الآن 

ألظر الامالى للقالى ب 7 ص ١١8‏ 

(5) أنظر المقد الفريد ب ١‏ ص 96 ( باب فرسان العرب ) 


1 


من يرصفون باثققر وحبعم » واننا زاوله كثير من سادات العرب وزعماء 
القبائل والاغنياء (1) الذين لا يمكن أن يعدوا من الصسعاليك ٠‏ ولا يمكن أن 
يوصفوآ بآن الفقر هو الذى دفمهم الى سلوك ما يسلكون 

ولسدا بذئك تقلل من أهمية الفقر فى كونه من أسباب: الصعلكة ٠‏ فالواقع 
ايه من الإسباب البارزة والمهمة فى الصعلكة ٠‏ ولكننا' ننفى أن يكون هو السبب 
#نو-حيد أو للباشر للصعلكة » ولكنها أسباب كثيرة مختلفة » متفاوتة فى اهميتها 





. عدم وجود دولة جامعة 





ولسنا نعنى الشكل الظاهرى لمعنى الدولة الجامعة ٠»‏ وانما تعنى عدم 
وجود قوة حيوية نتحركة نسيطر على الأمة ». ويحس أفراد شعب هذه الآمة 
عاقهم مرتبطون بهذه. القوة وخاضعون لها خضوعا يؤثر فى سلوكهم ٠‏ 

وليس من اللازم أن تكون هذه القوة فى شكل دولة بالمعنى المفهوم للدولة. 
بل قد تكون كذلك » وقد تكون هذه القوة فى صورة قانون يخضع له افراد 
الآمة ويحسون بسلطانه على نفوسهم وسلوكهم ٠‏ وقد أنكون غير ذلك » فليس 
للهم فى الشكل وانما فى المضمون * وان أيا من الاآمور السابقة اذا فقد سلطانه 
على النفوس ليصيع مجرد شكل ظاهرى » فانه يفقد اشعاعه ٠‏ وبالتالى يفقد 
كياتة الحقيقى من حيث التآثير والتوجيه ٠‏ 

فالقانون مثلا اذا فقد صغة الالزام » وضعف سلطانه على النفوس ٠‏ بحيث 
لا. يضعر الأفراد بأنهم ملزمون بتنفيذه » فانه يفقد كيائه الحقيقى كقانون , 
ويصبع مجرد آسم وعيكل لا حياة فبه ولا تأثير له ٠‏ وكذلك الشان بالنسبة 
لندين وللدولة وغيرهما ٠‏ و سي سب به حا 
فهذه القوة الؤثرة الجاممة مى التى نعنى فقدانها فى العرب قبل الاسلام 
فلم تكن لهم دولة جامعة ٠‏ ولا قانون جامع / ولا دين جامع ٠‏ 


تجممهم فى تاريخهم كله , وآنه لم يكن هناك الا هذه الدويلات أو الامارات 
التى قامت فى جنوب الجزيرة وشمالها 


مجمم الامثال - " ص /الم ‏ 566 والامالى ذلقا ؟ 9 
0 لل - ص ١97؟‏ ( عن 


1 


ففي الجنوب قامت دولة ممين فى شمال اليمن » ركانت على جانب لا باس 
به من القوة والثروة ٠ )١(‏ وظل حكمها نحو خمسة قرون ونصف (0) ٠‏ 


ثم قات بمدها دولة سيأ (؟) التى تبوات بحديث القرآن الكريم عنها 
“مكانا رفيعا (5) ٠‏ وكانت جنوب معين ٠‏ ثم انتقل سلطان معين اليها , وظل 
حكمها نحو ثمائية قرون (ه) > وخلال حكمها تهدم سد مارب الذى كان لتهدمه 
أثر كبير فى حياة العرب الاجتماعية » حيث ترتبت على انهدامه هجرات كثيرة » 
عمت أنصاء الجزيرة تقريبا كمسيرة بنى ثعلبة بن عمرو الى يثرب » فيتكون 
منهم فيما بعد الاأوس والخزرج + وكذلك بنو حارثة بن عم وهم خزاعة ب 
الى مكة حيث أجلوا جرهما القحطانية عن الحرم واحتلوه مكانها 2 وكذلك سار 
بنو عمران بن عمرو نحو عمان فأصبحوا فيما يمد أزد عمان » وسار بنو جفنة 
ايبن عمرو الى الشام ونزلوا بماء يقال له غسان فنسبوا اليه » وسار بنو لي 
بن عدى الى الحيرة وأقاموا فيها » ومنهم نصر بن ربيعة أبو الملوك المناذرة , 
وسارت طيىء بعد هجرة الازد الى الشمال فنزلوا بالجبلين أجأ وسلمى فى 
الشسمال الشرقى من المديئة وسارت كليب بن وبرة من قضاعة الى بادية 
السماوة طرف شمال نجد (1) وهكذ! كان لطادثة سيل العرم واتحطام السد 
أثر كبير فى مجرى الحياة الاجتماعية فى الجزيرة كلها (1) وهذا مما يعئيتا 
فى هموضوع البحث فان القحط والمجاعات التى يخلفها السيل وتهدم السد 
الذى ترانكزن عليه الحباة الاقتصادية 6 م ما تعاثيه القبائل المهاجرة من قسوة 
العيش أثناء الهجرة ٠‏ ثم فى المكان الذى تهاجى اليه فى بده تكون حياتها 
الاقتصادية ٠‏ واحتكاكها فى خلافات وحروب مع القبائل المقيمة فى هذا المكان 
نتيجة للصراع على ملكية موارد البيئة ٠‏ وعلى ثثبيت الكيان الاجتماعى والنفوذ 
القبى » كل ذلك من الموامل التى تلقى ضو١‏ على نشاة الصعلكة بما يمكن آن 
تساهم به فى نشاتها ٠‏ 

ونعود الى حديث سسبا فنقول انه بعد تفكك المملكة السيئية قامت المملكة 
الحميرية التى ظل حكمها لليمن من قبل الميلاد المسيحى بنحو قرن حتى غزو 





"٠! ص‎ ١ تاربخ الاسلام للمدكتور حمسن ابراهيم ب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق للدكتور حسن ابراهيم كد ١‏ اص 9" 

(؟) المصدر الصابق للدكتور حسن ابراهيم يب ١‏ ص 4»" 

(5) سورة النمل الأيات ٠ 44 - ١5‏ 

(ه) تاريخ الاسلام للدكتور حسن ابراعيم ج ١‏ اص 054 598 

(1) تاريخ الاسلام للدكتور حسن ابراصيم ج ١أا‏ صن 48 ١١0‏ 

(7) أنظر معجم ما استعجم للبكرى عن هجرات التبائل العربية وأنسابها ج ١‏ من عن ه 
ص 4١‏ وانظر الزمخشرى فى الكضاف تفسير الآية ١8‏ عن سسبا 


لف 


الاحباض لليمن فى قصة الفيل الشهيرة قبيل الاسلام ٠ )١(‏ واستس حكمهم 
بحو سبعة قرون * 

هذه ممالك الجنوب , وقد كانت فى الطرف الجنوبى للجزيرة 

ال ا 
فيها يكاد يكون محصورا فى أبناء قبيلته 2 فهو فى واقع أمره رئيس "بم 
يمتاز عن رؤساء القبائل باه ملك متوج »2 وبان سلطانه ثبت » بما يحوطه 
من وسائل الملك » وهاتان المملكتان هما مملكة اليرة 2 وى من المناذرة الذين 
جتوروا القرس » وموقعها على بحيرة النحف قرب الكوفة ومنهمم النعميان 
ابن لقنر 0) ٠‏ 

ومملكة غسان ؛ من قبائل قضاعة التى هاجرت من اليمن الى شرق الأردن 
( حاليا ) وهاجر بطن منهم ( من الازد ) الى الشام على ماء يسمى غسان 
فسموا به ٠‏ واستقروا فيما حول دمشق وتدمر هتجولين فى فلسطين 
ولبتان ©) ( اليا ) 

أما الحجاز ‏ تهامته وغوره (5) - ونجد فلم يعرفا في تاريخهما كله قبل 
الاسلام نظام المنك والدولة انما عاشا عل النظام القبق ٠‏ 


٠9 


ومن هذا العرض السريع نستنبط أنه لم تكن للعرب دولة 'نجمعهم بحيث 
يشعرون معها بالخضوع والانقياد وأن هذه الممالك التى قامت لم تبسط 
سالطانها عى الجزيرة ٠‏ وانما كان بعضها أشبه بالنظام القبلى كما في ممالك 
الشمال - الحرة والغسائية وبعضها كان أشبه بالامارات المحلية كالمملكة 
المعيتية والحميرية على أن هذه الامارات لم يستقر فيها الملك بالمعنى الحقيقى 
الكامل له » وانما غلب عليها نظام المشائر والقبائل فى عصور ثيرة » 
فالمملكة المعينية مثلا لم تكن ملكا خالصا » وانما كانت خليطا من ملوك 
متوجين ومن رؤساء عشائر (5) ١‏ والمملكة الحميرية كانت نهبا فى الصراع بين 
الحميريين والكهلائيين )1١(‏ فلم يكن لاحداهما اذن من السلطان الثابت والهيبة 
للستقرة ما يبسط آثره على الحياة الاجتماعية وعلل سلوك الأفراد » ومن ثم 
لا يرى الأفراد حاجرا على سلوكهم ولا حائلا بيهم وبين ما يرتضوته لانفسهم 
من سبل السلوك , سواه كان هذا السلوك صعلككة او غيرها 





(1) تاريخ الاسلام للدكتور حسن ابراهيم + ١‏ ص م - ١١‏ 


زهة خزائة البقدادى ب ؟ ص 7١7‏ تقلا عن الصحاح والاصمعى » رفى القامرس المحيط مادة 
( تتنجد ) جل القور هو تهامه ٠‏ 


(4 تاأريع الاسلام للدكتور حسن ابراهيم ب ١اص 9١‏ . 
(-1) للصدر السابق بي ١‏ اص 57اه 


1 


ونجد الصعاليك انفسهم يعتزون بهذا المعنى + ويتوارثونه مفتخرين 
بانهم لا يرون لاحد سلطانا على حياتهم وسلوكهم حتى بعد أن أصبحوا فى ظل 
املك والسلطان فهذا عبد الله بن سبيرة الحرثئى يقول 
اذا شالت الجوزاء والنجم طالم فكل همخاضات الفرات معابر 
وانى أذا ضن الأمي باذئنه على الاثن هن نفسى اذا شت قادر(١)‏ 
العريض فيتوعدهم وعيد الند المكافىء » ولا ترهيه سطوة الحجاج الثقفى وبأسه 
الغنيف : فيهجره الهجاء البالغ » ويسخر منه السخرية المرة الموجعة 2 فى 
تعريضه بتعليم الحجاج الصبيان فى سابق عهده فيقول لبتى مروان وللحجاج٠‏ 


ان تنصفونا يال مسروان لقترب 
فان لنا علكم مراحا ومرحسلا 
ففى الارض عن ذار اكذلة مذهب 
فماذا ترى الحجاج يبلغ جهسده 
فلولا بئو هروان كان ابن يوسف 
زمان مو العبد الخقر بذله 


البكم والا فاذلنوا بعاد 
بعيس الى ويح الفلاة صوادى 
وكل بلاد أاوطلت كبيبلادى 
اذا نحن جاوزنا حفير زياد 
كما كان عبدا هن عبيداياتد 
يراوح صبيان القرى ويقفادى 9) 


ولم يكن هناك حينئذ من يتوقع منه أن يجترىء على الحجاج على الأخص 
بمثل هذا الهجاء غير مثل همالك بن الريب ء لا لآانه مالك أو غيره ٠‏ وانما لأنه 
أاحد الصعاليك الذين يملكون من سعة الأرض مالا يملكه غمرهعم » حيث يرون - 
دون غيرهم ‏ أن كل مكان على وجه البسيطة ,يمكن أن يكون وطنا لهم » كما 
يقول مالك فيما سبق « وكل بلاد أوطنث كبلادى » وفوق ذلك فان الهجرة 
ليست عبثا ولا هيفضة لهم » واتما هى أمنية يعبر عنها مالك فى هذ! التعبير 
الجميل عن شوق ثاقته الى ريم الفلاة فيما سبق * 
فان ثنا علكم مراحا ومرحيلا بعيس الى ريح الفلاة صوادى 

وهدذه النزعة فى صعاليك المجتمع الاسلامى » أعنى نزعة الشعور بالتحرر 
من السلطة ء لم تكن وليدة البيئة ولا العصر » فاتهما لم يكونا حيتذاك يسمحان 
بذلك وانما كانت وليدة « المهنة » وهى الصعلكة ؛ وميراثا متنقلا بن 
الصعاليك منذ الجاهلية 


وأما فى الجاهلية فلم نكن هناك سلطة ه رسمية » فوق الصعاليك حتى 
نستضهد لاستهانتهم بها » فلم تكن هناك الا سلطة المجتمع بعاداته وتقاليده , 
)١9‏ ديوان الحماسة لابى تمام سس ١‏ ص ١88‏ وفى شرح التبريزى أن عبد الله بن سيرة من 


الفتاك وحرش موضمم باليمن ٠‏ 
2_2 الكامل للمترد ١‏ ص ١١‏ 


03 


هذه السلطة اناها الصماليك ء لانهم لا يؤمنون بأى سلطان من أى نوع ٠٠»‏ 
ونيد هذه النزعة شائمة فى شعرهم ٠‏ فالشنفرى يعبر عن ثورثه على المجتمع 
البشرى كله بالهجرة عنه إلى مجتمع الوحوض ٠‏ ساخطا عل الأول ٠‏ راضيا 
عن الثانى فيقرل من اللامية الشهيرة * 

,1 بنى أهى صكور عطيكم ‏ فانى الى قوم سواكم لأميل 
اقيموا بثى َ 0 
وفى الارغى منغى للكريم عن الأذى وفيهالمن خاف القلى متعزل 
تعمرك هففى الآرض ضيق على أمرى, ‏ سرى رانحبا أو راهيا وهو يعقل 


ثم يتحدث عن القوم الذين يريد أن يهجر الناس جميعا من اجلهم » فاذا 
عن ذثب ونمر وضبع * 


ولى دونتكماهلون سيد عملس وارقط زهلول وعرفاء جيال 
عم الأعل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجانى بما جر يخدل 


وتابط شرا يابى أن يخضم لاأعراف المجتمع وتقاليده » ويصر على أن 
يغرض نفسه وسلوكه على المجتمع » فاذا لم يقبل الناس منه ذلك فان فى 
الارض متسعا له لا يعبر عنه بالاماكن ٠‏ وانما بالآفاق 
الى (عيم لثن لم تتركوا عد أن يسال الحى على اهل آفاق 
أن يسآل القوم على أهل هعرفة ١‏ فلا يخبرهم عن ثابت لاقى )١(‏ 

وهكذا نجد نزعة التحرر من السلطة والنفور منها شائعة فى شسعر 
الصماليك . ومعنى ذلك أن الصعلكة والسلطة ‏ الحقيقية المتمكنة ‏ لايتفقان » 
فقد وجدت أو بمعنى اصح شاعت الصعلكة لعدم وجود هذه السلطة » ومفهوم 
ذلك أنه حين توجد هذه السلطة لا توجد الصعلكة » ولو كظاعرة اجتماعية , 
وهذا لا ,ينفى وجودها كحالات فردية , فان الشذوذ لا بخلو منه مجتممع 
وهذه الحقيقة هى التى نهدف للوصول اليها ؛ فان عدم وجود هذه السلطة 
فى للجتمع الجاهلى كان من الاسباب الأساسية فى وجود الصعلكة كظاهرة » 


هذا عن الدولة » وأما عن القانون كصورة هن صور القوى المهيمئة المحددة 
لسلوك أقراد المجتمع » فئقول أنه من الواضح أنه لم يكون هناك قبل الاسلام 
قانون عربى » والواقع أنه بانتفاء وجود الدولة ينتفى وج ود القانون الإن 
القانون أو أق تشريع لابد له من سلطة تننفذه وتحميه » واذا انتفت هذه 
السلطة ينتفى الوجود الحقيقى للقانون » ولو افترضنا وجود قانون بدون 
سلطة منفذة حامية له يصبح وجوده كلا وجود , من حيرثك تأ ثيره والزامه 
للأقراد . والادنان ‏ حتى الباطل والبدائى منها ب بوصفها تشريعات اجتماعية 





٠ ٠٠م6 الأعالى للقالى ةج 7 سن‎ )١١( 
١9 (؟) الفضليات للضبى ص‎ 
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وخلقية روحية » قوتها ليست فى ذاتها وانما فى القوة الالهية التى يعتقدها 
أفراد المجتمع كامنة وراعها ٠‏ فاعتئاق الفرد لأى دين > والقياده له ليس 
مصدره الدين نفسه ء وائما القوة الالهية التى يعتقد أنها مصدر هذا الدين 
وحماه ٠‏ والتزامه الانقياد لهذا الدين انما مصدره الحوف من هذه القوة الكامنة 
وراء هذا الدين ؛ بصرف النظرا ت فى هذا المعنى - عن صحة عقيدته.أو بطلائها , 
فالمهم هو مجرد اعتقاده ودرجة هذا الاعتقاد » فان ذلك هو الذى يحدد انقياده 
ومدي تاثره فى نفسيتة وسلوكه ٠‏ 


وحين نتحدث عن العرب الجاهليين فى مجال التشريمع بنوعيه الوضعى 
والدينى نقرل 


أما من ناحية التشريع والقانون فهو كما نقول أنه من المعروفب أنه لم يكن 
هناك قانون بهذا المعنى 2 وكل ها كان هنالك هو العرف الاجتماعى » فى .صورة 
أعراف وتقاليد تواضع عليها المجتمع نتيجة لظروفه ومقتضيات حياته ومعيشته 
اكتجر يم القتال فى الأشهر الحرم » وحماية الجار , وخلع الشخص الذى تكثر 
جناياته فيعلن قومه أنهم برآء منه ومن جداياته فلا يأاخذهم أحده بعدهما 
بجريرة له )١(‏ 

الا أن هذه الأعراف كان ينقصها وجود القوة التى تضمن تنفيذها فلم 
يكن لها من قوة أو سلطة الا العرف الاجتماعى » ولهذا كان تنفيذها يئار 
بالاعتبارات الذانية أكثر من القيود الاجتماعية 2 بمعنى أن القبيلة تجاء هذه 
الأعراف »2 كانت تنظر الى ذاتها أولا » فاذا وجدت فى نفسها الشجاعة والقوة 
بحيث لا تستطيع القبائل اللخرى أن تجبرها على تنفيذها كانت حينئذ ترى 
نفسها فى حل من التقيد بها , ما لم يرتبط بها معنى آخر كالاعتزاز بالكرامة 
والخحلق » حين ترى فى التحلل هن الموقف الذى يقئضيه العرف ها يسىء الى 
سمعتها أو كيانها بين القبائل ٠‏ على أن مسألة المجتمع كانت 'نأخذ أحيانا وضعا 
نسبيا فتستطيع القبيلة اذا كانت ذات كيان قوى أن تجعل من نفسها 
مجتمعا خاصا يمكن أن يخالف عرف المجتمم العام اذا وجدتث فى ذلك مصلحة 
ذاتسة لها . كما كانت تنفعل قريش فى احرامها بالحج فى الجاهلية . حيث كانت 
تحرم بالحج من داخل الحرم » فى حين كان يتعين على سائر العرب أن يحرهوا! 
من خارجه ٠‏ 

ولهذا نجد التقيد بهذه الاعراف بأخذ عند العرب طابعا عجيبا من التناقض,» 
فيتشبثون أحيانا بها الى حد المالغة الشديدة » ويستهيئون بها أحيانا إلى حد 
التجاهل , بل قد بتعدون حدودها الى النقيض 


(1) القاموس المحيط مادة حلم 


يف3 


غمثلا إيراء الضيف » كان من هذه الأعراف ٠»‏ حتى أن ها يترقب عليه من 
ارد رقبذل كان من أهم مقومات السيادة ومجالات الفخر » وقد بلغ من 
#تقشائيم فيه الى حد مثل قصعى حائم الطائى المسهورة فى الجرد + والى مثل 
فسة بي خرفش - احد صعاليك بنى هذيل ‏ التى كان حرصه فيها على اكرام 
خميوقة سيبا فى علاكه » حينما أخذ يهيىء لهم الطمام والذبيحة ٠‏ ثم رجاهم 
له عحضروة ماء عن مكان قريب فابوا الا أن يحضره هفو ء فنزل على إرادتهم 
وقحشر لاء . ولكنه أثناء عودته به نلدغه حية / ولكنه يتحامل على نفسه: فيكمل 
رحقده بثلاء اليهم ٠‏ ويزداد تحاملا فيابى الا أن يتم لهم .الطعام دون أن يخبرهم 
عنتى لا يفسد عليهم شهيتهم للطعام » وتبلغ الصورة ذروتها حينما يبيت عندهم 
يعو يعانى سكرات للوت دون أن يخبرهم بأمر اللدغة » حتى لا بقسد عيل 
لعؤجههم الدمتع بضيافته وبالنوم الهنىء » ثم يصبحون فينظرون فاذا! هو يحتضي» 
ويكوق نهام ضيافتهم تشييع جنازة أبى خراش ؛ وقد عقب عمر بن الخطاب بعد 
5ك عى قصة أبى خراش واضيافه اليمنيين » بأنه لولا أن تذهب سنئة لأمسبنر 
# مستضاف يمنى بمدها أبدا » )١(‏ وجعل الأصمعى هذه القصة سيبا فى نهى 
#نديى عن أنحتاث فم القربة (؟) بل قد تذهب المبالغة ببضهم الى حد 
استضاقة الوحوش »2 كما فعل الفرزدق بن غالب حيئما استضاف ذثبا » وابى 
ل قق يشاركة الذئب الطعام ليقول بعد ذلك مفتخرا ٠‏ 
انس :سال وما كان صاحيبا رفعت للارى هوهنا قاتثانى 98> 
لقم دنا قلت ادن دونك انتى واباك فى زادى كستركاتن 
بت “سد الزاد بينى وبينه | على ضوء نار همرة ودخان 
وقت له نا تكشر ضاحكا وقائم سسيفى هن يدى بمكان 
تش فان عاصدتنى لا تخوننى .نكن هشل من يا ذئب يصطحب ان 
وانت اصرق يا ذئب والفدر كلتما آخيين كانا ارضعا بلبان 
ولو نينا نبهت تلتمس القسرى | رماك بسهم أو شباة سئان(4) 
5 0 00 بالاهتمام بالضيف وبالجود الى هده الدرجة 
0 رد اخرى تنزل به الى أدئى درجاته بل نتجاوز حدودء ١‏ سة 
من البخل وال تبلغ من كثرتها حد أن يفد لها الجاحظ نايا كاملا م 3 
و م ل اد تكن اع والسعضيف واطاف 
لل ثم الى هن يجيره » ومن الحق على المجير أن يحممى 


)١(‏ شرانة الآدب للبقداى لي ١‏ من لوم 
9 كبوا اللجاحظ ج 4 من 719 واغتالها الشرب من ليها بعد كسره الى الخارج ٠‏ 


9 الاطلس القالب الآخير , . : 
اا دمسال خخيف المشية : رلمت لنارى أى رفست قار لله إلى 


(2) اكامل للمبرد ب ١‏ ص 5١و‏ 
زلف ادم كتاف البخلاء للجا طل 
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جاره مما يحمى همنه نفسه وأهله » ونرى فى هذا العرف أيضا صورا هن 
المتناقضات فاحيانا تبلغ صور المحافظة عل الجوار الى ذروة الوفاء » كالسموال 
ابن حيان الذى يضرب به المثل فى الوقاء )١(‏ والذى بلخ هن وفائه أن أمرا 
القبس الكندى استودعه دروعا له ثم مات , فأراد ملك كندة أن يستولى على 
هذه الدروع فابى السموأل أن يسلمها الا إلى ورثة امرىء القيس 2 فغزاه 
الملك وحاصره فتحصن منه السموأل ولكن الملك استطاع أن يأسر ابن 
السموأل ٠‏ ثم طلب الملك السموأل فأشرف عليه من الحصن ٠‏ فقال له الملك 
متوعدا وابن السموال عنده سأذبح ابنك ان لم تسلم الدروع وتحت وطأة 
البشاعة التى ارتسمت فى نفس السموال لذبح ابنه قال له أنظرنى الى غد , 
ثم جمع قومه وأهحل بيته فكلهم أشار بتسليم الدروع ؛ ولكن الوفاء كان أقوى 
فى نفس السموال من كل شىء » فحين أصبح أشرف عل الملك مكررا رفضه 
فى حزم واصرار » وجاء الملك بابن السموأل ليذبحه أمام عينى أبيه » ثم ذبحه 
والسموآل ينظر اليه » واحتفظ السموآل بالدروع ٠‏ ثم قدم بها الموسم فسلمها 
الى وراثة امرىء القيس ثم قال 
وفيت بادرع الكلتلى أنى اذا ها خان اقوام وفيت 
وقالوا انه كمتز ريتحيب | ولا والله أغغثر ها ميت (") 

بل بلغ ببعضهم أن يجير بالقبر ٠‏ كما كان الفرزدق يجير من استجار بقبر 
أبيه (*) كما أجار المرأة الجعفرية التى استجارت بقبر أبيه وقى ذلك يقول : 
عجوز تصل الخمس عاذت بغالب فلا والذى عاذت به لا آضيرها (4) 

بل كان بعضهم يجير الوحوش فتصبح حمى له لا يمس » كما كان كليب 
ابن ربيعة يقول : 
« وحش ارض كذا فى جوارى » فلا يهاج » (5) 

ومع ذلك فهناك صور أخرى كان ينزل فيها الحفاظل عل الجار الى درجة 
واهعية من الوفاء » تبلمْ أحيانا حد التجاهل والتنكر » فمن ذلك قصة السليك 
ابن السلكة مم ابن مويلك الخثعمى . فقد استجار السليك بابن مويلك » واذا 
أسد بن مدرك المثعمى بعدو على السليك وهو قافل من احدى غزواته فيقتله 
وأراد ابن مويلك مجيره أن بثار له أو بطلب ديته ٠‏ ولكن أسدا تقول 





575 مجمم الأمثال للميدائى ب ؟ صل‎ )١( 

(؟) المصدر السابق بج ”7 ص 4[ ,2 5106 

© اكامل للميرد + ١‏ هن 598١‏ 

(5) الكامل للمبرد يب ١‏ هن 58١‏ 

زه) لحزانة البندادى س ؟ سن 18 والمقد الثريد ج " عى 8" * 


شمر الصعاليك - 59 


وات لا أديه ولا كرامة ٠‏ ولو طلب فى ديته عقالا ما أعطيته ويقول 
انو وقتل سليكا ثم أعقله 2 كالثور يضرب لما عافت البقر )١(‏ 

وهكذا تنتهى حياة السئيك دون ثار أو دية » كبا كان ينبغى فى عرف 
الجاهلية 


ومحرز بن المكعير الضبى يهجو بنى عدى الذين: أغير على ابله فلم يحركوا 
ساكنا وهو جارهم » حتى اضطر الى أن يستجير بجيران آخرين من بنى 
مازن (؟) نيقول: 
أبلغ عديا حيث صارت بها النوى ‏ وليس لدعسر الطالبين فناء 
كسال اذا لاقيتهم غير هلطق) يلهى به المتبول وهو عناء 
فهلا سعيتم سعىي عصبة هازن ‏ وهل عفلائى فى الوقاء سواء ؟ (5) 


وهكذا حين نتتبح تقيد المجتمع الجاهلى بأعرافه وتقاليده (5) 2 نجد هذا 
التقيد يخضع أكثر ما يخضع لعاملين ٠‏ القوة والمنفعة الذاتية ‏ لا العامة 
فحيثما وجدت القرة خضع لها المنطق والعرف ٠‏ وحيثما وجدت المنفعة الذاتية 
كانت أول الأعداف ؛ وهذا لا يمئع أن تكون هناك أهداف أخرى من المصلحة 
العامة والحفاظ على الخلق الاجتماعى والتقاليد المتوارئة ولكنها جميعا نانى 
بعد ذلك الهدف » وهو المصلحة الذاتية ٠‏ 


وتخلص من هذا الى أن أحد شقى التشريم , وهو القانون الوضعى لم 
يكن معروفا لدى العرب الجاهلين وانه كانت هناك أعراف وتقاليد اقتضتها 
ظروف المجتمع وطبيعتة : ولكن هذه الأعراف لم تاخل صفة الالزام ندحيث يتقيك 
الأفراد بالتزامها ٠‏ ولعدم وجود سلطة تقوم على 'تنفيذها ٠‏ 


والصعاليك كانوا أقدر أفراد المجتمع على انتهاك هذه الاعراف والتدكر 
لها ء لانهم يملكون أمرين مهمين فى هذا المجال , أحدهما القوة المتحررة من كل 
قيد وسلطان » والتى نسير دفة الحياة فى مجتمعهم ذاك » والآخر انهم أكثر أفراد 


١ا//؟ مهلب الاغانى للخشضرى‎ )١( 

) ديسران الحمامسة لأبى تام ج ؟" صل ١6١‏ ؟9ا 16 والئرى البمد 
والشسطر الثاني من البيت الأول معناء آن الثار لا يذهب مادام صاحيه يطلبه والمتبول 
العدارة والحقد ٠‏ لسك ْ 

2 وعن انتماك تغليد الحرم انظر عمجم ما استعجم لليكرى س1 ص 00 ل قتل زعير بن 

هرة محرما وشس أبى خراش فيه وانظر أيضيا لسان العرب مادة فتك عن فتك النسمان وقدله 
لى ينى عو بن اكمب آأئنآء الشهر الحرام وشعر المخبل السعدى فى ذلك وانظر حجاء أبى 
خراض قى الندر بالجرار ديوان عذيل + 0 


ذو 


المجتمع وطوائفه تحللا من روابطه وعراه » بل لا يربطهم بالمجتمع ألا ها يرون فيه 
منفعة لهم 2» سواء كانت مادية أو أدبية » لذلك لم يكن المجتمع بما فيه من 
تقاليده وأعراف حجرا على حريتهم وسلوكهم » ولذلك نرى الشنفرى يقتل قاتل 
أبيهة وعو محرم بالحج » مخالفا بذلك عرف المجتمع » بل مفاخرا بذلك فيقول 
قتلنا فتيلا مهديا ببلبد جمار ملى وسط الحخجيج المصوت 
جزينا سلامان بن مفرج قرضهصا بما قلعت ايديهم وازلت )١(‏ 

وأما عن الشق الآخر من التشريع ' وهو التشريع الدينى فنقول 

الواقع أن الأديان نوع من التشريعات 2 سواء آكانت تشريعا روحيا, 
وخلقيا اجتماعيا « كسائر الأديان 0 أم كانت تشريعا كاملا » روحيا واجتماعيا 
واقتصاديا وسياسيا وهو الاسلام يالذات _ 

وفى كل حال فالدين نوع من التشريع ٠‏ والقوة التى تحمى هذا التشريع 
حى الايمان ؛ الايمان. بأن وراء هذا التشريع قوة تحميه » وتعاقب وثثيب عليه , 
ولذلنك نجد سلطاث الأديان وتاثيرها محصورا فى المؤمنين بها , ونمئى بهذه 
القوة القوة الالهية لدى المؤمنين بالآديان السماوية وحين ننظر الى الدين 
فى الجزيرة العربية قبل الاسلام 2 نجد أن الوثئية هى الدين الغالب / ان كان 
للوثنية أن تسمى ديئا بل نكاد تكون هى الدين الوحيد الذى طفى وسيطر 
عليها 2 فباستثناء الأقليات المتنصرة فى شمال الجزيرة وخاصة فى غسان 
وفى جنوبها وخاصة فى نجران والجماعة التى تهودت فى اليمن بزعامة ( أسعد 
أبو كرب ) أحد ملوك حمير (؟) وما انبئق عنها من جماعات محدودة » وخاصة 
فى يثرب ( المدينة ) وما حولها , باستثناء هذه الأقليات كانت الجزيرة بصفة 
عامة وثنية ٠‏ 


عل آننا نلاحظ أن عله الأقليات كانت منزوية منطوية على نفسها > ولم 
يكن نشر اديانهم والتبشير بها من أمدافهم » وحتى المتحنفون 9 لم يكن 
تنصرهم تأثرا بغيرهم , وانما كان هروبا من الوثنية التى لم تسغها عقولهم 
ومرحلة هن مراحل سعيهم وراء الحقيقة الكاملة التى أظهرها الاسلام فلم 
تحدثنا الأخبار عن نشاط تبشيرى فى الجزيرة ٠‏ الا ها كأن من ( يوسيف 
ذو نواس ) الحميرى الذى حرق المسيحيين فى نجران ليحملهم على اليهودية (5) , 
والذى آثار عبله هذا موجة هن النشاط الديئى لآول مرة فى الجزيرة » حيث 





)١(‏ الماضليات للضبى ص ١١١‏ وبنو سلامان بن همفرج هم قبيلة حرام بن جابر قاتل آبيه 
وآنضش لسان العرب مادة فنك عن انتهاك هذا العرف ٠‏ 

(5) تاربخ الاسلام للدكتور حسن ابراهيم ب ١‏ ص 98" 

(9) ورقة بن نوفل وزملاوه 

(5) تاريخ الاسلام للدكتور حبسن ابراصيم + ١‏ ص 6" وكان ذلك سمنة 5*4 م 


ه١‎ 


ترب عليه أن غزت الحبشة اليسن لتثار لشهداء دينها ثم حاولوا نشي 
١‏ تحققه كما فى قصة الفيل المعروفة 

للسيحية بهدم الكعبة الذى لم يستطيعوا تحقيقه كما في كُ 
وكانت هذه الموجة قبيل الاسلام » ٠‏ كما كانت :من عوامل التمهيد 0 
حيثك سرت فى الحجاز لاول مره موجة حية هن الاحساس بالاديان السماووية 
والصراع حولها » فالحجاز بالذات كان مركز الوثنية الذى لم تزعزعه همسزة 
دينية قبل الاسلام ٠‏ 

ومهما يكن من شىه » قلم يكن هناك ديزن يوصف المجتمم الجامل بالا ندماء 
4 , وآما الوثنية فلا توصف بانها دين ١‏ وانما هى مظهر من مظاهر البداثية 
لا .تفريم له » وقصارى تاثيرها فى المجتمع من الناحية الروحية ارضاء جانب 
من غريزة التدين فى الانسان . واحساسه الفطرى بالقوة الالهية » ولذلك يعبر 
#فرقن الكريم عن ذلك بقوله « وقالوا ما نعيدهم الا ليقربونا الى الله زلفى »> 
على أن عبادتهم للأصنام آلت الى نوع من التنافس والعصبية ‏ حيث خصت 
كل قبيلة نفسها باله ( صنم ) تعبده وتتقرب أليه 

وأما من الناحية الاجتناعية السلوكية فلم يكن لعبادتهم الأصنام فيها 
آثر » كلم تعدئنا الأخار نينا غلم أن عدا نهم امتتج عن ساود دين خويا 
من الاصنام + أو زاول سلوكا معيتا تقربا اليها 

واذا كانت عبادة الأصتام لم تحمل أخدا من الأفراد العاديين فى المجتمع 
عل شىء » ولم 'تستطع أن تمنع أحدا منهم عن شىء ؛ فاولى ألا تحمل ولا تملع 
الصعاليك والفتاك ؛ الذين لا يؤمنون بشىء الا بأشخاصهم ٠‏ ضار بين بالمجتمع 
وما فيه 2 وبسخطه ورضاه عرض الحائط » كما يقول أحدهم 
غلام اذا ها هم بالفتك الم يبل آلامت قليسلا ام كثيرا عواذله )١(‏ 


وحتى المشورة التى تواضع المجتمع على أنها سداد وحزم 2٠‏ يرونها صم 
ترددا وعجرا 2 كما يقرل قائلهم 


وما اتعجز الا ان تشساور عاجزا وما الحزم الا أن تهم فتفملا (6» 


بجو مام الاو يد ا 4 
أو دين + » ملع وجود طائفة كالصعاليك , ' أو تحجر على سلوكهم حين يوجدون 





زلف الكامل للسيرد جب ١‏ ص 59 
9) تلمدر المابق ٠‏ 


0 ب 





: ظهور زعلعات غير متزنة‎  '" 


على أن عدم وجود هذه السلطة ترتبت عليه أمور اخرى نعتقد أنها ساعمت 
فى نشسأة الصعلكة وفى انتشارها » وأهم هذه الامور ظلهور زعامات غير متزنة 
فى المجتمع الجاهمل » كانت هذه الرَعامات تتمثل فى رؤساء القبائل والعشائر , 
وهؤلاء الرؤساء لم يكن هناك قانون ينظم وصولهم الى الرياسة ء وانما كانت 
هناك صفات تعارفوا على أن يسودوا من اجلها من يتحلى بها 2 وان اختلفت 
نظرة القبائل الى هذه الصفات »2 وصاحب الخزانة يسوق لنا طرفا منها نقلا 
عن الجاحظ فيقول « قال الجاحظ فى كتاب شرائح المروءة وكانت العمرب 
تسود على أشياء ٠‏ أما مضر فتسود ذا رأيها ٠‏ وآما ربيعة فمن أطعم الطعام 5 
وأما البمن فعلى النسب ؛ وكان أهل الجاهلية لا يسودون الا من تكاملت فيه 
ست خصال ؛ السخاء والنجدة والصير والحلم والتواضم والبيان وأصبحت فى 
الاسلام سيعا » وقيل لقيس بن عاصم بم سدت قومك ؟ قال ببذل الندى » 
وكفب الأذى 2 ونصرة المول 2 وتعجيل القرى وقد يسود الرجل بالعقفل 
والعفة 2 والأدب والعلم 1١‏ 

ولكنا مم ذلك نجد أن هذه الصفات ليست ملتزمة والرواة انفسهم 
يتحدثون بذلك فصاحب الخزانة أيضا ينقل عن الأصمعى « قال الاصمعى 
ذكر أبو عمر بن العلاء عيوب جميع السادة وما كان فيهم من الخلال المدمومة 
الى أن كال ما رأبت شيئا يمنع من السؤدد الا قد رايناه فى سيد ,2 وجدنا 
الحداثة ر تمنع السؤدد » وساد أبو جهل بن حسام وما ص "شاربه ودخل دار 
الندوة 33 استوت لميته » ووجدنا البخل يمنع السوّدد » وكان آأبو سفيان 
بخيلا عاهرا + وكان عامر بن الطفيل بخيلا قاهرا وكان سيدا ؛ والظلم يمنم من 
السؤدد وكان كليبي بن وائل ظالما وكان سيد ربيعة ٠‏ وكان حذيفة بن بدر 
ظالما وكان سيد محطفان والحمق لملع السؤدد وكان عيينه بن حصن أحمق وكان 
سيدا ؛ وقلة العدد 'تمئع السؤدد وكان السيل بن معيد سيدا ولم يكن بالبصرة 
من 0 رحلان والفقر ه, يمنع السؤدد وكان عتبة سنن ربيعة همملقا وكان 

05١ 

ومن هذا الاختلاف والاضطراب فى نحديد هقومات الرياسة والسيادة 
وفى الطباق عذه المقومات على الذين تسئد اليهم السيادة والرياسة نقول أنه 
من الواضع أنه لم يكن للزعامة كما قلنا قالون ولو عرفى ينظم الوصول اليها 

ومن باب أولى لايوجد قائرن ‏ ولو عرفى أبضا . يحدد المقومات التى 
ينبغى التحلى بها أو المحافظة عليها آثناء الزعامة . وآبية ذلك أن الروابات فيما 





١ خزانة الأدب للبفدادى ؟" ص‎ 3١ 
"٠١ (؟) المصدر السابق كب ؟ صن‎ 


م 


تعلم لم تحدثنا عن زعيم خلمه قومه من الزعامة لاختلال مقومات معينة أو 
إخلاله بصيفات محددة » ومن ذلك هؤلاء الذين عددهم الأصمعى آنفا ٠‏ 


ويمكن أن 'ستخلص مما تحدثدا يه الروايات عن نظرة العسرب ال 
السيادة ٠‏ آنها كانت تحتاج الى دعامتين » أولاهما قوة الشخصية ٠‏ ونمعنى بقوة 
الشخصية المدلول الخاص لهذا التعبير » وليس مجرد القوة أو شدة الباس 
فقدِ كان في القبائل كثير من هذا النوع , وكانوا يوصفون بأنهم شجعان أو 
فرسان أو .فتاك ء ولكن لم يوصفوا بانهم سادة ٠‏ والدعامة الثانية هى الوراثة 
ولو غير المباشرة » بان يكون طالب الزعامة من بيت ألغت فيه الزعامة + سواء 


وليس هذا الحديثمما يعنينا لذاته وانما يعنى الموضوع منه أنه 
حينما. لم تكن لهؤلاء الرؤساء ضوايط أو اسس تقوم عليها رئاساتهم اندفم 
بعضهم فى بغى لا يتقبله المجتمع » وظلم تاباه طبيعة مجدمم لم يالف الذال قط 
بل ولا مجرد الخضوع ولكن هذا البعض استطاع أن يستغل بعض الظروف 
فى شخصيته أو عصبيته » فيطفى ويبغى ٠‏ كما فعل كليب حين كان يحمى 
المراعى والوحوش ومواقم السحاب )١(‏ وصورا أخرى من البغى والطفيان 
وكهؤلاء السادة الذين تحدث عنهم الأصمعى أنفا (؟) 2 وهذا البغي والطغيان من 
شانه أن يدفع بعض النفوس الابية الى التمرد ومحاولة صده والخروج عليه 
كما فصل جساس بن هرة قى قتله كليبا » وكما فعل علقمة بن علاثئة فى صراعه 
مم عاهر بن الطفيل الذى عده الاصمعى من السادة القاهرين الظالمين كما سبق ٠‏ 


على أنه من مظاهر ظلم بعض هؤلاء السسادة احتكارهم موارد الرزق 
المحدودة فى البيئة + وتضمييقهم بذلك على الناس بما فيهم اقوامهم ‏ ويدل 
على ذلك ما تفيض به الأخبار من ثرائثهم الفاحشش اذا قورن بالفقر الضصسديد 
الذى يعانيه الناس من حولهم » ومن أمثلة البغى فى مصادر الرزق ها سبق 
من احتجاز كليب التغلبى سيد ربيعة للمراعى بل ولمواقم السحاب لنفسه 
دون الناس جميعا بما فيهم قومه ٠‏ 


وبذلك بكون هؤلاء السادة قد ساهموا مع الظروف فى قسوتها على مجتمم 
محدود الموارد ٠‏ ومن الطبيعى أيضا أن يكون هذا السلوك من جانب بعض 
الرؤساء عاملا من عوامل تمرد بعض الأفراد ؛ ولجوثهم الى وسائل كالصعلكة 


فانه اذا كان فى المجتمع من يأبى الظلم ويتمرد عليه ويرفض البغى 
ويتصدى له ؛ واذا كان فى المجتمع من يؤلمه الفقر الذى ساهم السادة فى 





* 1908 خزانة البقدادى ج »” ص 54 , والمقد اللريه جي ” ص‎ )١( 
٠ خزالة البفدادي يي لا ص ءلإلا‎ )5( 
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خلقه ٠‏ واذا كان فى المجتمع هن تغريه أموال عؤلاء السادة بالتلصص اليها 
والسطو عليها 0 فأولل الناس بذلك هم الصعاليبك 2 لأنهم أكثر الناس امتلاكا 
للوسائل المضادة ٠‏ وأقواهم على استخدامها , سواء أكانت مضادة البغى والظلم 
أم مضادة الاحساس بالفقر 20 أم مضادة الثراء والغنى 





؟ ‏ عدم التوازن بين الفقر والغنى : 





أجمعت كتب اللغة ومعاجمها كما رآينا وكذلك دوائر الممارف التى 
أخذت عنها )١(‏ على أن أصل الصعلكة الفقر » ولا شك أن هذا يلقى ضوءا قويا 
على نشسأة الصعلكة وكذلك على حياة الصعاليك المادية » حيث يبين من هذا الضوء 
أن هن أبرز ما قامت عليه الصعلكة فى نشآتها وفى حياتها الفقر ٠‏ 


وشعر الصعاليك أنفسهم ينطق بهذه الحقيقة » بل يمكن أن يقال ان الفقر 
كان ابرز المعانى التى, ترددت فى شعرهم على الاطلاق * بل نكاد لا نجد شاعرا! 
منهم لم يتحدث عن الفقر فى صورة من صوره ٠»‏ وصور الفقر عند الصعاليك 
لم تكن تمثل فقرا عاديا » وائما فقرا قاسيا 6 وكانت آثاره من الجوع والهزال 
والحرمان أشد امعانا فى القوة » والسليك يرسم لنا صورة بينة الصدق عن 
الموع وآثاره » فيقول أنه حتى فى الصيف الذى تكثر فيه آلبان البادية 
وخيراتها يبلغ منه الجوع أحيانا أن ياخذه الدوار حين بقف فتظلم عيتاء > 
يقول 
وحنى رايت الجوع بالصيف ضرنى اذا قمت تغشانى ظلال فاأسدف52) 
ولحديث الشعر عن الفقر موضعه حين نتحدث عن الشسعر » ولكن الذى 
يعنينا الآن هو مساهمة الفقر فى نشاة الصعلكة وحياتها » من زاوية اتصاله - 
أعنى الفقر ‏ بالغنى ٠‏ 


والواقم أن الفقر ليس جديدا ولا غريبا على البيئة فى الجزيرة العربية 
وخاصة فى الحجاز (؟) فهى بيثئة أهم مواردها الرعى » ثم قليل هن الخصب 
الزراعى فى مناطق محدودة من اليمن وخاصة بعد تهدم سد مارب وفى شمال 
الجزيرة » وبقع متناثرة فى نجد وحول يثرب ( المديئة ) يضاف الى ذلك النشاط 


) مادة ( صعلك‎ ٠ مثل دائرة معارف القرن العشرين ج‎ )١( 
وأسدف أى دخل فى‎ ١77/5 ومهدب الاغانى ج‎ ٠١ (؟) مسجمع الامثال للميدانى جب ؟" ص‎ 
السدفة وهى الظلام‎ 


(5) أنظر مقفحة ابن خلدون من 8 المقسة الجامسة فصل اختلاف احوال العمران فى الخصب 
والجى 


التجارى اتلى يعتمد على موارد البيئة من ناحية ٠‏ واحتياجاتها من ناحية آخرى > 
وكلاهما نيما لذاك محدود أضا ٠‏ 

واذن فالفقر من حيث هو ليس غريبا ولا نادرا فى بيئة كهذه البيئة ٠‏ ولكنه 
الفقر من حيث هو لا نعتقد أنه يكفى أن .يكون سببا فى الصعلكة ٠‏ وانمسا 
تستقد أن الاحساس بالفقر هو الذى يصلح أن يكون سيبا » والفرق كبير بينه 
الفقر والاحساس به من حيث ها يترتب عليهما من آثار فى حياة صاحبيهما » 
وليس هذا الفارق فى الفقر وحده / وانما فى كل المعانى التى يمكن أن قترتب 
عليها آثار اجتماعية , فالثورات على الظلم مثلا ليس مصدرها الظلم تنفيسه 
وانيا مصدرها الاحساس بالظلم ٠‏ 
ولا لعنى بالاحمساس مجرد العلم » فكثير من الفقراء بعلمون أنهم فقراء 
ولتفروض أن يعلم الفقر آنه فقير ولكنهم مع ذلك يستكيئون لقسطهم وحظهم هن 
ليا , لآن هذا العلم لم يبلغ من نفوسهم مبلخ الانفعال والتائر » ولكن بعضا 
آخر متهم يس هذا الاحساس نفسه , ويثير حوافزها فيترتب على ذلك ما إيثرتميه 
قى حياتة من سلوك واحداث ٠‏ وعئاك عوامل فى المجتمع هن شانها آن توجد 
الفقر نفسه + وتوجد الاحساص به + ومن آهم عدم العوامل ما يناتى 


١‏ ضعف هوارد الييئة جمل ميزان التصبادل بين الاقراد والجماعات. 
خسامبا هن الداحنة الادية. ناذا أثرى فرد كان ثراؤه على حساب الآخرين ٠‏ واذا 
غنيث جماعة كان غناها :يمثل .هيوطا أو خقرا فى حياة جماعة خرى من الناحية 
المعيشية وامادية » كما يعبر المعرى عن هذا المنى فى سياق فلسفى فيقول ٠‏ 
غضنى زبد يكون لشقر عمرو فلا فقير بكوم ولا غلساء 

ومن الطبيعي آلا كرون هناك تواإزن أو تقارب فى الثروة بىئو الافراد و بعل 
الجماعات فى بيئة أبرز شرائعها السيف وشدة الباس » فكليا كان الفرك أشد 
يأسا وأمضى سيفا أتيح له أن يحصل عل أكبر قدر من كل شىء + ومن عسكم 
الأشياء الثروة » وكلما كانت الجماعة أو القبيلة اشد باسا وآرهب جاتبا دنت 
ميا الأهداف والشايات وفى مقدمتها الثراء ٠‏ 


و#خبار الثراء الفاحثى الذى وصل اليه بعض العرب دون بعض تفيض بها 
الروايات والاخبار وبضها مشهور كثراء عثمان بن عفان وصفوان بن آمية مئذ 
الجاعلية . وكالاف الآلاف التى نركها عبد الرحمن بن عرف عند موئه . بل كان. 
بعضهم يحتكر لنفسه موارد الطبيعة من المراعى ومواقم الغيث » كقصص كليب 
المشهررة , ومن هؤلاه الاثرياء غالب بو الفرزدق , الذي اصاب الداس مجاعة 
فكان يتحر لقومه كل يوم ابلا يطسهم حتى نحر ذات يوم مائة ناقة )١(‏ / وبلخ 





)١(‏ خزالة البققامق ب ؟ من 545 وفى الأمالى جب؟ صن ؟ه أن الابل التى لسترها مائتال 


الى 


من شهرته بكثرة ابله » أنه حين دخل على على بن أبى طالب سساله على من 
الشيخ ؟ قال : أنا غالب بن صعصعة , ٠‏ قال فو الابل الكثيرة ؟ قال : نعم )١(‏ , 
ومن هؤلاه أيضا سحيم بن وثيل بن حنظلة الذى نافس غالبا فى نحر الابل , 
فنحر لقومه ذات يوم نحو ثلاثيائة ناقة (0؟) ٠‏ 


ويتضح.ههذا الثراء فى الديات والمغارم التى كان يلتزمها سادة القيائل 
وزعماؤها فى الجنايات لتى كانت « تعفى بالمئين (؟) » من الابل كما يقبول 
زهير بن أبى سلمى فى قصيدته المشهورة , وكما فعل الحارث بنابىسفيان الذى 
الزم نفسه دية قدرها آلف بعير (4) ٠‏ وكما فدى هوذة بن على نفسه هن أسر 
بنى سعد بثلاثمائة بعير (5) » وكما تحمل حاتم عن قيس بن شفاف ثلاثمائة 
بعير (5) ومصادر هذه الثروة كانت الابل ومراعيها فى البادية أما فى المدن 
فكانت مصادرها التجارة » كتجارة قريش المشهورة » ورحلتيها فنى الششتاء الى 
اليمن ٠‏ وفى الصيف الى الشام () كل عام وهما اللتان يتحدث عنهما القرآن 
الكريم فى قوله تعالى « لايلاف قريش » ابلافهم رحلة الشستاء والصسيف » 
فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » / وكلطائم 
النعنان بن المنذر التى كانت نشبه القوافل التجارية يرسلها الى الأسواق 
لتباع فيها » ومن ذلك أنه كان يرسل الى سوق عكاظ كل عام بلطيمة تباع له 
هناك (8) بالسوق 

ونتيجة لذلك نجد فضلا عن الافراد جماعات وقبائل اشتهرت فى جملتها 
بالثراء منذ عصور الجاهلية كقريش الذين يصفهم الزمخشرى بانهم كانوا 
كسابين بتجارتهم وضر بهم فى البلادرة) وكآل المنذر لا لهم من امارة ولطائم كما 





ا١ه؟ اي‎ ١ آعالى القالى م‎ )١( 

(9) خزائة البغدادى سي؟ ص 545 وفى المصدر نفسه + ١‏ صى 185 عن ابن دريد أن سحيما 
عاش فى الجاهلية أربعين سنة وفى الاسلام ستين سنة وغالب بن صصعصمه معاصر له فثراوهيا 
يمثل الجاهلبة والاسلام والقصة ايضا فى الامالى جب ؟ صن لاه 

(؟) خزانة البخفدادى ج؟ ص !١؟‏ وتعفى أى تمحى بلمئات يقصيد الديات 

(4) شرح حماسة ابى تعام للتبريزى ج " صن ٠ ١04‏ 

(6) معسم ما استعجم للبكرى ج ؟ ص ٠١١18‏ 

"9١/5 الإمالى‎ 6( 

0) "فسير الكشاف ( سورة قريش ) الجزه الرابم ص 369 

(8) مجمم الأمثال ب " من /لم 

(5) تفسير الكقضاف <١‏ سورة قريثي ) جب 15 ص 311١‏ 


مف 


وهذا الثراء المجاور للفقر »2 عو الذى نعنيه فى اثارة الاحساس بالفقر 
وفى آثارة التطلح للغنى معأ فبعض الفقراء الذين وجدوا فى نفوسهم صعات 
خاصة ‏ هى صفات الصعاليك داهن حساسية النفسن وقوه الغريمة + آلم هذه 
المساسية فى نفوسهم أن يرتعوا فى البؤّس والحرمان » بينما يلاصقهم آناس 
آخرون يرتعون فى الثراء والنعيم » وقد لا يكون كثير من هؤلاء الأغنياء أحق 
منهم بالفنى : ثم ينظرون قاذا فى نفوس هم قوة قوية , وارادة ماضية ٠‏ ففيم 
استكانتهم لحرمان لا يرونه حقا عليهم ؟ وفيم قعودهم عن آمال لا يعسجزهم 
تحقيقها » أو تُحقيق بعضها على أسوأ الظنون ؟ وفيم رضاهم بالهوان بين الناس ؟ 


والعصاليك أنفسهم يتحدثون عن جولان هذه المعانى فى نفوسهم »2 فهذا عروة 
ابن الورد يخاطب امرآته قائلا : 


ذرينى للفنى السعى فاتى 
واحقرهم واهونهم عليهم 
ييبساعده القريب وتنزدريه 
وتلقى ذا الغلى وله جلال 
قليل ذنبه والذلب حتم 


دايت الناس شرهم الفقسير 
حليلته وينهره الص تير 
يكاد فَوْادَ صاحيه يطسسير 
ولكن للغنى رب غفور )١١‏ 
وكما يقرل تابط شرا ٠‏ 
اذا المرء لم يحتل وقد جد جده آضاع ولاسى إمره وهو هدبر (؟) 
؟" ‏ نواحى البيئة نفسها غير متفقة فى خصبها وجودها بالخير » فمع أن 
الجزيرة السربية معروفة بأنها منطقة صحراوية جبلية فى جملتها , تتمثل فى 
سلاسل من الجبال والصحراوات تتختلها طولا وعرضا » وتعتمد على الامطار التى 
تتساقط فى فترات همتقطعة على أرض غير خصبة ٠‏ وعلى قليل هن العيون التى 
حياتهم » نقول مع ذلك نجد فى الجزيرة مناطق محدودة اشتهرت بالخصب والجودة» 
وقد يكون ععذا الخصب نسبيا » أعنى بالنسبة للارض المجدبة حولها ٠‏ ولكنتنا 
لا يعنيئا 2 تقويمها لذاتها » وانما نعنينا نظرة المجتمع حينذاك اليها واكباره لخصبها 
وتطلمه الى هذا الخصب فمن هذه المناطق المشهورة بالخصب بعض الاماكن فى 
اليمن وخاصة فيما حول مارب حين جعل السبايون منها جنة فياضة بالخيرات ' 
كما يصف القرآن الكريم ذلك فى قوله « لقد كان لسبا فى مسكنهم آية جنتان 
عن يمي وشممال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفورءفاعرضوا 
فأرسلنا عليهم سيل العرم و بدلتاهم بجنتيهم جنتين ذواتى اكل خمط وآثل وشىء 


* ) من 557 ( ياب السمى للوزق‎ ١ العقد القريد ب‎ )١( 
٠ ١١ اص‎ ١ ديوان الحباسة لابى تمام ص‎ )9 


لنت 


من سدر قليل » )١(‏ ويقول ابن عباس عن خصبها « كانت أخصب البلاد واطيبها 
تخرج المرأة وعلى راسها المكتل فتعمل بيدها وتعبر بين تلك الشسجر فيمتى؛ المكتل 
بما يتساقط فيه من الثمر » (؟) ٠‏ 

ومن هشه المناطق الخصبة الطائف وما حولها وشهرتها كمصيف لسادة 
العرب » وشهرتها أيضا بكرومها وثمارها قديمة منذ عصور الجاهلية “ومن كرومها 
هذا الحائط لذى لجا اليه النبى صلى الله عليه وسلم فى أزمة لجوئه الى ثقيف وتخللى 
ثقيف عنه وايذائها اياه فى القصة المشهورة ومن مناطق الحصييهء المسهورة أيضا 
يثرب ( المدينة ) المعروفة بثمارها وخاصة النخيل ٠‏ ومنها أيضا منطقة نجد فى 
بعض نواحيها » ومنها بعض مناطق السماوة ٠‏ مثل بيشة التى وصف جرير بن 
عبد الله خصبها للنبى صفى الله عليه وسلم (؟) ومنها قطر ألتى اشتهرت فى 
القديم بكثرة خمورها (4) لكثرة الكروم فيها » ومنها اليمامة التى يقول عنها 
الطبرى « واليمامة اذ ذاك من أخصب البلاده وأعمرها وأكثرها خيرا , لهم فيها 
صئوف الثمار ٠‏ ومعجبات الحدائق » (ه) والخصب اليارز فى هذه المناطق كان 
يجاوره فقر مدقم فى المناطق نفسها بتفاوت أفرادها فى الثراء وطغيان بعضهم 
على انصبة الآخرين فيها » وكان يجاوره أيضا فقر مدقع فى الأحياء والقبائل 
القريبة منها بطبيعة الحال ٠‏ 


وهنا يثور الاحساس بالفقر عند بعض الفقراء 2 حين يجدون جيرتهم 
وأقرباءمم يتمتعون بما يتمتعون به » فى الوقت الذى يعائون فيه عم ما يعانون , 
وهنا أيضا يثور فى نفوسهم التطلع للغنى والحصول على المال » حين يجدونه 
قريب المثال ٠‏ 

وليس من الصادفة أن نجد معظم الصعاليك والقتاك ينتمون الى هذه المناطق 
الخصية » فمثلا نجد من منطقة مأرب عددا كبيرا » ومنهم حاجز بن عوف الازدى » 
وأبو الطيحاك القينى : ومالك بن حر يم الهمدانى » وعبد أنله سن سبرة أخر شى, 
ومن منطقة الطائف وما حولها صعاليك هذيل وهم كثير » ملهم آبو خراش والاعلم 
وصخر الغى » ومن منطقة اليمامة صعاليك بنى تميم وهم كثير أيضا » ومنهم عبدة 
ابن الطبيب والسليك بن السلكة ٠‏ وسعد بن ناشب ء ومن منطقة يثرب وما حولها 
عدن كبير أيضا منهم عروة بن الورد العبسى وتابط شرا الفهمى » مم مراعاة أئثا 
لا نتحدث الا عن الشعراء من الصعاليك ؛ والمفروض أن الذين لم يكونوا شعراء 
أكثر من الشعراء » ومم همراعاة أن هؤلاء البارزين من الصعاليك الذين تحدنت 





"١ الى‎ ١5 سررة سببا الآيات من‎ )١( 

(5) تفسير الكشاف للزمخشرى الآيات السابقة جا “" صنل 404 
) أنظر معهم ما استعجم للبكرى ب ١‏ من 97؟ 

(48 النظر المسدر السابق جب ” ص ٠١45‏ 

(©) تاريم الأمم ولتترش ج ١‏ ص 405 ٠‏ 


9ه 


عنتههم الرويات والاخبار كان معظيهم رؤساء عصابات من الصعاليك كما يتحدث 
السسليك عن رفاقه فى الحصابة فيقول : 
دماتوا يلون وصحبتى اذا ماعلوا نشزا أهلوا وأوجفوا )١(‏ 
فى كما يقول تابط شرا عن الرفاق ٠‏ 
سميلاق نحايات مجد فى عسيرته مرجم الصوت هدا بين ارفاق 5) 
عم كمصبابات عروة بن الورد الشهورة فى أخباره ٠‏ 

يقى فى هذا المجال أن نشير الى مصدر من مصادر الثروة فى المجتمع العربى 
١القعد‏ يم . وهو التجارة وما يرتبط بها من. الأسواق والطرق التجارية وما لذلك 
من آثر فى الصعلكة ٠‏ 

والتجارة كانت بالتسبة للمدن موردا أساسيا بعتمدون عليه فى حياتهم 
(الا#حتصادية . كما تحدثتا عن قوافل قريشى 2 وعن لطائم النعمان بن المنذر , 
واكقلك كانت لكسرى لطائم تمتد بيته وبين عماله بالجزيرة فى اليمن مدة احتلال 
الشرس لها وفى الشسمال عند المناذرة » ومن هذه.اللطائم لطيمته التى أرسلها 
اليه عامله عل اليمن فأغار عليها بنو تميم وأخذوها بعد أن قتلوا بعض خفرائها 
وآسروا البعض الآخر (5 ٠‏ 

وكان لتجارة القوافل طريقان معروفان منذ القدم , وكلاهما يبدا من 
تقار بجنوب اليين وهى التى كانت تسمى ريدان (5) فى عواصهم الممالك اليمنية 
القعادمة 2 ويسلك احدهما فى تعاريجه بشرق الجزيرة متجها الى الشمال فى 
صدح؟ ذا الخليج العريبى ويسلك الآ فى تعاريجه وانحناءاته أيضا غرب الجزيرة 
مار؟ بالحجاز ومحاذيا البحر الاحمر (5) وكان الطريقان يمران بمعظم البلاد 
و 9القبائل العربية ٠‏ 


وفضلا عن نشساط القوافل التجارية التى كانت تتردد بين الجزيرة وبين 
ممالك آخرى كالفرس والروم والحيضة والهند وتنخترق فى ترددها هاتين. 
«الظر_يقين مارة بالبلاد والقبائل العربية ٠‏ قاصدة فى أغلب الأحيان أسواق العرب 
ماثّسة ومشترية » فضلا عن ذلك كانت عناك التجارات الداخلية المحلية » بين 
قيال العرب وهذه الاسواق , سالكة أحدى الطريقين أو طرقا فرعية آخرى من 





1379/5 موذب الخضرى لاغالى الاصبهاتى‎ )١2 

<؟) المقضليات للقيبى ص "٠‏ وهدا أى رافعا صوته بالأمر والنهى 

(©) انظر معجم ما استعجم لليكرى هي * ا ص ٠١56‏ 

<2) تاريخ الاسلام للدكتور حسين ابراهيم يا ١‏ ص 8م" 

2©) انظر الشعراء الصماليك للدكتور يوسف خلليف صن 4؟١‏ عن عراجم أخخري 


شأنها أن يهيثها أو يبحث عنها المقيمون في مكان لانقسهم حتى توصلهم بالاماكن 
والمجتمعات الأخرى * 

وآما اسواق العرب فكانت كثيرة منبئة حول أهم البلاد والطرق ؛ وقد عدد 
صاحب كتاب الشمراء الصعاليك منها نحو ثلاث عشرة سوق متفرقة فى أنحاء 
الجزيرة كلها ومنها الاسواق الملسهورة كعكاظ ومجتة وذى المجاز 0 ٠‏ 


ومع ذلك فهناك أسواق آخرى وان كانت غير مشهورة ٠‏ تحدث البكرى عن 
بعضها , مثل سوق الخربة - بفتح اخاء وسكون الراء - التى يقول عنها ه وخوية 
منؤق ين أسؤاق: العرب قن عدل اليحاية :+ أوفية أتركت: أم الوردالسيفائية. بدار 
ذات النحيين الهذلية (؟) « فى قصة ساقها تتعلق بالمثل العربى « اشغل من. ذات 
النحيين » وقصة هذا المثل () ٠‏ 


والذى يهمنا فى حديث التجارة والاسواق أنها كانت من العوامل المهمة فى 
خلق الصعلكة ء فهذه القرافل التى كانت توغل فى مجاعل الصحراء ٠»‏ والتجار 
الذين كانوا يترددون بتجارتهم على الاسواق فى هذه الطرق والمجاهل 2 كل 
ذلك كان صيدا ثمينا يغرىطوائف الصعاليك منقطاع الطرق واصحاب الغاراتيان 
يتعرضوا لها ويستميتوا فى الفوز بها ء بل انها كانت تغرى القبائل نفسها وعلى 
رعوسها سادتها بأن يتعرضوا لها ويقاتلوا دونها ٠‏ ولذلك كان من المعروف عتدهم 
أن أصحاب القوافل لا يستطيعرن أن يعبروا هذه الطرق بقوافلهم الا اذا أمنوا 
القبائل التى يمرون بها سواء بحلف أو اتاوة » أو خفارة قوية » كما ورد فى أخبار 
النعمان بن المنذر فى لطائمه التى كان يتاجر بها فى الأسواق , حيث قال ذات 
مرة ‏ وعنده البراض ( بن قيس الكنانى ) وعروة بن عتبة الرحال ‏ من يجيز 
لى لطيمتى هذه حتى يقدمها عكاظ ؟ فقال البراض آنا أجيرها على كنانة قال 
النعمان : ما أريد الا رجلا يجيرها على الحيين من قيس وكنانة , فقال عروةالرحال 
آنا المجيزها على اهل الشسيع والقيصوم من نجد وتهامة ٠٠‏ وفيها قصة فك 
البراض وعروة الرحال فى هذه الرحلة (5) ٠‏ ومن ذلك قصة لطيمة باذام عامل 
كسرى على اليمن والتى كان خفيرها هوذة بن على / فأاغار بنو تميم على اللطيمة 
وقتلوا خفراءها وأساور كانوا معها وأسرت بنو سعد هوذة بن على ٠‏ (0) وفى 
أخبار السليك بن السلكة ١‏ أنه كان يعطى عيد الملك بن مويلك الثعمى اتناوة 
من غنائمه على أن يجيزه فيتجاوز بلاد خثعم الى من وراءهم من أهل اليمن » ٠ )١(‏ 


٠ نقلا عن اليعقوبى وابن حيبب وياقوت ومصادر آخرى‎ ١57 أنظر المصدر السابق ص‎ )١( 
٠ 49٠ (؟) معجم ما استعجم ج ؟ ا ص‎ 

(؟) أنظر مجبع الامثال سب ١‏ اص جلام » 

(*) الظر المصدر السابق سب ” ص الم وفيه القصة كاملة 

(0) آلئلى همدم ما استسجم للبكرى سج 5 ص ٠١88‏ هادة ( عطنو ) وقية القصا كاملة 
(9) مهذب الخضرى لالحاتى الاصيهاتي جد 1717/9 


"١ 


ولم يكن يسلم من هذا الخوف الذى يؤرق التجار والمنتقلين بأموالهم الا 
قريثس كما يقول الزمخشرى « وكانت لفريش رحلتان يرحلون فى الشتاء الى 
اليمن وفى الصيف الى الششام + فيمتارون ويتجرون ٠‏ وكانوا في رحلتيهم آمنين 
لانهم أعل حرم الله وولاة بيته » فلا يتعرض لهم ؛ والناس غيرعم يتخطفون ويغار 
عليهم )١(‏ 


وئنتهى هن هذا الحديث إلى أن الفقر وان كان من الامسسباب البارزة فى 
الصعلكة الا انه لذاته لم يكن السبب الوحيد ولا الأعم ؛ وائما الأهم عو احتكاكه 
بالقنى » غنى اصسحاب الابل فى البادية أو « أرباب المخائض » كما يسميهم 
الصعاليك فى شعرهمي وغنى أصحاب التجارة فى المدن والبلاد » وصذان 
المجالان » مجال المخائض ؛: ومجال التجارة أهم مجالات الصعاليك : كما كان 
الصغاليك أعم خطر يهدد هذين المجالين » ولذلك نرى يزيد بن الصقيل العقيلى 
أحد الصعاليك يمن على اصحاب المخائض بعد توبته » ويبشرهم بالأمن والاطمثنان 
بعد عذه التو بية فيقول : 


آلا قل لارباب اللخائض أعمئنوا فقد تاب مما تعلمون بزيه (9؟) 
وإلاحيمر السعدى ‏ آحد الصعاليك ‏ يجعل من سيفه سلطانا قاهرا قادرا 
على أموال التجار فيقول 


تعيرنى الاعدام واليئو معرض وسيفى باموال التجسار زعيم 28# 


ثم تاب الاحيمر أيضما فراح يتحدث عن حزن ومرارة لا يستطيع أن يشفيها 
كلما مرت قوافل التجار أو عبرت زوامل المتاع » وكلما عاوده الحدين الى الصعلكة 
ولكنه همع ذلك ينصح زملاءه السابقين فى الصعلكة أن يتناسوا خيرات العراق 
واليمن التى يجوز بها التجار عليهم » ويتوبوا مثلما تاب فيقول : 


أشكو الى الله صبرى عن زواملهم وما الاقى اذا مروا من الحصسرزن 
قل لنصوص بنى اللخكناء يحتسبوا بز العراق وبنسو طرقة اليمن (5) 
)١‏ #فسير الكشاف. ( سورة قفريش ) س 5 هس 159 ٠‏ 
(5) الكامل للميرد ب ١‏ صن ٠ 85١‏ 
(© الأمالى للقال ج ١‏ صر 286 والاعدام الفقو 
(5) الصدر السايق سد ١‏ هن 51 والزاملة الناقة علييا حملها والين العياب 
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غ: ‏ طبيعة الأرض والخياة : 


: _الأرض‎ ٠ 


نتيجة لما هو معروف من أن أرض الجزيرة العربية يغلب عليها الطايم الجبلى 
الصحراوى ٠‏ نجد أن هذه الطبيعة تخلق حصونا طبيعية لأبنائها » تحميهم حينما 
يلتمسون الحماية » وتخفيهم حينما يطليون الخفية » وأرض هذه طبيعتها من شآنها 
أن 'تغرس فى أبنائها طبائم خاصة يتوارثونها وتؤكدها لهم وسائل حياتهم » 
وابن خلدون يقول عن هذه الطبيعة التى أوحتها البادية الى أبنائها وعن حمايتها 
لهذه الطبيعة يقول عن العرب بالبادية « وذلك أنهم يطبيعة التوحشى الذى فيهم 
أهل انتهاب وعيث » ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر ,2 
ويفرون الى منتجعهم بالقفر )١(‏ » وابن خلدون من أول المنادين بأن الانسان فى 
خلقه وسلوكه ولغته ولونه ونفسيته ابن بيئته > وأن البيئة بكل ها تحوبه من 
أرض ومناخ وخصب وراء كل اختلاف وتغاير بين البشر (9؟) 


والبيئة العربية فى الجزيرة كل ما فيها قاس عنيف ٠‏ ففقرها وجد بها قاس 
عنيف (؟) ومناخها فى كلتا حالتيه كذلك ؛ برد شديد » وحر أشد منه » كبا 
يصف خالد بن صفوان لهشسام بن عبد الملك بردبيشة السماوة فيقول احتى 
اذا كنا ببيشة السماوة بعث الله علينا ريحا حرجفا ( باردة ) انجحرت لها 
الطير فى أوكارها والسباع نى أسرابها » فلم أهتد لعلم ( جبل ) لا مع ؛ ولا لنجم 
طالم » (5) 

ويصف الشنفرى ليلة أشتد فيها البرده » حتى أن صاحب القوس ليضطر 
الى تحطيم فوسه ‏ التى تقوم عليها حياته ‏ ليستدفيىء بها وبأدواتها فيقول 
وليلة نحس يصطلى القوس ربها)- واقطعه اللائى بها بتثبل ره) 

ويصف التسنفرى أيضا يوما من أيام الحر الشسديد الذى ملا الجو لوابا يشبه 
الخيوط حتى ان الافاعى التى درجت وعاشت فى الصحراهء لم تحتمل وطأة هذا 
الحر فيقول 
وبوم من السعرى يذوب لوابه اقاعيه فى رمضاته تتململ () 


) فصل ( العرب لا يتغلبون الا على اليسائط‎ ١54١ القدمة ص‎ )١( 

(9؟) انظر المقدمة من ص 78 الى /الم المقدمات الثالثة والرابعة والخامسة 

(*) أنظر المصدر السابق عن 6م 

(5) مسجم مأ استعجم للبكرى س ١‏ صن 99" ٠‏ 

(ه) الأمالى للقال ج # ص 7٠١6‏ وتحس")- برد شديد ويصطل يستدقىه وربها صاعبيا 

() المصدر السابق ى “ا من >١5‏ الشعرى الحر الشعديد ‏ الرهضساء الرمال الحامية 
من الحرارة 
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كل شىه فى هذه الصحراء اذن قاس عنيف » فلا عجب أن ننجب ابناء قساة 
أشداء ٠‏ 
وقد كانت بهذه الطبيعة 0 وبما لسر ه من الاختفاء فى مجاهلها وجبالها 
ومتاهاتها » من العوامل البارزة فى نشمأة. الصعلكة وسياتها ٠‏ 
ولدلك نجد أن الصسعاليك على الرغم من نشأتهم فى أماكن قريبة من 
الخصب » الا أنهم يفضلون دائما أن يكونو! فى كنف هذه الطبيعة الصعبة المنال, 
فنجدهم يألفون الجبالوالقفار والاماكن [لتى يخشى غيرهم إرتيادها . وحين ننظر الى 
شعرهم نجده حافلا بذكر هذه الأمداكن الوحشية المبعدة فى الوحشة والامتناع » 
فتابط..شرا يتحدث عن موضع موحثس يخافه العرب لاعتقادهم أنه. لا يخلو من 
السعالى والغول وهو رحا بطان )١(.‏ + ولكن تابط يالف هذا الكان ولا يخاف 
غيلاته .,وسعاليه » بل يتحدث عن قتله احداها فيقول ٠‏ 
آلا هن هبلغ فتيان فهام ابمالاقيت يوم رحى بطان 
بانى قد لقيت الفول تهوى بقفر كالصحيفة ‏ ص حصحان 
وليس هناك ما يوجب اعتقادنا بأنه حادث خرافة » فليس من مائع أن يكون 
تل فسلا نوعا من الحيوانات الوحشسية التى تقرب فى صفتها من الارصاف 
الاسطورية أو الخرافية للغول + وهناك حقا بعض هذه الانواع كبعض فصسائل 
القرود + ويتحدتث تابط شرا أيفا عن بعض الجبال التى يألفها كجبل اسمه مروان 
فيقول: : 
ولا بالسليل رب هروان قاعصسنا) باحسن عيش والئلفائى نوفل 59) 
والشنفرى يتحدث عن الاماكن الكثيرة التى يرتادها ويتنقل بينها » ويصفها 
بائها جميعا أاماكن نائية متغورة « هنالك يلقى المتقورا » ومنها عصوصر , الجبل 
الدانى ليتى سلامان الذين كان يعيش فيهم فيقول 
أفشى باطسر اف الحماظ وتارة تنفض رصمل أاسبطا فعصوصرا 
وبوها باذات الرس أو بطن متجمطل هنالك يلقى القامى التفورا 0 
ويتحدث عن ابعاده فى الغزو حتى ييلغ أماكن موغلة فى البعد » وجميعههبا 
جبال موحاسة فيقؤل : 


غزوت هن الوادى الذى بين مشضعل وبين الحشا هيهات ابعدت غزوتى(4) 





)١(‏ انظ مسجم هاأاستعجم با١ا‏ عيلا0؟ وليه القصة وكذلك الظر القاموس المحيط مادة (غال» 
(؟) الصدر السابق جب 4 ص 119١0‏ 
5 الخحصتر السايق ب ل ص 445 ٠‏ 


(4) المصير السابق هج ؟ صى 195 وفيه من الحقيما <١‏ هر جبل شمامخ مرتقع 
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ومن الجنال الاخرى جمدان ء وكان يرتاده مالك بن الريبٍ وعته بقول : 

سرت فى دجى ليل فاصبح دونها شارف جمدان الشريف فغرب )١(‏ 

ومتها الفرط وكان يرناده عمرو بن براقة ويذكره بقوله : 

اذا الليل ادحى واكفهر ظلامنه وصاح من الأفراط بوم جوائم )2_2 

وهال باصحاب الكرى غالباته فانى على أمر الفواية حسازم ( 

ومنها ثبير وكان يرتاده أبو خراش الهذلى » ويقول عن قلته التى تسمى غينا 

لقمد علبت هديل ان جارى ‏ لئلى أطراف نحيناهن بير (؛) 

ومن الجبال أيضا نعشار » وكان يرتاده عبدة بن الطبيب وعنه يقصول: 

صاحيت قيسا صحبة فومقئه بتعشار لم اسمع له بمد قائيا (5) 
وأما المفاوز وأماكن القفر والوحشة التى اختص الصعاليك بألفتها والتردد 

عليها فكثيرة , ومنها كراء وتيمن اللذان يذكرهما عروة بن الورد قائلا : 

تحل بواد من كسراء مفشضلة تحاول سلمى أن اهاب واحصرا 

وكيف يرجيها وقد حيل دونها ‏ وقد جاورت حيا بتيمن هنكرا (1) 

ومنها حلية » التى يتحدث عنها الهذلى فيقول : 

كانما ابطنت اأشياؤها قصنيا من بطن حلية لا رطبا ولا نقدا (/2) 
والاحيمر السعدى يحدثنا عن فترة من حياته فى هذه الاماكن المقفرة 

الموحشة فيقول « كنت هممن خلعني قومى وأطل السلطان دمى وهربت وترددت 

قى البوادى حتى ظنتت أنى قد جزت نخل ونار . وكنت أرى التوى فى رجيع 





)١(‏ معجم ما استعجم للبكرى 4 ؟ ص 5059 وعن سجمدان يقول هو جبل بالحجازيين 
قديد وعسفان ٠‏ 

(9) الصفر السابق ب ' ص 79*9 رعن القرطظ يقول : حمو الجيل الصغير وجمعه 
إفراط ٠‏ 

© الأمالى للقالى ج ” سى ١١4‏ وفى مهنب الخشرى لاغائى الأصيهانى جح ١‏ من 59 وهو 
ككملة معني البيت الأول وكلاعما من قصيدة ٠‏ 

(4) معحم ما استمجم لليكرى ب ص ٠ ٠١١‏ ويقول عن غينا : هى قلة ثبير وههمي التى 
فى آعلاه ٠‏ 
(6) المصهر السابيق ج١ا‏ ص 5١١‏ (حرف القا* والعين) وفيه عن تعشار على خلاف ‏ هو جبل 
فى بتى شمبة ٠‏ 

(1) المصير السايق ج؟ صى ١١15١‏ وفيه عن كراء هن أرض بيشة كثيرة الاسد وعن تيمن 
أرض قبل جراش وكراء فى شق اليمن ٠‏ 

(9) للصدر السايق سج؟ ص ”555 وليه عن حلية أجمة باليمن معروفة وهى عاسدة ٠‏ 


شعر الصعاليك ‏ 6ه 


الذئاب » وكنت أغشى الذئاب وغيرها من بهائثم الوحشى ولا تنفر منى لانها لم نر 
أحدا قبل )١(‏ » وسواء صحت هذه التفاصيل أم لم تصح فان الرواية على 
أى حال ندل على أنه آلف أماكن لم يألفها غيره ٠‏ والذى يعنيتا من حديث هصذه 
الاماكن أنها كانت يمثابية حصون للصعاليك حين يلم بهم خطر أو يتعقبهم طالب 
أو مطارد , وها كان أكثر مطالبيهم ومطارديهم» , لكثرة ما كانوا يجنون ويعتدون » 
بل كانت أحيانا مستراحا لهم حتى حيئما يشعرون بالضيق بالتاس والتفور 
منهم , وما كان أكثر ها يضيق التاس بهم ويضيقون بالناس ٠»‏ لا بين حياتهم 
وحياة الناس من اختلاف وتصارع ٠‏ ولذلك نجد هذا اللعتى شائعا فى شعر 
الصعاليك معيرا عن روج النقور من المجتمع » والاستعداد » بل الشوق للهجرة 
الى القفار والاماكن الموحشة بالذات ٠‏ كما يقول الشنفرى فى اللامية 


اقيموا بئى آمى صتور مطيكم فانى الى قوم سسواكم لاصييل 


هه 


ثم بين هؤلاء القوم الذين يهفو اليهم ويتمنى الرحيل نحوهم قاذا هم 
صنوف من الوحوش فيقول : 


ولى دونكم أهعلون سيد عملس وآرقط زعلول وعرفاء حيال 
هم الأهل لا همستودع السر ذائع لديبهم ولا الجانى بماجر يخذل ") 


ومالك بن الريب يعبر عن هذه المعانى فيقول 


فان لنا علكم مراحا ومرحاةا بعيس الى ريح الفلاة ‏ صوادى 
قفى الأرض عن دار ا مذثلة هذهب وكل بلاد أو طنت كبلادى ر8) 


فحتى ناقته ألفت الفلاة وريحها قهى صادية ليها » وقوله « كل بلاد أوطنت 
كبلادى » يدل عبل روح التنقل وحب الهجرة » بل يوحى معناه فى جملته بأنه 
لا يربط نفسه بمكان معين ٠‏ ولا يرى له وطنا يشده اليه , ويقيده بالاقامة وأانما 
كل الأرضى وطنه » مادامت تحقق له ما بريده . وتتحى عنه مالا يريد وهذا 
المعنى شائم فى شيعر الصعاليك : ولذتك كان شعرهم أقل حنينا الى الأماكن» أو 
تعلقا بمكان معين » وهذه :الروح كانت.من عوامل صعلكتهم وأسبابها » كماكا نتمن 
لوازم الصعلكة أيضا , لأن المشدود الى مكان معين لا يصلح أن يكون صعلوكا 





)١(‏ السقد الفريد ج؟ ص 55١‏ ( المطبعة الازهرية سنة ١551‏ ه ) والصحيح نخل وبار 
كما فى الشعر والشعراء وغيره 

(؟) الاعالى للقالى بج خا ص 5١5‏ 

(5) الكامل للسبرد ج ١‏ ص 29> 
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سيطرت على المجتمع العربى حينذاك ظروف كثيرة كان من شانها ان تساعد 
على نشأة الصملكة وعلى استمرارها ويمكن أن نجمل أعم هذه الظروف 
فيما يلى 


١‏ طبيعة البيئة ‏ كما قال ابن خلدون آنفا )١(‏ من شاأنها أن تخلق 
القسوة والعنف ٠‏ ونعنى بطبيعة الييئة ناحيتها الطبيعية ‏ بطبيعة أرضها 
ومناخها ‏ والاجتماعية بوضع الصلات الاجتماعية والاقتصادية بين الجماعات 
والقبائل والأفراد 


وقد تمثل هذا العنف الذى اقتضته طبيعة البيئة فى أكثر هن ناحية , 
أهمها الصراع الدائم المستميت بين القبائل , والمزو والاغارة وثللاهما كان 
ينبع فى ظاعره من أسباب ملموسة , ولكنه كان فى حقيقة أمره يمثل تشبث 
كل جماعة بالحياة » وحرصها على اثبات الكيان 

فأما الصراع فتمثله أيام العرب المشهورة كيوم ذى قار ويوم الفجارء وقد 
حولت هذه الأيام حياة العرب الى رحى من الحروب لا نكف عن الدوران ٠‏ لا يتوقف 
سيل طحناها من الآدميين حتى أن بعضها كون سسلسلة من الأيام المتلاحقة 
التى ظلت عشرات الستين » حتى أصيحت تهدد طرفيها بالفناء كحرب 
اليبسنوس (؟5) وداحس والسبراء 9 وقد تتبع العلماء هذه الأيام ل(لحصا 
وتاريخا : ولكن النى يهمنا من حمذه الأيام الآن إنها طغت حتى شملت كل 
الجزيرة واستوعبت كل الأجيال التى بلغنا تاريخها من الجاهلية ٠‏ وان الاشتراك 
قيها كان ضريبة عينية على كل فرد من أفراد القبيلة طاما يستطيع حمل السلام 
بل كان الأطفال يشت ركون نيها من باب تدريبهم عل القتال وفنو نه والاستعانة 
بكل قوة فى القبيلة » كما يروى ان النبى صل الله عليه وسلم كان ينيل على 
أعمامهة فى حرب الفجار وهو صبى صغير وآما الغزو والاغارة فكانت وجها 
آخر للصراع بين الجماعات والقبائل » هذا الصراغ الذى كانت أهدافه غير 
المباشرة من التشبث بالحياة واثبات الكيان أهم وأعمق هن أسيابه الماشرة 
سنواء كانت هذه الأسبياب انتقاما وقصاصا ام كانت طمعا ورغية : أم كانت 
ارهابا وتهديدا , فنجد أخبارهم <افلة بالغارات التى تبدأ غالبا بالطمع فى المال 


اس 








١5١ القدمة ص‎ )١( 

9) انظر لخزانة الادب للبغدادى جا ص 1لا .ب 145 وها كان بين بكر وتغلب من آيام 
عفل شييان والذنائب وواردات وهباءة وعنيزة 2 الخ وظلت هذه الحروب بينهم آربمين سبنة” 
انظر مجمع الأمثال جا صن 90/4 //1* 

(6) أنظر خزائة الشدادى جا عن 848 راسم عن ١اكثل"ا‏ من أيام آأخرى وكذيك الأمال 
ج؟ صن 05 عن يمشن آيامهم 


ذا 


ثم ناخفذ طايم الدور والتسلسل كما يقول المناطقة 2 تغير جمياعة على أخرى 
رغبة فى مالها 2 فتضطر الجماعة الأخرى للانتقام بغارة ترد بها عل الجماعة 
المعتديه » وتعود هذه الى غارة انتقامية وهكذا )١(‏ / وهذا الوضع نجده شائعا 
عاما بين سائر القبائل » حتى ان أسلوب الغارات من حيث هو لم يكن وقفا 
على طاتقة معيتة بل كانت تزاوله كل طيقات المجتمع (؟) وفى مقدمتهم زعماء 
القبائل وسادتها » يل تحول أسلوب الغارات عندهم الى نوع من قطع الطريق 
كما رآينا فى أخبار القراقل واللطائم وحتى هذا النوع الذى يبدو لنا انحراقا 
فى السلوك الاجتماعى , لم يكن فى نظرحم كذلك ٠‏ بل كان مظهرا من مظاهر 
القرة والمتعة 5ه ولذلك نجد اخيار قطع الطريق تتردد كثيرا فى تراجم سادة 
القبائل ورؤسائها , على انهم كانوا يقطعون الطريق , لا على القوافل واللطائم 
قحسب ٠‏ وانما على الاقراد أيضا » ومن هؤلاء دريد بن الصمة سيد بنى جشم 
الذى ورد قى أخشباره انه بينما كان خارجا فى خوارس من بنى جشم اذ دأى 
رجلا معه ظعينة ‏ امرأة فى هودج ‏ فأمر فرسانه أن يسلبوا الرجل ظعينته » 
قى قصة طويلة (؟) ومنهم عمرو بن معد يكوب الزبيدى فى حوادث قطعه 
للطريق (؟) ومنهم عامر ين الطقيل الذى بلغ عن سيادته فى بنى عاص انهم 
حين مات نصبوا حول قبره نصيا ميلا قى ميل » وجعلوها حمى لا تنتشر فيه 
راعية » ولا يسلكه راكب رلا راجل. » بل إن بعضهم استضيق هذا الميبل قائلا 
ضيقتم على أبى على » ومع ذلك كان عامر بن الطفيل يوصف بأنه من شياطين 
العرب (5) وقطاع طرقها ء ومنهم الحارث ين يدر أحد سادة بنى تميم الملشهورين 
الذى جعلوا قطعه للطريق ثم توبته من أسياب نزول حكم قطاع الطرق فى قوله 
تعالى « انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا أن 
بيقخلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من حلاف أو ينقوا من الأرض ذلك 
لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ٠‏ الا الذين تابوا من قبل أن 
نقدروا عليهم قاعملوا ان الله غفور رحيم » (1) ومنهم النابغة الذبيانى الشاعر 
المشهور , الذى ورد انه كان يغزو للسلب والغثيمة مع رفيقه زبان س منظور 
أو زياد ين سيار (7) 


(1) أنظر على سسبيل المثال معجم ما استعجم لليكرى جاا ا ص 1١95‏ و8 ص 080 عن 
هديل وقيائل اخرى وخزانة اليقدادى جا ص هم عن عيس وتبائل اخرى 

(؟) أنظر هسير الكشاف للزمخفرى آية 6؟ الائدة عن قطع قوم هلال بن عويئر الطريق 
وخزائة اليقدادى جا ص 5١8‏ عن قصص. اخرى ٠‏ 

© انظر الأمالى اللقال باص ١م ٠‏ 

(5) آنظر خزانة اليغدادى ب" ص 587" وتهاية الارب للتريرى 151١/9‏ ب ١93‏ 

(5) آانظر خرانة اليقدادى ده م594 وآنظر شوح القضليات عن ابن الاثبارى سن 41-0« 
وعن سيادتة عجمع الامثال لا ص للم ٠‏ 

(0) آأنظر سير الكشضاف لئزمخشرى فى الآيتين +7 .م 55 سورة المائد 

8 أنظ السدد لابن رشيق 1/9 - 
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قلع يكن السطو والغزو وقطع الطريق اذن شذوذا أو انحرافا فى عرف 
المجتمع الجاهلى وانما كان ميدانا مرموقا » يتنافسون فيه ء ولكنه لم يكن يبرز 
قية الا ذوو القوة واليأس الشديد وكان هذا اليأس هو كل ما ريحتاجه شخص 
أو جماعة لبفتحوا لآنفسهم هذا الميدان على مصراعيه ثم لا يلقون من المحتمح بعد 
ذلك الا كل تهيب واكبار ٠‏ 

والصعاليك كانوا يملكون هذه القوة وهذا البأس ما فى ذلك شك , 
كما يبدو ذلك واضحا فى أخبارعم وأشعارهم ٠‏ بل كان معظمهم يملك قوة كادوا 
ينفردون بها عن المجتمع . هى سرعة العدو الذى يصفوته يانه يسبق الخيل 
كما فى أخبار كثير منهم مثل المنفرى والسليك وآبى خراش وتابط شرا 
وابن براقة )١(‏ هذه القوة كانت تمئل حصنا داثما متنقلا مع كل منهم » يتيح 
لهم حرية الحركة والتئقل , ويتيح لهم الآمن من المخاطر وفى الوقت نفسيه 
لا يلقى سلوكهم (نكارا من المجتمع من حيث أنه سلوك شائع حتى بين السادة 
الزعماء ٠‏ 

على أن هذه الحروب والغارات ٠‏ وما تيعها من فتك وجنايات ٠‏ قد غيرت 
مجرى حياة كثير من أفراد القبائل » فبعضهم كثرت جناياته وثقلت آثارها على 
قومه حتى اضطروا الى خلعه فلم يجد أمامه الا طريق التصعلك (؟) » وبعضهم 
اكنشف فى نفسه صفات معينة هن المرأة أو سرعة العدو أو حسن التسلل 
فشجعه ذلك على الاتجاه للصعلكة 2 كهذيل التى اشتهرت بكثرة غاراتها (9/ 
وكثرة هجماتها حتى ان أبا خراش كان أحد عشرة اخوة كلهم عداء لا تسبقه 
الخيل (4) وقد كانت هذه القوة والسرعة فى العدو لذاتها من العوامل الهامة 
فى الصعلكة كما كانت من أعم أسلحة الصعاليك ٠‏ 

؟ ‏ كانت فى البيئة التى يعيشى فيها الصعاليك عوامل كثيرة من شانها 
أن تدفع الى الصسعلكة وتيسر السبيل آمام اللاجئين اليها » ومن هذه العوام ل الفراغ 
الكبير الذى يتخلل حياة الأفراد فى بيئة لا عمل فيها الا الرعى للذين يملكون 
ما برعو نه أو بحجدون من يبرعيهم » وكثير من الأفراد لا يجدون هذا ولا ذاك 
فماذا يفعلون ليجدوا ما يقتاتون به ؟ وهاذا يفعلون ليششلوا فراغهم الدائم 
ويملأوا به حياتهم الفارغة ؟ وماذا يفعلون ليثبتوا لأانفسهم وللناس مجرد 
وجودهم فى الحياة ؟ لاشىء الا الصعلكة , فان فيها متسعا للجميم , وجوايا لكل 
ما سبق من سؤال * والصعاليك أنقسهم يتحدثون عن هذا المعئى كثيرا ,. حامدين 





»ه١ ومعجم اليكرى +4 صن‎ ٠١8 أنظر شرح الفضليات عن ابن الاثيارى صن /الا و‎ )١( 
والاأغانى فى تراجم هؤلاء وغيرهم من العدائين من الصعاليك‎ 

(؟) أنظر على سبيل المثال العقد القريد ج؟ عن 5910١‏ 

(؟) أنظر. معجم ما استعجم للبكرى على ستبيل المثال جا صن ١53‏ وج” من “لاه 

(؛) عمجم البكرى س4 ص ١ه”* ٠‏ 


هد 


خروجهم من هذا القراغ ٠‏ لاثمين فى شدة على عن ارتفى لنفسه أن يكون فارع 
الحياة تؤوما » مضيعا بين الناس ٠‏ كما يقول تابط شرا 

وألما يقول عروة بن الورد : 

ا ليه صعلوكا أذا حجن ليله مصافى الماش آلفا كل ودبدزر 

ويسخر عروة سخرية مرة.من فراغ هذا الفارغ فيقول 

ينام عشا ثىم يصبح اعسا يحث الخصا عن جلبك اللمتعوفبر 
يعين سا الحى ها اسستعئه ويمسى طليحا كالبعر المحسر ‏ 9) 
وقالت أرى ربع القوام وشاقها طويل القناة بالفمحاء نوُوم 
نان آك قصدا فى الرحال فاننى اذا حل أمر ساحتى مسيم 0 


ومن هذه الظروف والعوامل التى كانت بارزة فى البيئة » والتى كانت من 
شاتها أن تدقم الى الصعلكة وتحميها سهولة الهجرة » وتيسر الاختفاء » وكلاهما 
من الأمور الهامة بل اللازمة لحياة الصعاليك فالصصعاليك خفيفو الحركة لا بقيد 
حركتهم شىء ولا يثقلهم معتاع ليس لهم هما يشد الناس الى الأرض شى. 
فليست لهم حرفة ثابتة » من زراعة أو صناعة , وليس لهم مما يملكه الناس 
من عقار أو شىء ثابت ٠‏ فالصعلوك « جل ماله حسام » (5) كما يقول عمرو بن 
براقة , وها مما يجعل أرتياطهم بالأماكن ضعيفا » وبحكم مسلكهم واتجامههيم 
الى اثى يزداد ارتباطهم بالأملاكن ضعفا فكل الأآمكنة مادامت تحقق لهم مآر بهم 
سواء ء. كما يقول مالك بن الريب « كل بلاد أوطنت كبلادى » (68) 

والواقم أن طابع الهجرة والتنقل صفة عامة فى بوادى .العرب لضعف 
ارتباط مصالحهم بالارض نفسها . ولذلك نجد الفرق واضحا بيئهم وبين أصحاب 
الأرض المنزرعة ٠‏ 

ولكن الصورة بالنسبة للصعاليك أوضح , فلثئن كانت الهجرة فى حياة 
«جتمعهم ظاهرة أو أحداثا متكررة فانها بالنسبة اليهم قوام حيائهم وصفتهم 





؟١١ الكامل للمبرد جا من‎ )١( 
ومصافى من اللمصافاة والمساش العظم اللين‎ ١٠١64 (؟) ديوان الحماسة لأبى تمام جا ص‎ 
والمحزر محكان الذبع أى كل هبه جمع العظام هن المجازر ليأكلها والطليح المحسر الكل المتعب‎ 
الامالى للقالى جا عن 48 وريح القرام وقصدا كلاهيا معئاه متوسط الطول‎ 5 
ا١ا18 (؟) الأعالى جع" من‎ 
- ”هم١ ص‎ ١ الكامل للمترد ج‎ )0( 


0 


الدائمة وقد تبعد بهم الهجرة أو تدنو ٠‏ ولكنها تنقل دائم على أى حال ٠‏ والشنفرى 
يصور فى بيتين اثنين تنقله بين خمسة آماكن فيها الجبال والقفار والمتاهات 
فيهقول ١‏ 


أمشى باطراف الحماط وتارة تنغفض رجل أسيطا قعصوصرا 
ويوما يلات الرس أو بطن منتصل هنالك يلقى القاصى التغورا )١(‏ 


أرتاد همذه الأماكن لأستقر فيها . وانما قال أنه كأنه يمر بها مرورا2 ولذلك 
اختار هذا التعبير البليغ وهو د« تثنفض رجلى » 


وهدقهم من هذا التنقل بطبيعة الحال هو ما تقتضيه حياتهم فى الصعلكة 
هن حاجتهم الى الأماكن التى يزاولون فيها صعلكتهم » والتى يحتمون فيها هن 
نتائج عذه الصعلكة 2 وذلك إن مجالات الصعلكة بما فيها من لصوصية وسطو 
وسلب ليس ازاولتها مكان معين » بل غالبا ما يكون نشاط الصعلوك بعيدا 
عن متاع أهله وقومه » فيركز نشاطه على القبائل الأخرى وخاصة الذين بين 
قوها وبينهم عداوات حتى يجد هن قومه عونا اذا دعت الحاجة ٠‏ والمسافات بين 
القبائل بعيدة مترامية » مما يضطر الصعلوك الى اجتياز أماكن كثيرة قبل أن 
يصل الى أدنى مكان يحقق له غرضه من غارته ؛ على انهم كانوا كثيرا ما يبعدون 
فى غزواتهم حتى ان بعض صعاليك السراة ويثرب واليمامة كان يبعد فى 
غارته حتى يبلغ الييمن كما كان بعض اليمتيين يمكسون الأهر كما ورد 
كثيرا فى أخبارهم المتناثرة مما لا نرى حاجة الى الافاضة فيه الآن (؟) ٠‏ 


ولكن الذى يعنيئا من هذا الحديث ان ظروف الصعاليك الشخصية 
والاجتماعية كانت تيسر لهم التنقل الى أوسع مداه » وان طبيعة الارض بجبالها 
وقفارعا كانت تنتيح لهم الحصانة والحماية الى أوسع مدى أيضا 2 ومن أمثلة 
ذلك أخبار الاحيمر السعدى وان ذلك كله كان من العموامل اليارزة فى 
الصعلكة 





)١(‏ معجم ما استعجم للبكرى ى ” ص ١955‏ والحماط وأسبط وعصوصر وذات الرس وبطن 
منجل كلها آماكن 

(؟) وأنظر الشعراء الصعاليك للدكتور يوسف خليف ص هلا 1 وكما فى اخبار 
السليك انه كان بغير على اليمن عع أنه من بنى تميم باليمامة ومنازلهم باليمامة وما حولها قرب 
شمال الجزيرة انظر ترجمة السليك وآأخباره بمهذب الأغالى ( بالفهرس ) 


الا 


6- عوامل آخرى : 


وهناك من عوامل الصعلكة عوامل أخرى غير ما سيق ؛ وان كنا لا نسلكها 
فى العوامل العامة لكونها يغلب عليها الطابع الفردى ٠‏ الا أئنا لا نستطيع أن 
نتجاهل تأثيرها مهما قل فى ظاهرة الصعلكة 


ويمكن ان نلخصي أهم عذه العوامل قيما يأتى 


1 ) عوامل فردية : 


وأعنى بها العوامل التى من شأنها أن تتعلق بالفرد وحده , وننصب عليه 
آثارها دون أن يشاركه المجتمع أو الجماعة فيها 2 وهى ظروف كثيرة منها .ظرف 
الاغربة والآغربة عند العرب تعبير يقصدون به نوعا من أبنائهم » وهو السوع 
الذى يولد “سود ,2 لأآن أمه من الاماء السود 2 وفى وصفهم بالأغربة ما يشير 
الى لونهم لآنه تشبيه يلون الغراب ٠‏ وهؤلاء الأغربة كانو! يشقون أيما شسسقاء 
لا بلونهم الأسود .. وان كان اللون من مفاخر العرب ‏ ولكن بتسبهم غير 
الخالص حيث أن أمهاتهم غير حرائر ء والعرب فى الجاهلية لم يكونوا ب فى 
أغلب الأحيان . يعترفون بآينائهم من الاماء ' اعتزازًا بخلوص أنسابهم 
وتنقيتها من أى دم غير عربى ٠‏ وخاصة اذا كان هذا المولود أسود » فانه يجمم 
فى نظرهم بين خستين لا يرتضوك نسبتهما اليهم , هما عدم خلوص التسب 
والسواد فييقى هذا الوليد ومن. يخرج هن نسله عييد! كساثئر العبيد » مع علم 
أببه بل والقبيلة كلها أحيانا بأنه ابنه 2 كما حدث لعنترة بن شداد الذى قضى 
شطرا كبيرا من عمره عبدا , لا يملك الا أن برعى مع زملائه العبيد ٠‏ ولم يكن 
اعتراف شداد بعنتوة ابنا له خروجا على هذه العادة وائما كان اضطرارا أملام 
طرف كان يهدد كيان القبيلة وحياتها )١(‏ 


فكان هؤلاء الأغربة ينشأون فى ظروف قاسية على نفوسهم أشد القسوة 
متناقضة فى نفوسهم أشد التناقض » كانوا يخرجون الى الحياة فيجدون أنقسهم 
عييد؟ يلقون كل ما يلقى العبيد من ضياع ومذلة وهوان » ومع ذلك فهم موقنون 
فيما_بينهم وبين أنفسهم كل اليقين بأنهم مظلومون عن عمد واصرار » فهم فى 
حقيقة أمرهم أحرار لا عبيد ومن حقهم أن يكونوا من طيقة السادة , لا من طبقة 
الأرقاء ” وكان أشد ما يؤلهم بطبيعة الحال أن بحدوا هؤلاء الذين برولهم عااذق 
الرؤقع ‏ اخوة لهم متسلطين عليهم مستعبدين اياهم 


)١(‏ أنظر القصة فى شخزانة اليقدادى ج ١‏ ص لالم ور 


فا 


فأما العاجزون منهم وذور الهمم الضعيفة فكانوا يبتلعرن أحزا نهم 2 م 
يظلون يجترونها حتى يدركم م الموت أد يدركوه » وآما الذين يبجدون فى 
نفرسهم قدرة على كسر هذا القيد » ومهريا من هذا السجن الاجتماعى » فانهم 
كانوا لا يترددون 

وأقرب طريق - وان لم يكن أيسره ‏ لديهم ٠‏ لكسر هذا القيد هو القوة 
فى أى صورة من صورها ء فان اعتر فت القبيلة بهذه القوة ورغبت فى الاستفادة 
منهأ ‏ كما فعل قوم عنترة بن شداد ‏ أصبع هذا الغراب فردا من التبيلة 
والا فأوسع عجال أمامه عو مجال الصعلكة الفسيح 2 كما فمل السليك بن 
السلكة )١(‏ , على اننا نلاحظ انه ليس من اللازم أن تكون الأم أمة كام خفاف 
ابن ندية (5؟) الحرة والاخبار تحدثنا عن أن أغرية العرب فى الجاهلية ثلاثة عنترة 
ابن شداد وخفاف بن ندبة » والسليك بن السلكة (©) , الا آن خفافا لم يكن 
يشارك صاحبيه هذه الأزمة فقد كانت أمه حرة وليست أمه 

ومهما يكن من شىء فاننا نعتقد ان الأغربة فى الجاهلية كانوا أكثر من ذلك 
بكثير وانهم انما تحدثوا عن هؤلاء باعتبار انهم من الأشخاص البارزين الذين 
عنى العرب جميما بأخبارهم + وأعجيوا بما أوتوا من بسالة وقوة وشدة بأس 

والذى نريد أن نصل اليه من ذلك هو أن هذا الوضع ‏ وضع الأغربة ‏ 
الاجتماعى » هن شأنه ‏ وان كان من الحالات الفردية ‏ أن يكون من عوامل 
الصمعلكة وأسبابها . كما كان السليك بن السلكة الذى يقول عن احساسه بهذا 
ا معنى « انى لو كنت ضعيفا لكنت عبد! ولو كنت أمرآة لكنت أمة , اللهم أعوذ بك 
من الخيبة »2 أما الهيبة فلا أهاب أحدا (5) » وقد كان يمكن أن نتحدث هنا عن 
وضم الخلعاء » ولكن الخلم ‏ كما قلنا ‏ نتيجة للحنايات والصملكة . وليس 
سيبا لها وئحن نتحدث عن أسباب الصعلكة ٠‏ 


ومن هذه العوامل الفردية حالات الآسر ومما سبيق علينا ان الغارات 
كانت أمرا شائعا' متداولا فى أنحاء الجزيرة كلها وان القبائل وعلى رأسمها 
سادنها وزعماؤها كانت تزاول هذه الغارات » أحيانا للانتقام , وأحيانا للسلب 
بادىء ذى بدء » وحتى فى حال الانتقام لم يكن القتل وحده هدفا لها , وانما كان 
السلب والأسر هن أهم أهدافها » لآنه مغئم مادى ‏ سواء كان سلبا أو أسرا 





)0 أنظر 'ترجمته فى شرم التيريزى لحماسة أبى تمام !ا ص 508 وفيه أن أمه السلكة 
وهى سوداء وأله أحد العدائين الذين لا تلحقهم الخيل وترجمة أخرى وقصة طويلة والظر مهذب 
الخضرى لاغالى الأصفهانى ج717/95١‏ وبها ها سبق وترجمة طويلة 

(؟) أنظى شرح الاصمعيات عن ابن الالبارى ص8 وفيه أن أمه ندبة وكانت سسوداء وهمى 
بنت شيطان بن فتان هن بنى الحارث بن كعب 

9؟) فى القاموس المحيط هادة ( نرب ) أضاف اليهم رابما هو أبو عبير بن الحباب 

(1) مجمع الأمثال د" ص 9 ٠‏ 


خان الاسير كان يفدى نفسه أو يفديه قومه بالمال وأهم ما كانوا يحرصون علل 
أسره التساء فى غاراتهم والظعائن )١(‏ فى قطعهم للطريق 2 كما سبق فى 
قخصة دريد بن الصمة وظعينة ربيعة بن مكدم (؟) ,2 وفى أخبار السليك انه 
خرج فى تيم الرباب يتتبع الأريا فويغير على الاحياء والآموال حتى هر بأرض 
دين ديار دنى عقيل وسعد ين تميم فلقى رجلا من خثعم ومعه امرأة 2 فآاخذه 
حو وامرأة » ثم أطلقه وبقيت المرأة (5) ومثل هذا كثير فى أشعارهم 

وفى الحرص على أسر النساء ‏ بالاصافة الى معنى الاهاتة للأعسداء 
والمنافسين ‏ معنى مادى تان قومها سيكونون أحرص على فدائها غيرة على 
الحرمات » فان لم يفدوها تصبيح هى ومن تلده عبيدا لآسرما , وهمبذا كسب 
بالنسبة (ليهم كبير 


والذى يعنينا من ححذا هم الأسرى ٠‏ فانه وان كان كثير منهم كان يفدى 
خفسه أو يفديه قومه ألا أن بعضهنم كان يظل عبدا اما لجهل قومه بمكانه 
وسلم الذى ومبته اياه خديجة زوجه . وكان زيد قد سبى وهو صغير من قومه 
بنى كلب تم أشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة : ثم قدم حجاج من كلب 
الى مكة فقعرفهم وعرفوه » فأخبروا أباه حارثة وعمه كمبا » فقدما مكة وعرضا 
على محمد نداءه » فقال ان اختاركم قهو لكم بغير فداء وان اختارنى فوالله 
مع أبية فقام محمد الى الحجر فأعلن أن زيدا عنذ اليوم ابنى در ثنى وأرثه 
وى هرتبة فوق مجرد الحرية 2 فطابت نفس أبيه وانصرف راضيا (5) ' 
وأما أرقض الآسرين الفداء . وذلك غاليا ما يكون فى حالات أسر النساء حرصا 
على امساكهن » وفى حالات استحكام العداء بين الآسرين والمأسور منهم اهانة 
وتشفيا واما لعجز الأسير عن. الفداء 


وهنا نجد عذا الأسير يمر بالحالة النفسية التى يمر بها الأغرية شيس 

فى قرارة نفسبه بأنه عربى حر , وانه كان ينبغى أن ينال من الحقوق ما يناله 

السبادة » بل أن يكون سيدا منهم 2 ولكنه يجد الواقع عكس ما تحدثه به نفسه 

كما" حدث للشتفرى الذى أسره بنو شبابة بن فهم هن قومه وهم بنو الأواس 

ابن الحجر فمكث فترة فى بنى شبابة حتى أسر ينو سلامان بن مفرج رجلا من 

فيهم عيشي العبيد يرعى ابلهم » وقد شغله العمل والرعى وعدم الاحتكاك الكثير 
)١(‏ فى القاموس مادة (ظعن ) الظعيتة المرأةمادامت فى هودج ( وهذا يكوت اثناء السفر)» 
»اتامال للقالى ب؟ ص ١لا"‏ 


© آنظر القصة فى شرح التبريزى لحماسة أبى تمام جا ص غ508 ٠‏ 
(25» انظر غزاتنة البندادى جب ”اص 3١١٠١‏ 
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بالناس عن الاحساس امثير بوضعه الاجتماعى » ولكنه حينيا بدا يحتك هاجت 
قى نفسه كل الأحاسيس بالأوضاع التى فرضها عليه هذا الظلم الاجتماعى 
فثار ثورته العارمة » وصب هذه الثورة على بنى سلامان فى نقمة عجيبة + بدأت 
باندفاعه إلى الصعلكة » وانتهت يقتله من بنى سلامان تسعة وتسعين رجلا 
فيما. تتواتر به الروايات وكان بدء ثورته حينما صفعته ابنة الرتّل الذى 
يعيش فى كثفه »2 احتقارا له 2. ونفورا من نداثه اياها بقوله دلا أخيه مترفعة 
عن أن يكون أخاها , أو اعانة له على التفكير فى الزواج منها ‏ على اختسلاف 
الروايات ٠‏ وأغلب الظن ان وراء هذه القصة المبتورة قصة حب خالج قلب 
الشنفرى وأضاءه يآمال مشرقة براقة أسكرته حينا من الدهر 7 فتناسى نفسه 
وتناسى الوضع الاجتماعى فى غيبوبة هذا الحب العميق , ولم توقظه من هذه 
الغيبوية الا لطمة قعسوس ابنة الرجل الذى يعيش فى كنفه . فاذا هو يقظ 
كاقوى ما تكون اليقظة » حازم أمره كأشد ما يكون الحزم , واذا هو منطلق الى 
الصعلكة بأقصى ما يملك من ارادة وما كان أقوى ارادتة ‏ وبأسرع ما يملك 
هن عدو وما كان أسرع عدوه  )١(‏ ليصبح من أبرز أعلام الصعاليك , وأشس 
شعرائهم (5) ٠‏ 

فقد كانت الظروف الشخصية التى احاطت بالشنفرى هن أسره وشعوره 
بالهوان بين أناس لا تربطه بهم رابطة ,2 ولا يرى لهم عليه حقا بل ولا يراهم 
خيرا منه شخصا أو نسبا + كل ذلك كان سبببا قويا وأصيلا فى اتجاه الشنفرى 
الى الصعلكة . ومن يدرى لو كانت قد نهيات له ظروف أخرى مستقيمة وادعة 
كيف كان يكون ؟5 أغلب الظن انه كان ,يصبح سيدا مرموقا وزعيما قائدا لا فى 
الأزد وحدها فان عقليته الغذة التى تيين من خلال شمعره » وارادته الفذة 
أيضا كما تحدثنا عنها أخباره ليسا من طراز عادى فى الناس , وانما من طراز 
تبخل الحياة بمثله أن يكون كثير التكرار 2 والتبريزى يلخص رأى العرب فى 
عقلية الشنفرى فيقول ه يضرب به الشثل فى الحذق والدهاء (؟) » فلننغش 
الى ها كان يعانية فى صعلكته وتنقله الدائم من صور عحيبة غابة العجب 





)١(‏ أنظر ترجمته وأخباره وشعره فى شرح اللمفضليات عن ابن الانيارى سى ٠١8‏ وشرح 
ديوان الحملسة للتبريزى ج١ا‏ ص لم١‏ ومهذب الخضرى لأغائى الأصبهانى جا ص ١0‏ ومجممع 
الأمئال ج؟ ص 55 وتاريغ الأدب المربى لكارل بروكامان يه ١‏ ص ٠١4‏ ثم آمالى القالى ب" 
ص 5١8‏ ا وأعجب العجب فى شرح لاأمية العرب للزمخشرى والكامل للمبرد ج+؟ ص 015 
والمقد الفريد جى ١‏ ص ©"” واخطا صاحب القاموس المحيطظ فى عده من الاسلاميين الأغربة 
(مادة غرب) مم أنه جاهلل وله فى همجم البكرى ى؟ ص 159 جلا صى 545 وفى الحيوان 
للجاظ ( بالفهرس ) 

(9) انظر الشوامخ للدكتور محمد صسبرى ضر75١‏ والحياة العربية هن الشسعر الجاهلق 
للدكتور الحوفى ص 9*4 


6 شرح الحماسة جا ص اها 


قاسية أشد القسسوة » فى احتمال الجهد والجوع والبرد والحر والمخاطر ٠‏ وقدرته 
الاشد عجبا على تصوير هذا كله )١(‏ فى صور حية ناطقة » يل انه ليخيسل 
الى من يدرس شعره أن الصور نفسها تشارك الشنفرق فى احساسه واتفعاله , 
فتتنوى من الجوع حينما يتحدث عن الجوع » وترتعش من وقع البرد حينئما 
يتحدث عنه ,وبتأفف من وعج القيظ حيئما يتحدث عن الحر وهكذا . وحين 
ننئلر إلى صلابته فى قوة ارادته 2 وتصميمه على انفاذ عزمه كما آلى على نفسه 
أن يقتل هن ينى سلامان مائة رجل فقتل منهم تسعة وتسعين ٠‏ ثم حال الموت 
بينهة وبين اكمال المائة ومن طريف ما يروى ان أحد بتى سلامان مر بقبر 
اله .نفرى ناسطدمت رجله بجمجمة الشتفرى نعقرت رجله فمات » فكملت بهذا 
السلامى الماثة التى كان الشنفرى يتمنى أن يبلغها من بتى سلامان ومو حى (؟) 
ومع أن مثل هذا الخبر يبدو غرييا غير مصدق ء الا أن علماء الروح اليوم لا يرون 
فى عثله غراية , بل ينسبون للارواح ما هو أبعد من ذلك وأشد غرابة » فليس 
بغريب فى منطقهم صدور مثل 5لك هن روحه بعد موتة () ٠‏ 


وننتهى من هذا الحديث الى انه كانت هناك ظروف كنظرة المجتمع الى 
الأغربة وظروف الأسرى وما يلقونه فى حياتهم كانت تدفع أصحابها الى أى 
ملك يحررهم من هذا الظلم الاجتماعى وكانت الصعلكة أقرب .هذه السبل 
اليهم » كما حدث للسليك والشنفرى » ومما لاشك فيه ان كثيرين كانت ظروقهم 
مئل ظروف هذين ء وأن يعضا غير قليل منهم سلك ما سلكاه , غير انه لع يحظ 
بعناية التاريخ منهم الا أولثك الذين كانوا مثار اعجاب المجتمع » والذين فرضوا 
أنفسهم على التاريخ بما أوتوا عن مواحب ومقومات حية متحركة , وأغلب الظن 
ان شخصا ,عنترة بن شداد كان الحاجز بينه وين الصعلكة اعتراف أبيه 
بئسية ء فان عنترة كان يملك من القوة والاباء والنفور من الهوان ها يملكه 
أقوياء الصعاليك ٠‏ وقد مو عنترة قبل تحريره بالظروف النفسية التى يمر بها 
الاغرية والأسرى الذين نحولوا الى صعاليك فلو لم يعترف أبوه بنسبه 
فمن المرجع أنه لم يكن ليستسيخ الذل والهوان مع ما فى نفسه هن مقومات 
العزة والأثفة » ولم يكن حيئئذ أمامه للهروب من وضعه الاجتماعى والخروج 
عليه الا الصعلكة 


)١(‏ أنظر للمثال لأمية السرب فى الاأهالى ى ”م ه١؟!‏ وأعجب العجب فى شرح لامية السرب. 
للزمخشرى 

(؟) انظر ترجمته فى المصادر السابقة 

(5*) أتغظر المالم غير المنظور للاستاذ على عبد الجليل راضىي 
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رب) الوراثة : 


الوراثة من العوامل الانسانية الموجهة لحياة البشر جميعا » بل عى عنصر 
الحياة الأول » أعنى انها عنصر الامتداذ لحياة الكائنات الحية جميما بما فيها 
النبات 

وعلماء الوراثة اليوم يسلمون بسيطرتها حتى على نزعات .السلوك المختلفة 
كالشذوذ فى أى ناحية من نواحى التزعات السلوكية ٠‏ وكادمان الخمر وان 
كان كثير منهم مع تسليمه بآثر الوراثة لا يرى فيها نعارضا مع أعمية تأثير البيئة 
وليست التفاصيل مما يعنى موضوعنا ٠‏ وانما يعتينا هذا الحديث عن نزعات 
السلوك واثر الوراثة فيه ٠‏ 

والعرب كانوا يعرفون الوارثة ويقدرون آثارها بل كانوا يعتزون بها الى 
حد المبالغة والافراط فى كثير من الأحيان ». حتى أنه يمكن ارجاع كثير من عاداتهم 
الاجتماعية الحيوية الى تقديرهم للوراثة 2 وذلك 2 كنفورهم أحيانا من التزوج 
بغير العربيات حفاظا على توارث. الدم العربى فيما يلد لهم من أولاد + وبالتالى 
ازدراءهم لمن يولدون بينهم من أمهات غير عربيات 2 وقد ظلت هذه النظرة فيهم 

ومن الزاوية التى تعنينا وهى زاوية السلوك ٠‏ فان العرب كانوا يدركون 
أثر الوراثة فيها ولهم أخبار وأمثال فى ذلك كثيرة مشهورة ,؛ منها قولهم 
ه شنشنة أعرفها من أخزم » )١(‏ ومنها « من أشبه أباه فما ظلم » (؟) وفى 
الحديث الشريف « تخيروا لنطفكم فان العرق دساسسى » على أنهم بلغوا بالوراثة 
فى فهمهم لها حد النزعات النفسية ومن ذلك قصة المنافرة التى قامت بين 

أبادلك العناوة ها حييئلا 
فيرد عليه الآخر بقوله : 
ونتعن اذا متنا نورثها البتينا 

موروثا . وحيث أن الصعلكة كما قلنا كانت ظاهرة اجتباعية غير محدودة 





» مجمع الامثال جا١ا ص5١ وملخصه ان أبا آخزم الطائى كان له ابن يسمى أخزم‎ )١( 
: وكان عاقا له ثم مات وترك بنين له فوثيوا يوما على دهم يضريرنه حتى أدموه . فقال‎ 
ان يتى شرجونى بالدم شضنتشنة أعرفها من آخزم‎ 
فدهب الشطر الأخير مثلا » وتمثل به عمر ين الخطاب اعجايا يمبد الله بِنْ عباس واشارة‎ 
٠ ومن أمثفتهم فى هذا «العصا من المصية»‎ ٠» الى آله ورث مدان الرآى عن أبيه‎ 
٠ 509/9 (؟) مجمم الأمثال‎ 


. العدد بالنسية الى مزاوليها » فان الوراثة من شائنها أن تحافظ على بقائها 
ها دامت الظروف مهيآة لها , ران دي عند رواديا ومزاوليها ٠»‏ وحين نتتيمع 

بعض أخيبار القبائل نجد ان منها ما اشتهر بصفات معينة ظل أفرادها بتوارثونها 
حتى أصبحت صفة لهم يعرفون بها ومن ذلك نسمية بعض بنى عار بن صعصعة 
بالختلعاء ام انو ااخطرة آحدا طاعة » )١(‏ فقد اتفق هذا البطن أنمن بنى عامر 
فى صفة واحدة مشيتر كة بينهم هى الصفة السايقة . وسموا من أجلها باسم معين 
ولاشك ان للوراثة 0 نّ مجتمعهم 
الذى يعيشون فيه , وكذلك نجد بطنا من عبد القيس يسمون الرواطئى كانوا 
يوصفون يأنهم لصوص (؟) ويسرى هذا الوصف عليهم 

وحين نمضى فى تتبعنا لأخبار القبائل وأخبار الصعاليك » نجد أن بعضها 
اشتهر بتخريج عدد كبير من الصعاليك ٠‏ بالاضافة الى شهرتها بكثرة غاراتها 
واشتر(كها قى صراعات متوالية حتى أصبح طابع الغارات والسطو والفئنك 
والصعلكة صفة غالبة عليها , ومن هؤلاء بنو سعد > من بنى تميم ومن صعاليكهم 
السليك بن السلكة . وعبيد بن أيوب » وعبدة بن الطبيب والأحيمر السعدى (؟) 
وهن هذه الجماعات التى كانت بهذه الصفة بنو مازن وهم أيضا بطن من بنى تميم 
ومن صعاليكهم سعد بن ناشب )2ش ومنهم مالك بن الريب وأبو حردبة اللدان 
يقول عنهما الراجز 


الك لجاك من القصيعم 
وبطن فلج وبنى | تميم 
ومن غويث فاتح العمكوم 
ومن أبى حردبة الاثهيم 
ومالك وسيفه الس هوم (5) 


ومن هذه الجماعات أآيضا عذيل ‏ وههمى همشسهورة بكثرة الغارات (6) 
وكثرة الخلعاء (لا) والصعاليك ومنهم أبو خراش وصخر الفى والاعلم ومن 





) القاموس المحيط مادة ( خلم‎ )1١( 

(؟) أنظر معجم ها إستعجم لليكرى جم صى ٠١815‏ 

59) تراجمهم "وأخبارعم متفرقة قى مصادر كثيرة هئها العقد الفريد ج؟ ص 59١٠‏ عن الأحيمر 
وعن السليك شرح التبريزى لديوان الحماسة ١‏ ص 8ا؟ وعن عبيد بن أيرب الكامل ١+‏ 
ص ٠٠١‏ وعن عبدة ين الطبيب عن شرح ابن الانبارى للمفضليات ص ١١4‏ وغاراتهم كثيرة خلال 
هده التراجم وغيرها وأنظر على سمبيل المثال معجم البكرى جلا ص ٠١85‏ 

(؟) آنظر شرح التبريزى الحماسة أبى مام ج١1‏ صن ١54‏ 

(5) انظر مسجم البكرىي 4ج" ص لاا ٠١‏ وقيه أن أبا حردبة ومالك بن الريب لصان مازنيات 
وكالك ترجمات فى معادر آخرى 

(1) أنظر للمقال عمجم اليكرى جا ص 1535 010 جلا ص 6ه 

9) أنظر مثلا لسان العرب مادة ( خلم ) ومهذب الأغائى ب ص فا 


لون 


توارث مقومات الصعلكة فى هذيل شهرتها بكثرة العدائين الذين لا تلحقهم 
الخيل 2 حتى ان أبا خراش كان أحد عشرة اخوة كلهم عداء لا تسيقه الخيل () 
وسرعة العدو كانت من أهم أسلحة الصعاليك 

ومع ذلك فلسنا نقول أن هذه الوراثة مجردة من أثر البيئة » فان الوراثة 
وخاصة إذا كانت جماعية تتحول نفسها الى بيئة , بمعنى ان الصعلوك 
حين يرث نزعة الصعلكة , ثم ينشأ فاذا هو فى بيئة تظللها هذه التزعة ‏ تصبح 
الصعلكة المنتشرة من حوله بيئة فى ذاتها تهيبى * المحال لابراز عنصر الوراثة 
واستغلاله , وكثيرا ها تختلط الوراثة يالبيئة » فى مثل هذه الحال التى يرث 
فيها الوليد ميراثا ثم ينشأ فى بيئة يشيع فيها سلوك هذا الميراث » وقد عبر 
الشاعر العربى عن ذلك بقوله 
وينشسا ناشىء الفتيان ‏ هلا على ها كان | عطوته أبوه 

وانما يتميز عامل الوراثة عن عامل البيئة حينما ينفرد صاحيه بصفة 
أو سلوك غير مألوفين فى مجتمعه » ويمكن أن ينطيق هذا على تلك الجياع ات 
التى تميزت. بسلوكها المعين كالرواطى ومع تكرارنا لملاحظة أن أسلوب الغارات 
والسطو والصعلكة كان ظاهرة مألوفة قى المجتمع الجاهلى كله الا اننا نلاحظ 
إن هذه الجياعات سيطر عليها هذا الأسلوب حتى لصق بها كصفة غالبة على 
أفرادها ومتعاقبة فيهم بصورة تميزهم عن المياعات الآخرى 


وهنا نتساءل ما الذى جعل هذه الجماعات تنتميز بهذ( السلوك على هذا 
الوضم الشائم » وحين نجيب عن ذلك ٠‏ ننظر فاذا جماعات أآخرى تشارك هده 
الجماعات فى ظروفها وموقعها من البيئة ولكنها لا تتصف بما أتصفت به 
الجباعات الأخرى + ومثال ذلك هذيل » فان شهرتها بالغارات والخلعاء والصعاليك 
لا تشاركها فيها. قبائل أخرى تشاركها الظروف والبيئة ومن هذه القبائل هوازن 
وسليم وغفار (؟) : وكلهم فى ظروف صمذيل الحغرافية والاجتماعية 2 وكذلك 
الاقتصادية » واهم ما فى هذا الموقع من عوامل الصعلكة ومقتضساتها من الغارات 
والخلع والفتك وغير ذلك وقوعه حول طريق القوافل الاساسية الموصلة بين 
البمن والشسام وحول الطرق الفرعية الموصلة بين مكة وقبائل الشمال فى 
اتصالهم بمواسم الحج ووقوع هذا الموقع أيضا قريبا: من أعم أسواق العرب 
وهى عكاظ ومجنة وذو المجاز وهذه الموامل وان كانت من أهم ما أشاع 
الصعلكة فى هذيل'الا أن نقطة التساؤّل هى ولاذا لم تكن هذه القبائل 
المذكورة مثل هذيل فى صفتها هذه . مع انها تشارك هذيلا فى هنه الظروف ؟ 
)١(‏ مسجم البكرى جة ص ١ه؟‏ 
(؟) أنظر الخريطة بتاريغ الاسلام للدكتور حمسن ابراهيم بدا صى 5 ومعجم البلدان 


ومعجم ها استعجم عن أماكن هذه القبائل 


ألما 


وحيتئف لا نجد ما نستريح اليه النفس فى الاجاية سوى ادخال عامل الوراثة 
ذلتى تدل عليه شهرة هذيل بتوارث أهم أسلحة الصعاليك وهو سرعة العدو 
حتى أن أبا خراش الهذلى كما قلنا كان أحد عشرة اخوة كلهم لا تسبقه الخيل 


وكذلك الجماعات الأخرى مثل بنى مازن وبنى سعد , وكلاعما من بتي تميم 
فانه وإن كانت بعضى القبائل قد شاركتهم شهرتهم بالصعلكة كبنى عبد القيس. 
الدين اشتهر هنهم الرواطى يأنهم لصوص )١(‏ الا ان هناك. قبائل أخرى 
تقح فى مثل موقعهم من البيئة وتشاركهم ظروف الحياة ومع ذلك لم يشع فيها 
أسئوب الصعلكة ٠‏ كينى بكر وبنى تغلب + وطييء وغطفان (؟) وأهم ما تشئرك 
فيه هذه القبائل من عوامل الصعلكة هو وفوعها حول أحد الطريقين الرئيسين 
للتحارة » وهو الطريق الشرقى الذى يحاذى الخليج العربى ويصل ما بين ظفار 
فى جنوب آليمن الى شمال الجزيرة ثم العراق والشام , وكذلك قريها من 
إلطوق المؤدية الى الموانىء الواقعة قديما على الخليج العربى وقريها أيضا من 
اليمامة التى اشتهرت ببعض الخصب بالنسبة الى غيرها من الآماكن واختلاف 
جماعتين فى الصفات والسلوك مع تساويهما فى الموقع والظوروف ء لا يبدو له 
عن ميرر غير عامل الوراثة » وان كانت هذه الوراثة فى أغلب أحيانها ممتزجة 
بظروف البيئة ودواقعها ٠‏ 


وهذا عييد بن أيوب العتبرى يقرر ان صعلكته انما حمى وراثة عن آبائه 
ف لل 


رات خلق الأدراس اشعث شضاحبا على الجدب بساما كريم الشمائل 
تعمود من آبائه فتكاتهم واطعامهم فى كل غيراء شامل () 


واذن فالوراثئة فى صورها السابقة كانت من الاسباب التى ساهمت فى 
تشأة الصعلكة وفى حياتها , سواء آكان أثر الورائة من حيث النزعة النفسية 
الى العدوان وما يلايسه من نواحى الصعلكة أم من حيث الدوافع المباشرة التى 
كانت تشجع عل الصعلكة وتدقم اليها » كتوارث صقة العدو ونحوها من الآدوات 
اللباشرة فى مراولة الصعلكة والتهيؤ لها - وهذا النوع الأخير وان كان لعتس 
من قبيل الاستعداد الشخصى الا أن إقترانه بالوراثة يزيد منْ فاعليته ومن 
توجيهه فى مجال معين من السلوك ٠‏ 
لايس 


1١81/5 أظر معجم ما استمجم لليكرى‎ ١١ 
آظر خريلة يلاد العرب قبل الاسلام بتاريتج الاسلام‎ )9 


للدكتور حسن ابراعيم جا من اه 
50 الحيران للجالظ كره1ة ٠‏ د سي تلاق 


رج الاستعناد والشدوذ : 


قلنا اننا فى هذ[ الفصل من فصول إسباب الصملكة تحاول أن نعرض 
لبعض العوامل والأسياب التى وان لم تكن ذات طابع عام فانتا لا نستطيع 
تجاملها فى مقام حصر الأسياب التى من شائها أن تكو زدافما من الدوافمع 
الى الصملكة ٠‏ 

ونعنى بالاستعداد التهيوٌ الفطرى فى الشخص للاتجاه الى الصعلكة . سواء 
أكان تهيؤًا من الناحية النفسية كالميل الغريزى للعدوان ١‏ أو امتلاك قوى نفسيه 
معينة تستلزمها حياة الصعلكة كالجرأة وقوة العزيمة » وشدة التحمل أم كان 
تهيوًا جسميا كامتلاك صفات معينة تحتاجها حياة الصعاليك احتياجا أساسيا 
كخفة الحركة وسرعة العدو , وحسن التسلل والمراوغة ونحو ذلك ٠‏ 


ونعنى بالشذوذ وجود صفة أو تهيؤ فطرى هعين ء فى فرد أو أفراد ينفردون 
به عن سائر أفراد مجتمعهم فيصبحون بهذا الانفراد شاذين عن الوضع العام 
فى المجتمع ٠‏ 

وقد شاءت مشيئة الله القدير الحكيم » أن يبدع الكون وما فيه فى نظام 
عجيب ٠‏ ظل وسيظل فهية فوق مستوى العقول * فلا يتاح للعقول من نظام هذا 
الكون إلا اهونه وأيسره , اما أجله وأعظمه فهو فى منأى عن عقول البشر مهما 
عظمت هذه العقول * 


ومن نظام الله العجيب فى كونه , أن نرى النقيضين فى كل شىء ' لا يوجد 
مطلق قط فى الحياة ٠‏ وانما تقيده مجاورة نقيضه له » الخير معه الشر ٠‏ والظلام 
معه النور + والذكاء معه الغماء , والحياة معها الوت وهكذا ٠‏ 


وفى حياة الناس الشجاعة يجاورها الجبين والجود بيجاوره البخل , 
والصدق بجاوره الكذب ع والكرم يجارره اللوّم وهكذا 0 

عل أن النقيضين لا يسيران فى خط واحد ء وانما يتدرجان الى قمتين 
متناقضتين يتتهى كل منهما الى احداها , فالذكاء والغباء مثلا » نجد عامة 
الناس يتفاوتون قيهما » ولكن فى مجال متقارب »2 بينما يشذ بعض الئاس 
فيرتفعون الى درجات عليا من الذكاء 2 يتفاوتون فيها أيضا ويتدرجون حتى 
يكون بعضهم فى القمة العليا » بينبا يشذ بعض آخرون فيتدرجون الى اسفل 
متفاوتين فى الغباء ٠‏ ويظلون فى التدرج , حتى ينتهى بعضهم الى القمة السفل 
وى الجتون ٠‏ 

ومن يدرى ء فلعله لو اطلع مطلع فى مثل هذا المجال , لوجد الناس يكو نون 
ها يشيه الهرمين 2 أحدهما الى اعلى » والآخر الى أمسقل * وأن التدرج فى 
كلا الهرمين متساو » وان حجم الهرمين نقسه متساو , وتكون النتيجة أن يكون 


شعر الصعاليك ‏ ١8م‏ 


عدد الأذكياء قى كل درجة من درجات هوم الذكاء يقايله ويساويه عدد الأغبياء 
فى الدرجة نفسها من هرم الخباء 

ومن يدرى أيضا فلعل هناك آشياء كثيرة فى الحياة بنظام كهذا النظام ٠‏ 

ومن يدرى أيضا لعل كل ها فى الئاس من صفات الخير والشر يتدج 
فى هرمين متضادين أيضا كهذا النظام » بحيث يتساوى عدد الخيرين » وعدد 
الشريرين فى كل درجتين متقابلتين من غذين الهرهين 

ومن الحقق ان التاريخ لم يعرف جيلا كاملا فى أمة كاملة من الناس حطم 
هرم الثير - ان كان حقا هرما وخرق التوازن بين قوتى الخير والشر . بحيث 
ذايت قوة الشر فى جميع صورها التى ,يتصف بها الناس من صفات وسلوك 
فلم يبق منها الا الشنوذ الفرحى الذى تأبى سمنة الحياة الا أن تعشبث به فى 
كل شىء , من المحقق ان التاريخ لم يعرف هذا الجيل الكامل فى الأمة الكاملة 
الا جيل محمد صل الله عليه وسلم وأصحابه > وهذه حقيقة لا نظن ان ناك 
من يمارى فيها ولو كان من أعداء الاسلام ولعل فى هذا تفسيرا لقوله تعالى 
« كنتم خير أمة أخرجت للناس » ولقول النبى « خير القرون قرنى » * 

ومهما يكن من شىء بالنسبة لموضوعنا ؛ فان الخير والشر كل منهما يمثل 
استعدادا فطريا عتد بعض الناس ؛ واذا كان فى الناسس من هم مهيئون بطبعهم 
للخير قان فيهم أيضا من هم مهيئون يطبعهم للشر »2 بل ان من الناس من يرى 
ان عض نوازع الشر كالظلع هى الاأصل قى الانسان » وان الامتناع عنها 
انما يكون لظروف تمنعه من هزاولتها - كما يقول الشاعر العريى 
والظلم هن شيم النفوس فان تجسد ذا عفة فلعلة لا يظلم 


وحين نعرض هذا المعنى ‏ على غرابته عن العرف ‏ على التحليل لا نجد 
فيه بعد! كبير! عن الحقيقة , فان الظلم بمعنى الجور عيل حقوق الآخرين يمثل 
لحدى القرائز. الغطرية فى الانسان , وهى غريزة الأآنانية , التى يسلم علماء 
النفس هأنها احدى الغرائز فى الانسان وهكذا كل صفات الششر التى تتصل 
بالغرائز البشرية يمكن اعتبارها هى الأصل فى سلوك الفرد 2 وان الظروقف 
الخارجية هى التى تحول بينه وبين مزاولتها » وهى ظروف كثيرة تختلف من 
مجتمع الى آخر ء فأحيانا تتمثل هذه الموانم فيما يسميه علماء الاجتماع ه سلطة 
المجتمع » بمعنى شمعوز الفرد بأن اللجتمم ينكر هذا السلوك ويسخط عليه 
وأحيانا تتمثل فى التشريم الذى يحرم هذا السلوك ويحدد له عقابا » سواء 
أكان التشريع دينيا أم دنيويا . وسواء آكان العقاب أيضا بشيريا آم الهيا ء وأحيانا 
تتمثل هذه الموانح فى.سلطة العقل » بمعنى أن يدرك الفرد قبح هذا السسلوك 
ككف عتهة +٠‏ 


٠ عن سورة آل عمران‎ ٠١6 الآية‎ )١( 


؟'م 


والصعلكة فى جملة همضيونها نوع من الظلم 2 بمعتى الجور على حقوق 
الآخرين » فى أى صورة من صور المجور ء فالاستعداد الفطرى لها فى طبيعة 
الافراد ليس غريبا على الغرائز اليشرية هالع تتجمع حول هذا الاستعداد 
المواتع التى آشرنا اليها لتحول بين الفرد وبين ابراز عذا الاستعداد ٠‏ وقد رأيئا 
ان الموانع السايقة قد ضعفت فى المجتمع الجاهلى , حتى أفلت منها زمام السلوك 

فى المجتمح كله ء لا فى مجتمع الصعاليك وحدهم 2 حتى جعلوا الظلم ‏ الذى 

تعتبر الصملكة نوعا منه شعارا لهم يعبر عنه شاعرهم بقوله 
و له عن حوضسه سلاحه -00 ومن عد الناس يظلم 
السمكة كالغارات والسطو وقطع الطريق ٠‏ وفى 0 بعض سادة ا 
الذين كانوا يزاولون هذه الاساليب اما بأنفسهم » كما هثلنا بعمرو بن معد 
يكرب وعامر بن الطفيل ودريد بن الصمة والحارث بن يدر , وأما بمقاسمتهم 
الصماليك غنائمهم التى يغنمونها . كما كان يفصل عي1د الملك بن مويلك 
الخزاعى )١(‏ ء والعياس بن مرداس السلمى (؟) + 

على انه مهما وجدت الموانع » ومهما بلغت هذه الموانع من القوة ٠‏ قهناك 
الشذوذ الغردى الذى يعتبر أقوى هن الموانع جميعا , والذى تعتقد انه سمئة 
الحياة التى لا تتخلف فى كل شىء , حتى فى القواعد العلمية , ولذلك حكم 
العلماء مطمئنين بأنه « لكل قاعدة شواذ » وحتى هذا المجتمع الاسلامى الذى 
كان خير أمة أخرجت للناس ٠‏ لم يخل من الشذوذ الفردى » ولذلك أقيمت كل 
الحدرد الشرعية فى حياة النبى صلى الله علية وسلم وأصحابه على أنراد مثلوا 
هذا الشدوذ فى سلوكهم () ٠‏ 

وكذلك اليوم نرى الدول التى بلشت فيها هوانم الانحراف درجة عالية 
هن سيادة السلطة والقانون كما قى أوربا وأمريكا ٠‏ لم تخل ولن تخلو دولة منها 
قط عن الشذوذ الفردى , بل ان بعضها تجاوز فيه الانحراف حالة الفردية الى 
ما يشبه الظاهرة الاجتماعية » وفيما يتعلق بالصعلكة » تجد صورةمنها فى هذه 
الأمم فيما يسمو نهم هئاك «رجال العصابات» الذين سبلكون مسلك صعاليك العرب 
نفسه , وييدفون الى ذات الغاية التى استهدفها الصعاليك . وهى الحصول على 
المال بل اثنا لو حاولنا أن ندرس موقف هذه الأمم من صعاليكها , أعنى 





١71/5 أنظر عهدب الأغانى فى أخبار السليك‎ )١( 

(؟) أنظر شرح التبريزى لحماسة آبى تمام جا عى -88! فى حديث شقاف بن ندبة عن 
العياس بن مرداس 

(©) كما أقيم حد الزنا بالرجم على المرأة الغامدية وحد السرقة على المرأة التى ورد قى 
قصتها حديث «والله لو سرقت قاطمة بنت محمد لقطعست يدها» وحد القذف على تاذقى المغيره 
ابن شعبة , وعد القرب على آأبى هحسجن الثقفى رآخرين ٠‏ 


عم 


ممن يسمونهم رجال المصايات لرأينا ان موقفها يتضمن الاعتواف بآن السلوك 
العدوانى , الدى يمكن أن يسمى بالظلم ‏ باعتباره السابق . والذى يشل 
سلوك الصعابيك يتضمن الاعتراف يأن عهذ! السلوك يمثل استعدادا فطريا 
غريزيا وذلك بتركيزها فى وسائل الاعلام والترفيه على تجسيم سلوك 
الصعاليك 55 المصايات - وابراز أحداثه وأعبدافه » والتفئن فى تصويرها 
ونشرها ؛ ومعتى هذا » ان ذلك من حاجات المجتمع النفسية » لآن وساثل الأعلام 
والترقيه انما تستهدف ارضاء الاستعداد والحاجات النفسية والعقلية لدى 
الأقسراد: 

وليس من شان موضوعنا أن يفيض فى مثل هذا الحديث / ولكن النى 
يعنينا هو أن الاتجاه الى الصملكة فى جذوره النفسية العميقة يمثل استعمدادا 
قطريا يتعلق ببعض غرائز الأنانية والذاتية 2 وأن هذا الاستعداذ ان لم تكبح 
جنا جه موانع خارجية ببرز ممثلا فى سلوك يعبر عن هذا الاستعداد » وانه حتى 
مع وجود الموانع وقونها فان الشذوذ الفردى حتم فى كل حال ونصل من هذا 
الى أن الاستعداد الفطرى سواء تمثل فى اتجاه شائع أو فى شذوذ فردى يعتبر 
من الدوافم الى الصملكة , وانئا لا نستطيع اغفال الحديث عنه فى مقام حصر 
أسباب الصعلكة والدواقع اليها 

وفى ختام الحديث عن أسياب الصعلكة ونشاأتها 2 نقول ان ما سقنئاه من 
أسياب ودوافم وان كان لا يمثل الاستقصاء الكامل للأآسباب ء الا انه يمثل 
فيما نعتقد الأسباب المياشرة والقريبة عن المباشرة ,. وانه وان كانت هناك أسباب 
غير مباشرة كالشسعور بالقرابة بين العرب ٠‏ فان شعور القبائل العربية بانها جميما 
تنتمى إلى أصل واحد , هذا الشعودر يغرس فى تفوسهم معنى التكافؤ ويجعلهم 
لا يتقبلون البغى أو الظلم من أحد همن تجمعهم به هذه القرابة » ويرون من 
حقهم أن كوتوا آكفاء له ٠‏ ويجعل وقع البغى والظلم فى هذه الحالة ثقيلا على 
النفوس مثير! لها اكثر من أثارة ظلم الاجنبى وبغيه » وشاعرعم يعبر عن هذا 
الممنى بقؤله : 
فظلم ذوى القربى اشد مضاضة) على الثفس هن وقع الحسام المهندرا) 

وقد يكون هذا المعتى من الأسياب التى زادت نيران الحروب والصراع بيتهم 
اشتالا 2 وهذه الحروب تخلف فيما تخلف ظروقا تهيىء المحال للصعلكة , 
واشخاصا ألفوا حياة الغارات والسطو يستطيعون أن يستفلوا هذا الألف فى 
مجال كاتلصعلكة ,2 تقول انه وان كانت هتاك أسباب غير مباشرة كهذا السبب 
الا أنها آسباب تعتبر بعيدة , وديدو الارتباط ببتها وبين الصعلكة و(هيا 2 


٠ من شعر طرقة بن العبد‎ )١( 


د 


مما يجعل فى تتبعها ششيئا من الشطط والغلو , والحديث الشريف يشير الى 
هعنى الاستعداد الفطرى أو اليه والى الوراثة معا فى قوله 0 الئاس معادن 
خيارهم فى الجاعلية خيارهم فى الاسلام » ٠ )0١(‏ 


الصَعْلكذ فاجاهليّة 
١‏ - الصعلكة والمجتمع : 


رأينا فى حديت كتب اللغة وفى أحاديث الروايات انهم لم يضعوا 
للصعلكة صفة محددة , ولا نوعا معينا من السلوك ٠‏ فأحيانا يصفونهم بالذئاب 
لان سلوكهم يشبه أسلوب الذئاب (؟) وأحيانا يصفوتهم يأتهم لصوص 0 ٠‏ 
وأحيانا يصفون الصعلوك بأنه المتجرد للغارات (5) ٠‏ وبأنهم ذوو الأسيلاب 
أى الذين يغنمون من غاراتهم اسلايا (0) وأحيانا يصفرن بعضبهم بأنهم 
فتاك (1) أو بأنهم خلعاء من الذين خنعهم ذووهم لكثرة جناياتهم (/) » وبأوصاف 
آخرى فى هذا المحيط(8)ونخرج من هذا كله بأن الصملكة ليس لها فىعرفهمصفة 
أو سملوك محدد + وان هذه الصفات التى ساقوها متفرقة فى جملتها تكون مفهوم 
الصملكة 2 وصفات الصعاليك واننا يمكن أن تجمل ذلك فى أن الصعلكة 
هى ١‏ احتراف السلوك العدوانى بقصد المغتم » سواء كانت فى صورة لصوصية 
أو قطم طريق أو سطو أو غارات أو اغتيال ٠‏ 

وعلى ضوء ما سسقنا هن أسباب الصعلكة ونشآتها فى الجاملية * ومن علاقتها 
بالمجتمع » نرى ان الصعلكة كانت جزءا ءن ظاهرةٌ عامة حينذاك » من حيث أن 
معظم أساليب الصعلكة كان يزاولها كثيرون غيرهم كالفتك وقطم الطريق ,2 
بل بعضها كان عظهرا شائعا تقوم عليه حياة القبائل كالغارات والقارق بين 





)١(‏ انظر صحيح البخارى 

(؟) آأنظر لسان العرب مادة (ذأب) والصحاح مادة صملاكق *٠‏ 

(؟) المصدر السابق عادة (ذاب) 

(44 جمهرة أشعار العرب للقرشى عن 1١6‏ 

(0) انظر حديث خغاف بن ندبة عن عباس بن مرداس شرح التبريزى للحياسة ج ١‏ اص ٠0900‏ 
(1) آانطر مثلا مهذب الأغانى عن فضالة بن شريك "٠١/9‏ وعن قيس بن هنفذ 851/١‏ 
)2 أنظر مثلا المقد القريد جل ص 740 عن الاحيمر السعدى ومهثب الأنغائى ب؟ ص ١88‏ 

عن صخر الى 
(8) مثل شيطان وخارب آنظر مهذب الاغاتنى 


م 


الصعائيك وغيرهم فى هذا , انهى كانوا يتخذون من هذه الحياة ها يشيه الحرقة 
قى التفرغ لها والمداومة عليها والانقطاع لها ٠‏ وان غيرهم كان يتخذ منها ما ريسيه 
الهواية التى تزاول فى ظروف نفسية واجتماعية معيئة * غير ان شيوع أساليب 
الصعلكة فى المجتمع . لم يجعصل الصعلكة من حيث هى شذوذا ينكره المجتمع 
بل كانت تمثل غاية ما يتنافس فيه الأفراد وهو القوة » يل يرى بعض الباحثين 
انها كانت مفخرة ٠ )١(‏ 


ومما لاثنك نيه ان الصعلكة لم تكن تلقى فى الجاهلية انكارا 2 وان 
الصعاليك لميكونوا موضع النقور أو الازدراء أو اليغض » فلم تحدثنا أخيارهم 
فيما نعلم قط عن انكار أو ما يشسبه الانكار لهم أو لصعلكتهم , مع أنه كانت 
لهم مجامع عامة للشوري ٠:‏ كدار الندوة فى مكة , وكالمجامع المشسهورة فى الأسواق 
وخاصة سوى عكاظ وكانوا يتياحثون فى هذه المجامع فى أمورهم العامة 
ويعالجون مشاكلهم الشتركة » ويعلنون قراراتهم وهأ ,يستحدثونه مس عرف 
أو اتفاق أو حكم » ومع ذلك فلم ,يثر موضوع الصعلكة ولم ,يناقش فيها » ولم يرو 
الرواة ان قبيلة من القيائل حائت بين أيتائها وبين سلوك الصعلكة ٠‏ وأما موشوع 
الخلم الذى كانوا يخلعون به أحدهم 2 فم يكن لسلوك الصملكة من حيث هو 
وانما تفاديا للمغارم التى يجرها . ولذلك أجمعت كل الروايات على ان سبب 
الخلع هو كثرة الجنايات من حيث مطالبة أهل الخليع بها * أعنى من حيث كونهم 
مطلو بين للاعداء بها » فكان خلعهم للشخص تفاديا للمغارم وليس اثكارا 
للسوك هن حيث هو 


بل على العكس كانوا ينظرون الى الصعلكة على انها مظهر من مظاعر القوة 
والمنعة » وان أفرادها كسب كبير لقبائلهم » وسلاح قوى يذود عنهم قوى كثيرة 
ممائلة »© ويحملهم ين عداوات كثيرة متر يصة ه ويحتاجون اليه حين تدعو 
الحاجة 2 قفى أخبار هذيل ان أبا جندب الهذلى حينما أراد أن يثأر لآخية الأسود 
امرىء القيس أنه حينيا أراد أن يثأر لأبيه جمع جموعا من حمير وغيرهم من 
ذوّبان العرب وصعاليكهم (؟) بل كانوا يصرحون بالفخر بهؤلاء الصعاليك 
فمن الأخبار ان عمر بن الخطاب سال الحطيئة الشاعر العبسى كيف كنم فى 
حربكم > قال كنا ألف حازم ء قال وكيف ؟ قال « كان قينا قيس بن زهير حازما 
لا نعصيه ٠‏ وكنا نقدم أقدام عنترة » وناتم بشعر عروة بن الورد » (5) وعروة 


(1) أنظر الحياة العربية من الشيس الجاهق للدكتور الحوفى ص 2+١‏ 
(؟) انار معجم البكرى ج 9" من «لاهة 

9) أنظر الشعراء الصماليك ص.ى 5" تقلا عن الخزانة للبقدادى 

(4) الحتبيه على أوهام القالى للبكرى ص ١١”‏ ومهلب الأقائى سي 9/9" 


كم 


والواقع ان الصعاليك أثاروا فى المجتمع الجاهلى هوجة عاتية من الرعب 
والفزع » كب تحدثنا بذلك أخبارهم واحاديث المجتمع عنهم » فارهيوا أصحاب 
الابل على مراعيهم وحظائرهم » وارعيوا التجار قى طرقهم ومسالكهم , وأرهبوا 
لمارة فى سبلهم ومعايرهم (1) ,ولكن ذلك آم يكن ليحظ من قدرهم فىالمجتمع 
الجاعلى بالذات ‏ يل أحاطهم بهالة من الرهبة والاعجاب والاكبار 2» وأصيحوا 
أمنية القيائل تتمنى كل قبيلة أن يكون من أبنائها من يشسبه هؤلاء الاقورياء 
العناة » الذين ترتعد متهم فرائص البادية » ويرن صدى ذكرهم وأحاديثهم فى 
طول الجزيرة وعرضها وحتى حكماء العرب ٠‏ كانوا يرون مجد القبيلة وقوتها 
وحمايتها غاية تبررها كل الوسائل ومن حكمهم المشسهورة فى ذلك قولهم 
« ما خلا قوم هن السفهاء الا ذلوا » فما دام الأمر يتعلق بمجد القبيلة فهم يتمنون 
حتى السفهاء . فضلا عن الصعاليك الذين لم يكونوا سمقهاء » وانما كان الكثير 
هنهم من الشخصيات اللامعة التى أوتيت من المواهب العقلية واليدنية حظا 
مرموقا وأوتيت أيضا من بريق اسمها ودويه فى الآذان حظا أكبر واعظم 
وهذا السمليك بن السلكة يجعلة عمرو بن معد يكرب قارس اليمن أحد أريعة 
لا يخشى غيرهم فى ال+زيرة كلها فيقول عمرو ها أيالى أى ظعينة لقيت على 
ماء من أمواه معد ما لم يلقنى دونها عبداها أو حراها وعنى بالعيدين عنترة العبسى 
والسليك بن السلكة , وبالحرين عامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث اليربوعى(؟) 
وقد عبر المجتمع عن اكباره للصعاليك فى المراثى التى رثى بها كثير منهم (؟) 
وكانت هواهب الصعاليك هن أشد ما تحتاج اليه البيئة حينذاك ومن أهم 
ما يحرص أيناء البيئة على التنافس فيه 

ومن ذلك القوة والشراسة وصعوية المراس التى يدرك سعد بن ناشب اثرعا 
فى نظرة المجتمع الى صاحبها فيقول 
وفى اللين ضعف والشراسة هيبة ومنلا يهب بحمل على مركب وعر (5) 

وكون الصعاليك يمثلون غاية القوة الفردية فى المجتمع الذين يعيشون قيه 
أمر واقع كما سسياتى خلال الحديث عن شعرهم »2 وأنانت هذه القوة من مقومات 
مركزهم فى المجتمع 

ومن ذلك ميزة كادو١‏ ينفردون بها عن هجتمعهم وهى ميزة العده الخارق 


)١(‏ هن الإدلة على ذلك نزول حكم خاص بقطاع الطرق فى القرآن الكريم ومو فى الآيتين 
+" 84 من سورة المائدة فى قوله تعالى ( انما جزاء الذرين يحاربون الله ورسوله ويسمون 
فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) 

(9) خزانة البقدادى سلا اص 537 

(*) اكظلر للتمثيل مهذب الأغانى جلاا اص 186 ١88‏ اسلا ص 55؟ وسباسية أبى تمام 
جا من لاع 

(1) آمالى القالى ى؟" عى الا١ا‏ 


الى 


للعادة » وهو ما يصورونه بآنه لا تسبقه أو لا تلحقه الخيل » وقد اشتهر كثير 
من الصعاليك بهذه الميزة 2 منهم الشتفرى والسليك وتايط شرا واين يراقة 
واكثر ها كانت سرغة العدو شهرة فى هذيل الذين كان أبو خراشى فيهم آحد 
عشسرة اخوة كلهم عداء لا تسسيقه الخيل كما قلنا » وأبو خراش هذا هو الذى 
رأى الوليد بن المغيرة ذاته مرة يريد آن يرسل فرسين له فى سباق فقال له 
ما تجغل لى أن ستقتهما عدوا ؟ قال ان سيقتهما فهما لك 2 وسابق أبو خراش 
الفرضين فسبتهما واحذهما (1) وكان هذا العمل منجانب الوليد بن المغيرة 
تعبير! وهثالا لاعجاب المجتمع بهذه المبزة واكباره لها ٠‏ والأخبار عن مطاردات 
الخيل لكثير من الفدائسن كالسليك وتأيط شرا والشنعرى وابن براقة وانتصارهم 
فيها تثير الستجب والاعجاب معا , حتى ضرب بيعضهم المثل فى العدو (؟) ومن 
المواهب التى اعلت من شان الصعاليك فى المجتمع الجاهلى الشعر والشعر من 
أهم أستلخة العرب فى السلم وفى الحرب على السواء > ولذلك كان أبرز مفخرة 
لهم » وحتى انه كان عن عاداتهم اللشهورة أن القبيلة التى يظهر فيها شاعر تفد 
القبنائل الآخرى لتهنئتها تهذا السلاح الذى وعبت اياه » وحتى ان التبى 
صفرات آلله وسلامه عليه لاحساسه بخطورة هذا السلاح فى هذا المجتمع » ضاق 
فى أول الآمر بآن المسلمين لا يملكزن من عذا السلاح ما يكفى للذود عنهم» حتى 
هيا الله لقم حسان بن ثابت فطابت به نفس النبى وكان يدعو الل لدأن بؤيده 
بروح القدس وقد حدث ذات مرة أن يلم النبى أن آبا سفيان يهجؤوه » فقال 
اللهم ائة هجانى : وانى لا آقول الشعر ء فاهجه عنى , فقام عبد الله بن رواحة 
يعرض على النبى أن يهجو يا سفيان » فقال له الثبى لست له » ثم قام حسان 
أبن ثابت » فقال له النبى : آنت له . وهجا حسان آبا سفيان (*) 

وصعاليك الجاهلية كان فيهم الشعراء الذين يفرض شعرهم نفسه على 
المجتمع بل وعلى التاريخ والذين يعدون فى الصفوة المجيدة والممتازة فى شبعواء 
المجتمع الجامى : كالشنغرى وآبن الورد وتابط شرا والهذليين وهذا الشعر كان 
ولاشك من هدعمات اكبار المجتمع لهم بل نستظيع أن نقول ان مركزهم 
الشعرى كان من أهم ما أضفى على الصملكة نفسها ثوب الجلال والتفدير فى 
المجتمع الجاهلى كما يقول الحطيثة لعمر بن الخطاب , كنا نأئم بشعر عووة 
بل ان الشعر من أبرز العوامل التى حفظت لهم كثيرا من تقدير الجتمع لهم 
بعد الاسلام » كما راينا من اقرار عمر بن الطاب للحطيئة فى كلامه عن شعر 
عروة بن الورد » وكقول معاويةبن أبى سفيان لو كان لعروة بن الورد ولد 





زا خزاية البغدادى ١+‏ صن 65" 
5) أتظر مجع الامثال 5" من 190 سياس 
(9) العقد الفريد جم ص ه١٠‏ 


قم 


لأحييت أن أتزوج اليهم )١(‏ وقول عبد الملك بن مروان ما سرنى أن أحدا 
من العرب لم يلدنى ولدنى الا عروة بن الورد لقوله 
وانى امرقٌ عااقىي اناتى شركة وانت امرق عافى اناءكل واحد 
آنهزا منى أن سمنت وأن تنرى ‏ بجسمى شحوب الحق والحق جاعصد 
أفرق جسمى فى جسوم كيرة ‏ وأحصو قراح الماءواناء ببارد (؟) 
وانه وان كان من نواحى اعجاب هؤلاء الخلفاء يعروة الناحية الخلقية 
الاشتراكية التى عرف بها ألا اننا لا نغفل أثر الشسعر فى هذه التزئية » وكونه 
كان الأداة التى حملت أخلاقة الى الناس , وعلماء النقد العريى لا يتجاهلون 
قدرهم الشعرى كما ذهب أبو عبيدة مثلا فى وضع شعر عروة قي الطبقة 
الثالثة (؟) بالنسية لسائر شعراء العرب . وكما عد صاحب الآغانى السليك 
ه من شعر شعراء العرب » (5) على أنه ينبغى أن نلاحظ فى مقام حديثنا عن 
صعلكة الجاهلية » إن ما وصل الينا من صعاليكها وأخبارعم دون ما كان يتوقم 
بكتير ففى دجتمع كالجاهلية يبلخ فيه شيوع الصعلكة وخطرها حدا يجعل 
النسريع الاسلامى يفرض لها عقوبات صارمة تتمثل فى حد قطع الطريق الذى 
ورد فى قوله تعالى « انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون قى الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من حلاف أو ينفوامن الأارض 
ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم فاعلوا أن الله غفور رحيم » (0) وفى حد السرقة الذى ورد 
فى قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بيا كسنيا نكالا من الله 
والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الل يتوب عليه ان الله 
غفور رحيم » )١1(‏ ومن المنطقى فى أى قانون أو تشسريم أن تكون العقوبةتخفيفا 
وتشديدا عمل قدر الجريمة وعن الواضح فى هذين الحدين الاتجاه الى أقصى 
الشدة فى العقاب وهذا بعنى خطورة الجريمتين المشرع لهما ويتضمن 
انتشارهما بصورة تهدد أمن المجتمع كله واستقراره ويؤيد هذا ان النبى 
صن الله علية وسلم فى بدء دعوته 2 حرص على أن يجعل من أههم ما يغرى به 
الناس ليقبلوا على الاسلام هو تبشيرهم بأن الاسلام سيحقق لهم الآمن فى 
طرقهم ومسالكهم حيث يقول والله ليتمن هذا الآمر حتى يسير الر كب من صنعاء 
الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه » ٠‏ وأخطر من كائوا يهددون 


)١(‏ أنظر مهذب الأغانى عن عروة ين الورد تذالن 
(؟) المصدر السابق عن عروة ج؟/؟؟ 

(5) جمهرة أشعار العرب للقرشى مين 5؟ 

(؟) مهذب الأغانى عن السليك 151//9 

(ه) الآيتان 9" | ا هن سورة المائدة 

الآبتان لا“ 8“ هن سورة المائدة 


لله 


هذه الطرق هم الصعاليك » وهم أيضا أخطر من تنطبق عليهم أحكام الحدين 
السابقين ة فى القرآن الكريم 


ومج ذلك قلم يبلغنا من عؤلاء الصعاليك الا العدد المعدود 2» ومن الواضح 
غى تعليل ذلك ال النازيخ العربى قبل الاسلام لأسباب كثيرة أشرنا الى يعضها 
يما سبق م يصلنا منه الا ما يتعلق بالأمجاد القبلية لمرص أبنائها على تناقلها 
وبالطرائفه لميل الناس يطبعهم اليها ويالشعر لتمجيد العرب اياه وخاصة 
حيده ٠‏ ولذلك فلاحظ ان كل ها ورد الينا من أخبار الصعاليك فى الجاهلية 
يمكن رده الى هذه الأسباب ؛ أما الأخبار التى لا تحمل طايعا من هذه الطوايع 
فلم «صل الينا منها شثىء ذو غتاء ٠‏ 

وفى ختام هذا المنروث عن هزنت المجتمع بن الصعاليك نحب أن نشير 
الى أن ماورد مما يوحى يبهانة أو تحقير ليعضهم كان لا يمثل رأى المجتمع » » كما 
ورد فى أخيار قيس بن الحدادية ( ين منقذ ) انه قال لجماعة طلبوا منه أن يسلم 
نفسه أسيرا لهم : ان قومى لن يفدوننى ولو طلبتم بى عنزا جرباء ماأعطيتموها(١)‏ 
خانما قال ذلك لآن قومه كانوا قد خلعوه 2 فهو يعبر عن حقيقة صلته بقومه 
لا عن قيمته ؛ ولااعن تقويم قومه أياه , كذلك قصة الفاداة بالشنفرى انما كانت 
ايان اسره قيل أن يصيح صعلوكا 9) ٠‏ 





9 ب اساكيب الصطلكة : 





واذن ‏ كما قلنا آأنفا فلم يكن للصعاكة أسلوب واحد معين 2 وان كان 
يجيعة جميعا انه سوك عدوانى . ستهدف الغنيمة ٠‏ ولذلك تعددت وسائل 
مزاولتها واختلفت ياختلاف استعداد الصعلوك وامكانياته الذاتية ء فان كل 
صعلوك ١(نما‏ يزاول ها يناسب أمكانيات القوة والاستعداد فيه . واختلفت أبضا 
باختلاف الظروق التق تتيح للصعلوك هزاولة صعلكتهة , وعلى ضوء ما آمنا به 
نستطيع كن نتصور أن أهم مجالات الصعلكة ' الطرق التجارية سواء أكانت 
آساسية آم فرعية وخاصة فى مواسم عبور القوافل . ومواسم الامسواق 
والمراعى وخاصة مراعى الابل » والمحظائر الخاصة بها شم ما يعرض من ظروف 
طارثة غير منتظمة ٠‏ 

ولسرئا نريد هن هذا الحديث استقصاء حوادث الصعلكة فى الجاهلية 
وانما ريد أن نعرض للماذج تمثل أنواع الصعلكة من لصوصية أو سطو 
وغارة أو قطمع طرويق ٠‏ 





٠١6 ل‎ 55/١ مهدب الأغانى‎ )١( 
1١89 شرح -ساسة أبى نمام عن التبريزى جا ص‎ )9 


قمن ذلك ها ورد فى اخبار لسليك انه خرج ذات ليلة يريد الفرو 
ومعة رجلان كمال يقول صاحب الأغانى أو جماعةكما يقول مجمع الأشسال 
وكانت ليلة ذات مطر وبرد , فعرض له بيت منفرد من البيوت > قواعد أصحايه 
أن ينتظروه فى مكان قريب معين ليستطلع لهم , ثي تسلل الى مؤخرة البيت 
وكان البيت ليزيد بن رويم الشيباني وكان شميخا ٠‏ واذا الشيخ وامرآته يفناء 
البيت وظل السليك فى مؤخرته منتظرا ,يفحص البيت بعيته الحاذقة ٠‏ فاذا 
ابن الشيخ يأتى بالابل من مراتعها فيقول له أبوه غاضبا منكرا عردته 
ههلا انتظرت بها وعشيتها ساعة من الليل ؟ قال ابنه انها أبيت العشاء » قال 
الشيخ العاشية تهيج الآبية فذهبت هى مثالهم ثم قام الشيخ مغضيا 
فنفض ثوبه فى وجوه الابل لترجع » وعاد بها الى مراتعها ثم جلس الشسيخ 
قريبا من ابله وقد غطى وجهه من البرد » واذا السليك الذى كان متتبعا حركاته 
يسله من ثوبه ويعلوه بالسيف فيطير رآأسه ثم يطرد الابل حتى يأتى بها 
أصحابه ويقول بعد ذلك واصفا الابل وتمكنه منها 


وعاشية رج بطان ذعرتها بسوط قتيل وسطها بتسيف 
وراصفا قتله الشيخ ومنظر طرائق الدم عليه كأنه تون نسيج مخطط 

كان عليه لون برد محبر ‏ اذا ها أتاه صارتم متلهف 
وواصفا لهفة أصحايه فى انتظاره ‏ وظنهم الظنون بابطائه 

وباتوا يظئون الظئون وصحبتى)- اذاها علوا نشرا أعلوا واوجفلوا 


ومتحدثا عما يلاقيه فى مثل عمله هذا من مخاطر وعن السبب الى 
يضطره الى هذه المخاطر 
وها نلتها حتى تصعلكت حقبة) وكدت لأمسلباب اللية أعرف 
وحتى رابت الجوع بالصيف ضرنى اذا قمت تغشانى ظلال فاسدف () 

وفى أخبار السليك أيضا انه خرج فى رفقة حتى أتوا جوف مراد باليمن 
فاذا ابل كثيرة بالوادى مقال لصاحبيه انتظرا قريبا حتى آتى الرعاء» فاعلم 
لكما علم الحىي أقريب هم أم بعيد فان كانوا قريبا رجععت اليكما وان كانوا 
بعيد! قلت لكما قولا الحن به لكما فأغيرا فانطلق حتى أتى الرعاء فلم يزل 
يسندرجهم فى الحديث حتى علم أن الحى بعيد لا يلحقوه ان طلبوه فقال للرعاء 
الا أغنيكم ؟ قالوا! بلى هتغنى بأعلى صوقه : 


)١(‏ أنظر مجمع الامثال ج؟ ص 5١‏ ومهذب الأغانى ج719/54١‏ هم اختلاف بيتهما فى ألغاظط 
الشعر 


1 


اتنتظران قليلا ريثك غفلتهم ‏ أم تغموان فان الريح للغادى )١(‏ 
كلما ممع صالحياه ذلك أتياه فأخدوا الايل وذصوا فنها ولم يبلغ الصريخ 
المى حتى كانو! قد مضوا بالابل (5) 
من :يعتزضه من الصصسعاليك فيضمهم اليه حتى يكون منهم عصساياته () وان 
كانت عصا بانه فى أغلبي الآحيان كما يبدو من أخباره لا تَتَجاوَق نفزا :قليلا 
على ان السليك لم تققصر صعلكته على الايل » بل تعدتها الى خطف الئاس 
وأدرهم بغيةة المصول على الفداهء 2 ففى أخباره "انه آثناء شخروحجه للغازات ذات 
مرة لقى رجلا من خرثعم ومعه آمرآة فآخخدهما » : ثم فناوض الختنمى على الفداء (4) 


وأما تأبط شر! فكان يؤئر آن يغزو وحده على رجليه (0) لثقته فى سرعة 
عدوه , حيث كأن أحد ثلاثة هم أعدى العدائين فى العرب (6) هو والشتفرى 
وعمرو بن براقة وكلهم من الصعاليك وفى أخباره قضته مع زوج أمه ‏ أبى كبير 
الها.لى الذى آراد أن نستدرجه ليقتله بتواطؤٌ هنم أمه » خينيا أحس أبو كبير. 
غيرة تابط على أمه , قال أبو كبير لعابط شرا ه هل لك فى أن تغزو ؟ قال : ذلك. 
من أمرى ء فخرحا ليلا حتى اذأ أدركهما مسناء » اليوم الثفانى أيصرا نارا + 
يعرف أبو كبير اتها: نار أعباء لتنابط ش١1‏ قوجهه اليها فرأى علييا رجلن. 
هن ألص. العرب فوثيا الية بريدان قتله 2 فلما كان أحدهما أقرب اليه هن الآخر 
عطف عليه فقتله » ورجم إلى الآخر قرماه أيضًا فقتله , ثم جاء الى. نارهمما فاخذ 
الخيز وجاء الى أبى كبير , فألح علية حتى أخبره بالخبر فخاق أبنو كيير منه 
فلما رجعا قال أبو كيير أن أم هذا الغلام لا أقربها أبدا » (9) وأما عروة بن الورد 
فكانت عصابته كثيرة العدد ٠‏ لآنه كان يمثابة مدرسة يتخرج فيها الصعاليك. 
واشتهر بانة كان ماوى خيرا لهم »2 ولذلك لقب بعروة الصعاليك وصاحب 
الأنانى ببسط صورة من ذلك فيقول 23 وكان عروة اذا أصائت الناس ستنتة 
شدبدة تركوا فى دارهم المريض والكبير والضعيف , وكان عروة يجمع أشباء. 





)١(‏ أم لن البيت الأول جمع آمة واذواد جماعات الابل الذكؤر والريح القوة والنصر 

(؟) مجبع الأمثال جب( من ١١‏ 

() أنظر المصدر السايق 52 اص ١١‏ 

(5).انظر شرح التبريزى لحماسة أبى تمام جا سس الام 

(9) انظر خزانة البغدادى جلا هص 586 9580 ترجمته وسبب تسمبته تابط شرا والخلاقه 
م 0 

أنظر شرح المفضليات عن ابن الايتارى صن 0" 

0) انظر شرح الحماسة عن التبريزى اا ص ١4‏ 


4 


مؤلاه من دون عشيرته ثم يحفر لهم الأسراب -ويكلئف عليهم الكنف ويكسيهم 
ومن توى منهم :اما مريض يبرأ من مرضه ٠‏ أو ضعيف تتوب اليه قوته خرج 
ية معة » .. فاغار وجملن لاصحابه الياتين فى ذلك نصيبا ء. حتى :اذا أخصب الناس 
وأليتوا . وذهبت السنة » الحق كل انسان باعله » وقسم له نصيبة من غنيمة 
إن كانوا غتموها , فريما أتى الانسان أغله وقد استغتى » )١(‏ وهذه الشنهرة 
عنه من شأنها أن تخسنب اليه الراغبين فى التصعلك والذين يأنسون فى 
انفسهم استعدادا له ٠‏ وكان هذا الخير الذى يفيضه عليهم مصدره بطبيعة أطال 
الصعلكة ٠‏ لان عروة لم يكن غنيا , يل لم يكن له مال , وكات اكث المتحدئين 

عن الفقى والحاجة (؟) , وهذه النفقات للكثيرة التى كان ريحتاج اليها لاعالة هذا 
المدد الكبير كانت تقتطضى منه يطبيعة الحال. أيضا كثرة الغارات » وكثرة المستركين 
فيها ليحضلوا على اكبر مغنم مستطاع ٠‏ ومن غزواته هذه الغزوة التى تعتبر مثلا 
من أمثلة اشتر تراكية الصعاليك , ٠‏ حينما غنم من عزونه تلك مائة من الابل وامراج 
وقسسم :الابل بين أصحابه بالسواء وكان نصيبة كوإحد منهم » غير انه أجسبذ 
الرأة » فابى صنائعه من الصعماليك ذلك عليه » حتى أضطر الى أن يتنازل عن. 
نصيبه من الابل فى مقابل المرأة () ٠‏ 


وكان من أصحاب هذه الغازاث التى نس تستهدف القسائل كيس بن ملقك 
العروف باس الحدادية والذى يقول عنه صاحب . الاغا فى انه « أجد الصفاليك 
المغيرين على قبائل العرب » وممن كان يعدو .عق رجليه عدو! سبق الئل » (8) 
ومن هؤلاء المغيرين على القبائل عمرو بن براقة » ومن أخبارة قصة غروته ريم 
الهمدانى التى استاق فيها كل شىء لحريم والتى يخاطب هيدان بعدها قائلا : 
وكنت اذا قوم غزونى غغحزوتهم ‏ فهل آنا فى ذا بالهمدانظائم ) (5) 

ومنهم عمرو بن العجلان المعروف بق الكلب والذى يقول عنه صاحب 
الاغانى « كان يغرو بتى فهم غزوا متصلا» (1) ٠‏ والتى تصف أخته ريطة سبيه 
'للعذارى فتقول 


والخرج العاتق العلراء مذعئه فى السبى يتقح هن أردانها الطيب (07) 





٠ 59/97 مهدب الأغانى‎ )١( 

9؟) أنظر ديوائه 

() انظر مهدب الأغانى ‏ ب5/؟؟ 

(5) آنظر ترجمته بمهذب الاعائى جا ص 995 ٠‏ 

(5) القصة والقصيدة فى الامالل ة؟ ص ١١8‏ ومهذب الأغائي جاا ص ؟5 رثلاثة أبيات 
منها فى المقد القريد جا ص 4؟ ٠‏ 

م أنظر ترجمته فى مهنب الأثالى ب" صن لها ٠‏ 

(ون الصدر السابق ج5" ص لها وفيه بقية اللصيدت ٠‏ 


1 


والشتفرى يصور لنا بالشمر غزوة من غزواته يبدو انه كان فيهأ وحده 
فيقول !نه فى ليلة شديدة البرد ممطرة خرجت غازيا ‏ يمكان يسمى الغميصاء 
ب وعدت ومازال الليل حالكا » ولكتى فى غزوتي هذه « أيمت نسوانا وأيتمت 
الدة » واصيح أهل الحى يتساءلون منقسمين فى رأيهم عمن أحدث هذه الآثار - 
التى بيدو انها كانث قتلا وليس حصولا على مال فبعضهم يقول ان الذى 
سطًا بالئيل انما هو ذئب أو وى ٠‏ ويرد اليعض الآخر مؤكدا أنه سطو عفر ديت 
من الجن » وليس من الناس )١(‏ » وفى اخباره الأخرى انه كان يغير على الأزدء 


على ان أساليب الصعلكة فى الجاهلية لم تكن تخلو من طرافة فى مزاولتها 
كما يروى الجاحظ عن أسلوب جحدر بن ضبيعة فى سرقة الابل فيقول « كان 
جحدر لذا نزلت رفقة قريبا منه اخذ شنة فجمل فيها قرداتا ثم نثرها يقرب 
الابل , فاذا وجدت الابل مسها نهضت , وشد الشئة فى ذنب بعض الابل 
خاذا سمصت صوت |اشئة وعملت فيها القردان نفرت ثم كان يثب فى ذروة ما ند 
منها ويقول : ارحم الغارة الضعاف »2 يعنى القردان ٠‏ قال أيو برزة ولم تكن 
همتة تجاوز بعرا 0) ٠‏ 

وعروة بن الورد هع كثرة زفقته وأتباعه من الصعاليك واللائذين به فى 
احبان كثيرة ٠‏ الا أنه كان كما يبدو من اخباره يعتمد على نفسه فى الهجوم 
وكانت آساليبه دور حول التسلل بمفرده الى حظائر الماأشية كبا قى قصتقته 
مع الرجل النى كانت امرأته تخوته هم عبد أو السطو كما فى قصته مم 
أصحاب الكتيف () ٠‏ 


املك فالاسّلام 


أشرقبت الارض بتور ربها حينيا آهل عليها نور الاسلام » فأضاء القلوب 
وأضاء الأرض وما عليها » وأحست الصعلكة بعشى شديد أمام هذين التورين 
نور القلوب الفى لا يتيح لاصحابه أن ينحرفوا! الى متاهات الظلمة والشواء 





)٠0 الى اه وأول الابيات (وليلة تحس‎ 5٠ أنظر اللامية فى الاهالى ج؟ صن 5*0 عن البيت‎ )1١ 
يصفه بقرله‎ ١48 صى‎ ١ 3و الحيولل ب ه عن 486 هم أن التبريزى ثى شرح الحماسة ب‎ 

من اتفرسان المعدودين » والشمدة القربة ٠‏ الا 
5 ال أخبارء فى شرح ديوائه لابن السكيت ٠‏ 


51 


السلوك ٠‏ ونور الحياة الذى لا يترك فيها كهوفا للعيث ء ولا منعرجات ياوى 
اليها أولئك الذين لا تطيب لهم الحياة الا فى الظلام » ولا يحلو لهم العيش الا فى 
التاهات والسيل الملتوية » من أمثال الصعاليك وقد كانت اليد التى تجمل 
هذه الشعلة المشرقة بدأ فوية حازمة » وأعنى يها التشريع الاسلامى نقسه ٠‏ 

هذا التشريع الذى راعى فيما راعاه ‏ فضلا عن عمومه وصلايته لكل 
العصور والبيئات ‏ ظروف البيئة التى نزل يها هذا التشريم ء وقد كانت 
أساليب الصعلكة من أبرز مشاكل البيئة حينثذ وأكثرها اقلاقا لطمانينة الملجتمع 
وازعاجا لأمنه 2 وتهديدا لحياة الأفراد وأموالهم 2 حتى ان النبى صل الله عليه 
وسلم جعل فى مقدمة ها يبشر به من هذا الدين الجديد انه يحقق لهم الامن 
حتى يسير الراكب من صنماء الى حضرموت , لا يخاف الا الله والذئب على 
غنمه » وحتى ان الله سبحانه يمن على قريش أن جعل لهم حرما آمنا بينما يتخطف 
الناس من حولهم فيقول « أو لم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الئاس من 
حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون » )١(‏ ذا كان أحوجهم حينئف الى 
تشريع يعالج لهم فيما يعالج هذا المشكل هن حياتهم وقد عالجه التشريم 
الاسلامى ياحزم ما يكون الحزم » وأحكم ما تكون الحكمة ٠‏ ممثلا فى حدى السرقة 
وقطع الطريق المشار اليهما آنفا ‏ ومن هذه الزاوية يعلم الذين يتهمون بعض 
الحمدود والعقويات فى الاسلام بالشدة والقسوة ألا قسوة فيها ولا شدة اذا نظروا 
الى همدى فظاعة الخرائم التى استوجبت هنم العقوبات ٠‏ وأثر هذه الجرائم فى 
أمن المجتمع واستقراره وطمأدينته ٠‏ وأذكر نقاشا دار بينى وبين أحد أسانذة 
علم الاجتماع فى هذا الموضوع (؟) حينما 'أن مشرفا على بحث أعله فى 
موضوع عادة الثآر  )5(‏ حرمث سالنى وما الذى تراه لعلاج عادة الثار ؟ 
قلت وسائل كثيرة , ولكن فى مقدمتها شريعة القصاص فقتولاه ما شسبه 
الدمهشة » ثم دار بيتى وبيئه حوار قصير , كنت فيه آمثل وجهة نظر التشريم 
الاسلامى , وكان هو يمثل جلال العلماء ٠‏ فى سعيهم وراء الحقيقة 2 وتسليمهم 
للحق فور انبلاجه » قال بعد أن أفأق هن دهشته ولكنه تشريع بدائى » ونحن 
فى القرن العشرين فهل تريد أن نعود الى البدانبة الأولى ؟ 

قلت لنسلي جدلا بأن شريعة القصاص بدائية ولكتى أسألك اليس 
شيوع عادة الثأر فى مجتمع ها مظهرا من مظاهر البدائية ؟ 

قال بلى 


قلت : وعلماء الاجتماع فى العالم وفى مقدمتهم « سافيئى » متفقون على أن 





)١(‏ الآية اا من سورة العنكبوت 

(؟) هو الدكتور على فؤّاد 

(5) هو بحث ( بركان الدماء الثأر ) بدار الكتب المصرية رقم 59*88 الى 995؟ لصاحب 
هذا البحث ٠‏ 
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إى سرع فى أى أمة وفى أى بيئة لن ينجح ألا اذا كان نايما من عادات الآمة" 
وتقاليدها وتاريخها مراعيا ذلك كله فيما يصدر عنه من بود .. اليس كذلك ؟ 


قال -. بل ٠‏ 

قلت «التشريم الاسلامى هو التشريع الوحيد الدايع من عادات أمتنا 
وتقاليدها وتاريخها والمراعى لذلك كله , ومن أوضع ما يكون ذلك فيه القصاص 
آليس كذلك ؟ 

قال : بلى ٠‏ 

قلت : واذن فهل من الحكمة أن نعالج عادة الثأر بتشريع القرن العشرين 
النايع من امة تختلف عن أمتنا فى عاداتها وتقاليدما وتاريخها ؟ 

قال بعد لظة من التفكير : لا ء وأنا أوّيدك فيما تقول ٠‏ 

وكانت النقطة التى تدور حولها حكية التشريم الاسلامى فى القصاص فى 
ذلك البحث ء عى أن الحكية اليالغة ليست فى القصاص ذاته » وانما فى مراعاة 
عادات الامة وتقاليدها فى تطبيق القصاص » ويتركز هذا فى اعتبار. القصاص 
حقا هدئيا لا جنائيا » بمعنى اشعار أولياء الدم ان القصاص جق لهم يملكون 
فيه التنفيذ + والتعويض ( الدية ) والمفو ٠‏ وشعورهم بملكية هذا الحق فيه 
مفتاح الاشكال. كنا ان الفارق بين التشريع الاسلامى وغيره فنى اعتبسارو 
القصاص حقا مدنيا أو جنائيا فيه أيضا كل الاشكال بالنسية للتشريعات 

الأخرىي حيث تجاهلت عادات المجتمع وتقاليده فى اعتياره ان كل معد على 

فرد هن الجماعة تعد عق الجماعة كلها , وفيه كل النجاح بالنسبة لشريعة 
القصاص حيث راعت عذه العادات والتقاليد )١(‏ وكان من حكية تشريع الحدود 
والقصاص فى الاسلام [نها تبدى فى ظاهرها رهيية عنيفة لتحدث اثرها فى 
الزجر والردع ؛ ولكنها حيئما تصل الى التطبيق والتنفيذ تكون قد انتهت الي 
درجة كبيرة من الرفق واللين , تكاد تكون عكس صورتها الظاعرية (؟) “ ومن, 
امثنة ذلك القصاص الفى يبدو مصيوغًا بحمرة قانية من الدم » ولكنه فى طرهقه 
الى التنفيد يمر بمراحل من عرض الدية والعفو حتى انه لو عفا واحد فقط من 
الورثة أو قبل الدية سقط القصاص » والزم الباقون قبول الدية أو العفو 
وعكذ! حين يتتهى الى التنفيذ نجده فى أغلب الأحيان أبيض ناصما بدل الخمرة 
القائية ‏ هع نجاحة فى حسم الاشكال » وهكذا الحدود . تبدو آيضا رعيبة 
عنيفة ٠‏ ولكنها فى طريفها الى التنفيذ يكفى لترقيقها وتلطيفها , أن تمر بالحديث 
الشريف ١‏ ادراوا الحدود بالشيهات » لآنَ الحدود والقصاص »١‏ وى عقوبة فى 
أى تشريع لبست مقصودة لذاتها , وانما لاحداث آثرها فى الردع والزجر ٠‏ 





)1١(‏ انظر /لصدر السايق ( بركان الدماء اآثار ) عى عم وما بسدها 
(5) اظر من هنا اليد لمحمد شاد ٠‏ 
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والحدود والقصاص قد أدت اثرها على اكمل وجه مستطاع . وآية ذلك 
ان المجتمحع العربى الذى علغت فيه أساليب الصملكة والفتك والغارات 2 سواء 
أكان مزاولوها من المحترفين وهم الصماليك , أم من الهواة وهم غير الصعاليك 
حتى أصبحت هذه الأحداث أبرز ما يلمسه الناظر الى المجتمم الجاعلى . هذا 
المجتمع ننظر اليه منذ سيطر الاسلام على شبه الجزيرة فنجد هذه الظاهرة قد 
اختفت ٠‏ سواء منها ما ظهر من قطع الطريق والغارات ٠‏ وما بطن من أساليب 
الفتك واللصوصية > بل من العجيب أنه حتي الشذوذ الفردى ‏ (لذى يفترض. 
انه لا يخلو منه مجتمع . أوشك علق الانمحاء حين جاء الاسلام » فاننا لو أحصعينا 
ما دلغنا من حالات الشذوذ التى استوجبت تنفيذ الحدود , وخاصة حد السرتة 
وقطع الطريق منذ سيطر الاسلام على شبه الجزيرة حتى نهاية خلافة عمر بن 
الخطاب للا وجدنا هذه الحالات تتجاوز أصابع اليد الواحكة فيما تعلم ٠‏ 

ومن أثر الاسلام فى الصعاليك اننا نجد التوبة شائعة فيمن بلفتنا 
أضارهمي زهن هؤلاء التائبين الاحيمر السعدى الذى كان سيفه يهدد التجار 
وقرافلهم كما يقول ؛ 
تعرئى الامدام والبدو معرض وسيفى باموال التجار زعيم 

ثم قاب فلم يخف حنيئه إلى عادة سيطرت على حياتهة وعى الصعلكة , ولكنه 
مع هذا الحنين مصر على التوبة » بل ناصح للصعاليك آن يسلكوا طريق التوبة 
فيقول : 
اشكو الى الله صسبرى عن .زواملهم وما الاقى اذا مروا هن احخحسزن 
قل للصوص بنى اللخناء يحتسبوا ١‏ بز العراق وينسوا طرفة اليمن 2 

ومن عؤلاء التائبين يزيد بن الصقيل العقيل , الذى يقارن بين حال أصحاب 
المخائض قبل توبته وبعدها ثم اطمئنانه الى التوبة فيقول : 
آلا قل لارباب المخائفى أهملوا ‏ فقد تاب هما تعلمون يزيد 
وان امرءا ينجو من الثثار بعنها تزود هن اعمالها لسلعيكد ؟) 

وليس معتى ذلك كله موت الصعلكة , فان من عواملها ما هو طبعى ملازم 
للحياة » كالاستعداد الفطرى والشذوذ الفردى فى الجتمعات م وبالنسية لشبه 
الجزيرة العربية عناك عامل هام طبعى وهو طبيعة الآأرض وما تيسره لأبنائها 
من الاختفاء والاحتماء » يضاف الى ذلك أن سلطة الدولة بدآت تضعف .وقيضتها 
بدات تتراخى عن الافر د حيئما بدات الفتن والخلافات نثور فى معظم آنحاء 
الدولة فى سلسلة طويلة متش عمبة , بدات هذه السلسلة بالخلافات: بين على 


() آمالى القالى جا صن 8ق ٠‏ 


شعر الصعاليك - لابو 


ت حلتاتيا ممثلة 3 ن العلويس والامو ديل وبين 
وسفوية , ثم بحتدات حلقاتها ممثلة فى الوب بين 000 مأ تخلل ذلك 
أو ن » ومين العباسيين والعلويين ٠‏ بالاضافة الى 
الالو والساسيها ا ا ا 1 حورن لوسك يال «فسظن 
- فتن الخرئرح وللذاهب المنحرفة , والمتمردين ثم نوا إل 
نت ب 00 إلا وررته جميعا وبين الأمم الطامعة » والطوائف 
طواف الاعة والبعض الآخر وبيتهم جميث قاس اا ال 0 

عات من الصعاليك لم تكد تخلو منهم الأمة فى فترة من الغترات 
ظطهرر مجمو 2 / و 
بل هيات هذه الظروف للصعلكة أن تستعيد كثيرا من مكانتها , وأن قخف نظرة 
السخط التى كانت تواجه بها أيام عنقوان الدعوة الاسلامية حتى انث صعلوكا 
كمبيد لله بن لمر استطاع بقوة شخصبته وبما جمغه حوله من صعاليك وأعوان 
لل يغرضى نفسمه فى المجتمع كقوة تستعصى على الأمراء ومئهم ابن زياد والمختار 
ومصعب إن الزبير » بل تفرض التودد اليها على بعض الخلفاء كمعاوية وعبد الملك 
ابن مرولن () + وحتى استطاع أحد فتاكهم كعد الله بن سبرة الحرثى أن 
يغرضى قوته أيضا حتى يستعين به الأمراء فى طلائعهم لغزو الزوم (؟) و نستطيع 
هن نجمل أعم ما يمير حياة الصهاليك الاسلاميين بعد الغترة الآولى من الاسلام 
فيا يأتى 
وميدانا لكتنافس ٠»‏ وموضعا للاعجاب » أصبحت موضعا للسخط والانكار ٠‏ دان 
كانت فى أغلب العصور لم تكن موضعا للاحتقار » وفرق بين السخط والاحتقار 
وكلن أحم مصادر هذا السخلطل الانكار الشديد الذى صضببة الاسسلام عليها 
ثم زوال معظم الاسباب والظطروف التى تهيىء لها الحياة المطمثئنة الراضية 
ونتج عن ذلك تبدل كير فى وضعها بالتسبة للجاهلية '. فبعد ان كانت مظهرا 
شاتعا أصبحت هزاولتها 3-3 مهما كثر همزاولوها ب شذوذا وأصيح مزاولوها 
مهما كثروا قلة يمكن اعتبارها حالات فردية فى النسية العامة للمجتمع 
واصبحت تنظرة اللجتمع فى جملته اليها نظرة السخط والانكار والاضطهاد 
ولذلك نرى اضطهادهم شائعا فى أخيارهم : قمن أخبار الاخيمر السعدى ان 
ألا الفيافى والقفار » ولا انيس له الا الوحوش وأصواتها (؟) . وهو القائل 
غخيما قال عن حاله هدم : 


عوى الذتب فاستانست بالائب اذ عصوى 





(0 خزانة اليقدفدي ج؟ من 19 ]5 انقلا عن كتاب اللصوص للس كرى فى ترجمة مقر يله 
رتصل ليله الاسنلثك ٠‏ ش 1 


9) عن ترح التيريزى الديرلن الحمامة يدا من «إلا 
5 المقد ##قريد ج85 مى 590 - 


هد 


ومن أخبار سعد بن ناشب الازني ان السلطان عدم داره )١(‏ فاضطر الى 
التفرد وهو القائل : 
عليكم بدارى فاهدموها فانها تراث كريم لا يخاي العواقبا ر) 


ومن أخبار مالك بن الريب انه اضطر الى أن يهرب من مطاردة المجاج 
ابن يوسف وانه مما قال فى ذلك : 


قان ذلا عنكم هراحا ومرحلا بعيس الى زيح الفلاة صصوائى 
ففى الأرض عن دار المذلة هذدب | وكل بلاد أوطنت كبلادى بس) 


ومن أخبار شيبب بن عمرو ان على بن أبى طالب وجه اليه شخصين يدعيان 
ابنى شميط ليقبضا عليه فنجا منهبا بفرسه التى سماها العصا , وفى ذلك 
ييقول 
ون أن داأيت ابنى شميط سكة طبىء والباب دونى 
تجللت العصا وعلمت ‏ انى ‏ رهين مخيس ان آادركوتى «(5) 
ولو أنى لبثت لهم قليلا لجرونى الى شيخ بطين (2 
شديد مجامع الكتفين ‏ باق على الحدثان مختلف الشئون 
وقد قال على تعقيبا على قول شبيب : 
تجللت العصا وعلمت الى رعهمين همخيس ان أتركونى 
« والذى فلق الحبة ويرا النسمة لو ظفرت به لصدقت ظنه » (1) يعنى 
لأودعته السجن وكان نتيجة لاحساسهم سخط المجتمع ان ضعفت نزعة الفخر 
صعاليك الماهلية ٠‏ بل ظهر حديثهم عن السحن وما يعانونه . كما نجد فى 
شعر جحدر بن معاوية (1) » وشعر الجر نفس (8) وشعر مالك بن الريب (9) 
؟ ل كان الصعاليك الاسلاميون فى جملتهم أكثر اختلاطا بالمجتمعات من 
الصمعاليك الجاهليين » وقد سبدو هذا متعارضا مع قولنا انهم كانو! يواجهون 


١1 شرم التبريزى لحياسة أبى تمام جا ص‎ )١( 

(؟) الكامل للميرد جا ص ١؟١‏ 

) الكامل للميرد جا صن ١0م‏ 

(5) تجللت ركبت | مخيس اسم سجن بتاء على ين أبى طالب 
(©) بطين ‏ عظيم اليطن يعتى عليا كرم. الله وجهه 

)١(‏ شرح التبريزى لحماسة آأبى تثمام جا صن ؟ه؟ 

0) أنظر معجم البكرى ب ص ١١4١‏ 

(8) الحيوان للجاحظ جلا من ٠ ١98‏ 

(8) أنظر الشعر والشعراء لابن قتيبة 5١5/١‏ 
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موجة من سخط اللجتمع ٠‏ والواقع أنه كانت هناك طروف جانبية أو فرعيسة 
كانت تعترض هذا السخط أو تتخلله قى كثير من الاحيان » ومن هذه الظروف » 
أن عندا! من الصعاليك كانت لهم من القوة والمنعة ها جعل الأطراف المتطاحنة 
فى صراع الخلافات والفتن التى أشرنا اليها تحرص على أن تتقى شر انضمابهسم 
الى عدائهم » وتخرص عل أن تكسيهم قي قواها . كما فى أخبار عبد الله بن الحر 
الذى تودد اليه كل من معاوية وعبد الملك بن مروان وعماليهما » ولكنه لل حصنا 
مستقلا عن الانطواء تحت أى سلطان » وكذلك طلب منه الحسين بن غلى العون 
فى القتال فابى وظل معتصما بقوته واستقلاله (8) * 


و كان . متهم التسعراء البارزودت الذين حرص الولاة والأمراء عل الاستفادة 
بشعرهم فقر بوهم اليهم : متجاهلين سلوكهم حيئا » وناصحين لهم بالتوبة أحياتا 
كما في أخبار بكر بن التطاح الحتفى مع أبى دلف وقرة بن محرز وما كائا ينيضان 
عليه من العمطاء ويجريان عليه من الأرزاق ويهبايه من الهبات مقايل مدحه أهما 
راشبادته بيكانها » وقد صنع صنيعمهما أعراء آخرون توددا الى بكر وانتفاعا 
بشعره (5) ٠»‏ 

وكما فى أخبار مالك بن ألريب وسسعيد بن عثمان والى خرسان (5؛ وأكما 
فى أخبار فضالة بن شريك مع يزيد ن معاوية (4) 


وكان من هذه الظروف التوبية !لسسمتمرة أو التقطعة التى تعترض حيساة 
يعض الصعاليك فيهجرون صعلكتهم ليتدمجوا فى المجتمع » ومن هذه الظروف 
أيضا أن الفقر والحاجة التى كانت تفرض على صعاليك الجاعلية قضاء كل 
أوقاتهم أو معظمها فى الصعلكة طليا للقوت قد خفت حدتها بعد الاسلام بتيسر 
الرزق وبسطة العيش فلم يكن الصعلوك الاسلامى فى مثل حاجة الجاهلى الى 
قضاء حياته عتجولا متنقلا وراء لقمة يسيرة هن العيش , بل كان خير! هته حالا 
مما لا يضطره الى التنقل الدائم » على أن المفانم يعد الاسلام كانت أجدى على 
الصعاليك متها قى الجاهلية . فقد يغتم الصعلوك غنيمة تكفيه أمدا ليس بالقصير 
على أننا لا نتسى أن الأخبار فى الاسلام كانت فى وصولها الينا أوضح منها 
قى الجاعلية , وخاصة قيما بحيط بالخلفاء والأمراء , وهو محال كانت تفتقدم 
الحاة فى الجاعلية , ونتيجة لهذا الجانب من الألفة بين معظهم وبين المجتمع 
ظهر فى شعرهم جاتب لم يكن ملموسا فى شعر صعاليك الجاهلية , وعو جانبٍ 





5 آأنظر مهنب الخضرى لأغاتى الاسقهانى جلله من 841 والامالى ١‏ هن 5507 والمقد القريد 
_-00 من 3 والكامل ع ص ددا 


5 آلعظر الاآمالى جع ص 8؟١‏ وخرانة البقدادى ب" ص 59 اله ومهدب الإتحاتى 
ه١٠‏ داكا. 


(5) انظر مهتب الخضرى لالاتى الاسقهاتى الف 


4٠٠ 


المدح والهجاء والرثاء 2 كما في مدائح بكر بن التطاح لآبى دلف ومالك بن على 
الخزاعى وخريان بن عيسى )١(‏ وكما فى مدائح. وهرائى أبى الطمحان القينى 
مالك بن سعد ويجير بن أوس بن حارئة (؟) وفضالة بن شريك لعاصم بن عمسر 
يهجره (5) + وان كان هذا الجانب يعتبر ومحتا فى صلابة الصعكة وعتوها 
وتمردها هذه الصلاية ومذا التمرد النذان قامت عليهما الصعلكة وحفظا لها 
كيانها وحصتاها من الضياع ٠‏ كما أنهما كانا من أهم مدعيات مركزهم مسواء 
فى الجاملية والاسلام » على أن الذين ظهر فى شعرهم هذا الجاتب الاجتماعي. 
من الهجاء والمدح والوثاء عدد محدود 2 ومح أن ما ورد منه غير قليل , الا آنه 
يبلغ من الكثرة بحيث نعتبره من الطوايح المميزة ؛ أو الممثلة لشعرهم 


“ » مدا بلاحظ فى وضع الصعاليك الاسلاميين انهم احتفظوا بالطايع العام 
لشخصية الصعاليك , وهو ما أشرنا اليه من الصلابة والتمرد والاعتداد بالذات 
الى حد الاستهانة بكل شىء فى سبيل هذا الاعتداد ٠»‏ حتى الموت , ولذلك تحد من 
أبرز ما يتردد فى شعرهم جاهليه وأاسلاميه استصغار الوت ٠‏ والتحفز دائما 
لاستقباله كشقىء عادى مرتقب , هذه الصغمات المتنوعة من القوة فى أشخاسى 
الصعاليك » يجمعها اعتبار الصعلوك نفسه قوة مسستقلة تأبى على الخضوع 
والانقياد » حتى ولو كان شخصا مفردا ليس ذا اتياع أو أنصار . وحتى لو 
كانت القؤة التى تريد أن نسيطر عليه قوة غالية فى المجتيع أو متسلطة علية, 
فاذا أحس الصعلوك أنه لن يستطيع الصمود أمام «ذ.ه إلقوة أو مقاومتها , قانه 
لن يتردد فى الهجرة الى أى مكان يحتفظ فية بقوته واستقلاله وعزته 2 كما 
يقرل الشسنفرى. فى الجاعلية « ونى الأرض هنأى للكريم عن الأذتى (2) » وكما 
يقول مالك بن الريب فى الاسلام « وفى الأرض عن دار المذلة مذعب (0) » فليشس 
للصعلوك مكان خاص ينيل اليه , وليس, له مجتمم ممين يهوى العيش فيه » فأن 
هدفه الوحيد هو الاحتفاظ بحريته كما يريدها هو ء وبقوته كما يصرفها هو , 
وبمد ذلك تتساوى لديه الاما'كن والمجتمعات , كبا يقول مالك بن الريب قاصدا 
هذا المعنى نفسه « وكل بلاد أوطنت كبلادى (86) بل أنه يؤثر الفيافيوالقفار 
اذا حارت مجتبعات البشر على حر به وقوته واستقلاله كما رسيهن لنفسه ومالك 
أبن الريب يقول فى ذلك : 
أن تتصفونا يآل هروان تقترب اليكم والا فاذلوا بيبعاد 


)١(‏ انظر أمالى التالى جا من 591؟ رمهئب الأغاقى سدلم صن 84 وما يمدها 

أنظر آمالى القالى ا سن 7١1‏ جل ص 568" ومهذب الأغاني 71 78 ٠‏ 
5) أنظر مهذب الأغالى 5١١/957‏ 

(4) آأملى القالى جب" هر. ©+؟ اللامية 

(ه) الكامل للمبرد ج١ا‏ صن ">٠6‏ 

(40 الكامل لامبرد جااا ص 1ء؟ 


٠١١١ 


فان لثا علكم هدراحا ومرحلا ‏ بعيس الى ريح الفلاة صوادى )١(‏ 

وكما قعل الاخيمر السعدى فى هجرته الى الفيافى المقفرة الا من الوحوش(؟) 
وان الصعلوك ليؤنر الوحوش ( على اختلاف أنواعها وعقى خطورة جيرتها ) على 
بئى آدم اذا ضيقوا على حريته أو حاولوا المساس بعزته كما يقول الاحيمر صعلوك 
الاسلام : 

عوى االذئب فاستانست بالدذئب اذ عوى 

وصوت انسان نفكدت اطسسير » 

وقد قال قبله صعلوك الجاهلية الشئفرى 
ول دوتكم أهلون سيد عملس وارقط زعلول وعرفاء جيال (4) 

والذى يعتينا من هذا ان صعاليك الاسلام احتفظوا يطايم القرة والاستقلال 
الذى تقرم عليه الصعلكة وتعتز به 2 ولم تستطم قوة أن تخضعهم أو تسيطر 
عليهم » بل فرض يعضهم على كل القوى أن تتودد الية بعد أن اعياها كعبيد الله 
ابن الجر الجعفى الذى أعيا الأمراء والولاة من مثل ابن زياد والمختار والمصعب 
ابن الرَبير ‏ واضطر كلا من معاوية وعبه الملك بن مروان والحسين بن على أن 
يتوددوا اليه كما أشرنا 2 وكما استطاع عبد الله ين سيرة الحرشى أن يجعل 
الولاة يستعيتون به فى غزواتهم ومناوشاتهم كما قلنا » فأمثال عدذين استطاعوا 
ان بفرضو! قوتهم على المجتمع وعق القوى المتعادلة فى المجتمم , والذين لم 
يستطيعوا أن يفرضوا قوتهم فروا بها الى حيث يكونون فى مأمن والى حيث 
يستطيعون أن يزاولوا حريتهم كما يحلو لهم 2 كما فعل مالك بن الريب فى 
هروبه من الحجاج (0) وشبيب بن عمرو فى هروبه من على بن أبى طالب (1) 
وكما فعل سعد بن ناشب الذى ترك داره للوالى يهدمها (/) وآثر الفرار بقوته 
وحريته + وكما فعل الاحيمر السعدى فى اختياره حية الفيافى ومصاحبة 
الوحوش عل الاستسلام للسلطان (8) + 

وهنه الصلابة التى احتفظ بها الصعاليك واشمتهروا بها فى مجتمعاتهم » 
دعمت هكانتهم فى المجتمع » واضفت على صعلكتهم كثيرا من الهيبة 2 وشيئا 





(١)المصدر‏ السابق جا ص ©0٠05 ١٠١‏ وآنظر الكامل للمبرد س١‏ هن 7٠٠١‏ والاصمعيات 
من ١١9‏ عن صعاليك آخرين 

(؟) انظر العقد الفريد ج»" عصى "6-٠‏ 

(©) مسجم الشعراء ص 0" 

1) آمالى القألى جب ص 5١0.‏ والسسد الذئب والأرقط الستير والعرقاء اليم 

(0) الكامل للمبرد جا ص ؤ٠.؟‏ 

() شرح الخطيب لماسة أبى كام جا ص 95م" 

(ل) الكامل للميرد جا ص 1١؟١‏ وشرح التبريزى للحماسه جا ص ١4‏ 

(8) العقد الفريد ج " سن "59٠‏ 


١ 


غير يسير من التقدير ١‏ بالاضافة الى أن النظرة الدينية التى وصمتهم بالانحراف 
والسذوذ والتاثيم الشديد ١‏ وان كانت لم تبمح » الا آنها بعد عصر الخلفاء . وبعد 
تحدر الفتن فى الأمة هن كل .صوب وبعد أن أصبح الصعاليك. مجرد جزء من 
هذه الفتن خف لهيب. النظرة الدينية اليهم ٠‏ لآن هذه النظرة لع تعد معركزة 
عليهم وحدعم بل كانت موزعة على فتن كثيره + لم تكن الصعلكة اهمها ولا 
أخطرها 

ومن هذه القوة العنيدة التى استطاعوا أن يحافظوا عليها . والتى كان من 
أهم وسائل احتفاظهم بها تهيؤ ظروف كثيرة لذلك , أبرز هذه الظروفكوان لم 
يكن أعمها شيوع الفتن الممثلة فى قوى كثيرة متصارعة متطاحنة , من هذه القوة 
العنيدة انساب شعر كثير لهم » لا يمثل الشعور بالشذودٌ والانجراف » زانما يمثل 
القرة والاعتداد بالنفس , والثمادى فيهما الى درحجة واضحة متميزة * 

على أننا فى خلال هذا لا ننسى الفارق بين الفترة الأولى من الاسلام ٠‏ وما 
وليها من العصور وبين المصور نفسها فى موقفها من الصعلكة *» وتأثر الصعلكة 
بهذا الموقف , وان كانت الروايات غير واضحة كل الوضوح فى التحديد .الزمنى 
لا ماقته من شعر »٠‏ الا أننا نحس أثر الفترة الأولى من الاسلام فى شيوع العوية 
بين الصعاليك . وفى تحدث شعرهم بهذه التوبة وفى ظهور معنى يظهر لآول مرة 
فى شعر الصعاليك وهو الحديث عن السجن والقيد » حيث ان الدذدين لم يستطيعوا 
الهرب وقعوا هى طائلة السلطان والشر بعة م فاذا بهم فى السجون والقيود - 

وفى الآية الكريمة التى تقارن بين حال أهل الحرم فى أمنهم > وحال المجتمع 
الجاعلى فيما عدا الحرم نرى التصوير العميق فى قوله تعالى «او لم يروا أنا 
جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤملون وبنعمة الله 
يكقرون (9) فهذا التصير ٠‏ يتخطف الناس من حولهم » يصور لنا حال ا ملجتمع 
الجامل , ويشير الى أثر الصعلكة فيه . ولذلك يتول الزمخشرى فى تفسير الآية 
« كانت العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضا ء ويتغاورون » ويتناهبون » وامل 
مكة قارون آمئون فيها لا يغزونُ ولا يغار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب (؟) 
« ومن هذا يمكن أن نتصور الفارق بين الجاعلية والاسلام فى حاليهما » وفى 
أثر الصعلكة فى كل منهما ٠‏ 


آساليبها : 


أساليب الصعلكة تتحكم فى تحديدها وتوجيهها عدة ظروف هنها طبيعة 
الأرض ٠‏ وطبيعة المجتمم وحياته رمتها استعداد الصعلوك نفسه ؛ ومن هذه 





)١(‏ الآية 1 سورة العتكبوت 
(؟) تنفسير الكشاف فى الآية السابقة؟/ 2112" 


الظروف ما ظل ثابتا لم يتغير كطبيعة الارض واستعداد الصعاليك ٠‏ ومنها 
ما علرآ عليه كثير من التغيير كحياة المجتمع .بجوانبها الدينية والسياسية 
والاجتماعية والاتتصادية » وهذا التفغيير يدوره لم يكن ثابتا . وانما اختلفل 
ياغف اآلعصور والحكام ٠‏ وما يسود المجتمم من أحداث 


وحين ننظر الى أساليب الصعاليك الاسلاميين تجد أساليب صعلكتهم تبعا. 
لذلك مخحلقة أضا + ولكن التغيير الملموس الذى نحسه فى الفارق بين أسساليب 
الجاهليين والاسلاميين هو ضعف أسلوب الغارات الى حد الاختفاء فى معظم 
العصور + وتبعه لذلك اختفاء نغبة القارات والتمدح بها فى الشعر » فبيتما نجد 
الغفرات أبرز ما يتحدث عته صعاليك الجاهلية ويفخرون به فى شعرهم “ وبينما 
يشيع فى الروايات آيضا عنهم حديث الغارة ووصفهم بها » نجد شعر الاسلاميين 
يكاد يخلو منها » ونجد الروايات ايضا تتحائى وصفهم بالغارات » وهذا أثسر 
مباشر لا طرأ على الحياة الاجتماعية من تغيير , فبيئما كانت حياة القبائل فى 
لجاهلية تقوم على غارات بمعضها على بعض بصفة دورية متصلة لا تكف ولا تكاد 
تنقطم وقد (تخذ الصعاليك من هذه الحياة أسئويا من أساليب صعلكتهم ٠‏ بينما 
الوضع كذلك فى الجاهلية نجد طريقة الغارات تكاد تختفى فى الحيأة الاجتماعية 
بعد الاسلام ٠‏ ولم تعد الظروف تسمح بانتهاجها فتختفى تبعا لذلك من أساليب 
الصعاليك , الا فى الظروف الشخصية أو السياسية الششاذة حينذاك 2 كما ورد 
فى أخبار عبيد لله بن الحر حينم احس نقمة معاوية عليه « ثم خرج عبيد الله 
مغضبا وارتحل الى الكوفة فى خمسين فارسا وسار يومه ذلك ؛: -حتى اذا أمسى 
بلغ مسالح معاوية ٠‏ فمنعوه هن السير فشد عليهم وقتل منهم نفر! وهرب 
الباقون 2 وآخذ دوابهم وما احتاج اليه » ومضى لا يمر بقرية من قرى الشيام 
الا أغار عليها حتى قدم الكوفة )١(‏ فقد كان هذا الظرف الس ياسى حينذاك 
فى الصراع العنيف بين معاوية وعلى ,» وما استتبعه هن ظهور الخوارج والطوائف 
المنشقة , والمذاهب المنحئة وما الى ذلك من الظروف الشاذة » كما أن شخصية 
عبيد الله بن الحر فى شهرته بالقوة » وانقياد اتباع طيعين له من الظروف غير 
العادية أيضا ؛ فقد كان وضم عبيد الله بن الحر فى صعاليك الامسلام 
آقرب الى وضع عروة بن الورد فى صعاليك الجاهلية * 


والذى يشيع فى أساليب صعاليك الاسلام كثيرا قطع الطريق كما 
تحدثوا بذلك فى شهرمم ٠‏ وكما ورد فى وصف كثير متهم بأنه ه يصبب 
الطريق (؟) » سواء أكان الطريق طريق القوافل أم طويق الأفراد » وسواء ؟كان 
المغنم مالا » آم بضاعة مما تحمل القوافل كما يقول الاحيمر السعدى 





قف خزاية البندادى ا عي 1١4‏ 
(؟) آنظر لتمثال شرح التبريزى لحماسة ابى تام جا عن 5905 وبهذب الأغالى جخةا ص 1م 
غ6١‏ 


اشكو الى الله صبرى عن زو ملهم وما ألاقى اذا هسروا عن هلزن 
قل للصوص بنى اللخناء يحتسبوا بز العمراق وينسوا طرفة اليمن 
قرب ثوب كريم كنت آخسذه هن القطار بلا نقد ولا تمن )١(‏ 
فهو يتحدث عما تحمله الابل من بز وثياب وطرف » وفى أخبار أبى 
النشناش التهشلى أنه كان يعترض القوافل فى شذاذ من العرب بين الحجاز 
والشام فى عصر مروان بن الحكم () + ويتحدث أبو النشنائى عن مغانمه فيقول 
انه يستهدف الجزيل هن المفاتم » أى أنه يرب بصعلكته عن اليسير منها كما 
7 
وداوبة يهماء يخثى بها الردى سرت بابى النشناش فيها ركائبه 
ليدرك ثارا أو ليدرك مغنمسا حزيلا وهذا الدهر جم عجائبه 290 


الما يتحدث عن ذلك يزيد بِنِ الصقيل بعد توبته فيقول 
الا قل لآارباب اللخاتض أهملوا فقد تاب هما تعلمون يزيد (4)» 


وكما يقول الاحيمر السعدى فى شعار جعلة لئقسيه 


وانى لأستحبى من أله أن أرى | أجرر خبلا لس فيه بعسير 
وان اسال الجبس اللئيم بعيره وبعران ربى فى البلاد كشير (ه» 


ومن أساليبهم الفتك بما يوحيه الفتك من فهمهم له وحديئهم عنه 2 من 
أساليب التغرير والغدر التى تنتهى بحياة المغفرر بهم فى أغلب الأحيان كما سيق 
فى شرح اللفظ , ومن أساليب الفتك أيضا أعمال المجازفة وركوب المخاطر »كما 
دتول المبرد ه والاقدام على الغرر وركوب الخطر ء قد يتحسن عند الفتاك )١(‏ »> 
وقد وصف كثير من صعاليك الاسلام بأنهم فتاك كسعد بن ناشب (/ا)وعبدالله 
ابن سبره (8) وفضالة بن شريك (5) ٠‏ 


)١(‏ الأمالى للقالى جا ص 4 والزوامل الابل اذا كانت محملة والقطار الابل المتطورة 
وراء أبسضس 

(؟) الاعانى للأصفهائى جح 1١١‏ ص 45 

(؟) الاصمميات ص 90؟١‏ وآانظر مالك بن الريب بخزانة البقدادى جل" صن ١ه‏ 

(©) الكامل للمبرد جا ص 5١‏ 

(0) ممجم الشغفراء ص 97 ٠‏ 

زم الكامل سا صن ١1١‏ 

27 المصدر السايق سائا ص ١9١‏ 

١88 عن شرح التبريزى للحماسة جاا ص‎ 8١ 

)4 عهتب الأغائى ب6/ 5٠١‏ 


الاب الثاى 


الشعاء الصعاليك 


من الواضح أننا لا نعنى من حديث الصعاليك الا بالشسعراء منهم » وأن 
الشعراء ليسوا كل الصعاليك ؛ بل المفروض فى .غير شك أن الشعراء منهم قلة 
قليلة بالنسبة لغير الشعراء » ومن فضل الشعر عق التاريغ الأدبى العربى آنه 
حفظ جانبا كبيرا من حياة الامة العربية وتاريخها لولاه لم يكن ليبلفنا عنه شىء 
يغنى : كما لم يبلغنا عن مجالات كثيرة شىء يقنى ْ 

أما غير الشمراء من الصعاليك ٠‏ فلم يكن هناك ما يدعو الروايات الى 
العناية بهم وخاصة بعد الاسلام » فأن الاسلام يتكى الصعلكة أشد الإتكار , فلم 
يكن يسع الرواة أن يجعلوا من حديثها لذاته موضوعا يتناقلونه ويضعونه موضع 
العلم الذى يتناقلونه تعليما وأخيارا » ولكنهم وجدوا من جلال الشعر وتعظيم 
العرب له هيررا للعتاية بشعر الصعاليك وبعضى أخيارهم 


ومن آمثلة ذلك أن مالك بن الريب اقترنت آخبار صعلكته بزميلين له ء 
شظائل (؟) , والآخر أبو حردبة الماذئى (* وأيو حردية هو الذى يقول عته 
الراجز وعن مالك : 

الله نجال من القصيم 
ثم ومن ابى حردبة الآليم 
ومالك وسيقه ألكسموم «(4) 

ولكن مالك بن الريب كان شاعرا » فعنيت به الروايات » أما صاحباه فلم 





(0 اخزاتة البقدادى ب؟ ص ”4 

(5) مجمع الامثال ج؟ ص لا*؟ ٠‏ 

أنظر ممحم ما استمجم للبكرى ب5 من 10597 * 
(4) الصثر السابق ٠‏ 


6١9 


الشسعراء ساقت الروايات عنهم ذكرا خاطنا لارتياطهم أو ارتباط أسبائهم بثى؛ 
آخر , كذى الشنة وعب بن خالد قاطع الطريق ٠‏ فملازمة الشنة وعي القرية له 
كانت فى اذلتها حدينا » وسييا فى تمرض معاجم اللغة لذكره فى سسياق شرح 
الشنة () ومنالادلة على أن الصعاليك غير الشعراء كانوا اكثر بكثير منشعراثهم 
ما ورد من إن أ جندب الهذلى حي إراد آن يار لاخيه الأسود بن مرة منبنى 
ليان , وإعد كل خليع وقاتك أن يأتوه فى موعد ومكان معيني ليغير بهم على بنى 
خيان () ومعنى ذلك أن عؤلاء الصعاليك من الخلعاء والفتاك الهذليينكانوا عددا 
كبيرا » فى حين أنه لم يبلغتا من اخبارهم إلا أخبار أبى خراش والأعلم وصخر 
الشى وأشر قليل » ولك لآن عمؤلاء 'كانوا شعرف* 8 

وسياق للمديث عن الشعر يجعلنا مضطرين الى التمييز بين الشعراء 
المنصفين + والتضرمين والاسلاميين عنهم , لما لهذا التحديد الزمتى » وما يرتبط 
به من نظام للياة وللجضمع من آثر فى الشعر 

والوققم أن الحديث عن الشعراء الصعاليك وعن شعرهم يحيط به كثير من 
الا#تواء والتيعثر + والباحث فى هذا المجال ييجد مشقة أى مشقة فى الوصول 
افى صور وإضحة عن عؤلاء الشعراء وعن أشعارهم نتيجة لضعف التاريخ. العربى 
القديم واضطرايه فيما يتعلق بالأقراد ويخاصة اذا لم يكن لهم وضع بارز فى 
الدين أو السياسة , وعلى الاخص هؤلاء الصماليك ٠‏ قلولا ما تميز به الاسلام من 
متماحة ويسطة وسعة فى الأقق والقهم للأمور م لكان الحديث عن الصعاليك فى 
تلته جريمة + لأن الصعلكة نفسها جريمة أى جريمة فى الاسلام ٠‏ ولكن سلاحين 
فرح بهما اتعلماء فى تدلول رواياتهم + أحدهما هذه البسطة والسعة فى قهم 
الاسلام للأمور مما لا نرى ما يدعو للاقاضة فى -حديثه + ولكن يجمله مثل شعار 
الملماء فى عدا للقام من قولهم « تاقل الكقر لبس. بكافر » فالمتكر شثىء ٠‏ والحديث 
عنه ورواته شىء آخر , والسلاح الثانى هو تعظيم العرب للشعر وجمله ميدانا 
للتناقس بينهم + ثم اقرار الاسلام للشعر واعترافه بهذه المكانة له 2 هتان 
العاملان كان لهما الفضل قيما تعتقد قى مجرد وصول أخبار الصعاليك اليتا 

ولكن هده الاخيار لكونها معتمدة على الروايات » ولما يفرض فى الروايات 
من اختلاف الرواه فى قوة ذاكرتهم » وفى دقتهم فى النقل تعرضت لاضطراب 
وتعارضى واضحين فى شعر الصعاليك ولذلك نجد معظم شعرهم تختلف فيه 
الروايات ؛ ومما يلطف من هذا الاختلاف أن معظم الخلاف منصب عل الالفاظ , 
وأقله ما بصيب للعانى كما سياتى ٠‏ 


والنى يعتينا هتا هو أن تقرل اننا حين تتحدث عن الشعراء الصعاليك 
لانزعم اننا نستطيع الحصر على وجه اليقين : لان عؤّلاء الشعراء وأخباهم متفرقة بل 





ل أنظرا #القاموس اللحيط ‏ مادة ا ختن اب اص 541 3 
() مجم البكرى جلا من 676اا- 
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متناثرة فى كل الكنب القديمة تقويبا » سواء آكانت كتب تاريخ ٠‏ أم كتب ادب 
ولفة ٠‏ أم كتب معاجم , ولا نستطيع أن نزعم » ولا نعتقد أيضا أن هناك من 
يستطيع أن يزعم أن فى وسعه أن يلم بجميع الكتب العربية ليستقصى كل ما 
فيها عن الصعاليك 

ومما يزيد موضوع الصعاليك صعوية أنه موضوع لا زال يكرا + وأول 
عن أفرد انصعاليك يبحث خاص هو أبو سعيد السكرى فى كتاب اللصوص 
وقد أخذ عنة شير من الفلماء كالبغدادى فى خزانته ولكن منهج السكرى لم 
يتصل ٠‏ ولم يجد من العلماء من يواليه » واقتصر الحديث عنهم على الاستشهاد 
بابيات أو أخبار متفرقة فى معظم الأحيان , تبي متها أنها غير مقصودة لذاتها 
وانما لتأييد ما ععمى مسوقة من أجله » ولو قد وجد السكرى من يواليه لكان فى 
تضافر العلماء والباحثين ما يبرز لنا صورة واضحة أو قريبة من الوضوح محددة 
أو قريبة من التحديد فيما يتعلق بأشخاص الصعاليك وشعرائهم ء نيما يتعلق 
باخبارهم واشعارهم وفى برد كل ذلك الى الوضع الصحيح من التحديد الزيتى 
ونسبة كل شاعر وشعره وأخياره الى عصر معين وزمن معين » ولكننا نتيجة لعدم 
تحقق ذلك نجد عناء فى نسبة شعراء الصعاليك ١‏ لمعصورهم وأزمانهم التى 
عاشوا فيها ٠‏ ولئن كنا نستطيع أن ننسب كلا منهم الى الفراصل الرئيسية فى 
التأريخ العربى من الجاملية والحضرمة والاسلام » فاتنا نعيى بما هو أبعد من ذلك 
فى الدقة » من نسبة الجاهلى الى عصر أو جيل معين فى الجاهلية » ومن الفصل 
الدقيق بين الشعر الجاهلى والاسلامى بالنسبة للمخضرمين » بمعنى آننا حين 
ندرس شعر المخضرمين لا نجد الوسيلة الدقيقة أو الروايات التى ترشدنا لل 
فصل الشسمر الذى قالوه فى الجاهلية عن الششصر الذى قالوه فى الاسلام , الا اذا 
كان الشعر نفسه يتضمن ما يوحى بذلك , أو كان يرتبط بحادث عرقت نسبته 
الى الجاهلية آو الاسلام » ومح ذلك نقلما نجد عذه الاعتيارات + ومن نسية 
الصعلوك الاسلامى الى عصر أو جيل معين-في الاسلام وان كان هذا الجانب أوضعح 
الجوانب فى موضوع الصعاليك » أو ببعنى أدق ٠‏ أقلها قى الغبوض. ٠‏ 

ولهذا كلة لم يلق موضوع الصعاليك اقيالا من الباحتين المحدثين + مع 
سعة اليحوث الأدبية وتشعبها فى العصر الحديث قيصرف النظر عن المقالات 
على ندرتها » والفصول الموجزة العجى والمسوقة ضمن موضوعات أخرى (؟) 
لا ثعلم بحثا أخرجتة المطابع الا بحث « الشعراء الصعاليك فى العصر الجامل 
للدكتور يوسف ليف عن جاتب واحد من الموضوع كما يبين هن عتواته , 
هو الجانب الجامل 





ال١00‎ 1١5 للمثال انظر خرّانة الادب للبتدادى ج+؟ ا ص‎ )١( 

(؟) مثل ما جاء فى فصل الغنى والققر بكتاب الحياة العربية من الشعر الجاهقى لندكتور 
الحوفى صل 11١‏ 754 وبسضى للقررات بكلية اللفة المريية وحديث كأرل يروكلماق فى تاريخ 
الآدب العربى عن بض الصماليك كالشنفرى وتابط شرا وعررة ين الورق 


ك1 


حمر دو . الصعاليك لا نجد عفرا من الاعتماد الكامل عل 
ا قن بين أشتاتها ومتنائراتها » بل وكلماتها الخاطفة 
فيان عن الصعاليك ما وسعنا التنقل ٠‏ راجين آلا يكون القصور - ان كان 
شعبدا ٠‏ 

وحيث أن ترلجم الشعراء لا تمنينا لذاتها فى هذا الموضوع ٠‏ لذلك نكتفى 
متها يما يميد الضاعر عن غيره ‏ أو يحدد صفاته » فى اقصى ما يستطاع من 
ابيز ء طركي التفاصيل بعد الاشارة الى أهم مصادرها ومراجعها من أراد 
الرجوح ٠‏ 








3 -: الاتتفرى‎ - ١ 


نتنبا فى قزد اليمن ٠‏ ولكن بنى شيابه بن فهم أسروه صغيرا ٠»‏ فظل فيهم 
حدى آسر يئو سلامان بن مفرج رجلا من بتى شياية ففدوه بالشتقرى » فعاش فى 
عنى سلامان بتجد أسيرا كالعيد » أو عيدا كالاسير 2 حتى تعلق يفتاة حى بنت 
#لرجل اقنى يعيش عندء + وأراد أن يتزوجها قأتقفت من ذلك , وآذنه » وأحس 
فى الانتقام من بنى سلامان » حتى قتل هنهم تسعة وتسعين رجلا » والشتفرى 
عو الى شرب يه للثل قى سرعة العدو الذى يسبق الخيل ويضرب بها مثل فى 
للذق واتدعاء , وهو ابن أخت تايط شرا رغم أنه آكبر هته ستا » وكان احد 
رفقة ثلا“ , اشتهروا يانهم من أقوى التاس واعداهم » هو وتابط شرا وعمرو بن 
براقة وهو لحد شخصين لكل منهمأ ديوان شعر »2 هو وعروة بن الورد » وان 
كان ديوانه هو لم يصل آليتا منه الا أقله » وهو صاحب لامية العرب »التى يعتز 
#شمر العريى كله باحتواثه على مثلها والتى فتنت المستشرقين فأولعوا بها 
وبترجمتها » حتى ترجمت الى نحو خمس لغات أجنبية » والتى حظيت منق القديم 
بأعحاب الادباء والتقاد » حتى أفرد الزمخشرى لها كتابا لشرحها هو ه أعجب 
السجب فى شرح لامية العرب )١(‏ » ويجعل بعض الباحثين شعره فى المرتبة الأول 
من حيث التمثيل والتصوير 





(1) أتظر هدم الأخيثر وغيرها ا عنه وعن شمره متغرقة فى المصادر الآتية ‏ مجمع الأمثال 
يلف رلته الفريد 5١/١‏ واملق القلل مره -؟ و 6/رهه١‏ وشرح التضليات ص ٠١8‏ وشرح 
حاءة أبى تلم للتبريزى 1/١‏ والكقمق للمبرد 74/75 وتاريخ الآدب المربى الكارل بر وكلمان 


: تابط شرا‎ - ١ 


عمو ثابت ين جاير الفهمى » خال الفسنفرى ٠‏ واحد الثلائة السايقين الذين 
اشنهروا بانهم أقوى وآاعدى من عرفهم زمانهم » وقد بلغ من اعتداده بنتفسه ويقوته 
وعدوه أنه كان يغير وحنه على رجلية ولا يهاب أحد!ا 2 وألنى عدوه من آبطال 
اليدو المعدودين ء حتى أن قصص مفغامراته واقدامه تشيه الأساطير ٠‏ وان كان 
معظمها موضع اتقاق بين الروايات مما يحمل على تصديقها » والذى عرف همع شدة 
باسه وصرامته , بالمهارة البارعة فى التخلص من الازق البالغة الخطورة » 34 
التو الخارق للسادة فى قصص كثيرة لا نكاد اتختلف عليها الروايات , وقد 
سجل معظمها فى شعره ٠‏ وكان مع ذلك من مشاهير الشسعراء المجيدين )١(‏ , 
وأمه تصف للناس طريقة تربيتها (ياه وكانها أحست تساؤلهم عن سر ها أوتيه 
من صفات لم يألفوها فى غيره » فهى تسوق لهم جانيا من تعليل ذلك كما روى 
الجاحظ فى قوله « رووا جميما أن أم تابط شرا قالت والله ما ولدته يتنا » 
ولا سقيته نيلا » ولا آبته عل ماقة , وقد شرح الجأحظ هذه الألفاظ بأن اليتنخروج 
المولود قبل رأسه وذلك علامة سوء ٠‏ وأن الغيل ارتضاع لبن الحبلى وذلك قساد 
شديد , وأن المأقة هى مضضمون العنف والحمق من الأم قى ترقيص ابتها واعداده 
للدوم بطريقة مفزعة لا رفق فيها (؟) ء مع أن بعض الرويات تتهم أمه بالتواطؤٌ 
مع زوجها أبى كبير الهذلى على قتل تابط شرا » وهو غلام ناثىء » حينما توقم 
أبو كبير الشر من تابط شرا » وأحس بالحقد فى نظراتنه نتيجة لكثرة دخوله على 
أمه » وقد استدرجه أبو كبير الى حيث يلقى هلاكه قى احدى الغارات حتى انتهمى 





وها بعدها وأعجب العجب فى شرح لآمية العرب للزمخشرى وامالى القالى */1؟ والشوامخ 
لمحمد صيرى ص ١116‏ رمهذب اغائى الاصفهائى 520/١‏ ومحجم ما استعجم للبكرى 5/5؟1 , 201 
1 943/9805 و 1599/74 والحيوان للجاحظ فى سبمة.مواضيع ( بالفهرسى المجمع ) وخالف 
صاحب القاموس فمده فى الاسلاميين مادة (غرب) والشعر والشعراء لابن قتيية ١1/ه5؟‏ 

)١(‏ انظر تقصيل ما سبق وأسهاثا واخبارا عنه وعن شصعره فى للصادر الآتية مهاءب 
الأغانى للاصفهانى ١/4"؟‏ وآمالى القالى ٠ 54/١‏ 00314/5 308 , وتنبيه اليكرى على أرعام 
القالى عى ٠١8‏ وعجيم الأمثال 58/16 وخزاتة البندادى 945/1 9/598؟١‏ والمفضليات للضيى 
ص ؟ والاصمعيات ص ١*8‏ وحماسة آبى تمام 5١ 14 , ١3//1‏ , 184 54 وتاريخ الآدب 
العربى كارل بروكليان ٠١4/١‏ والعقد الفريد 554/١‏ 159/8 ومعيم ما امتسجم لليكرى 
كرا14 0 529٠©‏ ,. لاه؟ وبه قسة قتله الفول وشثمعره كَى ذلك و ١/8١ا؟‏ 200/9 
257 وبه قصة مقعله | 6/لهم.ه | #6/ره76 2 3337 واحد عشر موضلها آخخر ( بالتمهرس 
المجمعم ) والحيوان للجاحف ١46 3+١‏ #أرلاة ‏ 580/61 على شك فى نسبة شعر له قى 
هذا الموضشع 2 54-3 ( على شك آيضا) 2 183/١‏ رثاء أمه اياء وعده القآموسش المحبط اسلاميا 
مادة ( لحرب ) وهو تمر صحيع والشعر والشعراء لابن تمتيبة "071/١‏ 

(5) الحروان للجاحظ !81/1١‏ وشرح القصائد السيم لابن الانبارى ص 5١‏ مع امختلاف فى 
بش الإللال 


شعر الصعاليك _ ١١*‏ 


يه الى عدوين له . ولكن أيا كبير رجع أكثر خوفا من تابط شرا وآشد فرقا حينيا 
وجده قتل عدويه وعاد بطعامهما(١)‏ » وليس من اللازم أن نعتقد أن أمه تواطات مم 
زوجها فى هذه المؤامرة ٠‏ فيجوز أن .يكون آبو كبير منغردا بها > أو أنها تسب الى 
أمه الاشتراك ليخفف من جرمه » وعلى فرص صحة الرواية كلها » فليس من 
اللازم أن تكون متعارضة مع حاديث أمه عنه , ووصفها لتربيتها أناة 


© السليك بن عمير السعدى : 


وهو المشهور نالنسب الى أمه السلكة » وكان من أغربة العرباء لأن أمه 
كانت أمة سوداء قورث عنها لونها . وكان لذكره وشهرته دوى قى أنحاء الجزيرة 
كلها » حتى أن عمروبن معد يكرب يقول ( ما أبالى أى ظعينة لقيت على ماء من أمواء 
معد ما لم يلقنى دوتها عيداها أو حراها ) وعتى بأحد العيدين السليك » وقد 
ضربت به الأمثاله التى يلغت من الشهرة فى أنحاء الجزيرة كلها حدأ بارا قلا يعد 
بضعة نه رالا وبكون السليك احدهم سواء فى سرعة العدو أو فى مضاء العزييمة 
وشدة اليطش أو فى الشسجاعة والفقروسية + فالروايات تصفة بأنه أحد العداثين 
الأربعة فى العرب ؛ وأحد الغربان الثلاثة ‏ واحد خمسة يصفهم الجاحظ بقوله 
م فهؤلاء أسد الرجال + وأشدعم قلويا وأشجعهم بأسا. 2 وبهم يضرب المثل (؟)؛ 
حتى فى الخيل المشهورة عند العرب كان يسهم فيها بفرسه المشهورة بالتنحام » > 

وقد شمل تشاطه فى الصعلكة أرحاء ؤاسعة من الجزيرة حتى أنه كثيرا 
ما لان يغير فى أنحاء اليمن مع أن «عوطنه فى تميم باليمامة . ولكثرة غاراته 
اشتهر يآنه « سليك المقاني ٠»‏ والمقانب جماعات الخيل . وقد استطاع بهذم 
المقرمات. التى اقترنت يشخصيته الفدذة فى مجالها أن يوفع من خسيسته التى 
ورثها هن سواد أمه ورقها ؛ فيدل ان كان فوضعه المرتقبه بين العبيد ٠‏ أصبح 
فى هوضع الهيبة والتقدير والاعجاب اللائى لم يحظ بهن فى جيلة سوى النفر 
المعدود 2 وكاذ: من أبرر دواعبه قوة شاعربته التى جعلته من الشعراء البارزين 
المحيدين فى عدة عجالات » والذين يتردد شعرهم فى سائر ألحاء شمسيه 

الجزيرة 8 


15/١ شرح التبريزى الحماسة أبى تام‎ )١( 
١55/١ رسائل الجاحظ‎ 5 

. © آنظر” ترجمته وتفاصيل اخبازه وأشعاره فى مجبع الأمثالم 8/5 ١:والمقد‏ الفريد 7١‏ 
٠ه‏ وامالى القالى ١43/٠‏ , وشرح التبريزى لحماسة آبى خيام 5/4/١‏ وخزانة اللفدادى 85/١‏ 
والكأمل للميرد 5٠١/١‏ وشرج المفضليات لابن الاثيارى 7-4 . ©هءآا والكامل للمبرد 81/5 
ودائرة معارق- اليستاني مادة ( سئلك )- ومجمم الامثال 0 اع لا4؟ وصماهد العسصيص 
#/-” ديعيمة الدهر للثماليى ١7+/4‏ والحيوان لفجاظ ١4/١‏ ورسسائل الجاظ 1١55/١‏ 
واتشعر والشعراء لابن قتيبة 771/١‏ ومعجم ما استعجم للبكرى فى هواضم كثيرة منها ٠١ 4٠/*‏ + 
1560007٠4‏ والقاموس المحيط مادة ( لحم ) ومادة ( قرب ) ٠‏ 
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ع - عروة بن الورد العبسى : 

أمتاز عروة يأنه أضفى عل الصعلكة كثير! من الاحترام والتقدير سسواء أكان 
فى عسره الجاهلى أم فيما وليه من بعض عصور الاسلام ٠‏ وذلك يما تحلى يه 
عروة من خلق فريد فى السخاء والعطف الشةفد على الفقراء » وإعتبار ئقسه 
مسئولا عن تفريج كرباتهم وضوائق العيش عنهم ثم فى تواضعه الشديد 
معهم » وتطليق أكرم صور الاشتراكية معهم سواء فى بذله ما عنده لهم , أو فى 
هقاسمتهم ايام غئائمه فى عزواته وغاراتة من أجلهم فى قصص وأخيار كثيرة 
أفاضت فيها الرواة وكتب القدامى . ولذلك لقب « عروة الصعاليك » ويريدون 
بالصعاليك فى هذا اللقب الفقراء ؤويعللون دائما سبب هذا اللقب بأن عروة كان 
يجمع الفقراء ليعولهم وبعطف عليهم » ثم يسوقون أخباره فى ذلك ولذلك 
يقول عنه عيد المك بن مروان : من زعم أن حاتما أسمح الناس ذقد ظلم عروة 
ابن الورد ٠‏ ويقول أيضا : ما وددت أن أحدا عن العربه لم يلدنى ولدنى الا عروة 
ابن الورد لقوله : 
وانى امرؤ عافى الاثى شركة وانت امرثق عاقى اناءك واح_د 

ولذلك. يقول معاوبة بن أبى سفيلن لو كان لعروة بن الورد ولد لأحببت 
آن اتزوج اليهم ومن أخباره أيضا أن ابنا للحصين ين الحمام آتى باب معاوية 
ابن أبى سفيان ء فقال لحاجية استاآذن لى عل أمير المؤمئين » وقل ابن ماتم 
الضيم ء فاستاذن له فقال له معاوية : ويحك », لا يكون هذا الا ابن عروة 
ابن الورد العبسى أو الحصين بن الحمام المرى » أدخله ٠‏ 


وقد اقتضت منه هذه السماحة فى خلقه م وهذا! التراحم من الفقراء 
والممعاليك على بابه أن نكثر من غاراته وأن يبسد فى أرجاء الأرض طلبا للغنائم 
والاسلاب 2 

وهو الوحيد من بن شعراء الصعاليك الذى وصلنا ديوان مطيوع له )١(‏ 
جمعه ابن السكيت وكان هن الشعراء المكثرين ٠‏ ويمكن أن يعد اكثر شعراء 
الصماليك تناولا لأغراض مختلفة وقد عده أيو ممبيدة فى الطبقة الثالقفة من 
الشعراء وعده صأاحب جمهرة أشعار العرب من الشعراء ذوى التقصائد المنتقيات 
وعو من الشعراء القليلين الذين كان لشعرهم تأثير فى لخياة الاجتماعية , ولذلك 
يقول الحطيئة لعسر بن الخطاب حينما ساله عن قومه : كيف كنتم فى حريكم ؟ 
قال : كنا ألف حازم ء قال : وكيف ؟ ١‏ قال : كان منا قيس بن زهير وكان حازما 
لا نعصيه ء وكنا نأتم بشعر عروة بن الورد » وتقدم بأقدام عنترة ٠‏ وكان عبد امد 
ابن جعفر يوصى معلم ولده آلا بعلمهم قول عروة 


)١‏ للشنقرى ديوان مخلوط بدار الكتب للصمرية ويتقل يسضنى الباحثين انه مطبوع أنظر 
الشعرا» الصماليك دء يوسف خليف ٠‏ 


١6 


خوينى للقغئى امسعى فانى رايت الئاس شرهم الفقيو 
ويقول ان ذلك يدعوهم الى الاغتراب عن أوطاتهم )١(‏ 


ه قيس بن منقذ السلول الخزاعى : 

وهو الشهور بايبن الحدادية , وعى أعه » وكان ذا يأس شديد + وكان من 
الفتاك ومن شجعان الصعاليك . وقد كثرت غاراته 2 وثقلت جناياته على قومه 
مخليره » وأشهدوا على خلعه بسوق عكاظ عل ألا ,يحتملوا جريرة له »2 
ولا بطاليون أحدا بجريرة يجرها على قيس ١‏ ولكن ذلك لم يفت فى عزمه , 
ولم يصرفه عن غاراته وجناياته » بل ازداد ضراوة وشراسة »2 وجعل قومه 
هدنا من أعداف غاراته ٠‏ وأصيح مأوى للصعاليك والشقاذ والحلماء ٠‏ يغير بهم 
ويعتمد على يأسهم » وكانت له مواقف يمثل فيها خلق السيد الكريم ؛ لا الصعلوك 
الخليع ٠‏ كقصة الغنائم التى استاقها فى غارته على بنى قمير من قومه خزاعة , 
حينم ناشده اين محرف أن يرد ها استاقه من غنائم » ققال له قيس 
آما ها كان لى ولقومى فقد أبررت فسمك قيه ,. وأما مااعتورته أبدى هصذده 
الصعاليك فلا حيلة لى فيه ٠‏ 

وله شعر كثير 2 يبرز قيه جاتب الغزل وجانب الفخر يقومه قيل أن 
يخلعوه بالاضافة آلى شعره فى محيط الصعلكة (؟) 


مالك بن حريم الهمدانى © : 


مع ان الرويات تصقه بأنه هن لصوص هيدان , الا أن أخباره تنبى: عن ان 
أسيوبه فى الصعلكة كان يعتمد على الغارات أكثر من التلصمص ومع ذلك 





)4 أظر ترجمته وأخباره وشعره فى الشعر والشعراء لابن قتيية ص ١50 ١69‏ 
وشرح ابى السكيت لديوان عردة » وديوانه , وأمالى القالى ١6/5 ,/ 99١6‏ كه | 6/-." 
والتخبيه على لولم العالى لليكرى حى ١١5‏ وشرح الاصمعيات لابن الانبارى ص 55 والاصمعيات 
0 58 وحمامة أبى عام 9م165 , باللا كربع 0598 5*١‏ وشرح حماسة أبى تمام 
للتبريزى وتاريغ الأدي العربى لكارل يروكلمان ٠١3/١‏ والكامل للميرد 7/8/١‏ , 48> 
بقارت اليد مادج ( معلك ) وسماهد التنصيص 11١/9‏ والكامل ١/1؟‏ وجمهرة أشعار 
اام من 55 والعمقة لابن دشيق :58/5 والحبوان للجاحظل "ا وإدمع 

5060 وقبيان والمتبيين للبباحظ 21/6 والاغاتى للأصقياتى 5/11 ٠‏ 1/88 , «/لم امع 
“1 كه وممجم البكرى © 466 اككة رمواضم أخرى 
ك3 انظر ترجمتة وشعره وآخبارم فى الأغائى للأصنهانى ١١١ 0 ١51/١4‏ 
5) اختلف فى بط حريم والارجج أنه بفتح الحاء المهملة وكسر الاء َ 
نا'خاء وحزهم بالزاى وسماء اليحترى فى حماستة اشنطآ ملك رن ب وردى خريم 


احا 


فان شعره ينبىء عن شخصية قوية كريمة تلتزم منهج الخلق الحميد قيما تقتضيه 
الصلات الاجتماعية ‏ حيث نجد شعره يركز على الحديث عن الخلق والعفة 
«والدعوة اليهما » ويعده التقاد من فحول الشعراء , وهو من القليلن الذذين رويت 
لهم قصائد طويلة من شعراء الصعاليك وقد روي له الأصمعى فى أصعمياته 
احداعها وتبلغ أريعين بيتا » وكانت بينه وبين عمرو بن معد يكرب منساترات 
شعرية (1) ٠‏ 


: صخر الغى الهذلل‎  / 


هو صحر بن عبد الله الخيثءى من هذيل ٠‏ كان مع اخوته صخير والاعلم 
وأبى عمر يكونون عصابة عتية عنيدة » دائية النشاط والغزو » وقد ساقت لهم 
الأخيار قصصا طريفة قى حسن التخلس والتموية عل الأعداء ٠‏ وكاتوا من 
العدائين 

ويعلل الأصفهانى سيب تلقيب صخر بالغى بقوله « ولقب بالغى لخلاعته 
وشدة بأسه » وكثرة شره » » وبلغ عن شدة بأسه واعتزاره. بشجاعته أنه حيسا 
أحاط به أعداوه من بنى المصطلق أبى أن يسام نفسه اليهم » أو أن يحاول التجاة 
منهم » بل ظل بقاتلهم » ويرتجز بشعر مؤثر » حتى قتل 

وكان شاعرا قويا عميقا » ابرز شعره شعر الصراع مع أعداثه + ومتاقراته 
مع عدوه أبى المثلم » وشعر الطبيعة الذى. يعكس حياتة فى الصملكة ٠‏ 

ولتن كانوا يقرلون قى أمثالهم ه الفضل ما شهدت به الأعداء » فان فى 
شهادة. آأبى المتلم لعدوه صخر ما ينبىء عن خلق صخر وشخصيته ومركزه فى 
المجتمع 2 فحيتما كتن صخر رثاء أبو المثلم بقوله : 
لو كان للدهر مال عند متلدى ‏ كان للدهر صخر عال قنيان 
؟بى الهضميمة ثاب بالعظمة منلاف الكريمة لا سقط ولا وان 
حامى الحقيقة ئسال الوديقة معتاق )| الوسيقة ‏ جلد نمير ثنليان 9) 
رباء عرقبة سناع هغلبة | ركاب سلهبة قطاع اأقرادت ) 





() أنظر ترحمته وآأشياره وشعره فى الاغاتىي للاصفهانى 0/١5‏ وأهالى القالى /ر ١7١‏ , 
وحماسة ابي تعام 5/5 والميوان للجاحظ ؟/١٠١5؟‏ وشرح الاصمعيات عن ابن الاقيارى صر 81 
- 09 وشرح التيريزى للحماسة 1/5" . 75 / والأصمعيات 53 371 والعيدة لابن رشيق 
0 , 
(5) الحقيقة الراية والحرمات والوديقة الحر الصديد أى يسرع المسير فى الحر الضديد 
والوسيقة الابل 
رك“ الرياء المشرف من مرتفع والمرقية التظره فى رآس الجبل والسلهية اكفرس الذكر 
السظيم ٠‏ والابيات هى العمد: لابن رشيق 53/75 والبيان رالعبين للجاحظ ( عابي ) م97 


مفلل 


مط الوئية حمال آلوية ‏ شهاد آندية سرحان فتيان 

عطاك ما لا تكاد النفس تاهيه من التلاد وهوب غير هثان 

وزاد الاصغهائى عليها البيتين التالييل : 

يحبى الصحاب اذا جد الضراب 2 ويكفى القائلين اذا ها كبل العانى 

ونرك القرن مصفرا آنامله عن فى ريطتيه نضخ ارقات )١(‏ 
وفى عذه الأبيات من أوصاف القوة والتسجاعة , والخلق والمروءة والسماحة 

ما يكفى لرقح صخر الى صفوة البارزين فى مجتمعه (5) * 


م عمرو بن براقة الهمدانى : 

لمت عليه نسيته الى أمة براقة » واسمة عمرو بن منيه بن يزيد الهمدانى 
وكان رقيقا للشتغرى .وتابط شرا فى الصعلكة وعمرو يعتبر من الاشخخاص 
القليلين القدين يعتيرون نموذجا لشخصية الصعلوك القوى العنيد » الذى 
لا يصدم عن عزمه شىء , ولا تقف فى طريق أهدافه عقبة 2 وقصته مع حريم 
الهمدائى مثال لذلك ٠‏ حيث أغار حريم قسطا على ابل لعمرو 2 وكان حر ثم 
مخوفا رهييا » قصمم عمرو على أن يغير عليه وقد حذره بعض الناس يقولهم 
٠‏ لا تعرض لتلفات حريم » ولكنه انفذ عزمه + وأغار على حريم فاستاق كل شىء 
يمنكه حريم , وقد اخذته نشوة النصر ٠‏ فانشا قصيدة رائعة 2 بل كل بيت 
قيها رائع ٠‏ ومنها هذه الحكية ألتى كان العرب يعتبرون مضيونها شعارا لهم 
وهدفا , والتى لم تزدها العصور حتى اليوم الا اجلالا لها وايمانا بها وهى 
متى تجمع القلب الذكى وصارهاا وانفا حميا تجتئبك الفلالم «*) 
ومتها هذا ألبيت الذى يعتير الصعاليك مضمونه شعارا وهدقا لهم . وهو 
ومن طلب آثكال للمنع بالقنا بعش ذا غنى اذ تخترمه اللخارم (5) 


)١(‏ الارتان اليرقان يعتى آلصغرة والبيتان والأبيات السابقة فى الأغانى 5٠١/٠١‏ مم اختلاف 
يسير فى الاتقاط 

9) آنظر ترجمة صخر وآأخيياره وشعره فى الاغاني 0 ٠‏ ومهذب الاغانى ؟/رهم١‏ 
وخزاتة الشداص 5/١‏ وأمالى القالى !١٠١ / 5١4/١‏ وزص الآداب للحصرى ١/94؟؟‏ ترجيحا 
وديوات الهذليس 5ثراه والبيان 1/ه9؟ والسمدة 51/9 ونهاية الآرب للنويرى ٠١5/1‏ 

(5) آخطا عيد السلام عارون وأحمد شاكر محققا الاصمميات فى تسبة هذا الببت الى مالك 
فين حعرهم فى شرح الاصمعيات 5ه حيث قالا د ومالك هذا هو صاحب البيت السائر الحكيم 
متي تجمع الذلب ٠٠‏ الخ ) والبيت عن قصيدة 18 بيتأ ذكرها القالى فى الأمالى ١14/5‏ والاصقهازى 

نظر الأغاتى ر بالقيرس ) ومهنب الاغانى 915/١‏ وفى العقد الفريد 4/١‏ هذا البيت وبيتان ممه 
ومعجم البكرى 55737 وكل المصائر تنسيها لعمرو بن براقة 

5١‏ انا جمع قناة وللخارم سيل للوت 


١ك‎ 


وقد تمثل الحجاج ببعض القصيدة فى خطبته التى توعد فيها أهل العراق2١)‏ 
وكان ابن براقة من العدائين المسهورين بأنهم لا تلحقهم الخيل 2 وفيما نسوقه 
الأخبار من قصص عدوه مع الشنفقرى وتابط شرا , وفى صراع عذا العدو مع 
الأعداء والمغار عليهم كثير من العجب والطرافة (؟) 2 وقد عده صاحب العقد 
الفريد من فرسان العرب المعدودين فى الجاهلية () ٠‏ 


- الأعلم الهذلى 


اسمة حبيب بن عبد الله من هذيل . وهو أخخو صخر الغى » ولئن كان 
صخر أقوى منه فى الشاعرية » فان الأعلم كان أقوى من صخر فى الصعلكة 
وسدو من أخباره انه كان نتزعم العصابة التى كانت تعتمذ من حيث أفرادها 
على صخر وصخير وأبى عمرو » وكان الاعلم من العداثين البارزين > ويبدو اعتزاز» 
بهذه الميزة فى شعره)) كما أن حياة الصعلكة وما تقتضيه من ارتياد القفار 
جعلت هنه وصافا محيدا لحيوانات الصحراء ووحوشها » ويمتاز شعره يصفة 
عامة بالمودة البارزة فى تصوهر البيئة ومشاهدها ٠‏ 


: ل عمرو بن عجلان‎ ٠ 


اسمه عمرو بن عجلان بن عامر جار هذيل + واشتهر بسسرو ذى الكلب 
لآنه كان يصطحب داثما كلبا له 2 كما يقول ابن الاعرابى , أو لاآنه اصطحب 
كلبا للصيد فنودى ,اذا الكلب فغلب عليه واقترن به / كما يقول أبو عبيدة , 
وكان كثير الغزو والغارة وخاصة عل بنى فهم + وشعره القليل الذى بلغنا ينبىء 
عن سيطرة حب الغزو والتنقل عليه » ويروون فى سبب موته انه نام ذات 
ليلة فى غزوة لينى فهم , فوثئب عليه نمران فاقترساه نادعت فقهم قتله , 





)١(‏ البيان والتبيين ١58/19‏ ولمثل بالبيت الأول ( متى تجمع القلب ٠٠‏ وبيت آخخر هو : اذا 
قوم نحزوني غزواتهم فهل انا فى ذا بالهمدان ظالم ؟ وقى الامالى ؟/8١١‏ حريم المرادى وليس 
الهمداثي 

(؟) انظر مجمح الأمثال 57/1 والحصادر الساءقة وسماه صاحب مجيع الامثال ابن براق 
وعو غير دقيق لآن براقة أم عمرو 1 

(*) أنظر العقد الغريد "5/١‏ ( باب فرسان العرب فى الجاهلية والاسلام ) ٠‏ 

4ن( انظر ترحممته وشعرء وآخباره فى شرح السكرىي لديوان الهذليين لذفف وديوات الهذليين 
؟//ا ‏ لخ ومهذب الاغاتى 180/5 والحيوان للجاحظ 551/4 والبيال والتبيين للحاحظ "175/١‏ 


الح 


فاقسم ا عمرد لو نيهساك اذا نيها منك ذاء ‏ عضالا 
آتذة ‏ ا نبها ا ليث | عريسسه عفيتا ‏ مفينا ننفوسا ا وملا 
وخرق تجاوزت | مجهوله ) بوجناءه حرف اند الكلالا 
فكثت التهار يه شوسيه وكنت دجى الليل فيه الهلالا )١(‏ 


الطاعن الطعئة النحلاء يتبعها متعنجر من نجيع الجوف آسكوب 
والتاركت القرن مصفرا آنامله كانه من رجيع الحوف مخضوب )»2 

وصاحب الأمالى يسوق ما يفهم منه أن عمروؤٌ بن عجلان كان من صرعى 
الغرام » وانه ضرب به المثل فى كونه قتيل الحب (؟) . وما ذكره السكرى فى 
سيب موته من أن بنى فهم أرصدوا له على ماء حتى قتلوه (5) انسب من 
الروايات الأخرى »2 ويؤيده شعر أخته فى ديوان الهذليين ٠‏ ولعل الذى أدخل 
الليس قول أخته قيل الآبيات السابقة الأولى « أتيح له نمرا أجبل » (5) ويمكن 
حمله على “نشبيه القاتلين بالتمرين 


: حاجز بن عوف الازذى‎ ١١ 

من العدائين الذين اشتهروا بأنهم يسبقون الخيل : ومن الصعاليك الذين 
سلكوا أسلوب الغارات فالأخيار تصقه يآنه كان من المغيرين عل قبائل العرب 
وشعره يظهر فيه الاعتداد بسرعة العدو على رجليه . ومع ذلك كان من أصحاب 
الخيل التى الت شهرة فى العرب فقد كانت له فرس اسمها ذئية . وكان 
حليفا لبنى مخزوم ٠‏ وله شعر يعتز فيه بحلفهم» وكان موته مجهول الموضمع 
والسيب حيث خوج فى بعض غزواته فلم يعد 2.ولم يظهر له أثر » ولاخته شعر 
فى رثائه » ويصفه صاحب الأغانى بأنه ه شاعر جاهلى مقل ليس من مشهورى 
الشعراء » ويصفه آأيضا بقوله « وكان حاجز مع غاراته كثير. الفرار » وقد 
وصفته عمته فى رثائثها اياه بقولها «, كان حاجز لا يشسيم ليلة يضاف » ولا ينام 
ليلة يخاف » (08) ٠‏ 


(1) الممدة لاين رشيق 51/6 والعريسة الجر الملتف والخرق فلكان الواسع دو الرياح 
والوحتاء اثنافقة والحرف للهزولة ٠‏ 

الاغانى 55/٠١‏ 75 من قصيدة 

© الامالى 5١7/2‏ فى شعر قيس بن ذريح - وآنظر ترجمته وأخباره وشعره ورثاء أخته 
فى العمدة لابن رصيق »/را؟ والأغانى 9515/2١‏ ب +7 ومهذب الأغانى 184/5 والحيوان للجاحظ 
؟/رداا وممجم اليكرى  1186/“‏ 6/54١؟١‏ وديوان الهذليين ١55 1١١/6‏ 

() ديران الهذليين ١+١/+‏ 

(ه5) ديوان الهذلبين الولفف 

(6 الظر ترحمته وآخباره وشعره ورثاء آخته وعسته لى الأغانى للاصفهانى ذف ندا #6 
والبيانق والتبين للجاحظ 5664/١‏ والقمرس الحبط ( مادة ذآب ) ومهلب الأطانىي "5/١‏ 


1١. 


اسمه ربيعة ولقب جحدرا لقصره , وهو من قرسان يكر الذين أبلوا فى 
«حربي البسوس ضف تغلب , واشتهر جحدر بيوم التحاليق » حيتما اتفقت بكر 
كلها عفى حلق رعوسمها فى هذا اليوم لتكون علامة يتميزون بها ٠‏ ويمرف بها 
بعضهم بعضا » ولم ينفرد منهم الا جحدر . فقد كان دميم الوجه والجسم > وأشفق 
أن تكتمل دمامته -حينما يحلق رأسه ٠‏ فناشدهم أن يبقوا على لمته لأول فارس 
يطلم من الثنية حينما يبدأ القتال ٠ )١(‏ وقال لهم فى ذلك شعرا يماعدعم فيه 
على أن يجزوا لمته ان نجا منه آول فارس يلقاءه من تغلب (5) وكاتت له مواقف 
شجاعة يارزة فى أيام أخرى من أيام حرب البسوس ٠‏ فمن ذلك ما ورد من أن 
أحد خلفاء بنى أمية أرسل ابنه الى قتادة يسأله سؤال الممتحن » من قتل عمر! 
وعامرا التغلبيين يوم قضة ؟ قال قتادة قتلهما جحدر بن ضبيعة بن قيس بن 
ثملية » فضسخص بها السائل ثم عاد الى قتادة » فقال أجل قتلهما جحدر » ولكن 
قتلهما جميعا ؟ قال قتادة اعتوراه فطعن هذا بالستان وهذا يالزج قمادى 
بيتهما (؟) + ويصغه التبريزى بانه من الفرسان المعدودين (5) ولكن جحدرا 
مع فروسسيته كان قيما يبدو من أخياره ضعيف الهمة فى الصملكة » وكان يعتمد 
على أسلوب التلفصص وليس الغارة » وكانت له حيل طريفة فى التلصس 
فمن ذلك ما رواه الجاحظ ٠ه‏ كان جحدر اذا نزلت رفقة قريبا منه أخدذ شنة (5) 
فجمل قيها قردانا ثم نثرها بقرب الابل » فاذا وجدت الايل مسها نهضت وشد 
الشئة فى ذنب يعض الابل . فاذا سمعت صوت الششئة وعملت فيها القردان 
نقرت » ثم كان متب فى ذروة ما ند منها ويقول : ارحم الغارة الضعاق » يعتى 
القردان ,. قال [يو برزة : ولم تكن عمته تجاوز بعيرا » )١(‏ * 





الغفرسمون 


مسو سبي سس سس س0 1 


والطييب اسسمه يزيد بن عمرو من بنى تميم » وعاش عبدة فى الاسلام 
زمنا ليس بالقصير ٠‏ وساهم فى بعض الوقائع والحروب 2 وله قصيدة طويلة 





١18/١ شرح التيرهزى لحصاسة أبى تملم‎ )١( 
١98/١ (9؟) ديوان الحماسة لأبى تام‎ 
٠ مصادر الشعر الحامل تقلا عن مائر آخرى‎ )©( 
198/١ شرح السحماسة‎ 4)24( 
٠ (ه) الشنة الشربة من الجلد الجاف امقدد‎ 
559/8 زلى الحوان للجاظ‎ 
امن‎ 


قالها على أثر موقعة القادسية 2 وكان أسود اللون وتصفه الروايات بأنه من 
لصوص الرياب 

وشعره من آجود ماجادت به القرائح العربية » وقد احتل شعره مكانا مرموقا 
ونال شهرة واسعة ٠‏ ونكاد لا نجد مؤّلفا من القدامى الا ويشيم فى أحادشه 
الاستشهاد بشعر عبدة » وهو صاحب البيت المشهور فى رثاء قيس بن عاصم 
المنقرى : 

وما كان قيس هلكه علك واحيد | وكنله بئيان قوم تهدها 


والذى يرى أبو عمرو بن العلاء والأصمعى أنه أرثى بيت قالته العرب 0 
والذى يقول عنه ابن الأعرابى هو قائم بنقسه ء ماله نظير فى الجاهلية ولا 
الاسلام ء وأنشدوا أمام عمر بن الخطاب قصيدنه التى أولها 
هل حبل خولة بعد الهجر موصول) آم آنت عنها بعيد الدار مشفول )١(‏ 
قلما بلغوا قوله 
واكلرء ساع لأمر ليس يدركله )> والعشى شح واشفاق وتاميل 

قال عمر مرددا « والعيش شج واشفاق وتأميل » ثم كان يردد هذا الشطر 
متعجبا من حسن تقسيمه وتفصيله وما يتضمنه من حكمة > ومع أنهم يصفونه 
تسوق شعرا كثيرا له » يدل على أنه مبتور من قصائد كثيرة لم تصل الينا (؟) . 
وقد أجاد عبدة فى كل ما تعرض له من أغراض : وعبد الملك بن مروان يرى 
أن أجود ما وصفت به متاديل الخيل أوصاف عبدة بن الطبيب لها » (؟) وقد عدد 
عبدة لبنيه حصيلة ها جمعه هن حياته الطويلة فى أربع مآثر »2 فمما قاله فى 
قصيدة جامعة فى الحكم 


أبلى الى قد كبرت ورابئلى بصرى وفى لمصلح مستمتعمع 
فلئن هلكت قد بئنيت مساعيا تبقى لكلم منها ماثر أربع 
ذكر أذا ذكر الكرام بزبنكم وودرائة ال مسب المقدم تنفم 


)١(‏ ( القصيده بالمقضنيات ص ١590©‏ وتبلم ١م‏ بيتا وهى التى قالها بعد القادسية 

(؟) هن هذه للعادر معجم ها اسبتعجم لليكرى أنظر ؟ل :1 كالمو م0٠‏ 
ومواضم آاخرى والحيوان للساحجظل 

أنظر ترجمته وشعره وأخياره فى الفضليات ١45 1١54‏ وشرح المفضليات ١١5‏ ثقلا 
عن الطيرى 4/؟15 1١١6‏ وآمالى القالى 13/١‏ “لا 8/ه؟١‏ وحماسة أبى تام 54/١‏ 
ومعاعد التنصيسى للعياسى ٠١/١‏ وشرح التبريزى للحماسة 5968/١1‏ والحيوان للجاحظ 
50/١‏ 501/5 راك ع/رتكا ‏ مرعده ‏ تراد . *10 4858 والبيان والعبيين 177/١‏ 
-*9/9005؟ت؟ ومجالس علب ١//ر48؟‏ 


يفف 


ومقام ايام لهن فضيلة ‏ عند الحفيظة ولمجامع تجمع 
ولهى هن الكسب الذى يفنيكم | يومااثا احتضر النفوس الطلمع 
ونصيحة فى الصدر صادرة لكم ما دمت أبصر فى الرجال واسمع(١١)‏ 


" - ابو خراش الهذلئ : 


اسمه خويلد بن مرة من بنى هذيل ٠‏ وكان أحد عشرة أخوة كلهم عداء 
لا تسيقه الخيل وكان أبو خراش أبرزعم موضعا وأشهرهم ذكرا 2 وهو أحد 
قرسان العرب وفتاكهم 2 أسلم وهو شيخ كبير ٠‏ ولم تثبت له صحبة بالنبى 
صل الله عليه وسلم » وبلغ من شهرته بسرعة العدو »2 وثقتة بتقسه فيها 
أنه دخل مكة يوما فرأى الوليد بن المغيرة يهيىء فرسين له للسباق » فقال له 
أبو خراشضش ها تجعل لى أن أنا سيقتهما 2 قال ان سسيقتهما فهما لك , 
وسابقهما فسبقهما وأخذ الفرسين » والروايات تسوق اخبارا كثيرة عن 
مطاردة أعدائه ايأه وعدم استطاعتهم اللحاق به 2 وبيدو من أخباره أنه كان 
كريما سمحا الى حد بعيد ٠‏ وأن هذه السماحة كانت طيعا غاليا عليه ٠‏ حتى 
أنها كانت سسببيا فى هلاكه 2 كما ورد فى قصة ضيوقه اليمانيين 2 الذدين 
تزلوا عليه » فهيأ شاة يذبحها لهم » ولم يكن لديه ماء 2 فسألهم آن يحضروا 
ماء من مكان قريب + فابوا ألا أن يحضره هو 2 فخرج بقربته نحت الظلام 
ليحضر الماء » وفى عودته لدغته حية » فتحامل على نفسه وآسرع الى ضيوفه 
قأعطاهم الماء » وظل متحاملا على نفسه فلم يخيرهم حتى لا بفسد عليهم اقامتهم 
عنده , وأصبح ضيوقه فاذا أبو خراش فى الموت فآقاموا حتى دفنوه وحسن 
بلغ عمر بن الخطاب ذلك ٠‏ قال والله لولا أن تكون سنة لامرت ألا يضاف 
يمانى بمدها ٠‏ 


ثم كتب الى عامله باليمن أن يأخذ النفر الذين نزلو! به فيقرمهم ديته ٠‏ 
وكان أبو خراش من الشعراء المجيدين ٠‏ والذين بلغنا من شعرهم قدر 


كبير . وقد تمثل التبى صل الله عليه وسلم ببعض شعره » فقد كان ابوخراش 
يقول وهو يسعى بين الصفا والمروة ٠‏ 


لاهم هذا خامس ان تما انمه الله وقد آتما 
أن تغفر اللهم تغفر جما ٠.١‏ الخ (8) 





)١(‏ التصيدة فى المفضليات للضبى ص ١410‏ وهى ثلاثون بيتا ‏ وألظر شمره فى الصعلكة 
قى الشعر والشعراء لابن قتيبة ١7١‏ م الخائجى 

(؟) يقول البمدادى فى الخزانة أن االبيت الأول لامية بن أبى «الصلت أخذه أبو خراشض 
وضم اليه آغر وتمثل بهما التبى 


1١ 


وقد تمثل به النبى وصار من الأحاديث النيوية التى تتداولهها كنب 
الحديث 

وقد أجاد أبو خراش فى وصف الصحراء وحيوانها » وفى حدايثه عن 
سرعة العدو + وفى رثائه لأخوية مرة وعروة )١(‏ + ومات مسلما قي خلافة 
عمر بن الخطاب ؛ وفى شيخوخته : غزا ابنه خراش فى جيش عمر بن الخطاب 
فتوسل أبو خراش الى عمر بقصيدة فاصدر عمر قرارا بألا يغزو وحيد 
أبويه الا بعد اذنهما 


+ فضالة بن شريك الأسدى : 


يصفه صاحب الأغانى بقوله «ه كان شاعرا فاتكا صعلوكا مخضرما أدرك 
الجاهلية والاسلام » وفضاألة من القلة بين شعراء الصعاليك الذين احتكو 
بالمجتمعات وخاصة الأمراء » فاضطرهم هذا الى أن يخوضوا فى المدح والثم ؛ 
ولكن فضالة مع جرآته فى الهجاء حتى على الامراء ووجوه الناس كان عفيف 
الهجاء غير مقذع فيه ٠‏ ولكنه مع ذلك كان يبثغ من مذمومه ميلغا أليما, 
عما قاله فضالة فى هجائه: 
ألا ايها الباغى القرى لست واجدا | قراك اذا ها بت فى دار عاصم 
اذا جنته تبفى القرى بات نائما | بطينة وآعسى ضيه غير نائم 

ققزع عاصم من عجائه واستغاث بأمير المدينة » فهرب قضالة الى اللقسام 
مستعيذا بيزيد بن معاوية مادحا اياه » وفضانة أو ابته عبد ال على اختلاف 
الروايات ‏ صاحب القصة المشهورة هم عيد الله بن الزبير » حيتما وقد فضالة ‏ 
أو ابته ‏ علل عبد ألله بن الْرَبير ملتمسا العطاء بقوله أن ناقتى قاد تعبت 
وديرت ٠‏ فقال ابن الزبير : أرقعها بجلد ء وأخصفها بهلب » وسر بها البردين ,2 
فقال : انى جنتك مستحملا لا مستشيرا ٠‏ غلسن الله ناقة حملتنى اليك ٠‏ قال له 
ابن الزبير ان وراكيها (9) ٠‏ 





(0) أنظر ترجمته واخباره وشمره فى خرائة الأدب البشدادى 2541/١‏ والمقد القريد 
51١ / 55١‏ وسامة أبى تمام 5957/1 وآمالى القالى ١//71؟‏ وشرححباسة آبى نمام عن التبريزى 
50/0١‏ والكامل للمبرد 1317/١‏ 47 1/5 والحيوان للجاحظ 19/4 والبيان والتبيين 
للحجاظ ١٠١6/١‏ ومعجم ما استمجم الليكرى ار ١‏ 7/1/6 ومواضم آخرى * وديران الهذلين 
١75 - ١17/5‏ وشرح ديواق الهذليي للسكرى 117/5 وما بمدها والأتمانى للاصفياتى ++/6١‏ 
وما مدعا ٠‏ وخراش اينه ومامشى الحيوان 21//4* ٠‏ 

9) اى نمم ورلاكيها دعاء عل التاقة وماحيها ٠‏ 


١1 


ومن ذلك أيضا قصة عجائه لابن مطيع آمير الكوفة » حيث بلغ من عفة 
هجاء فضالة اياء » أنه لم يهج من ابن مطيع ألا كقهء ومع ذلك يلغ منه 
ما لا يبلغه هجاء آخر حيث قال عن بيعة ابن مطيع 


دعا ابن هطيع للبياع فجئنه الى بيمة قلبى بها غير عارف 

قرب لى شسسناء لا لمستها | بكفى لم تشسيه كف الخلائف 

معوتة حمل الهراوى. كقومهها فرورا لأا ما كان يوم التسايف 

عن الشسمنات الكزم انكرت لمسها١‏ وليست من الييض السباط للطائف 
ومات فضاله قيل خلافة عبد الماك بن مروان (1) ٠‏ 

؟: ‏ آبو الطمحان القينى : 


هو حنظلة بن الشرقى القيئى القضاعى 2٠‏ يصغه الأصفهانى بيقزله 
«ه شاعر فارس خارب صعلوك من المخضرمين أدرك الجاملية والاسلام فكان خبيث 
الدين فيهما » ٠‏ وقد روت له الأخبار قصصا كثيرة فى صعلكتة » وركويه 
المخاطر 2 وتنقله فى أنحاء كثيرة من الجزيرة 2 ومن ذلك قصته مم قيسبة بن 
كلثوم أحد ملوك اليمن » وكان قد أسره بنو عامر أثناء قصده الى الخج بمكة , 
فمر به أبو الطمحان وهو فى القيد ٠‏ فاتفق قيسبة عم أبى الطمحان على أن 
يكتب قيسية رسالة شعرية على رحل أبى الطمحان ٠‏ وعلى أبى الطمحان أن 
يشخص بها الى اليمن حتى يبلغها الى قومه مقابل عاثة ناقة » وقد أنفذ ابو 
الطمحان الاتقاق 
أخص ما يميز الصعاليك » احداهما اسفافه وتنزله الى أعمال يتفر متها لق 
الصعاليك فالصعاليك على أن حياتهم كانت تعتمد عل السلب والتهب 
والتلصص الا أنهم كانوا يتعقفون دائما عما يتافى المروءة والخلق الكريم 
ولكن أبا الطمحان لم يتعفف عن ذلك ؛ ومن هذا قصبته مع المرأة التى آوته 
وأكرمته » فسطا عل شرقها ومالها ثم هرب ٠‏ وأكثر من ذلك أنه كان يفخر بهذم 
القصة وعى المعروفة بقصة الدير » والأخرى أن شعره على كثرته وان لم يخل 
من جودة يخلو دائما من روح العزة والاباء , والاعتداد بالذات 2 وهى الروح 
التى تعتبر أهع ما يميز شعر الصعاليك وأحاديثهم عن آنفسهم 9 ٠‏ 


)١(‏ أنظر مهذب أاغانى الأصغهانى للخضرى 5٠١/9‏ والبيان والتييين للجاحظ ©:/079؟ 
و6١‏ 

(؟) انظر ترجمته وأخباره وشعره قى الأغانى للاصفهائى *1/؟ ب ١5‏ وآمالى القالى ٠١9/1‏ 
؟روكعء وحماسة ابي تام ؟/*م  507٠‏ 415 والكامل للميرد *5-/١‏ والحيوان للجاحظ 
١١ ٠0‏ والبيان والتبيين للجاحظ ١49/١‏ ا والفسعر والشمعراء لابن قحيبة 
ولكن ومصادر الشعر الجاهل لتاصر الدبن الآميه 90" » 


1١ه‎ 





الاسلاسه ون 





: مالك دن الريب‎ ١ 


من ينى مازن بطن من تميم » عاش فى خلاقة معاوية بن أبى سفيان ٠‏ 
دكن يفقم ريق سم ظة ادشهر ميم شاط الشبى الذى شرب به كال 
فقالو! « آلص من شظاظ » وابو حردية المازنى الذى قال أحد الراجزين فى 
ال موف منهةه: 
أت ناك من القصيم ووة* 
ومن ابى ‏ حردية الأثيم ومالك وسيفه اللمسموم )١(‏ 

ويعتير مالك بن الريب أشهر الشعراء الصعاليك فى الاسلام لعدة آسباب » 
منها شدة بطشه فى قطع الطريق كما يقول الراجز السابق ٠‏ وكما ورد فى 
أخباره الكثيرة » ومنها ما يدل على أنه كان يتحدى حتى منافسيه فى قلح 
الطريق » ومن شهرة قوته أنه قتل افلح الذى ظل يقطع الطريق على القواففل 
وحده بخراسان عشرين سنة ء ومن تلك الأسباب أنه يعتير من الشعراء اليارزين 
قى اجادتهم وكثرة ما جادوأ به من شعر وشعره يعتير فى رقته وتعبيره الصادق 
السمح عن التفس لونا جديد! الى حد ما فى الشعر العربى آنذاك ٠‏ وقد اكتسيت 
مرتيته التى رثى بها. نفسه حين أحس الموت شهرة وذيوعا » سواء من حيث 
اعجاب مجتمعه بها » أم هن حيث ولوع الرواة والمؤلفين بتناقلها وهى التى 
أولها: 
آلا ليت شسعرى هل آبيتن ليلة بجنب الغفى أزجى القلاص النواجيا(؟) 

وقد عانها صاحب جمهرة أشعار العرب من عيون المراثى (5) ٠‏ وله شس 
عده التقاد فى القمة التى حاول شعراء كثيرون أن سلغروها أو بقلدوها قلم 
يوفهقوا(2)٠‏ 

ومن تلك الاسباب ما عرف عنه من صفات تميز بها سواء فى خلقله 
أو خلقه » فيصفونه يأنه كان من أجمل العرب جمالا وأبينهم بيانا » وبانه 
كان من ذوى السماحة والمروءة , حتى أنه حيثما سأله , عيد بن عثمان والى 
خراسان عن سبب قطعه للطريق مع ما فيه من جمال وحسن بيان اجابه بان 
سبي 1 1ل 


/ / و / ١‏ و لو فى 


5 انظر خزانة اليتدادى ؟/اه والشمر والشعراء 5١5/١‏ 
(5) جمهرة أشعار العرب للقرشى ص ١47‏ وساق القصيدة كاملة 
يهن 


بنى مروان + وهجا الحجاج بن يوسف هجاء موجما بعد أن تمرد على الحجاج 
واستعمى عليه )١(‏ 


عاش فى صدر العصر العباسى وعاصر الرشيد والمأمون 2 «صفوته يانه 
« كان شجاعا بطلا » فارسا شاعرا! , وبأنه « كان صعلوكا يصيب الطريق ثم 
أقصر » وشهرته بالشعر آأكثر من شهرته بالصعلكة 5 حيث أن الروايات لم 
تكثر من أخيار تصعلكة بيئما ساقت له شعر! كثيرا فى عدة أغراض ٠»‏ 
ويعدونه من الشعراء المجيدين كما يقول التبريزى « حسن الشعر جيد التصرف 
فيه » ولكننأ حين نعرض شعره عل الطابع المميز لشعر الصعاليك تجده يفقد 
جانبا كبيرا من روح العزة والاباء والصلابة التى يمتاز يها شعرهم + هذا على 
الرغم هن أن بكرا كان كثير الفخر بشسجاعته فى شعره + ولكن روح العزة التى 
نتحدث عنها فى شعر الصعاليك شىء غير مجرد الفخر ٠‏ بل قد تكون شيئا غير 
الفخر فقد يتحدتث الصعلوك عن ققره أو جوعه أو تشرده أو اضطهاده أو أى 
معنى من المعانى التى تقترن عادة بالمهائة والضعة واستصغار النفس ٠‏ ولكن 
الصعلوك يجعل من هذا! الهوان عزة واباء » كما يقول الشتفرى « وقفى الأرض 
منئأى للكريم عن الأذى » وكما يقول مالك بن الريب « ققى الآرض عن دار المذلة 
هجرة » وكما يقول الشنفرى عن الجوع فى لاميته : 
واستف ترب الآرض كى لا يرى له | على من الطول امرؤٌ متطول 

ويمكن تعليل فقدان بكر بن النطاح لهذه الروح فى كثير من شعره بأنه 
يمكن تقسيم حياته الى قسمين ٠‏ قسم زاول فيه الصعلكة وتجاوب مع حياتها 
واحداثها ومشاعرها . وقسم أقلم فية عن الصعلكة . وهو (لذنى يصفونه فيه 
بأنه « أقصر » فيه عن التصعلك » ثم ركن الى أبى دلف الأمير متمتعأ بعطائه ,2 
مفيضا فى مدحه ومدح أخيه معقل ٠‏ ولذلك نجد شعر بكر بن التطاح لا يسير 
على نغمة واحدة من حيث الروح الصعلوكية ٠‏ ولكن الروايات لم تحدد لنا أى 
شعره قاله فى القسم الأول من حياته , وأيه قاله فى القسم الثانى » ولكننا 
نرى أثر القسمين واضصا فى مثل ما بين البيتين الآقيي من فرق ٠‏ فبيئما نجد 
فى شعره مثل قوله : 





(0 أنظر ترجمته وشعره واأخباره فى غزانة البقدادى 47/5 5ه والاغانى للأصقهاني 
48/18 ومواضم آخى وآمالى القالى ١/مه1‏ 0/9؟1 والكامل للمبرد ١/١-؟‏ وجسهرة القرشثى 
١48 14‏ والشعر والشعر © لابن قتيبة 50٠/١‏ ورسائل الجالظ 155/١‏ والبيان والتبيت 


للجالك +#/يم 


١ /ا‎ 


وصن يفتقر هنا بعش بحساهه)- وهن يفتقر من سائر الناس يسال(١)‏ 
نجد فى ششمعره مثل قوله مستجديا ابادلف 
له راحة لو ان هعشار جودها على المركان البر أندى هن البحر (5) 
فبيئما البيت الأول ينطق يأنه من صميم شعر الصعاليك وتماليهم علق 
السؤال فى أى صورة من صوره »2 مؤثرين الغصب والسلب عليه كما يقول 
وآانى لاستحى أن آساآل العبد اللئيم بعيره 
وبعران ربى فى البلاد كثير (9) 
بيتما البيت الأول كذلك » تجد البيت الثانى بعيد كل البعد عن روح 
الصعاليك وطابع شعر هم ونلاحظ أن النوع الأول قليل فى شعر بكر 7 
بيتما الثانى كثير متعدد الاغراض وخاصة فى المدح والغزل والوصف (5) 


“8 اس عبيد بى آيوب العثبرى 


والعتبرى تسسبة الى ينى العتير هن بنى سعد ويصفونه بأنه « من 
اللصوص » وله فى اتجاهه الشعرى طابع غريب من حيث الغرض ‏ فقد 
أولع بالحديث عن الخرافات ‏ وشاع فى شعره وصف مخلوقات وأوصام 
تغريبة ٠‏ كالغيلان والسعالى والجن » حتى أصبح هذا الاتجاءه طابعا مميرا 
لشعره »2 وييدو أن حروبه من السلطان وتشرده وحيدا 2 وخوفه الشديد فى 
متاعات الصحراء » وتفارها قد خيل اليه هذه الأوهام وشعره نقسره 
ينحدث كثيرا عن هصلده الخاوف التى زلزلت ثماته 2 وصورت له كل شىء 
براه أمامة أو يتخيله عدوا مخيقا ,2 وهو يصور مبلغ الخوف هنه بمثل قوله 
لقد خفت حتى لو ثمر حمامة لقلت ع دو أو طلبعة معشر 
فان قيل أمن قلت هذى خدبعة وان قبل خوف قلت حقا فشيور 
وخفت خليق ذا الصفاء ورابئى وقلت خلانا أو فلانة فاح ذ3ر (ه) 





() مهدب الأغاتىي 41/48 

(5) السثر السابق 

5) الشعر والشسراء لابن قتبية صن ١85‏ م الخاتجى 

(5) انظر لترجمته وشعره وأخبارء قى مهتب الأغاتى 44/4 رآمالى القالى 01/١‏ لك" 
؟؟؟ والعقد القريد 1/+د والحتبيه على آأوهام البكرى ص 9 وديوان الحماسة لأبى تنام 
؟/؟5 ب 68 وساهد التنصيص العياى */50 31/50 كة وشرج التبريزى للحماسة 
/ 

زه الواق للجاظ كرمكة - 


ونحس مبلخ سيطرة الفزع والموف على نفسه فى عذه اللهفة التى هبديها 
فى طلبه للامن كما يقول : 


لأقنى طم الآمن نوسل حقيقة ) على نان قلست ففصل بانيا 
خلمت فؤادى فاستطر فاصيحت ‏ ترامى بي البيه القفار ترامية )١(‏ 


ولكنه لم يجد هذا الامن الذنى تتمطش اليه نفسه » فسيطر عليه فزع 
رعيب جمله يفرق من كل ثى: فى قرارة نفسه » ثم يصور هذا الرعب والقرق 
فى صورة يطولة وشجاعة يمتاز بها عن سائر الناس + فيتحدث عن أنه يخالط 
الغيلان والجن والوحوش ولا يخافها ٠‏ بل يصف أحاديئه معها 2 ومخالطتهة 
ومعاشرته اياها , كما فصل الجاحظ هذا الحديث فى سرد ما تحدث عنهرشعر 
عبيد من الغيلان وأساطير الضب والضفدع ٠‏ والسعلاة ٠‏ ومناكحة الجن 
ومحالفتهم 4 والبربوع م وقد علل الجاحظ هذه النزعة باستغلال اللشسباعر 
لسذاجة محيطله ويبدو ان عبيدا عرف آخيرا جدا طريقه الى الامن حيئها عرف 
طريق الرجوع إلى الله » والتوبة اليه ٠‏ ولذلك نراه يتحدث عن توبته حديثا 
يظهر فيه اتكاره لما أسلف من اعمال » ديظهر أيضا استشفافه با أسلف مما 
لا يتفق مع « العقل » الذى يتحدث عنه فيما يتحدث من قوله : 


يارب عفوك عن ذى توبة وجل كانه من حلار الئاس مجئون 
قد كان ققعم اعمالا هقاربة ‏ ايام ليس له عقل ولا دين (9) 


وقد سيقه الى الحديث عن مخالطة الوحوش من الصماليك الاحيمر السعدى 
غى حديث نثرى له () ولكنه لم يسرف اسراف عبيد » بل كان أقرب الى 
التحغظل مئه , وتحدث تابط شرا فى شعره عن انه قتل الغول (5) ٠‏ وقلنا 
فيما سيق أنه ليس من اللازم تكذيبه » وليس من اللازم القول بآن فيه الاتجامه 
الى نزعة الوهم أو استغلال سذاجة مجتمعه البدوى ٠‏ وائما كان حديثا عن 
حادثة فردية / يمكن حمل الأس فيها على آنه قتل حيوانا غريبا عليه يظنه 
الغول كما تصورها أساطيرهم (0) وستاتى مناقششة لهذا الموضوع فى فصل 
الوهم٠‏ 





)١(‏ للصدر السايق 

09 البان والتبيين للجاظ 55/4 ٠‏ 

انظر السقد القريد 510/9 والحيوان للجاظ 9/1؟١‏ 

(5) انظر الشسعر والششعراء لابن قتيبة ١/اا؟‏ والتامومسى الحيط مادة ( نال ) * 

(ه)آانظ آخبار عبيه وشعوه وترجمته فى الكامل للمبرد 5١٠١/١‏ والحيران للجاحظ 4485/5 
بخ 11١‏ ارا ا وموم مكحا هول, 10 , 901 ؛ 516 والبيان والتبيين للجاظ 
/ 3 


5 عبيد الله بن الحسر الجعقى 

كان عبيد الله من الشخصيات اللامعة فى المجتمع » بل فى الدولة 
حينذاك » وله تاريخ زارز ٠‏ منه أنه شهد القادسية وأيلى فيها ٠‏ وقد أحس فى 
نفسه قوة ومنعة ء فاستعصم يقوته ومنعته وأبى ان يسلم قياده لأحد حتى 
الأمراء والخلغاء ٠‏ وأصبح من أوصافه أنه لا يمطى للأمراء طاعة وقد جمع 
حوله صفوة من ذوى القوة والفروسية 2» يقدرون فى بعض الأخبار بخمسين 
فارساء لم يكونوا من قومه أو من جماعة معينسة »ء ومعنى ذلك أنهم 
من المتمردين فى أى صورة من صور التمرد كقطاع الطرق واللصوص ومن على 
شاكلتهم » وأحَذ يعيث بهم فى البلاد » ويغير على القرى والقوافل 2 وبلغ من 
قوته أن حاول جميع أطراف الخصومات فى زمته أن يستميلوه اليهم 2 ومنهم 
معاوية بن أبى سقيان ٠‏ وعلى بن أبى طالب , والحسين بن على ٠‏ وأمراء الامصار » 
ولكنه أيى 2 وظل معتصما بقوتة , راسيما حياته وسلوكه 2 كما يريد مو 
لا كما يريد له الخلفاء والآمراء ٠‏ وبلغ من شهرة قوته وأخياره أن التبس آمره 
على بعض المتأخرين من العلماء كاين الاثير 2 قعدوه من القواد )١(‏ مم أن 
السكرى ترجم له في كتاب اللصوص ونقل عنه ذلك البغدادى فى الخزانة (9) 
والجاحظ فى رسائله يذكر بعض رققائه فى قطم الطريق + كما يقول فى مفاخر 
السودان والزنح والحبشى قالو! « ومنا القدافق صاحب عبيد الله بن الحر , 
لم يكن فى الآرض أشد مته » كان يقطع على القافلة وحده ء بما فيها من الحماة 
والخفراء » (5) ٠‏ وزاد الحاحظ فنذكره ( بعد أن تحدث عن فروسيته ) فى 'سياق 
الحمقى حيث قال « ومن النوكى عبيد الله بن الحر وكنيته أبو الأشوس » (5) »2 
ويبدو أن عبيد الله كان من الذين مستهم عقدة الشعور برق الأمهات 2 كم 
كان السليك وأضرابه من آابناء الاماء والآأسيرات فأراد بالتمادى فى مظطلهس 
القوة أن بعوض شعوره بهذا النقص الاجتماعى وبصعلكته وتمرده الانتقام من 
المجتمع لوضعه هذه الفواصل غير المنطقية بينه وبين أبناء الجرائر 2 وعبيد الله 
نفسه يحدثنا بذلك فيقول 
ان نك أمى هن نساء اصابها سيياء القنا والمرهفات الصفائح 
فتبا لفضل الحر ان لم انل به كرائم آبناء اللساء الصرائح (ه) 

ومات عبيد الله بن الحر طريد الأمراء » وبروون فى هموته قصة تدل على 





)١(‏ ابن الأثير حوادث سسنة 38 وتقل عنه ذلك همؤيدا له عبد السلام هارون عامشى الحيوان 
للجاظ ١4/١‏ 

5 خزانة الآدب للبقدادى ١57/9‏ 0 ؟" 

9) رسالل الجاظ ١59/١‏ 

(5) البيان والتبيين للجاظ 7١/١‏ 

(ه) الأمالى للقالى +/0+؟ 


1١ 


مبلخ خطورته » حيث وجه اليه امير الكوفة سستمائة فارص بيتما لم يكن معه 
من أصحابه حينئذ ألا عشرة ومع ذلك قائلهم 2 قلما تساقط أصحايه » 
ويلغت منه الجروح انحاز الى معير )١(‏ فوثب أليه رجل نبطى قوى بريد 
أن يقيض عليه 2 فلما يئس عييد الله »2 قيض على التبطى وألقى بتقسيه 
وبالنبطى فى النهر قماتا معا فرأى التامس شيخا يتوجم ٠‏ وكان أب النيطي » 
قائلا كان اينى يقتل الأسد » وكان يخرج هذا المعبر من الماء فيقره ثم يعيده 
وحده ٠‏ حتى ابتلى بهذا الشيطان ‏ يعتى عبيد الله بن الحر الذى أغرقه معه ‏ 
'وجعلوا يسكتونه وهو يردد ما كان ليغرق أبنى الا شيطان (؟5) ,2 ركان 
عبيد الله من الشعراء المجيدين / وله مدائح فى الحسين بن على 


ه ‏ الآخيمر السعتى 


من لصوص يبئى سبعد » وأجمعت الروايات على أنه من الجلعاء ٠‏ حيث 
خلعه قومه بعد حتاياته 2 وطارده السلطان , قهام على وجهه 2 قى مجاهمل 
الصحراء ومكامنها 2 ثم كان يحدث الئاس بقرائب وحدته وتشرده ٠»‏ وما يلقاه 
خلال ذلك ٠‏ وآأنه لطول ألف الوحوش له أنست اليه » فلم اثتكن "نئقراهنه ء 
ومثل هذه الأخبار وان لم تكن ندعو الى التصديق الا أنها على أى حال تصور 
حياة صاحيها فى تشرده وحيدا وتعر ضه للأخطار وقد صور الأحيمر حيانه 
هذه فى شعره + وهو صاحب البيت المشهور 
عوى الذ ثبفاستانست بالذثباذعوى وصوت انسان فكلت أظطثيير 

كما صور فى شعره صعلكته وتهد بده لامن التجار وقوافلهم بمثل قوله 
تعير نى الاعدام والبتوق مصرض وسيفى باموال التحجار زعيم 
ذلك يحمل عل حياتة قيل خلعه وتشرده ٠‏ 

والأحيمر تاب » وتحدث عن توبته فى شعره ٠‏ ولكن حديثه يوحى بتاأصل 
نزعة التصعلك فى نفسه ولذلك تراه مترددا بين الرجوع الى الله » والحتين 
الى أموال التجار ونصيحة الصعاليك بالتوبة فمن ذلك قوله 
فرب ثوب كريم نت آخذه | هن القطار بلا نقد ولا ثمن 


)١(‏ سا يسمى بالعامية « الكوبرى » قوق النهر 
9) خزانة البغدادى 55(17؟ وهامش الحيوان للجاحظ ١١14/١‏ 


١ 


وقد نحدث فى شعره عن عدة آغراض أعمها ما يتعلق بحباة خلعمه 
وصملكتة )١(‏ وهو القائل 


وانى لاستحيئى لنفمسى أن ارى فلن صا ل فيه اد 
1 ب يزيا ابن الشقيل العقيلل 


أما يزيد العقيق فقد كان. كما يبدو من حديثه صادق التوبة عن الصعلكة, 
مطمثن النفس فى رجوعه عنها ٠‏ فقد كان يسرق الابل ثم تاب 2 ويبفو من 
شعره ما كان له من رعبة وخطورة عند أصحاب الخائض من الابل ولتئلك 
يطمثئنهم يزيد بتوبته حين يقول 


الا قل لآرباب المخاتض أهملوا ققد تاب هما تعلمون يزيد 

ويبدو صدق توبته فى مثل قوله 

وان امرءا ينجو هن النار بعدما | تنزود من أعمالها لسعيد 
ولكن ها بلغنا من أخباره وشعره قليل (9”) 


١‏ - آبو النشئاش النهشسل 


غليت هذه الكنية عليه حتى طمست اسمه فلم تتحدث به الروايات ,2 
وكان من لصوص بتى تميم » واسمع النشاط فى لصوصيتة حتى أنهم يصقوته 
بأنه كان يقطع طريق القوافل بين الحجاز والشام ٠‏ وكان يجمع حوله رققة 
من الشذاذ والصعاليك + وآبو النشنئاش يحيد تصوير تفسية الصماليك 
وحياتهم ومن ذلك قوله 
وداوية يهماء يخشى بها الردى ‏ سرت بابى التشناش فيها ركاتيبه 
يدرك ثرا أو ليدرك هلما جزيلا2 وهذة الدهر جم عجائبه 


وص”صور شعار الصعاليك وآمالهم فى مثل قوله : 
فللموت خي للفتى من قصوده | فقا ومن هولى تنب عققوبه 





؟4/١ والمشد الفريه‎ 548 4/١ (نظر ترجمته وأخباره وشمره فى الأماق للقالى‎ )١( 
والمخياة المربية من الس الجامق كلدكتور الموفى والشعمر‎ 158١/59 باب غرسمان العرب ) و‎ ( 


بالضعراء لابن قتبية ص ١847‏ م الخاتجى والحيوان للجالظ 19/١‏ والبيات والتبيين للجاظل 
وض ه. © يه 


5 ألظر الكامل للميرد 3١/١‏ وأمال القاق 07/5؟ ١‏ عامضي على شك ) 
حرف 


ولا كسواد الليل اإخفق طاليه 
ارى الموت لاينجو من الموت عاربهرا) 


وتم ار عثل الهم ضاجعصه الفتى 
فصت معدما أو عشى كريما قاذتى 


والتهضق نسية الى بنى نهشل ٠‏ 
م - سعد بن ناشب الملؤنى 


من بنى مازن من نميم » اتخذ من اليصرة موطنسا ء وزاول صعلكته 
وجناياته , فهدم بلال بن ابى بردة والى بنى مروان داره وتوعد. . ولكن ذلك 
لم يثنه عن عزمه الشديد ٠‏ واندفاعه بأساليب الصملكة نحو غاياته » بل سخر 
يشعره من هدم داره واستصغر أن يكرن هدم الدار صارفا لمن كان قى مثل 
عزمه وقوته عسما بريد ٠‏ 

ويبدو من خلال شعره أنه كان يتمتع بارادة قوية وعزم عنيد » ويعتبر 
شمر سعد من خير ما يمثئل شخصية الصعلوك الوائق من عزّمه ؛ المتمكن من 
قوة ارادته » وله أبيات كثيرة شائعة التردد مشهورة ٠‏ تصور قمة السزم 


المنيد 'كقوله 


اذا هم لم تردع عزيمة همه 
فيائرزام رشحوا بى هقدمآا 
اذا هم الثقىي بين عينيه عزمه 
ولم يستشر فى رايه ع تفسه 


ولم يات ما يأتى عن الأمر عائبا 
الى اكوت خواضا أليه الكتائبا 
ونكب عن ذكر العواقب جاتبا 
ولم برض ألا قائم السيف صاحبا 


ولسيطرة هذه المعانى على نفسه نراها تتردد كثيرا فى شعره ‏ فمن 


ذلك قوله 

وفى اللن ضعف والشراسة هيبة 
وها بى على هن لان لى من فغلاقفة 
أقبم صغا فى اليل حتى أرده 
اذا هم القى بن عبيتيه عزمه 


ومن لم يهب يبحمل على هركب وعر 
ولكننى فظ ابى على القسر 
واخطمه حتى يعود الىالقدر 


ولم يخل شعره من الحديث عن خلقه ٠‏ فهو يقول انه كريم فى فقره وغناه 2 


ان أعسر وافتقر فهو خير كردم 
الناس 


ان تعدليئى تعدلى بى مسرؤطا 





وان تمنى وأيسر فيساره شركة بينه وبين 


كريم نثا الأعسار همشترك اليسر 


)١(‏ أنظر تر جمتة وشعره فى الاصمعيات ١54‏ والخزاة للبغدادى ١/72؟‏ وديوان الحماسة 
لأبى تمام ١١6/١‏ وشرح الاصمسيات ( هاءشى صن 4؟١‏ ) ورشرح التبر يزى لحماسة آبى تمام 
( هام ١١5/١‏ ) والقاموس المحيط هادة ( نش ) 


تن 


وصقور نه يآنة من الفتاك , وأنه من مردة العرب 2 وقد ورث الصملكة 
عن آبيه كما يصفه ابن قتيية بقوله « وكان أبوم ناشب اعورء وكان من شياطين 
العرب » )١(‏ وهو مازنى من عشيرة مالك بن الريب * 


توية بن الحمير 

أبوه الحمير بن حزم من بنى عقيل » وكان توبة من اللصوص اليارذين » 
ولكن شهرته بعشق ليلق بنت عبد الله بن الرحال الأخيلية غلبت عليه » حتى 
أصبع هذا العشق قرين اسمه ٠‏ وكاد يطفى على صفته الأصلية ومى اللصوصية 
وزاد من هذه الشهرة أن ليق كانت شاعرة ٠‏ بل لم يقدم عليها من شاعرات 
العرب سوى الختساء » وقد رثته ليقى باشعار كثيرة » وليلى هى التى يقول 
توبة فى حبها 
ولو أن تلى الأخيلية سلمت>) على وتونى جلندل وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة أوزقا 0 اليها صدى هن جانب القبر صائح 

وقد وفدت ليق على عبد الملك بن هروان وهى كبيرة ٠‏ فقال لها ما رأى 
توبة فيك حين عشقك ؟ قالت ما رأى التاس فيك حين جعلوك خليفة 
فضحك عبد الملك حتى بدت له سن سوداء كان يخفيها 

وكان توبة واسع المجال فى صعلكته ٠‏ ويبدو من أخباره أنه كان ,يركز 
غاراته على عمدان وينى الحارث بن كعب مع أن بينهما وبين موطنه مفاوز 
ومن اخبار لصوصيته تلك الغارة التى أودت بحياته حين أغار على بنى 
الحارث قلم يتمكن من الغنيمة قاغار فى عودته على بنى عوف فاستاق ابلالهم 
بعد أن قتل منهم رجلا / فلاحقوه ومعه أخوه وابن عم له أو مولى له يدعى 
قابض + عل اختلاف الرواية فقتلوه وأعرجوا .أخاه وتنتحدث الروابات عن أن 
توبة ‏ لابعاده فى غاراته ‏ كان يحمل معة الماء ‏ وقد يبدو محريبا بعض 
الغرابة أن تجتمع فى توبة صفتان غير متآلقتين هما عاطفة الحب العميق 
بما توحى به من رقة وسماحة نفس والصعلكة بما توحيه من صفات الجفوة 
والعنف ٠‏ ولكتنا حين ننظر الى عوامل الصعلكة ودواعيها فى المجتمم العربى 
كما أسلفنا نجد أنها لم تكن مجرد نزعة شريرة فى نفس هزاوليها 2» بل أحيانا 
لم نكن من النزعة الشريرة فى شىء وانما كانت مظهرا اجتماعيا تولد هن 
عوامل عديدة متشعبة وليلى حبيبة توبة تحدئنا عن هاتين الصفتين فى 
رثائها باه فتقول عن توبة 





0 انظر تر حمته وأشخباره و شعر ه فى أمالى القالي دشن لفن والكامل للمبرد ؤذالفن 
وديوان الحمامة لأبى تمام ١4/١‏ ٠7؟‏ والعقد الفريد ”-/١‏ وشرح التبريزى لسماسة 
أبى تمام ١5/١‏ والشمر والشعراء لابن قتيبة ص 1١79‏ م الشانجى 


15 


فتى كان أحبى من فتاة حبية وأشجع من ليث بخفان خادر 
ثنعم الفتى ان كان توبة فاجرا وفوق الفتى أن كان ليس بفاجر )١(‏ 


٠‏ عبد الله بن سسبرة الخرثشى 

منسوب إلى حرش وهو موضع باليمن ٠‏ وكان عبد الله كما يبدو من أخباره 
من الاشخاص المعروفين فى المجتمع بالقوة واليأس الشديد ء وتصفمه الروايات 
بأنه من فتاك العرب ٠‏ ولكن حادثة له مع الروم طغت على أخباره قى الصعلكة 
والفتك , ذلك أنه فى فترات المناوشات التى كانت تنحدث بين المسلمين والروم 
على الحدود مما يسيه ما يسمي اليوم بحرب العصابات استعان أحد الولاة 
بعبد الله بن سبرة ليغير فى عصابة على بعض الروم وتختلف الروايات فى 
نفاصيل هذه الغارة , ولكنها تتفق على أن عبد الله بن سيرة قاتل فى هذه الغارة 
بطريقا روميا فقتله عبد الله بعد أن قطم الرومى يد عيد الله أو أصبعيه على 
اختلاف الرواية » وقد قال عبد الله فى قطع يده شعرا كثيرا معتزا بأن قطعها 
اقترن بنصر له كبير (؟) 


: شسبيب بن عمرو بن كريب‎ ١ 

النجاة منهم ومن على بن أبى طالب وحين اطمان الى نجاته قال فى ذلك ششيعرا مته 
ولا رايت ابئى شضلميظ | بسك طيىء والباب دونى ) 
تجللت العصا وعلتت انى رمين همكيس أن بتقفوتي (5) 
ولو الى لبثت لهم قليلا ‏ لجرونى الى شيخ بطين (0) 
شديد هجالع الكتفين باق على الحدثان مختلف الشمسئون 


)١(‏ انظر ترحمته وآخباره وشعره واخبار ليق وشعرها معه فى الشصر والشعراء لابن قتيية 
ص ٠١‏ م الخائجى وحماسة أبى تمام "لم١٠‏ والكامل للمبرد 5“/هلا؟ ‏ 800 والاغانى للاصقهانى 
؟/ 58١‏ والحيران للجاحظ 595/9 ومسجم البكرى 6ر880 . 4/ 2314-0 108/5 رشرح التبريزى 
لحماسة آابى تمام ٠١8/5‏ والعدة لابن رشيق 98/5 

(9) انظر ترجمته وشعره وأخباره فى التنبيه على أوهام القالى للبكرى من 50 +#* 
وآمالى القالى ١/!؟‏ وديوان الحماسة لأبى سام ١80/١‏ 185 وشرح التبريزى لحماسة أبى تمام 
كزعمظا حذا 

(؟) السكة السطر من الشحر 

(4) العصا فرص شييب مشهورة ومخيس بشسم الميم وتديد الياء المكسورة سجن عل 
ابن آبى طالب ويثقفونى رواية الحاحظ وفى ديوان الحماسة أن يدركرنى 

(0) يطين أى عظيم البطن وعحى سفة الامام على 





دارا 


وقد قال على بن آابى طالب رضى الله عنه حين يلغه منة الشعر : والذي 
فلق الحبة 2 وبرآ النسية ٠‏ لو ظفرت يه لصيدقت ظنهة » يعتى وضسعة فى 
السجن ٠ )١(‏ 


فرنمان بن الأعرف المرى : 

تختلف الروايات فى ضيط أسم » قيرويه آيو نمام فى حماسته فوعان 
بالعين » ويرويه ابن قتيبة بالغين المسجمة ٠‏ وهو مناسب لما ورد من شعره كما 
ضبطه ابن قتيية » وعو من بنى مرة ين عبيد وكان شاعرا لصا ٠‏ وكان يغيد على 
الابل » ويروى ابن قتيبة أن فرعان أخذ جملا لرجل فجاء الرجل فاخف شمر 
فرغان وجذبه فبرك ٠‏ تقال الئاس كيرت والله يا فرغان , قال كلا 2 ولكنه 
جذينى اجفابة محق - وقد اعتمد فرغان فى فخره على قوته ببنيه كمأ 


يبقول : 

يقول رجال إن فرغان فاجر ) ولا الله أعطانى بنى وعالييا 

ثمانية عهشثل الصقور واريعها مراضيم قد وفين شعثا ثمانيا 
ويشاء له حظه السىء أن يرى بنيه عمؤلاء الناين يفخر بان فجوره قائم على 

قوتهم وقد أذاقوه الهوان 2 وهذا ابنه منازل أحد الثمانية الصقور كما تقول 

فرغان يعق أباه ويؤذيه ويغربه كما يقول فرغان نفسه : 

جرت رحم بينى وبين منازل | جز كما يستنزل الدين طاقب» 

ثم يقول فى ذلك واصفا شيخوخته وضعف يصره وصفا مؤثرا 


فلما رآنى ابصر الشخص اشخصا- قريبا وذا الشخص البعيد أقاربه 
تغمد حقى ظالاً ولوق ينى لوى يده الله الذى هو غاليه 


آان رعشت كفا ابيك واصبحت بداك بدى ليث فانك ضاربه 5 
وتوارث أباؤه هذا العقوقي قيروى التبريرى أن ابنه منازلا هذا كان له 

ابن يدعى خليج فعق خليج أباء منازلا فقدمه الى ابراهيم بن عربى مستعديا عليه 

قائلا 

تظثمنى حقفى خليج وعقنى على حين كانت كالحنى عظ امى 
فى أبيات آخرى » تأراد ابراهيم بن عربى ضربه » فقال خليج أصلح الله 

الأمبر لا تعجل ٠‏ أتعرف هذا ؟ قال لاء قال هذا منازل بن فرغان الذى 


)١(‏ أنظر ترجمته وأخياره روشمره فى حماسة آأبي تمام 589/9 والبيان والتبيين للحاظ 
"ردم وشرح التيريزى للحماسة ١/»5؟‏ 2 لام" . 


لسرن 


عق أباه ٠‏ وفيه يقول « جرت رحم بينى وبين متازل » الابيات ٠‏ فقال : ابراعيم : 
يا عذا » عققت فعققت ,١‏ فما أعلم لك مثلا الا قول خالد لأبى ذؤيب * 
فلا تجزعن من سهة أنت سرتها | قلول رضضى سيرة هن يسيرها )١(‏ 
٠١‏ جحدر بن معاوية العكق : 

غلب عليه فى معظم الروايات لقب جحنر اللص : مما يدل على شهرته 
باللصوصية , وخطورته فيها » ويصقه القالى بقوله « وكان لصا ميرا » ثم يفسر 
المبر بالغالب » وينسب جحدر نفسه فى شعره الى بنى كصب بن غمرو وقد تردد 
اسم جحدر كثيرا فى المنافسات الشمرية المشهورة بين غالب أبى الفرزدق 
وسحيم التميميين على أن جحدرا رفيق سحيم ومن أشه اعواته علق غالب » 
واتفقت الروايات على أن جحمرا وقع فى طائلة المجاج وأودعه الحجاج سجنه , 
ومن بين جدران سجن الحجاج جادت شاعرية جحدر بقصائد غراء ٠‏ تعتبر من 
أجود الشعر فى موضوعها » من حبيث تصويور الهموم ٠‏ والحنين الى الاهل والوطن » 
والشعور بالحجر على الحرية ٠‏ وقف سساق القالى احدى هذه القصائد فى واأحند 
وعشرين بيتا ٠‏ وحين ندرس مله القصيدة نرى أن المتنبى فى قصسيدته 
المشهورة عن الحمى لم يكن مبتدغا ٠‏ وانما كان متأثرا يقول جحدر : 
تاوبنى فبت لها كثيما هموم فا تفارقنى حسوائي 
هى الهواد لا عواد قومى اطلن عيادتى فى ذا الكان 
اذا ما قلت قد آجلين عنى ثتنى ريعانتهن على ثانى 
وكان هقر هلزلهن قلبى ‏ فقده انفهنه والهم آنى 
ويقول منها فى الحنين الى الاهل والأحبة 
نعم وترى الهلال كما رراه ويعلوها التهار كما علانى 
ويقول عن سجنه 
اذا حاوزتها سعفات حخصير واودية اليماامة فانصيانى 
وقولا جحبر امس رهيئنا 2 نحائر وقم «هصقول يمانى 


ويقول من قصيدة أخرى عن هذا السجن بالكوفة 
يارب ابفض ببت انت خالقسه بيت بكوفان منه استعجلت سفر (9» 





أنظر ترجمته واخباره وشعره في الشعر والشمراء لابن قتيبة ص ١8٠‏ وسساسة أبى تنام 
؟/؟6٠١‏ رشرح التبريزى لحماسة ابى تمام ١١ ١415/5‏ 

(9) انظر ترجمته وأخباره وششمره فى آمالى القالى ١/لالا" ‏ 8لا #/*ه ‏ مه والحيوان 
للجاحظ 5/ه؟4ومسجم ما استمحم للبكرى ١١5١/5‏ 


1 


5 امنا ::: : اكثر من هذأ اللقب فى ترجمته »2 وان 
لم تفصح الروايات فيما نعلم عن أكثر من هذا التتب فى مسي ٠‏ قال 
كان ينسب نفسه فى شعره آلى بنى ثعل . وهو ممن وقع ثى : عن 
السعاليك . وذاق مرارة القيد وا لسجن ٠‏ وفى ذلك يقول 
ابقخ بنى عمل على مغلفلة فقد أنى لك عن نىء بالفعاج 
نهنا اتنهفر ففى قبيد وسلسلة والليل فى جوف منحوت همنالساج<١)‏ 
وبمد عذه النيذ السريعة عن هؤلاء الشعراء » والتى لم نقصد بها الترجمة 
الكاملة اصلة لكل شاعر حيث أن ذلك ليس هدفا أساسيا للموضوع ,» وانما 
قصدنا تمييز شخصية كل شاعر عن الآخر ء وتحديد الخطوط العامة فى حياة 
كل شاعر وشخصيته حتى نستطيع منها فهم اتجاهه الشعرى ٠‏ والحكم على هذا 
الاتجاء على ضوء ظروفه الشخصية والاجتماعية » بعد ذلك نقول أن عناك عددا 
هن شعراء الصعاليك لم يرد استشهاد بشعر أحد متهم فى هذا البحث ء ولذلك 
نكتفى بمجرد ذكر أسماثهم وهم 
١‏ جعفر بن علبة الخارثي (؟)  "‏ ابراهيم بن هعانىء وى 
"ابو مارد الشبيبانى (5) ؛: - حاجز بن الجخصد ره 
ه ‏ قراد بن | عباد(6 5 اعروة بن هرة الهذلى 97)» 
ومع ذلك لا نستطيع أن نقطع بأن من سبق ذكرهم عم كل شعراء الصعاليك» 
ولكن الذى نؤكده أنه ليس هتاك مرجع معين لشعراء الصعماليك وأن المرجع 
الوحيد الثى خصص للصعاليك تراجمهم وأخبارهم وأشعارهم فيمأ نعلم هو 
كتاب اللصوص للسكرى » ولكن هذا الكتاب لم يصل الينا » وائما تقل عنه 
بعض العلماء كالبغدادى (8) فجمع هؤلاء الشسعراء الدذين سبق ذكرهم وجمع 


3 وأشعارهم وأخبارهم مجرد اجتهاد فى التنقل بين متناثئرات المراجع 
و ©» >- 





)١(‏ الحيوان للجاظ 0/مه١ا‏ وفى الهامش أنه ذكر فى الاشتقاق 59 لابن دريب 

() أنظر غرانة البقدادى 43/5 الشاهد 1١١١‏ واغانى الأصغهائى 44/١5‏ ومراضع أخرى 
بفهارس الأماتى وهر مخضرم 

© انظر الحبوان للجاحظ 1٠١/5‏ ورساتئل الباظ ١9/١‏ 

4 أنطر خرح التصائد السيمع الجامليات لابن الابثارى سن ١986‏ 

(0) أنظر ممجم ما استعجم للبكرى ١28/95‏ 

(8) انظر حياسة آبى تام 07/1 . 

*) آنظر الحوان للجاحظ 591/4 وديوان الهذليين ؟/#ه١‏ 
ابه واغانى الاصفهانى فذبن: وقتل عروة ضحية اهى اغاراته 

4 أنطر خزانة الأدب 1١4/9‏ _ 07 . 


فى رثا" آأبى راشي آلشيه 
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وأعود فاكرر القول بأن الروايات فى بعض حديتها عنهم لم تكن موضحة 
ولا محددة كل التحديد وخاصة قيما يتعلق بالفواصل الزمثية ‏ كشعر 
المخضرمين , حيث لا نعلم أى شعرهي قالوه فى الجاعلية ٠‏ وأيه قالوه فى الاسلام » 
الا ما ارتيط بحادث معروف الزمن »: أو ما دل عليه موضوع التسعر نفسة 
ومعانيه » ونواحى أخرى من الغموض والاختلاف والتجاهل لبعض النواحى المهمة 
فى الحديث عنهم ونستقد أن هذا هو ما يدفم الباحثين فى الشعراء الصماليك 
الى الاتجاه الى التعميم وتحاثى التخصيص والحصر ء ايثتارا لتجنب الخطا أو 
القصور ء ولكننا نؤثر القول بأن المجتهد اذا أصاب فله أجران . واذا أخطأ لم يحرم 
من أجر » وقبل أن افرغ من مذ الحديث أضيف أن الستة الاخيرين الذين 
لم اترجم لهم بالاضافة الى عدم الاستشهاد بشعرهم فاننى لم أصل الى تراجم 
وافية لهم فيما استطعت الوصول اليه فى فترة النْحث غير أنهم شعراء صعاليك 
مع اضافات غير كافية الا جعفر بن علبة الذى ذكر البغدادى له ترجمة وشعرا فى 
باب ان المشددة بالاضافة الى المواضع المشار اليها بالهامش 


اخرلا 


الياب الشالث 


مصادره _ 


لم يكن من قبيل المصادفة أن يتجتب الياحثون موضوع الصماليك ٠‏ فلا 
يجعلونه عدفا لبحوثهم ودراساتهم » فالواقع أن جانب الصعاليك وأشعارهم 
يكاد يكون أآشد موضوعات الأدب ‏ العربى صعوية واستعصاء على اليسر فى 
البحث والدراسة .2 من حيث انه اللوضوع الوحيد تقريبا الذى لم.قصل آلينا عنه 
دراسة أو بحث متكامل » مع أن الصعاليك سواء فى الجاعلية والاسلام يمثلون 
طائفة بارزة مميزة فى المجتمع العربى » سواء أكان بروزها وتميزها موضع رفى 
أم سخط وكلا الحالين كان المفروض أن يدعو الى الدراسة والاهتمام » فان التميز 
من شانه لذاته أن يحظى بالاعتمام والتتبع والرغبة فى الاستطلاع » فكنا نتوقع 
أن نجد من الدراسة المستقلة ولو القدر الذى يعين الباحثين ٠‏ 

ولكن الواقع أننا حين نرجع الى الاقدمين فى بحوثهم » نجد آنه لم يعن 
بدراسة مستقلة عن الصعاليك الا أبو سعيد السكرى فى كتابه اللصوص »ء ولكن 
عذا الكتاب لم يصل الينا » وانما نقل غنه بعض العلماء مقتطفات مبتورة + كما 
نقل البغدادى عنه بعض حديثه عن عبيد الله بن الحر )١(‏ وقد تتبع بعض الباحثين 
مصادر شعر الصعاليك (5؟) ولكن نتيجة واحدة ينتهى اليها كل بأحث فى مصادر 
شعرهم » وهى أنه بعد فقد كتاب اللصوص للسكرى لم يعد هناك مصدر جامع 
لشعرهم : وعلى كل باحث اذا أرأد أو حاول الاستتقصاء ‏ مم تعذر امكانه ب 
لشعرهم أن ينتقل بين كل ها كتبه القدامى » سواء من كتب منهم عن اللفة , 
أو الأدب + أو التاريخ أو المعاجم أو التراجم ٠.‏ 





"" ١9/9 خزانة الادب‎ )١١ 
أنظر تاريع الأدب العر بى كارل بروكلمان عن الشتفرى وتابط شرا وعروة بن الورد‎ )9 
_الاكذا‎ 1١6١١ وأنظر الشيعراء الصعاليك للدكتور موسفا خليفا‎ 


دنا 


وتفاديا للاطالة فى تتيم مصادر شمر الصماليك ٠+‏ والتى تعلم مقدما آنها 

ستنتهى الى النتيجة السابقة » نلم فى حديث موجز عن هذه اللصادر فنقول. 
بعد فقد كتاب اللصوصص للسكرى- لم .يعه ف المراجع القديمة حديث مستقل عن. 

الصنماليك ولا عن شعرعم وانما سيقت تراجمهم وأخبارعم وأشعارعم متغرقة 
لا قصدا الى موضوعها لذاته. وانما فى .سياق موضوع الحديث أو الكتاب ٠‏ أعنى 
ضمن الموضوع النى يتعرض له المؤلف خمثلا معاجم اللغة كالصحاح للجوهرى 
والقاموس المحيظ للقيروزابادى ولسان العرب لابن منظور عدفها شرح الألفاظ 
:وبيان ممانيها فى استعمالاتها المختلفة » وفى هذا السياق قد يورد بعض 
ما يتعلق بأحد الصماليك ٠‏ فمثلا فى مادة غرب يتحدث عن أغريه العرب م فلان 
وفلان والسليك بن السلكة ٠‏ وفى مادة. نحم والنحام فرس السليك بن السلكة » 
وفى مادة.صعلك , وعروة الصعاليك ٠‏ هو عزوة بن الورد كان يجمع الفقراء فى 
حطيرة فيرزتهم. .مما عنله . وفى مادة ذاب , وذوبان العرب لصوصهم ٠‏ وذئبة 
قرس حاجز بن عوف وهكذا ء وقد حفلت هذه المعاجم بمجموعة لا بأس بها من 
شصس-الصجاليك نظرا لان شعرعم يحتوى على كثير من أنسخاء الاماكن » ومن 
الالفاظ الغريبة التى تحتاج الى شرح 

وفى كتب القراعد اللغوية » كخزانة الأدب للبغدادى ٠‏ تحتاج هذه القواعد 
الى شواعد عليها 2 وفى سياق الشاعمد تذكر القضيدة التى أخذ منها هذا 
الشاهد + ومن باب الاستطراد الذى يكاد يكون ملتزما » يساق الشعر الذى 
تربط بيئه وبين شر الشاهد أى رابطة » كتشابه المعنى أو اتفاق الغاية أو 
الحادثة التى قيل فيها هذا الشعر أو نحو ذلك ٠‏ وقى شلال ذلك نجد مجموعة 
لا بآس بها من الأحاديث عن عدد كبير من الصعاليك وشعرهم 

وفى كتب الأخبار الادبية كأمالى القالى وكامل المبرد » لا نجد لهذه الكتب 
موضوعا معينا » وانما هى روايات آدبية مقصودة لذاتنها » ورغم تيويب هذه 
الكتب , الا اننا نجد آن موضوعات كل باب لا تنطيق علية كلها » وانما يبدأ 
الباب برواية أو روايات تناسب عنوانه » ثم يستطرد فى موضوعات شتى قد 
لا يربطها بعنوان !لباب سبب » فمثلا فى الكامل باب ذكر الأذواء من اليمن فى 
“الاسلام م يبدوّه بالأذواء ثم يستطرد الى آحاديث عن بعض الأمويين والعياسيين 
وولاة صر , ال أشعار مختارة ٠‏ وآيات من القرآن قد يغلط فى مجازها النحويون 
وعكذا مما لارابطة بيته وبين عنوان الباب الا مجرد الاستطراد )١(‏ وقد كان من 
فضل هذا الاستطراد أن.حفلت همذه الكتب بمجموعات كثيرة من أشعار 
الصعاليك ٠‏ 


وفى كتب الامشال كمجيمع الامثفال للميدائى » نجد طائفة من آخيار 





)١(‏ أنظر الكامل للميرد */99” ا وهر 


١؟؟؛‎ 


الصعاليك وأشعارهم حيث ان. بعض الامثال قيلت في حوادث ليعض الصماليك 
مثل « العاشية تهيج الآبية » فى قصة سطو السليك على بيت رويم الشيبانى 
وما قاله السليك فيها من شعر » وبعضي الامثال يتحدث عن الصكاليك ولو 
بالمعنى العام مثل « كل صعلوك جواد » * 

ومن اهم الكنب فى الحديث عن الصعاليك وتنعرهم وان لم يكن أدقها كتاب 
الاغاني للاصفهانى وقد سير عل الاصفهاني فيه هدنان 2 أحدهما ما جعله 
عو عدفا في حديثه بمقدمته.وعنونته للكتاب » وهو أصوات الفناء » وما يتغنى 
به من الشعر ٠‏ والآخر ولعه بطرائف الاخبار وغريبها ء وقد سلك الى هدذّين 
الهدفين أسلوب الاستطراد الذى غلب على هعظم كتب الاخيار القديمة وبذلك 
كله ساق كثيرا من الاخبار والتراجم والشعر عن كثير من الصعاليك لان فى 
طرافة تراجمهم وأخبارهم ما يغرى مثله بالافاضة فى الحديث عمن يتعرض لحديثه 
منهم » فضلا عن أن نعضهم له أشعار يتغتى بها » ومع أن الاصفهانى ليس موضم 
الثقة.الكاملة فى رواباته وأحاديثه )١(‏ الا أن له من عليه الواسم ء وذاكرتةه 
الجبارة فى تأليفه , ما لا يجعل لباحث أدبى غتى عنه * 

ومن أهم آثار السكرى بالنسبة تشعر الصعاليك ٠‏ مجموعتا ه اشعار 
الهذليين » و « ديوان الهذليين » حيث احنتويا على مجموعة كبيرة فن شيعر 
صعاليك هذيل كأبى خراش والاعلم وصخر الغي وما تبودل بين الهذليين وعدوهم 
تأبط شرا من شعر » ومن المصادر الهامة أيضا فى شضعر الصباليك , كتب 
المختارات من الشعر كحماسة أبى تمام وحماسة البحترى » حيث جمعا فيهما 
شعرا كثيرا من بينه قصائد ومقطوعات عديدة لكثير هن شعراء الصعاليك » ومن 
خير هذه الكتب دقة واستيفاء للقصائد المفضليات للضبى والاصمعيات للاصمعى 
وفى كتب التراجم كالشعر والشعراء لابن قتيبة ومعجم الشعراء للمرزبانى نجد 
تراجم لعدد لا بأس به من شعراء الصعاليك » الا أن تراجمهم غير وافية » وكذلك 
شعر هن ترجموا لهم حيث نجد معظمة مقتطفات من القصائد غير مقصودة لذاتها 
فى أغلب الأحيان ٠‏ وانما لارتباطها بالترجمة أو الأحداث ٠‏ 

وفى معحمات الاماكن والبلدان كمعجم ما استعجم للمكرى ومعجم البلدان 
لياقوت نجد مجموعة كبيرة من شعر الصعاليك ‏ لان هدف هذه الكتب شرح 
أسماء الاماكن وبيان موضعها . وشعر الصعاليك حافل بالحديث عن الاماكن 
نظرا لكثرة تنقلهم فى أماكن كثيرة نقتضيها ححماة الصعلكة وأعمالها » وآماكن 
نالية أو موغلة ليس من اليسير عل غيرهم أن يرتادها » حتى ان بعض هذه 
الاماكن لم يرد الا فى شعر الصعاليك مثل ثيال التى قال القالى : لم آر فيال الا فى 
شعر السليك (؟) ويعتبر معجم البكرى من أكثر الكتب ترديدا لشيعر الصعاليك2, 


)3 انر اراء كثير هن قدامى العلماء فى تجرر يه بترجمة اللمزلف في مدر كتاب الآغاني 
(9) انظر معجم البكرى 4/ ١+9‏ 


نفرد يذاكر شمر لم يرد فى مصادر أخرى 
قييا لم كبعضي ما أورده من شعر جححدر بن معاوية (1) واتوبة بن اي 0 
ا أن ما صاقة من شعر يعتبر فى جملته آبيانا مفردة » وقل أن يسوق بيتين أو 
تلاثة مجتمعة » ومع ذلك فان ما أورده من شسعر له دلالة على جاتب كبير. من 
الاهمية + غان بعض ما لورده من أبيات مغردة أو مثئناة ٠‏ انفرد بذكره عن المصادر 
الاخرى كما مثلنا آنفا » وممني ذلك أن هذه ألابيات بترت من قصائد كانت 
معروفة فو مدونة حتى زمن البكرى , ثم عبث بها الزمان فضاعت ولم تصل 
الينا » وينطبق هذا على كثير جدا من الابيات التى ساقها البكرى فى المعجم ' 
فانا من تاخذ هذه الابيات الكثيرة لنحاول العثور على القصائد التى انتزعت منها 
هذه الاببات + لا تعثر على قصائدها , وفى هذا جانب مهم من الحجة للذين يرون 
أن كثيرا من الشعر القديم أو أغلبه لم يصل الينا » وفيه أيضا جانب من الحجة 
عنى اقدين يرون أن النئر هو الذى ضاع معظمه ٠وأن‏ الشعر لم يذهب الا أقله (؟) ٠‏ 

ثم بقية للراجم القديمة مهما اختلفت موضوعاتها ‏ ولا أعتقد أن هناك شيئا 
من للبائغة أو تجاوز الحقيقة فى القول بأنها جميعا وبدون استثناء تكاد لا تخلو 
من حديث فو شعر لبعض الصعاليك ٠‏ قل ذلك أو كثر ؛ على ها فى الوصول الى 
عذم الاحاديث من صعوبة بالغة » لا لتئاثرها فحسب » بل لانه لا يجمعها موضوع 
معين ٠‏ ولا نددرج فى حديث بعينه ء وانما تأاتى عرضا فى سياق حديث قد يكون 
بعيدا عن كل ما يتعلق بالصعاليك » وقد يضطر الباحث الى استعراض كتاب 
كامل ليخرج منه ببضعة أبيات ٠‏ أو بضع فقرات عن الصعاليك 2 ومن نحو هذا 
تتبين قيمة للهد المشكور لهؤّلاء النفر الذين عكفوا (5) على دراسة بعض الكتب 
القديمة كالأقانى وبحض كتب الجاحظ وبعض معاجم الأماكن وكتب أخرى لحصر 
عا ورد فيها من أسماء الاعلام والاماكن والطوائف والمعانى ثم بتبويبه فى فهارس 
مجمعة تعين الباحثين أى عون ء وتدخر لهم كثيرا هن الوقت والجهد » 

وأما عن دواوين الصعاليك : فلم يصل ألينا منها الا ديوانان ٠‏ احدهما 
ديوان عروة بن الورد وأهم من جمعه ابن السكيت » وله شرح عليه » أورد فيه 
ترجمة عروة وأخباره والحوادث التى ارتبط بها عض شعره » وهو مطبوع بدار 
الكتب المصرية ضمن مجموعة دواوين فى مجلد واحد ؛ والآخر ديوان الشنفرى 
وقد طبع طيعة غير وافية لعدم استيعابها كل ما فى النسخة الخطية الموجودة 
بدار الكتب المصرية (0) ٠‏ 


فئن به سيموعة كبيرة من شعرهم ٠‏ بل | 





٠ بيت واه‎ ١١4١/5 ممجم البكرى‎ )١( 

(؟) المصير السابق 888/89 بيت واحد 

6 أنظر السدة لابن رشيق 0/1© 

(؟4؛ مثتل عهود الاساتذج 
شاكر 


«ايو ام 1 
ك4 ظر اننم مراحل الديوانين فى تار بخ الادب العر بى لكارل بر وكلمان 6٠/1‏ وما بعدها 
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وقد تتبع صاحب تاريخ الادب العربى أهم المراجع التى ورد فيها أخبار 
أو أشعار عن مجموعة من شعراء الصماليك 5 هم تنأبط شرا والشنفرى وعروة 
ابن الورد ٠ )١(‏ 


رواته: 





مع أن الرواة والعلماء القدامى بذلوا جهدا بالغا فى تحرى الرواية والتزام 
الصدق في كل ما يتقلونه ويروونه » وأخذوا أنفسهم وأخذوا غيرهم أيضا بالتزام 
الدقة فى النقل والرواية وكان حسابهم على التهاون فى ذلك شديدا عسيرا » حتى 
ان الصاحب بن عباد يصف أبا الغوث بأنه ابن سوء وآأنه جاء من قبله الخذلان لاله 
روى عن البحترى قوله ٠‏ 


واحق الايام بالانس ان بو | ثر فيه يوم المهرجان الكبير 

مع أن صحة البيت فيما يعرفه 

واحق الايام بالانس أن تو | ثر يوم المهسرجان الكببيير 
وحتى ان الاحمر أخذ على المفضل الضبى أنه روى لا مرىء القيس 


« نمس بأعراف الجياد أكفنا » مع أن ص حته « نمشى » بالشين المعجمة 
لا السين وأخذ عليه أيضا قوله 
واذا الم خيالهما طسرقت عيئى فماساء شحجولتها سجم 

بالقاف مع أن صحته « طرفت » بالفاء » وأخذ الاصمعى على المفضل أيضسا 
روايته لبيت أوس « تصمت بالماء تولبا جذعا » بالذال » مع أن صحته « جدعا » 
بدال مكسورة (5؟) فقول مع أن العلماء التزموا مثل هذه الدقة ٠‏ وعابوا على الناقلين 
والرواة مثل هذ الخلاف الذى يعتبر معظمه يسير!ا ولا يحدث فى المعنى كبير 
تغيير » الا أننا حين نذهب الى شعر الاقدمين وخاصة شعر الصعاليك نجد فيه 
اختلافا غير هين ولا يسير من 'احيتين : 


() أنظر المصدر السابق 
(5) أنظر العمدة لابن رشيق 549/59 0 .و2 


١57 


أولا : الاختلاف فى الآلفاظ : 

قد يكون الاختلاف فى الالفاظ فى الاخبار والتاريع شيئا مقبولا مادام 
اصل المعنى محفوظا ولكن الاسر يختلف بالنسبة للادب عامة » والشصر خاصة » 
فان الالفاظ فى الشعر مقصودة لذاتها بما تؤديه من جرس وايحاءات قه 
لا تستطيع آلفاظ أخرى وان رادفتها أن تؤديها وقد يتوارد شعراء كئيرون على 
مغنى واحد ٠‏ فيصوغه كل منهم فى اسلوبه الخاص ٠‏ وقد يتفاوتون فى ذلك 
جودة وضعفا تفاونا كبيرا عم أن المعنى واحد ؛ وإلى هذا قصد الباحفل حين رأى 
أن المعانى مطروحة فى الطريق يلقاها العربى والعجمى ٠‏ وانما يتفاوت الشعراء 
بحسن السبك وجودة اللفظ ٠‏ 

وشعر الصعاليك تعرض لاختلاف فى كثير من ألفاظه ومن أمثلة ذلك: ميمية 
عمرو بن براقة » فقد نعرض بعض أبياتها للخلاف فى الفاظها فصاحب الأمالى 
يروى ؛ 


وكبف ينام الليل هن جل ها له حسام كلون الملح ابيض صارم 


غموض اذا عض الكريهة لم يدع 


له طمعا طوع اليمين هلازم 


بينما يروى البيت الثانى صاحب الاغانى هكذا : 


صموت -اذا عض الكريهة لم يدع 


لها طمعا طوع اليمين هكارم 


ويروى القالى )١(‏ والبكرى (؟) وابن عبد ربه (*) منها : 


اذا الليل ادجى واكفهر ظلامه 
بينما يرويه صاحب الاغانى هكذا (5) 
اذ الليل ادجى واسجهرت نحومه 
ويروى القالى منها 

أفا ليوم أدعى للهوادة بعد ها 
فان حريما ان رجا أن اردها 
ودروى الاصفهاني 

افا لآن ادعى للهوادة بمد ها 
كان حريما اذ رجا أن يضمها 





)١(‏ الامالى 5/5اا 


(5) مفجم اها استبجم 099/8 
؟) المقد الفريد ٠ 54/١‏ 


(5) ديروى فى مرضع 3 واسجهرت لجومة » 


١54 


وصاح من الافراط هام جوائم 


أجيل على الحى المذاكى الصلادم 
ويدعب ما لى يا ابئة القيل حالم 


أميل على الحى المذاكى الصلادم 
ويلعب ما لى يابئة القوم حالم 


ويروئ القالى والاصفهاني منها 
وكنت اذا قوم غزونى غزوتهم فهل أنا فى ذا بالهمدان ظائع 
ويروئ ابن عبد ربه فى العقد الفريد )١(‏ 


وكنت اذا قوم غزونى غروتهم فهل أنا فى ذا آل همدان ظالم 


ويروى القلى 

فلا صلح حتى تقدع الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الخفاف الجماجم 
وبروى الاصفهانى : 

فلا صلح حتى تعثر الخيل بالقنا ١‏ وتضرب بالبيض الدقاق الجماجم 
ويروى القالى 

هتى تطلب ا مال الممنع بالقنا تعش ها جدا أو تخترمك المخارم 
ويرويه الاصفهانى 


ومن يطلب اثكال الممنم بالقنا بيعش ذا غغلى أو نخترمه المخارم 
وفيها اختلاف غير ذلك ٠»‏ ومن أمثلة ذلك الاختلاف فى بعض شعر شبيب 


ولو الى لبثت لهم قليلا 
شديد ججامع الكتفين باق 


بيدما يرويهما الجاحظ عكذا (5) 


ولو الظرتهم شيا قليلا 
شديد هجالئز الكتفن صلب 


لجرونى الى شي بطين 
على الحدتان مختلف الشسئون 


لسافقونى الى شبيخ بطين 
على الحدثان مجتمع الشسكون 


واذا أردنا مثالا واضحا لاختلاف الرواية في الالفاظ , وفى ترنيب الابيات » 
فلنرجع الى مرثية مالك بن الريب » فقد عنليت هراجم كثيرة سردها منها أمالى 
القالى وأغانى الاصفهانى : وخزانة البغدادى وجمهرة أشعار العرب للقرشئى 
وفى كل منها اختلاف عن الآخر سواء فى الالفاظ أو فى ترثيب الابيات ٠‏ ولسنا 
لرى بأسا بسردها على طولها لنتخذها نموذجا لهذا الاختلاف » لأهمية أثر هسذا 
الاختلاف من وجهة القيمة الأدبية سواء أكان الاختلاف فى الالفاظ أم فى 


)١(‏ الموهم السابق من العقد الفريد 
(5) ديوان الحماسية ١/+*ه؟‏ 
65 البيان والتبيين */88م 


١. 


عن شعوره بالتشرد والغربة 2 وهى كيا رواها القالى )١(‏ 


١‏ ألا ليت شعرى هل ابيتن ليلة 
" فليت الغضى لم يقطعالركبعرضه 
؟* لقف كان فاه لالغضىلودنا الفضى 
4 ألم ترنى بعت الضلالة بالمدى 
ه وأصبحت فى أرض الأعادى بعدما 
١‏ دعانى الهوى منأهل أود وصحبتى 
7 اجبت الهوى لا دعانى يزفرة. 
م أقول وقد حالت قرى الكرد بينا 
5 ان الله يرجعنى من الغزه لا أرى 
٠‏ تقول ابنتى لما رأت طول رحلتى 
١‏ لعمرى لشنغالت خراسان عامتى 
١١‏ فان انيج من بابى خراسيان لااعد 
؟ قلله درى يوم اترك طاثعها 
4 ودر الظياه السانحات عشسية 
6 ودر كنبيرى اللذين كلا تعينا 
وير الرجال الشاهدين تفسكى 
١7‏ ودر الهوعمنحيث يدعرصحابتى 
6 تذكرت من يبكى على فلم أجد 





١*1/95 الامالى لثقالى‎ )١( 


١٠. 


بجنب الغفى أزجى القلاص النواجيا 
وليت الغضى ماثى الركاب لياليا 
مزار ولكن الغضى ليس دائلهيا 
واصبحت فى جيش ابن عفان غازيا 
ارانى عن أرض الاعادى قاصيا 
بذى الطبسين فالتفت ورالهيا 
تقنصت منها أن الام ردائيا 
جزى الله عمرا خير ما كان جازيا 
وان قل ها لى طالبا ما ورائييا 
سفرك هذا تاركى لا اباليا 
تقد كنت عن بابى خراسان ناثيا 
اليها وان منيتموني الأمائيسا 
بنى بأعئ الرقمتين وعاليا 


يخبرنت أنيى عالك من ورائيا 


على شفيق تامنح لو نهانيا 
بامرى الا يقصروا من وثاقهيلا 
ودر لجاجاتى ودر التهائهييبا 


سوى السيف والرمح الرديني باكيا 


وأشقر محبوكا يجر عنسانه 
9٠‏ ولكن بأكناف السمينة نبسوة 
١‏ صريع على أيدى الرجال بقفرة 
"" ولا نراءت عند هرومنيتى 
.؟ أقول لاصحابى أرفعونى فانة 
4 فيا صاحبى رحل دنا الموتفانزلا 
0 آقيما على اليوم أو بعض ليلة 
7 وقوما اذا ما امستل روحوىفهيئا 
17> وخطا بأطراف الاسنة مض جعى 
8 ولا تحسدانى بارك الله فيكما 
9 خذانى فجرانى بشوبى اليكما 
٠‏ وقد كنت عطافا اذا الخيل أدبرت 
١‏ وقد كتستصباراعل القرن فىالوغى 
1" خطورا ترانى فى ظلال ونعمة 
© ويوما ترآنى فى رحا مسستديرة 
5 وقوما علق بثر السمينة أسمها 
0 بأنكما خلفتماني)) بقفسرة 
1" ولا تنسيا عهدى خليل بعسيما 
7” ولن يعدم الوالون بثا يصيبهسم 
8 يقولون لا تبعد وهع يدفخلوثىي 
89 غداة غد يا لهف نفسى على غد 
واصيح مالى من طريف وتالد 
١‏ فيا ليت شعرى هل تغيرت الرحا 
؟ اذ( الحى حلوهما جميعا وانزلوا 
؟: رعين وقد كاد الظللام يجنها 


الى الماء لم يترك له الموت ساقيا 
عزيز عليهن العشية ما بيا 
يسوون لحدى حيث حم قضائيا 
وخل بها جسمى وحانت وفاثئيبيبا 
يقر بعينى أن سهيل بدالهيا 
برابية الى هقيم ‏ يالهيا 
ولا تعجلانىي قد تبين شائزيا 
لى السدر والاكفان عند فنائلهيا 
وردا على عينى فضل ردائيا 
من الآأرض ذات العرض أن توسعا ليا 
فقد كنت قبل اليوم صعبا قيادريا 
سريعا لدى الهيجا الى من دعانييا 
وعن شتمى ابن العم والجار وانيا 
وطورا نرانى والعتاق ركاجيا 
تخرق اطراف الرماح ثياييا 
بها الغر والبيض الحمسان الروائيا 
تهيل على الريح فيها السوافيا 
تقطم أوص الى وتبلى عظاهميا 
ولن يعدم اللميراث منى المواليا 
وآين مكان البمد الا مكائهيا 
اذا أدلجوا عنى واأصبحت اويا 
لغيرى وكان امال بالامس ماليا 
رحا المثل أو أمست بغلج كما هيا 
بها بقرا حم العيون سواجيا 


يسفن الخزامى مرة والا قاحيسسا 


وهل اتر 1 العيس العوالىبالضحى 
ه؛ إذا عصب الركيان بين عنيزة 
5 فيا ليت شعرى هل يكت أميالك 
لا ذا مت فاعتادى القبور وسلمى 
4 على جدث قد جرت الريح فوقه 
6 رهينة أحجار وترب ‏ تفسمنت 
٠‏ فيا صاحبا اما عرضت فيلغفن 
١‏ وعر قلوصى فى الركاب فانها 
؟0 وآيصرت نار المازئيات موهنا 
؟ه يمود النجوج(١)‏ أضاء وقودما 
غريب بعيه الدار ثار بقتفسرة 
5 أقلب طرفى حول رحى فلا أرى 
7 - وبالرمل منا نسوة لو شهد نقتي 
لاه وما كان عهد الرمل عندى وأمله 
4 فمتهن أمى واينتساى وخسالتى 


بركبافها تعلو انان الفيافييا 
وبولان عاجوا المبقيات النواجيا 
كما كنت لو عالوا نعيك باكييا 
على الرمس أسقيت السحاب الغواديا 
ترايا كسحق المرفبانى هاييا 
قرارتها منى العظام البواليا 
بنى مازن والريب ألا تلاقيسا 
ستفلق اكيادا وتبكى بيواكيا 
بعلياء يثنى دونها الطرف رافيا 
مها فى ظلال السدر حورا جوازيا 
يد الدعر معروفا بآن لا تدانيا 
به من عيون المؤنسات مراعييا 
بكين وفدين الطبيب المداويا 
ذميما ولا ودعت بالرمل قاليا 


وياكية أخرى تهيج البواكياا 


وهحى فى رواية الأمالى كما نرى ثمانية وخمسون بيتا ,» وكذلك أوردها 
البندادى فى خزانته (؟) من حيث العدد وكذلك أيضا أوردها صصاحب 
الأغائى (؟) بينما جملها القرشى فى جمهرته (5) اثنين وخمسين بيتا فقط 

واما من ناحية الاختلاف فاقرب الروايات الى بعضها روايتا الأمالى والاغانى » 
ومع ذلك فبينهما اختلاف فى الألفاظ فى 'نسعة أبيات » واذا تجاوزنا عن أن 
الأصفهانى صدر القصيدة بالبيتين الرايع والعشر بن والسابع والعشرين فذكرهيا 
أولا ساردا القصيدة بعدهما ثم كررهما فى موضعهما من القصيدة مرة أخرى 

ويمكن حمل ذلك على أنه فكّر أولا فى الاكتفاء بهما كنموذج من القصيدة ثم رأى 
أن يوردها كاملة ٠‏ وكل ما يؤخذ عليه أنه كان يتبفى أن يفصل بيئهما وبين 





)١(‏ الالتجوج واليلنجوج عود الطيب يتبخر به 


٠17/5 الخزانة‎ )9 


5) الاممانى 48/15 ومواضمحع أشرى بالفهرس 


٠ ١#“ ججسهرة أشمار العرب ص‎ )4١ 


١م‎ 


التصيدة » جتى لا يوحي ذلك يأنهما مطلع القصيدة خاصة وأن القصيدة لم 
تلتزم التصريع في مطلعها » هما يجعل أى بيت من هذه الوجهة يصلم مطلفا 
لها لجادونا ذلك نقول أن الأبيات التسعه التى اختلف فيها مع التالى 
تغاوت فيها. الاختلاف قوة وضسعفا » فيعضها فى مجرد حرف كالبيت الرايع 
والعشرين الذى ساقه الأصفهانى فى أول القصيدة ثم كرره فى موضمه منبها 
فرواية الامالى « فيا صاحبى » ورواية الاصفهانى « أيا صاحبى » وبعضها فى 
الكليات وهيئانها كالبيت التاسع عشر » فى الأمالى « واشقر محبوكا يجر عنانه 
وفى الأغانى « وأشقر محبوك يجر لجامه » والبيت التاسع والعثشرين ٠‏ فى 
الأمالى « خذانى فجرانى بثوبى » وفى الأغانى « بيردى » والأمالى « فقد كنت » 
والأغانى « فقد كان » وفى البيت الثلاثين فى الأمالى « وقد كنت ٠٠‏ سريما لدى 
الهيجاء » وفى الأغانى ه الى الهيجاه » وفى البيت الثالث والاريمين فى الأمالى 
د كاد الظلام » وفى الاغانى د كان الظلام » وفى البيت الخمسين فى الأعالى 
« فيا صاحبا » وفى الأغانى « فيا صاحبى » وفى البيت الذى بعده فى الامالى 
«ه ور قلوصى » وفى الأغانى ه وعطل قلوصى » وفى البيت الذى ببدعما فى 
الأمالى ه موهنا » وفى الأغانى « انهسا » وفى الأمالى « رانيا» وفى الأغانلى 
« رائيا » وفى البيت الأآخير فى الأمالى « فمنهن أمى وابنتاى وخالتى » وفى الأغانى 
7 أمى وابنتاها ة وسياق القصيدة يرجح رواية الأمالى حيث يتحدث .فيها عن 
بعضى بناته فى البيت العاشر 


وآما فى رواية اليغدادى فاختلاف اكثر » حيث نجده فى خمسة عشر بيتا 
عى الأبيات الخامس والثامن والثانى عشر والسابع عشر والتاسم عشر رفي التاسم 
والعشر ين والثلائين والثانى والاربعين والثالث والاربعين ٠‏ والسادس والاربمين, 
والخمسين والذى بعدم والثالث والخمسين والذى بعده والاآخير 2 وفى بعضها 
وافق الأمالى وفى البعض الآخر وافق الأغائى , وزاد البغدادى أن فى اختلافاته 
يتغير تقركيب الكلمات , ففى البيت الرابم والخمسنين فى الأمالى « غغريب بميه 
الدار » آما فى الخزائة فهى «١‏ بعيد غريب الذق»-.... 


على آأننا نلاحظ أن هذه الخلاقات فى جملتها لا تغير المعنى ٠‏ وكل حديثنا 
عنها من ناحية اهمية الألفاظ نفسها وترتيبها كما نطق بها الشاعر ٠‏ فان الآديب 
او الشاعر المطبوع ينفث فى كلماته وفى ترتيبها من الجرس ٠‏ والأحاسيس 
الخاصة ما لا نحده فى الفا أخرى وان رادفت الفاظه » بل ولا فى الفاظه نفسها 
اذ أرجت من موضعها أو انقير انرتيبها , ويكون مئل الفا الآديب أو الشاعر 
حردعق ومرادفاتها من الالفاط الاخرى مثل سلكين من نوع وحجم واحد يسرى 
فى احدهما تيار كهربى دون الآخر , فهما فى مرأى المين لا يختلفان فى شى' ' 
ولكنهما عند اللمس والتذوق يختلفان اختلافا شديدا ٠‏ 


1١ 


وبذا كان الاختلاف فى المصادر السابقة ‏ على أهميته ‏ فى الالفاظ فقط 2 
بحيث لا يتخي يها المعنى تقيرا كبيرا » فان صاحب جمهرة أشعار العرب )١(‏ كان 
اختلافه أبمد من ذلك ٠‏ فمن حيث العدد جملها اثنين وخمسين بيتا فقط وخالف 
فى الترتيب بين يعض أبياتها 2 وزاد فيها يما لم يرد فى الروايات الاخرىي 
كقوله بعد الييت الثلاثين د وقد كنت محمودا لدى الزاد ٠٠٠‏ الخ » وغير ألفاظا 
لم يرد خلاف فيها فيما سيق كقوله في البيت قبل الأخير (؟) « فمنهن أم » مع 
أن الروايات الأخرى أنتنق على أنها د أمى » . 
هذا عن أخراجع التى ساقت القصيدة كلها » وحين نذهب إلى المراجع التى 
استشهدت منهاأ بأبيات مفردة » أو أقتطعت منها نماذج 2 نجد فيها أيضا اختلافا 
فيه بعض ما سبق وفيه اختلاف عن كل ما سبق فابن قتيبة يورد منها ثسانية 
أبيات (5) فيها بعض ما سبق من اختلاف وفيها مخالفة فى يعض الالفاظ لكل 
ما سبق كقوله فى البيت الرايع والمشرين « فيا صاحبى رحلى دنا الموت فاحفرا » 
مع أنه فى الزوايات السابقة ٠‏ فانزلا » ٠‏ 
والاصفهانى فى موضع غير الموضع الذى ساق فيه القصيدة (4) يذكر بيتا 
منها منسوبا لجعفر بن علبة الحارئى ضمن قصيدته ويقول ان هذا ألبيت بعينه 
يروى الك ين الريب فى قصيدته المسهورة للتى يرئى بها نفسه وهو البيت 
الواحف والخمسون ٠‏ 


وعطل قلوصى فى الركاب غانهما ستيرد أكبادا وتبكى بواكيا 


بلفظ ه ستبرد » مع أنه ذكره فى القصيدة « ستغلق » ٠‏ 


والبكرى (0) يختلف فى البيت العشرين عن كل الروايات السابقة فيقول 


ه وان باطراقف الشبيكة نسموة « مم أنها فى الروايات السابقة » ولكن يأكناف 
السمينة نسوة . ٠‏ 


واذا كان علماء مثل القالى وابن قتيبة والبكرى والاصفهانى واليف دادى 
والقرشى غير علماء آخرين يختلقون فى قصيدة واحدة ,. مع انهم يصفرنها بانها 
مشهورة ٠‏ ومع أن عصر. شاعرها كان شيرا مما سبقه من العصور من حيث كثرة 
الرواية وضبطها وكثرة العلما: القائمين على نقدها وحمايتها من العبث بها 
والانحراف فيها » تقول اذا كان الامر كذلك نسلم الى آى مدى يكوان الالختلاف 
فيما دون هذه القصيدة وصاحبها من الشهرة » وما قبل هذا المصر مما لم تكن 





١*8 القرشى ص‎ )١( 

(؟) فى الروايات الأخرى هو البيث الآخير ٠‏ 
© الشمر والشمراء 099/١‏ 

(*) انظر الأغانى 54/١١‏ 

(6) ممعم ها استمجم #/1اريا 
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فيه الرواية قد وصلت الى صورتها تلك » ولم يكن التفرغ لجمع الشهر وتدوينه 
قد وصل الى مرتبته حينذاك , ولذلك يجد الذارسي أن الاجتلاف بين الروابات 

فى الشصر الجاعني أشد منه فى الشعر الاسلامى , وكتاب التدبيه على أوهصام 
القالى للبكرى يعتبر من حيث هو مثالا لبعض ما وقع من خطاء الرواية ٠.حيبث‏ ان 
الكتاب كله تصتحيح لأخطاء الآمالى التى صدرت. عن أبى على القالى 


ثانيا : الاختلاف في نسبة الشعر : 


والنوع الثانى من الخلاف فى شعر الصعاليك 2 مو اختلاف الروايات 
حول نسبة بمض الشعر لاحدهم أو لغيره ٠‏ والمتتبع لهذا النحو , ٠‏ بحد أن هذا 
الخلاف قد مس معظم شعراء الصعاليك » فمثلا كما رأينا الأصفهانى يروى أن 
أحيد أبيات مرثية مالك يبن الريب قد تنوزع حول نسيته إلى مالك أو جعفر بن 


)١( علبة‎ 

وعن عروة بن الورد يروى القالى (؟) «٠‏ قال عروة بن الورد » : 
لا تسستمنى باين ورد فاه تعوو على مال الحقوق العصسوائد 
ومن يؤر الحق النؤوب تكن به خصاصة جم وهو طيان ماجد 


اقسم جسمى فى جسسوم كثيرة 


وانت امرق عافى اناك واحد 
واحسو قراح ثثقاء ولثاء بارت 


ويرد البكرى على رواية القالى بقوله « هذا من أوهام أبى على القالى ب 
رحميه الله وغفلته © فكيف ينشسد لابن الورد « لا 'تشتمتنى يا بن ورد » وانما 
البيت الاول من الابيات التى أنشد لقيس بن زهير .بن جذيية صاحب حرب 
داحس ٠‏ يرد عق عروة وكان بينهما تنافس وكان قيس اكولا مبطانا فكان عروة 
يعرض له بذلك فى اشعاره » فمن ذلك قوله : 
وانى امرق عافي انائى شضركة وائت أمرق عافى الانك واحد 

فقال قيس يجيبه : 

وقال محمد بن يزيد رحمه الله ان قوله « ومن يؤثر الحق النؤوب 


راك » ليس لعروة وانما هو لهذا العبسى الذى رد علية () « وهكذا يتسو 





148/8١ انظر الأغانىي‎ )١١ 
"00/0 الأسالى‎ 
٠ ١١؟ التنبيه عل أوهام القاليى ص‎ )9 


من هذا التصحيم ٠‏ بدليل انه أدخل فى الحديث رواية ابن يزيد , ومع تحامل 
البكرى عل القالى نجد أن البكرى نفسه لم يكن دقيقا فى هذا التنبيه » فان 
سياق الفاخرة بين عروة وقيس يدل على أن البيت الثانى الذى نسبه البكرى 
الى قيس وهو « أتهزأ متى ٠٠0‏ » ليس لقيس الا على تاول فى معنا بحمله على 
غير النحول .ء قفالسياق يرجح أنه لعروة وليس لقيس ٠‏ وقد نسبه الاصفهانى 
فعلا لعروة )١(‏ وقد 'نحاثى ابن السكيت هذا البيت فيما جمعه من ديوان عروة » 
فذكر بعض الأبيات السابقة ولم يذكر هذا البيت (؟) ٠‏ وكما التبس على القالى 
فنسب. الابيات كلها الى عروة 2 فكذلك التبس الأمر على المبرد فنسبها كلها 
لقيس بقوله «ه وقال رجل ٠ن‏ بنى عيس © و« قال أبو امسن بقوله لعروة دن 
الورد » (؟) ثم ذكر الأبيات الاربعة وأكثر ما وقع الاختلاف فى شعر الصعاليك 
كان فى شعر “نأيط شرا »2 ومن ذلك القصيدة التى اولها 


وهى قصيدة رثاء 2 وقد نسبها أبو تمام الى تابط شرا (5) ولكن روايات 
أخرى ننسبها لابن اخت تابط شرا يرنيه (0) وبعض الروايات ترى أن ابن اخته 
هذا هو الشنغرى ؛ والتيريزى يرى أن القصيدة مولدة من شعر خلف الأحمر 
ويستنصر بالتمر وأبى الندى ء وليس لهم من دليل الا النقد الموضوعى 
للقصيدة » قائلين ان من عباراتها « جل حتى دق فيه الاجل » أى عظم الخطب 
حتى صغر عنده كل عظيم » ويرون أن الاعرابى « لا يكاد يتغلفل الى مدل هذا » 
وأآن القصيدة تحدد موضع قتله بسلمع من ضواسى المدينة مم أنه قتل فى بلاد 
هديل وآلقي فى غار يسمى رخمان (0) » والواقم أنه وان كانت هذه الأدلة مجرد 
ترجيح الا اننا حين نتامل القصيدة فى جملتها وأوزانها وحتى في قافيتها نجدها 
غريبة على شعر تابط شرأ وعلى شعر الصعاليك بصفة عامة » ومن ثم نجد لنقد 
التبريزى. وصاحبيه وجاهته , ومما اختلف فيه أيشبا إربعة ابيات روأها بعضهم 
فى قصيدة أمرىء القيس المشهورة ٠١‏ قفا نبك » وهى : 
وقرية اقوام جعالت عصامهنا عل كاهل هلى ذكلول مرحسل 
وواد كجوف العير قفر قطعته ‏ به الذئب يعوى كالخليع المعيال 





5/١4 الاغانى‎ )١( 

(؟) آنظر ديوان عروة بن الورده بشرح ابن السكيت ص 6١م‏ لالم 

9) الكامل 50/١‏ والضمير فى يقوله يمود على الشسعر أى آن العجمى يخاطب عروه بهذ 
الشمر 

٠ 541/١ ديوان الحماسة‎ )5( 

(ه5) العقد الفريد ٠ ١0/6‏ 

() شرح التبريزى للحماسة ”4١/١‏ , 49؟ والامال "ا" 


١ 


ففلت له ملا عوى ان شاننا قليل الفنى أن كنت لا “تمول 
كلانا اذا هما نال شيا أفانه | ومن يحترث حرتى وحرنئك يهرزل 


ويرويها بعضهم لتابط شرا )١(‏ وبعضهم ,يلجأ الى النقد الموضوعي كالنقد 
السابق فيقول ان عذا أشبه يكلام الصعلوك لا كلام طالب الملك (؟) > يمنى 
تصعلك تأبط شر( » وطلب امرىء القيس للملك » وحمذا واضح في حديبتك. .الأبيات 
عن تفاصيل خاصة بحياة الصعاليك وققرهم وعدوهم ؛ والجاحظ يكرر الشك 
فى نسبة بعض الششعر لتابط شرا أو غيره » فمرة يول : وقال تابط شرا أو أبو 
محرز خلف (5) ومرة يقول : وقال نابط شرا ان كان قالها (5) وآخرى يقول : 
ومن هذا الباب قول تأيط شرا أو قول قائل فيه (0) » وبعض الباحثين يستنتج 
أن الجاحظ يغلب عليه الاعتماد على ذاكرته فى الاملاء والكتابة دون الرجوع الى 
المصادر للتثيت من مصدر الرواية (1) ومثل هذه التعبيرات من الجاحظ فى 
تشككه تجعل للرأى المشار اليه قيمة 

ومن أمثلة الخلاف فى نسية الشعر ما نسبيه أبو تمام الى أبى الطمحان 
بقوله « وقال أبو الطمحان القبنى الأسدى وحلقه صاحب شرطة يوسف بن 
عمر () » والتيريزى يقول انما الأبيات. لطخيم ابو الطخماء الأسدى وكان بالخيرة 
فأخذه العباس بن معبد المرى وكان على شرطة يوسف بن عمر فحلق رأسه فقال 
هذه الأبيات (8) ٠‏ والواقع يؤيد التبريزى ٠‏ فان أبا الطمحان مخضرم أسلم وهو 
شيخ كبير + فلم يدرك ذلك العصر ء على أن الحادثة حتى لو كانت فى أول الاسلام 
فلا تتاسب أبا الطمحان , لانه أسلم وهو شيخ أشيب * فلم يكن فى لمته من الجمال 
ها يصفه هذا الشعر يقوله : 


لقد حلقوا منها غدافا كمأنه | عناقيد كرم أيتعت فاسسبكرت 
فظل العذارى يوم تحاق لمتى على عجل يلقطنها حيث خسرت 
ومال العذارى وشيب أبى الطمحان ؟ 


ومن أمثلة الخلاف أيضا عن شعن أبى خراش الهذلى » حديث البغدادى عن 
'البيت التالى 


)١(‏ شرح القصائد السيم لابن الانبارى ومعنى القشطر الاخير أن هن بيعش فى مثل عيشى 
وعيشك يهلك من الهزأل ٠‏ 

(؟) خزانة الأدب لليشدادى ١/؟؟ة‏ 

(؟) الحيوان ١405/١‏ 

(5) الحيوان 58/9 

(ه) الحيوان 6مرده؟" 

(3) هو الدكتور ناصر الدين الأسد . أنظر مصادر الشسٍ الجاعل له 

(1) ديوان الحماسة 415/59 

(8) شرح التبريزى للحماسة ؟/؟41 


1١ لاه‎ 


إنى لإا هاحلث للا إقول يااللنهم يا اللهما 

حيث يقول نقلا عن أبى زيد وصذا البيت من الابيات للتداولة فى تمي 
العربية ٠‏ ولا يعرف قائله ولا بقيته وزعم العينى أنه لأبىي خراش الهذنى 
قثل وقبله : 
وه سه 0 0 
إن تشفر النهم تغفر جما ونى عبد لك لا آاقلكأا 

وهنا خطا ‏ يمنى من آبى زيد الذى نقل عنه ما سبق . فان هذا البيت 
اقذى زعم آنه قبئه بيت > مفرد لا قرين له ٠‏ وليس هو لأبى خراش وانما هو 
لامية بن آبى ألصنت قاله عند موته وقد أخذه ابو خراش وضمه الى بيت آخر » 
وكان يقولهما وعو يسعى بين الصفا والمروة وههما : 
لاهبيم هذا خلس أن تصما اتمه الله وقد اتما 
فلن حنة ال 0000 ء ٠ ١ + ١‏ 

وقد تمتل به النبى صلى الله عليه وسلم )١(‏ ' 

ومن الحق آن نقول : انه اذا كان الاختلاف فى الالفاظ قد أصاب كثيرا من 
شعر الصعاليك , فان الاختلاف فى نسبته لم يصب منه الا القليل 

وهناك صورة أخرى من الاختلاف » لا تخلو من غراية » هى اتنا نجد بعضص 
شعر الصعاليك متبثا فى شعر غيرهم , ومتسوبا الى غيرهم © كالبيت الذى قال 
قصيئة مالك بن الريب السابقة » وكابيات تابط شرا الاربعة » التى أدخنت فى 
قصيدة أعرىءه القيس ٠‏ 

ومع ذلك فتعليل هذ! ميسور ٠‏ بحمله على الالتباس فى نفس الراوى » 
حين يروى قصيدتين لشاعرين من وزن واحد وقافية واحدة » فقد يخلىء بوضع 
بيت أو اكثر من احدى القصيدتيل فى الأخرى : 

ولكن الذى يصمب تمليئه أن نجد مقطوعات كاملة أو شيه كاملة من شعر 
الصعاليك مذكورة ضمن قصيدة آخرى غير متفقة فى الوزن والقافية » أو فى 
أحدهما مع قصيدة شاعر من غير الصعاليك ٠‏ مثال ذلك أبيات عروة بن الورد 
“مى اتفقت الروايات عئ أنها له وهى : 
الحاائله صعلوثتا اذا جن يله مصافى الشاش آئفا كل همجزر 
ينام 'قيلا ثم يصبج قاعنا يحث الحصىي عن جنبه التعقم 





٠١/87 غزانة الأدب‎ 0١ 


١ مه‎ 


وتكسن ضسحلوكا صفيحة وجهسه 
مطيالا عل أعلاته يزجسرونه 
وان بعدوا لا ياعمنسون اقترايه 
فذلك أن يلق النية يلقها 


فيض حى طليحا كالبفِسم المحسر 
كفنسوء سراج القابس المتنسور 
بسساحتهم زجسر امنيح المشهسمر 
تشوف آمل الفائب المتنظر 
حميدا وان يستغن يوما فاجدر )١(‏ 


وهذه الأبيات لم يختلف أحد فى نسبتها الى عروة » وهى من قصيذة طوينة 
أوردها ابن السكيت فى شرحه لديران عروة ٠‏ 

وهذه الأبيات نفسها يمعانيها , وتكاد تكون بالقاظها نج دها فى قصيدة 
ميمية لحاتم الطائي حيت نجد فى آخر هذه القصيدة ينصه وترتيبه ما ياتى : 


لخسا اللسه صعلوكا مناه وقصه 
يسام الضحى حتى اذأ نومه استوى 
مقيما مسع اللمثرين ليس ببارح 
وللسةه صعلوك يساور همه 
فتى طلبات لا يرى الخمص تنرحة 
يرى الخمص تعذيبا ولم يلق شسبعة 
اذا ما راى يوما مكسارم أعرضت 
ويفئى اذا ها كان يوم كربهة 
يرى رمحه ونبله ومجتله 
فذلك ان يهلك فحسئى ثنساؤه 


من العيشى ان يلقى لبوسا ومفنمسا 
تنبِسه هتلوج لفؤادَ هورمسا 
اذا نال جبنوى من طيام ومجثما 
ويمفي على الأجحداث والدقي مقديا 
ولا شسعة ان الها عد هغنما 
يبيت قلبه هن قلة الهم عيهما 
تيمم كبراضن ثكمت صمما 
صكور العوال فهو مختضب دما 
عتاد فتى هيجا وطرقا مسوهما 
وان عاش ثم يقعد ضعيفا مذمما (90)» 


فهذا التوافق الذى يكاد يكون كاملا في المعانى وان اختلف ترتيبها » وفى 


كثير هن الالفاظ أيضا » يدعو الى النظر » ويصعب تعليلهء لأن القصيدتين ليستا 
متفقتين فى الروى حتى نقول باحتمال أنه حدث تداخل بيتهما فى رواية الأبيات » 
ومم ذلك فلسنا نرى هذا التوافق الظاهر بينهما يدخل فيما آجازه النقاد للشعراء 
كتوارد الملعماتى أو توليدها أو تجديد صياغتها , ولا قيما لم يجيزوه كالسرقة 
والسطو ء لان ذلك كله يحدث عادة في البيت أو البيتين * والمعنى أو المعنئيين بين 
قصيدتين » أما أن يحدث فى جملة آبيات تصلح أن تكون قصيدة فهذ! ما يدعو 
الى النظر 

على اثنا حي تعرض هاتين المجموعتين على التقد » نجد أمامنا زاويتين 
متعارضتين مما يزيد الموضوع لبسا وغرابة , فمن التاحية الفنية يمكن أن تقول 
أن هذا الشعر يصور نفسية الصعاليك ومذهبهم فى الحياة » وهو بتفق مع 





)١(‏ الكامل للمبرد ١/8لا‏ وديوان حماسة أبى تيام ١5* 165/١‏ والقصيدة كاهلة فى 
ديران عروة ص 7ع 
؟) خزانة البغدادى 591/105 


١9 


الاتجاه العام لشعرهم ٠‏ وما يتردد كثيرا من معائيهم 2 ومن هذه الناحية يمكن 
ان يقال أن عووة عو السابق فى هذا الشص ؛ وان حاتيا احد عنه معاويه كلها ٠‏ 
ولكتنا من الناحية التاريخيه نجد آنه وان لم تخدد الروايات ندء حياة كل من 
عروة وحاتم وولاته الا انها نشير الى أن حاتما سابق على عروة رغم قرب زمنيهماء 
فان -ماتما لم يدرك الاسلام ٠‏ وانما أدركه أبنه عدى وبتته سفانه » ولقيا النبى 
صلى الله عليه وسلم (5) 2 وعروة أدرك الاسلام وان لم يسلم ٠‏ ويدل على ذلك 
ما ورد فى أخياره أن امراته كانت فيمن أجلاهم النبى صل الله عليه وسلم عن 
المدينة وان كان هذا ترجيحا ومن هذا لا نرى أمامنا الا ان نرجع أن حاتما الطائى 
هو السايق يابياته » وان حديثه عن الصعلكة ليس يغريب ٠‏ بل ليس بغريب أن 
يكون قد زاول الصعلكة فى فترات من حياته » كما رأيئا قيما سيق سادة مثله 
واعق منه سيادة زاولوها 2 في مجتمع كان طابعه الغزو والسلب والتهب (؟9) » 
لا فرق فى مرّاولة أساليب الصعلكة فيه بين السادة والصماليك الا أن الصماليك 
كانوا يتخذون من الصملكة حرقفة دائلية ٠‏ وغيرهم كان يزاولها فى ظروف 
خاصة » وحاتم الطائى مرت به بعض الظروف التى يمكن أن تدفعة إلى الصعلكةه 
احيئذاك ٠‏ ومنها الققر فى بعض فترات حياته 2 كما ورد فى أخياره (5) 
وما يحدثنا به عو فى شعره من مثل قوله : 
غثنينا زمانا بالتصعلك والغنى قكلا سقاناه بكاسيهها اللهصر 
فمازادنا بغيا عل ذى قرابة 2 غلثانا ولا.ازرى باحسابنا الفقر (5) 

ونرجح أيضا أن عروة بن الورد بلغته أبيات حاتم » وتأش بها فى شعره 
هذا ونستبعد أن يكون هذا من نوارد الخواطر * ونستيعد آيضا أن يكون من خطا 
الرواية » أو تداخل الأبيات بين القصيدتين ٠‏ 

على أننا مهما نجد من اختلاف أو اضطراب حول شعر الصعاليك . فان 
فى شعرهم ميزة تحميه من الذوبان فى غيره » أو الالتباس بشعر آخر كبا يحدث 
لغبره » هذه الميزة هى أن شعر الصعاليك كما سسيآتى فى الحديث عن منهجه 
وخصائصه - بيتمين دائما بطابع خاص »2 يميزه عن غيره من عدة زوايا » بحيث 
يمكن للئاقده ذى الذوق الأدبى الدارس لششيعر الصعاليك »2 أن يميزه عن غيره 
فى غير جهد أو عداء شديدين » وقد اعتمد البغدادى فعلا على هذا النقد الموضؤعى 
فى شعرهم عن غيره ٠‏ كما سيق فى قوله عن أبيات تابط شرا التى رويت فى 
قصيدة امرىء القيس أن هذ! الكلام آشبه يكلام الصملوك واللص . لا بكلام 





)١(‏ شزائة البفدادى ؟/91؟ 

(؟) انظر تفسير قوله تمالى « أى لم يبروا آنا جملنا حرما آمتا ويتخطف الداس من حولهم « 
الآابة 107" العتكبوت ‏ تفسير الكشاف ٠‏ وآلظر ما سيق ٠‏ 

5 انظر خزانة البغدادى 9597/9 ٠‏ 

(5)آانظر تمان العرب هادد ( ميملك ) 


3 


الملرك )١(‏ ولذلك اضطر الذدين رأوا نسبة حذه الأبيات الى امرىء القيس ان 
يتلمسوا! أخبار حياته > ليجدوا فيها ما ريثئيت أنه تصعلك فترة هن حياته » أو أنه 
كان يتتبع الصعاليك وذلك فى فترات حرويةه وصراعه من أجل استعادة: 
ملك أبيه (؟) ٠‏ 


من حق اللامية لأعميتها ولا دار حولها من حديث أن تحظى بحديث تخاض 
لا شمره سياق حديث آخر 


والواقع أنه لم تحظ قصيدة عربية بمثل ما حظيت به لامية العرب من 
اهتمام سواء فى القديم والحديث فقد تداولها الرواة » ثم تناقلها كثير من العلماء 
والمؤلفين » ثم توالى عليها عدد كبير من الشراح فى شروح خاصة بها(؟) وأشهرها 
أعجب العجب فى شرح لامية العرب للزمخشرى ٠»‏ ثم جاء المستشرقون فأولموا 
يها ولعا بيناء واكبوا على دراستها وترجمتها الى كل اللغات الأوربية تقريبا 
مظهرين اعجابهم فى تقديم كل دراسة أو ترجمة عنها وصاحب تاريخ الأدب 
العربى (5) يسرد كثيرا من دراسات المستشرقين وترجماتهم لها » ويصف 
اللامية بأنها تمثل مذهبا شعريا مستقلا عن الشعر العربى القديم كله حيث 
يقول « أما فى لامية الشنفرى فيواجهنا مذهب شعرى مستقل ٠.‏ كما أآكد ذلك 
بحق جورج ياكوب فى تقديمه للامية ٠‏ وعلى حين يجعل الشعر الجاميلى وصف 
الطبيعة من الجبال والفيافى وغيرها غرضا مقصودا لذاته » يتخذ شاعر اللامية 
هذا الوصف بمثابة منظر أساسى يهيج لتصوير الاتسان نفسه وأعماله » (0) 
ثم يصفها عقب ذلك بأنها « قصيدة لامعة بين قصائد الشعر الجاهلى » / والواقم 
أن حديث اللامية يحتاج الى بحث خاص », ولكتئا لا نستطيع الافاضة فى حديثها 
لانها وان كانت من صلب الموضوع كجزه من شعر الصعاليك » بل غرة فىيشعرهم 
الا أن الحديث عنها ليس متقصودا لذاته » ومع ذلك يمكن أن نوجر ما يتعلق بها 
فى النقاط الآتية 


صاحب اللامية وهو الشنفرى أزدى يمنى الأصل 2 ولكته سيى وهو 
صبى . وعاش أسير! فى بنى شبابة بن فهم من تجد » ثم انتقل الى بنى سلامان 





17/١ انظر خزانة الأدب‎ )١( 

(0) انظر الشمراه الصسماليك د١٠‏ يرسف خليف ثقلا عن الاصمعى فصل (الاسلوب التصمى) 

©) أنظر فهارس الشروح بدار الكتب امصرية وبها آكثر هن الخمسة عشر شرا مطبوعا 
ومخطوطا للأمية العرب كما عدد بروكلمان فى تاريخ الأدب المربى كثيرا من الفروح ٠١8/١‏ 
ترجمة النجار 

(5) كارل بروكلمان ٠١4/١‏ وما بمدها ترجية النجار 

(25) الممدر السابق 


١1١  كيلاعصلا شعر‎ 


ابن مفرج ينجد أيضنا 2 فى حادث مبادلة أسرى بين بتى سلامان ويتى فهم ,2 
ومن خلال الروايات عن شخصية الشنفرئ وظروفه » نرى فيه شخصيه قفذة 
فى عدة نواح > فى قوة الارادة الى درجة غير مانوفة ٠‏ ومن امثلة ذلك تصميمه 
على قتل ماته رجل من بنى سلامان وانفاذ عزمه » وفى قوة تركيبه الجسمنى ومن 
امفلة- ذلك :آله كان يسيبق الخيل. فى عدوه .وت كوه عقليته وعمق تفكيرم 
ومن أمثلة ذلك أنه كما يصفونه كان وضرب به المثل ف فى الحذق )١(‏ والدسعناء 
لل انا سل حمر قحلن ل سر اناد وقد مساب الطروو 
لهذه الموأمب أن تعيش فى أسوأ ظروف اجتماعية » أبرزها أنه مجرد أسير 
ذليل لا يملك حتى حريته ٠‏ بل ازدادت الظروف قسموة عليه حين تعرض 
لحوادث اضطهاد واذلال من بنى سلامان حين تطلعت نفسنه الى الارئياط ياحدى 
فتياتهم » فاتجه الى الصعلكة حتى كان .من آبرز الصعاليك وأشهرهم على الاطلاق 
صابا سخطه ونقمته على كل الناس همثلين فى بنى سلامان » ومؤجز وصفه أنبه 
شخصية فذة لامعة ٠‏ قسمت عليها الظروف حتى بغضت اليها آلحياة 

وخلال وحدته وتشرده فى الصعلكة قال هذه اللامية * وعى ثمانية وسستون 
بيتا » فجاءت القصيدة مطايقة كل المطابقة لشخصيته يما فيها من مقومات» 
وعقليته بما فيها من عءق ونضوج وظروفه بما فيها من قسوة وجفاف » حتى كان 
القصيدة مرآة صقيلة نرى -فيها القسنفرى وحياته بوضوح وكما وصف 
الشنفرى يأنه شخصية فذة لامعة.2» كذلك وصفت اللامية بأنها قصيدة فذة 
لامعة كما يقول كارل آتها فذة فى مذهبها لامعة فى وضعها بين القصائد وهذا 
التطابق هن أقوى الادلة عل أن اللامية من انتاجه ٠‏ 

؟" ‏ ظلت اللامية منذ الجاهلية حتى عصرنا الحاضر مشهورة بأنها 
للشنفرى » وقد تناولها كثير من آجلة الأدياء والنقاد بالشرح 4 ولم يسصطمدوا 
أى شك أو اشارة الى أنها نسبت لأحد من الشعراء.فير الشنفرى » ولم تتؤثقفر 
نى ذتك بذرة الشك التى وضعث فى زمن خلف الأحمر2 بأن اللامية من وضع 
خلف وليست للشئفرى فان مثل هذه الآراء الضعيفة أو الفغمزات الأدبية الطائفية 
شائعة فى الأدب العربى حول كثير من الشعر ولكنها لم تؤثر فى الاتجاه العام 
لنتقاد و الاد باء بمعنى ان كثيرا من القصسائك غير اللامية نسبت فى رأى 
ضعيف أو قى اشارة عابرة الى غير شاعرها .2 ولكن شهرة القصصييدة فى 
نسيتها لقائلها ومعرفة عامة العلماء لمصدرها ورواتها 2 لم يجعل لمثل مذاه 
الآراء الضعيفة قيبة ولا تأثير! قى الانجاء. العام »بل لم تكن هذه. الآراء تحظى حتى 
بمجرد الثمليق او التعقيب فى معظم الأحيان » كالرأى الذى اثير فى حياة 
القالى بان اللامية من وضع خلف الاحس *» فان القالى تفسه وهو راوى هذا لم بعقب 
عليه ٠‏ ولم يحد فيما يبدو أنه يستحق المناقشة ٠‏ 


) انلر حر جمتة ومراجمها بهذا البحث قصل ( الشيعراء المعاليك الجامليون‎ )١( 


نكف 


وظل الأمر كذلك فى شهرة اللامية بأنها للشتفرى * وعدم التفات التقلاد 
والعلماء الى ذلك الرأى المشسكك حتى جاء المستشرقون فى العصر الحديث ء ومع 

ما أيدوه من اعجاب شديد باللاميه 0 وأهتمام بالغ بدراستها ونقلها الى لغاتهم, 

الا أن بعضهم مثل كر نكو )١(‏ أثار الشيك فى نسبتها الى الشنفرى » وجعل من 

هذا الشك موضوع دراسة واهتمام : ويذكر أنه تتيع آراء قدامى اللغويين فى 
شكهم هذا . فى حين أننا لا نعلم أن أحدا فى تاريخ الأدب العسربى مد 
الجاهلية نفى اللامية عن الشنفوى الا اين دريد فى رواية القالى من أن ابن دريد 
حدثه ان هذه اللامية لخلف الأحمر (؟) » ولكن بعض المستشرقين لا يواققون 
بعضهم الآخر على دفى اللامية عن الشنفرى + وينفون بشيدة أنها لخلف الأحمر 

مؤيدين بشدة أيضا أنها للنشفوى كما فعل صساحب تاريخ الآدب العربى (؟) 

فيما قرره 
9 ل اقتفى بعض الباحثين (1) أثر المشككين من المستشرقين ٠ه‏ مشيرا 

الى تاثره بهم » وانتهى من حديئه عن اللامية يأنها ليست للششنفرى واتما 
فى للف الااحسر , مع أنه اعترف بأنت النقاذ والعلماء والشسراح العرب فى كل 
العصور نسبوها الى الشتفرى دون شك أو اشارة الى أنهم يشكون فى نسيتها 
الى أحد غير الشنفرى ء وأنه لم تشذ عن هذا الاجماع الا رواية ابن دريد ‏ وحصر 

أدلته عل أن اللامية ليست للشستفرى قيما يأتى : - 

(1) ابن دريد كان قريب عهد بخلف فهو أكثر صلة بالروايات حينذاك » ونقل 
هذا عن كرنكو الذى أشرنا الى أنه تزعم الحملة ضد نسية اللامية الى 
الشتفرى فيما دآم 

(ب) الاصفهائى فى أغانيه » ولسان العرب » على كثرة حديثهما فى شبعر 
الضعاليك أغفلا ذكر اللامية فلم يرد لها ذكر فى أحدهما 2 ولم ستشهدا 
بشىء منها * 

(ج) اللامية تبلغ ثمانية وستين بيتا () وهى فى طولها هذا لا تتفق مع شعر 
الصعاليك من حيث أنه يعتبر فى مجموعه شعر مقطوعات مع أنه اعترف 
بأن للشنفرى قصيدة أخرى تبلغ خمسة وثلاثين بيتا (1) وأنها أطول 
مأ ورد من شعر الصعاليك » وأضاف الل ذلاك قلة الاضطرابات فى ألفاظها. 





)١(‏ داثرة المعارف الاسلامية الالمانية 4/ه*5 كما ذكر كارل فى تاريع الآذدب العربى 
ترجمة النجار ٠ ٠١8/١‏ 

(5) أعالى القالى ١/رهه١‏ وصاحب تاج العروس هادة ( آم ( ينسيها الى تابط شرا وواضم 
عنه أنه ليس غير مقصود به الرواية 

59 كارل يروكلمان ارده ١‏ 

(5) أعنى به الدكتور يوسف خليف فى الشتعراء الصيماليك من لالا1 ب ١95‏ 

(ه) هى فى رواية القالى فى الأعالى لال" بيتا لفقل ٠ه‏ 

(0 هى قصيدة تائية بالمفضليات مى ١68‏ وهى 59 بيتا وليس المدد كما ذكر من آله *؟ - 


نذا 


وترتيب آبياتها بين الروايات بخلاف شعر الصعاليك ؛ وأضاف أيضا 
ما لاحظه كرنكو من قلة أسماء المواضع والاشخاص فيها وهى بذلك 
تخالف الشمر كله ٠‏ 
( د) ختم حديئه هذا بان اللامية لخلف الأحمر » وأن خلفا صور فيها حياة 
الصعاليك تصويرا رائما ممتازا حتى يصح أن نطلق عليه لامية الصعاليك 
أو دنيا ' الصعاليك ٠‏ هذه الأربعة مستتدات هذا الرأى 2 وحين نأتى الى 
مناقشتها نقول أما الدليل الآول عن ابن دريد وقرب عهده من خلف 
وسلسلة تلاميذه » فيرد عليه بعدة نوح » منها أن القالى نفسه وهو 
الذى روى هذه الرواية عن ابن دريد » معاصر لابن دريد حيث يقول 
م حدثتى أبو بكر بن دريد أن القصيدة المنسوية الى الشنفرى التى أولها 
اقيموا ينى أمى صدور هطيكم | ذانى الى قوم سواكم لأميل 
له ل يعنى لخلف الأحمر ‏ وهى من المقدمات فى الحسن والفصاحة » )١(‏ وهذا 
فى سياق حديثه عن خلف حيث يقول قيل هذه الرواية مباشرة : قال 
أبو عل كان أبو محرز أعلم الناس بالشعر واللغة ٠»‏ وأشعر الناس على 
مذاهب العرب 2 ثم ساق روايته عن ابن دريد 
ومن نص رواية الفالى فستنتج أكثر من ناحية منها أن نسية اللامية 
للشنفرى كانت معروفة للقالى حيث يقول « القصيدة المتسوبة الى الشنفرى» 
ومنها أن رأى ابن دريد كان آول شك أثير حول نسبة اللامية الى الشتقرى 
حيث لم يتحدث القالى عن شك آخر ولا عن رأى آخر ,يظاهر رأى ابن دريد فى 
شكه ,2 ومعتى ذلك انه حتى حيأة لقالى وابن كريد كان العرب مجتمعا ورواة 
وعلماء متفقين على أن اللامية للشنفرى دون آى شك فى ذلك , ومنها أن الرواية 
نفسها تحمل طابع الضعف وتوحى بعدم الصحة ؛ لان الرواية يدون مسند 
فلم يحدثنا القالى أن ابن دريد ووى عذه الرواية عن أحد ء مع أن القالى من أدق 
العلماء فى التزام سلسلة الرواة فهو يلترّم دائيا عدا حديثه المشساقه مع 
معاصريه أن يذكر سلسلة الرواية كاملة ٠‏ ففى الرواية السابقة لهذء الرواية 
مباشرة مثلا يقول ه حدثتى أبو بكر بن الانبارى قال حدثتا أبو عبد الله ابن أحمد 
البصرى المقدمى قال حدثنا الرياشى قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الثنقفى 
قال : دخلنا عق خلف الاحسر قعوده فى مرضه الذى مات فيه ٠٠‏ الخ » ففى هذه 
الرواية عن خلف بجمل بينه وبين خلف أربعة رواة » بينما اقتصرت رواشسه 
عن اللامية على قوله « حدثثى آبو بكر ابن دريد » ولم يذكر الملصير الذى 
استقى مته أبن دريد روايته ٠‏ 
وقد يسال سائل فما نقول فى هذه الرواية اذن ؟ 
والجواب آئنا لا نغترفى كذب القالى فانه من السلماء الثقات . ولا ابن دريد 





(0 الامالى ١رهه١‏ 
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كذلك ١,‏ وأنما الأر بالنسبة للقالى أنه ينيغى أن نرجع الى سياق الرواية . فأنه 
أوردها فى سياق حدينه عن أبى محرز خلف الأحمر وهقدرتة الشعرية فكان 
من الطبيعي أن يذكر كل ما يعلمه عنة » وكل ما ينسسب اليه حقا أو غير حق 2 
وعلى غير المحق ان ,يتحمل تبعة جوره , وكان مما يعلمة ما سمعه من ابن دريد 
فلا بأس عليه أن ,يذكره ٠‏ وعلى ابن دريد أن يتحمل نيعته 2 وقد يقال أنه 
كان على القالى أن يبين رايه فى هذه الرؤاية » فنقول : انه وان لم يصرجح برايه 
الا أنه عرض يه يأكثر من طريق ٠‏ متنهاانه ترك رأى أبن دريد خلوا 
من تأبيد أو تدعيم مما يوحي يبضعفه ومنها أنه صرح خلال الرواية نفسهما 
بأن القصيدة منسوبة الى الشنفرى , ومنها وهو الأهم انه بينما ذكر ذه 
الرواية فى الجزء الأول من أماليه » عاد فى الجزء الثالث فنسبها للشنفوى دون 
أى اعتبار لهذه الرواية أو اشارة ليها ئمي ساق القصيدة كاملة )١(‏ ومعنى هذا 
أنه مقتنم بأن اللامية للشنفرى دون شك منه ٠‏ وانه انما ذكر رواية ابن دريد 
عن نسيتها لخلف لمجرد الامانة العلمية فى ذكر كل ما يملمه عن شخص وان لم 
يكن مؤمنا به » ولسمت آدرى لاذا لم يذكر أحد من الباحثين أن القالى ساق 
اللامية فى الجزء الثالث متسوبة للشنفرى دون أن يشير الى أى شك فى هذه 
النسبة ٠‏ 


وأها عن ابن دريد ٠‏ فاننا لا نفترض اختلاقه للرواية مع أن فى أخباره 
على شهرته بالعلم الواسع ما ينزل به ولو قليلا عن ثقة العلماء من حيث الصلاحية 
لدقة الرواية »ء فمن ذلك هأ يروى اليغدادى أنه « كان مواظبا على شرب الخمر » 
وكان يلقى الناس وهو سكران.(5؟) + ومع ذلك لا نفترض كذبه » وانما ينيغى 
أن ننظر الى التيارات الأدبية والعنصرية المعاصرة له 2 فاين دريد عاش فى صدر 
العصر العباسى ٠‏ وعاصر الخليفة المقتدر » وحينذاك كانت العصبية الطائفية بين 
العرب والفرس قد بلقت أوجها هذه العصبية التى برزت الى الوج ود مند 
الفتوحات الاسلامية . وان كان بعضي الباحثين يرجعها الى الجاهلية (؟) وتمثلت 
هذه العصبية قى عدة نواح منها المجال الأدبى » الذى بدأت العنصرية الفارسسية 
ضد العرب تتضح فيه على يدى بشار ثم اكتمل نضجها فى عصر أبى نواس 
وزملائه 2 حين فتح العباسيون أيوابهم وقلوبيهم على مصاريعها للفرس- فتكتلت 
القوى الفارسية ضهد العرب ملتفة حول البارزين منهم كالبرامكة » وفى حياة 
ابن دريد الذى ولد سمنئة ثلاث وعشرين ومائتين ومات سنة ألحدى وعشر بن 
وتلثمائة كانت هذه العنصرية فى قمتها ,2 وكان بهم الفرس أن يحشدوا أكبر 
عدد من شعرائهم يناقسون بهم الشعراء العرب وان لم يستطيعوا ذلك فلا آقل 





)١(‏ الاأمالى 9م ه-" ولم يشر آأحد من الياحثين الى ذلك 
0) آانظر خزانة البغدادى 578/9 كملا 
(6) آنظر الصراع الأدبى بين العرب والعجم للدكتور محمد نبيه حجاب ‏ الكتبة الثقافية 85 
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من أن يحاولوا نسبة أكير قدر من الشعر الموروث وخاصة جيده الى أحد شعرائهم» 
واذا لاحظنا إن خلغا الاحمر كان من الموالى (5) اى هن غير العرب ٠‏ فلا نستيعد 
أن أحد المتعصبين من الفرس فى زمن ابن دريد نفس على العرب أن يكون فى 
شعرهم قصيدة لامعة فذة كاللامية فزعم لابن دريد أنها لف الأحمر لينفيها عن 
العرب . ويثبتها لشاعر فارسى الأصل هو خلف , وأخذ ابن دريد الكلمة بحسن 
نية ولم يسأل صاحبها عمن روى عنه ذلك لشهرة خلف حيندذاك بالوضع 
أو لعل آين دريد من باب آمانة النقل كما فعل القالى قال لتلاميذه فى أثنساء 
الدرس ‏ ومنهم القالى (؟) ‏ كل ما سيعه عن خلف ومقدرته فى الوضّع »2 ومن 
ذلك هذا الخبر عن اللامية » على أننا لا ينيغى أن نظلم أبن دريد , فعلى فرضس 
أنه قال ذلك لتلميذه القالى نقول انه لو كن لهذا الخبر اعتبار فى نفس ابن 
دريد لساقه فى مؤلفاته التى عدد البغدادى تسسبعة منها »2 ولنقل تلميذه القالى 
عنها ذلك لأن القالى ناش بعد أسيتاذه ابن دريد نحو خمسى وثلاثين سنة 
حيث 'نوفي أبن دريد سئة اآالاه والقالى سنة 655؟ا ها وبحكم كؤنه أولى 
الناس بمعرفة فؤلقات أستاذه والاطلاع عليها عل أننا لا نجد قيما وصل 
الينا من كتب ابن دريد كالاكتشاف والجمهرة أثر لهذه الرواية » ولم ينقل صاحب 
البحث الذى بناقشه شيئا من ذلك وكذلك المستشرق الذى تأثر الباحث به 
واذن فكل ما يمكن أن نتصوره فى هذه الرواية أنها مجرد محاولة 
للتشكيك , لا نجد ما يدل على أن ابن دريد نفسه أو القالى “نآثر بها أو اقاما لها 
وزنا ونرجح أن مصدر هذه المحاولة كما قلتا نزعة التعصب العنصرية من جانب 
بعض الفرس ليسلبوا من الأدب العربى درة من أبرز درره » وينسبوما الى 
بعض طائفبتهم» وقذ يدعونا هذا الى التريث فى قبول كل ما نسب الى لخلف 
الأحمر * أو انهم لوضعةه: * لرده الى المكات الصحيع » ومما يدل على أن بين هذا 
التشكيك فى اللامية وعصبية الفرس صلة ٠‏ أننا نجد الطغرائى الذى جاء بعد 
ابن دريد بأقل من قرنين » حيث توفى الطغرائى سنة 516 هجرية + أظهر وهو 
فارسى غيرة الفرس من لامية العرب فوضع قصيدته المشهورة 2 وسماها لامية 
العجم (*) ,2 ردا على لامية العرب ومناقسة لها , أو متافسة للعرب فى لاميتهم , 
ويبدو أن الطغرائى حين وجد أن التشكيك فى لامية العرب لم ينجع عمد الى 
محاربتها بطريق المنافسة والمعارضة » وفى تسميته قصيدته بلامية العجم ما يحمل 
هذا المعنى » وفيه اعتراف ضمئى بأن لامية العرب للشئفرى لأنها لو كانت 
لخلف لكانت لامية عجم أيضا ء ثم ظهرت آيضا لامية الروم لابن الحكيم الحلبى(5)٠‏ 
هذا عن الدليل الأول من آدلة البحث الذى ثناقشه 2 وأما الدليل الثانى 





595/١ هو هولى الاشعريين  أنظر مامشى البيان والتبيين‎ )١( 

9) خزانة اليفدادى 584/15 

*) آأتنار الغبث المسجم فى شرح لامية العجم للصسقدى 

(5) انظر فهارسى الكتب بدار الككتب المصرية حمتى آآخر هايو سنة 19953 ص 9١5‏ 


كك 


وهو أن الأصفهانى وصاحب لسان العرب على كترة ما ذكرا عن شعر الصعاليك 
لم يتعرضا للامية » ومعنى ذلك أنها ليست للصعاليك 

وللرد عيبل ذلك نقول أماعن الآصقهانى فانه فى أغانيه سيطرت عليه 
نزعتان , احداهما جعلها عنوانا للكتاب 2 وتحدث عنها فى مقدمته , وهى الحديث 
عن أصوات الغناء » وما يتغنى به من الشعر 2 حيث جعل ذلك هدفا » وما سواه 
فتبحع واستطراد ٠‏ والاخرى ولوعه بغريب الأحاديث » وطريف الأخبار والاحداث, 
ولمع تكن اللامية من هذا ولا ذاك فلم بجد ما يدعوه الى الحديث عتها ء فضلا عن 
أنه لم يلتزم قط حين يتحدث عن شاعر أن يورد كل شعره ٠‏ أو حتى أن يعدد 
قصائده , فلم يك عليه بأس حين تحدث عن الشنفرى أن يذكر بعض شعره دون 
البعض الآخر فليس فى ذلك دليل ولا ترجيح ٠‏ والشبية الوحيدة التى كان 
يمكن آن تثار حول اغفال الآصفهانى للامية » هى أن اللامية لم تكن موجودة حتى 
زمن الأصفهانى وائما اخترعت بعده ونسبت الى خلف الأحمر لغرض من 
الأغراض كالعنصرية التى أشرنا اليها . ولكن هذه الشببهة لا محل لها , لان 
السابقين للأصفهانى تحدثوا عن اللامية والمعاصرين لة تحدثوا عنها ومنهم 
القالى الذى أورد نصها فى أماليه + والقالى معاصر للاصفهانىي بل تصادف أن 
نوفيا فى عام واحد .2 هو سنة 557؟ا اه )١(‏ والقالى يذاكر أنها منسوبة للشنفرى 
أى من قبل ذلك على أننا يمش أن نتجاوز ذلك الى القسول بأنه لو فرض أن 
الأصفهائى نفى اللاميه صراحة عن الشنفرى » آو نسيها صراحهة إلى خلف أو 
غيره » لم يكن ذلك بالحجه التى نطمئن اليها » لآن الأصفهائى لم يكن موضع 
الثقة بين العلماء فى أخباره ورواياته (؟) وولعه برواية كثير من الخرافات قى 
أغانيه يؤيد ذلك ٠‏ 

وأما عن اغفال لسان العرب الاستشهاد باللامية فنقول أولا لم تقل 
صاحب البحث الذى ثناقشه أنه استقصى لسان العرب كلهة وعل فرض أن 
اللسان خلا من الاستشهاد باللامية فليس فى ذلك دليل ولا ترجيح + لان 
صاحب اللسان لم بقل انه قصر استشهاده على شعر الصعاليك .حتى تحاسيه 
على خلو شواهده من أبيات اللامية » وحتى لو قال ذلك , فليس فى اغفاله للامية 
دليل ايضا لأننا حينئذ ستقول أيضا هل قال اننى ذكرت كل شضعر 
الصعاليك ؟ هذا من ناحية ومن تاحية الحرى ‏ لو فرضنا أن اللامية لخلف 
الاحمر فلم أغفلها ولم يستشهد بأبياتها ؟ 

ومن هذا نرى أن هذا الدليل من الوهن بحيث لا يفيد تدليلا ولا ترجيحا 
أيضا عل أننا أبضا لو فرضنا أن صاحب اللسان ثقى اللامية عن الشنقرى أو 


)١(‏ أنظر ترجمة كل منهما فى صدر كتابه 
5) أنظر آراء كثير من العلماء فى تجريحه بترجية المإلف فى مدر كتاب الاغالى 


كك 


نسيها الى غيره لم يكن ذلك حجه ولا دليلا فهدنه وهدف غيره من آصحاب المعاجم 
شرح الالفاظ 2 و نقل آراء العلماء فيها . وهم فى هذايس موضمم تجريح »2 ولكن 
بالنتسية' للروايات يختلى الوضع » حيث لا يلتزم كثير هنهم اافه . فمنلا حينيا 
يتعرس أسدهم لترح لفظ » نجد ذمنة منصيا على هدا الشرح , فاذا خطر فى 
ذاكرتهة بيت شس استعمل هذا اللفظ 2 ساقه شارحا إستممال هذا اللفظ » غير 
مهتم كثيرا يقائل هذا البيت ٠»‏ لآن ذعنه منصب على شرح اللفظ » ومنهم صاحيا 
اللسان والقاموس ٠‏ كما عدا تأبط شرا والشنفرى من الاغرية الاسلاميين )١(‏ »2 
مع آنه لا خلاف في أتهما جامليان »2 وكنا نسب صاحب تاج العروس اللامية 
الى تأبط شرا , مع إن ذلك لم يقل به أحد قط (؟) ء٠‏ على أن هناك كتيا أخرى من 
أمهات المراجع إستشهدت بأبيات اللامية . ولم تبد شكا فى تسبتها للشتفرى , 
ومنها نهاية الأرب للنويرى (؟) ٠‏ 

وأما الدليل الثالث من ادلة البحث الذى نناقشه فللرد عل التقطة الأولى 
منه » وعى أن طول اللامية غير مألوف فى شعر الصعاليك وأن أطول قصيدة وردت 
من شعر الصعاليك ٠‏ تيلغ خمسة وثلاثين بيتا وهى تائية الشنفرى (5) 
وما عداها من شعر الصعاليك يعتبر فى مجموعه شعر مقطوعات للرد على ذلك 
نقول : ان الدليل نفسه يتضين الرد عليه ففيه اعتراف بأن الشتفرى صاحب 
أطول قصيدة وردت من شسر الصعاليك » ومعنى ذلك أنه أطولهم نفسا فى 
الشعر ء وآقدرهم على انتاج. المطولات » فكيف نستيعد أن ينتج قصيدة تبلغ ثمانية 
وستين بيتا مع اعترافنا بأنه أطولهم قصيد! ؟ والذى ينتج قصيدة تبلغ ستة 
وثلاثين بيتا ‏ كيف لا يستطيح أن ينتج الثمانية والستين ونضيف الى ذلك أن 
الثمانية والستين بيتا لا تعتير فى عرف رواة العرب ونقادهم طويلة ٠‏ ولا يصفون 
مثتلها بانها من المطولات؛ أما التى يصفوئها بآنها طويلة فمثل قصيدة النابغةالجعدى 
التى تبلغ مائتى بيت (08) , وقصيدة ابن دريد التى تسمى المقصورة وتبلغ مانتين 
وتسعة وثلاثين بيتا (3) أو ما كان قريبا من ذلك ٠‏ أفى عيل الأقل أطول هناللامية 
بكثير كالقصمائد السيع الخاهليات (/ا) أما الثمانية والسستون بيتا كلامية 
العرب , فلا تعتبر فى عرفهم من المطولات الا بالاعتبار النسبى أعنى بالنسبة 
الى القصار وان لم يكن هناك ما يمنع من وصفها بالطول 

على آئنا لا نسلم باطلاق حكم المقطوعات عل شعر الصعاليك الجامليين الذدس 


0 مادة ( غرب ٠*0)‏ 

(5) مادة ( آم .) 

؟) انظر 9/7؟؟ ( أصوات القوس ) 

(©) هذه التائية بالمفضليات صن ٠١8‏ وهى 55 با 
(9) خرّانة البغدادى »519/6 

5810/5 المصدر السابن‎ )١( 

0) أنظر شرح القصائد السيم الطوال لابن الالبارى 


هذا 


هم موضوع البحث المذكور فقد وردت لهم قصائد كثيرة يمكن ان تسميها بعرقنا 
طويلة » فمن ذلك عينية مالك بن حريم ء وتبلغ أربعين بيتاأ )١('‏ وراثيه عروة بن 
الورد , وتبلغخ نحو أربعين بيتا (؟) وعينية قيس بن منقذ وهى أربعة وأربعون 
بيتا وكلهم (؟) صعلوك جاه » وقصيدة عبدة بن الطبيب تبلغ واحدا وثمانين 
بيتا (1) مع أنه مخضرم قضى معظم حياته فى الجاعلية يتلصص فى الرباب ٠‏ 


فلامية العرب اذن ٠‏ لا هى بالطويلة طولا غير عادى ٠‏ ولا مى الوحيدة التى 
شعر صاحبها ٠‏ 


وأما غلبة دمعر المقطوعات عل شمعر الصعماليك الجاهليين ٠‏ فذلك لضعف 
الرواية واضطرابها فى هذا العصر ' وكثير من الشعر الذى وصسل الينا سدو أنه 
ميتور من قصائد , ضاع معظمها ولم تصل الينا منها الا هذه الآبيات المبتورة » 
وخصوصا ما ورد من الشسعر الذى عاش أصحابه فى زمن قريب من الاسلام 
أما الذين عاشوا فى زمن أبعد من ذلك ٠‏ فاذ! رجعنا الى الروايات وآراء العلماء 
لا نجد غرابة فى عذه المقطوعات , فهم يروون أن الشعر الجاهل بدأ بالمقطوعات , 
وأن اول هن قال قصائد كاملة هو مهلهل بن ربيمة » وأنه لم يقل شاعر قبله 
عشرة أبيات كاملة 2 وأنه سمى مهلهلا لأنه هلهل الشعر أى رققه (0) ويروون 
ان عنترة لم يكن يقول ألا البيتين والثلاثة ٠‏ حتى خاصمه رجل وساية » ثقال 
قصيدة , ثم درج على انشاء القصائد (كقمء٠‏ 


أن يبدا كل شاعر حياته الشعرية بالمقطوعات , وخاصة فى الجاعلية التى لم يكن 
الشعر فيها يرتبط بغرض معين يدفع الشاعر الى الشعر الا غرض واحد 
هو التعبير عن انفعاله هو ازاء مشاعره الشخصية وانفعاله بآمر من الأمور 
ينضحن الا مم الاسلام ٠‏ أو قبله بقليل » لم يكن غريبا أن نجد المقطوعات شائعة 
فى الشعر الجاهق كله » وخاصة شعر الصعاليك الذى كان أصحابه بحكم حياتهم 
أو حر فاتهم أقل اختلاطا بالمجتمعات والرواة 


ولكن ذلك لا يؤثر قط فى حديث اللامية من حيث ما يريدونه 2 فقد قيلت 





)١(‏ الاصمعيات ص 8ه 

(؟) أنظر ديوان عروة بن الورة يشرح ابن السكيت من ”8 ا ا 
(59) هو قيس بن الحدادية انظر الأغانى ١44/11‏ ب ١5١‏ 

(؟5) الفضليات للضيى ص 4؟١‏ 

(ه) أنظر خزانة البغدادى 9/؟55/وآعجب العجب شرح البيت 585" 
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قصنائد أطول هنها . وآسيق منها زمنا » ولم نكن اللامية القصيدة الوحيدة الطويلة 
بين شصص الششنقرى , ولم يكن عو الصعلوك الوحيد الذى قال قصائد طويلة فى 


الجحاعلية كما قلتا 
وأما عن النقطة الثانية مئن هذ! الدليل وحمى قلة الاضطراب في الفاظها 
ونرتيب أبياتها مما يخالف شير الصعاليك + فنقول أن الواقع غير ذلك 


وحين نرجع الى المقارنة بين روايات شراحها وتاقليها نحد بينهم اختلاقا كثيرا 
ان لم يزد عن مسستوى الاخنلاق فى الشعر الآخر للصعاليك فلن يقل عنه » ويكفى 
للمثال أن نختار عالمين من أدق العلماء فى الرواية » هما أبو على القالى 2 
والر مخشرى ومع دقتهما الملسهورة نجد اختلاقا بين روايتيهما للامية فى 
الآمالى )١(‏ وأعجب العجب فى شرح لامية العرب (؟) سواء من حيث الالفاظ. أو 
من حيث الأبيات ٠‏ ففى الألفاظ نجد بينهما اختلافا فى أكثر من ثمانية وعشررين 
موضعا مع التجاوز عما بظن آنه من أخط اء الطابع » وممى عيبل وجه التحديد - 
حسب الترتيب الآتى عن رواية الامالى - فى الآبيات الأول والثانى والسادس 
والثانى عشر والتالث عشر والتامن عشر والثاتى والعشرين ؛ والبيتين اللذين بعدم 
والتاسع والعشرين والثانى والثلاثين والرابح والثلاثين والذى بعده والثامن 
والثلاثين والثالث والأربعين والخامس والأربعين والثامن والأربعين والواحد 
والخمسين والذى بعده والرابع والخمسين والسادس. والخمسين والثلائة اللائي 
بعده والخامس والستين والذى بعدهم 

هذا عن الاختلاف فى الآلفاظ وأما غن الأبيات , فان القالى رواعا سبعة 
وستين بيتا » بيئما رواها الزمخشرى ثبانية وستين 


وهذا الاختلاف بدل على أن الزمخشرى نقل عن رواية أخرئ غير الأمالى 
لأن الزمخشرى جاء ٠بعد‏ نحو قرنين من القالى فالقالى ولد سئة 88؟ ه وتوفى 
سئة 83؟ ى بينما ولد الزمخشرى سنة 5519 ه وتوفى سنة 4ه هم 


فالقول اذن بأن اللامية لم يصمسها ما أصاب شعر الصعاليك من الاختلاف 
لا يتفق مع الواقم » ولا يصلح دليلا * 


وأما النقطة الثالثة من هذا الدليل والتى نسبت الى كرنكو وحمى قلة 
أسماء المواضع والاشخاص فيها مما خالفت به المالوف فى شسهر الصعاليك 
فنقول عنها ان فى هذا القول بعدا عن التقد الموضوعى , فليسست أسماء الأماكن 
والأشخاص ملحا لا بد أن بضاف الى كل طعام وأن تحشا به كل قصمدة 
وانما ينيقى أن تسآل هل كانت اللامية تقتضى ذكر الاماكن والأشخاص فخلت 





0 آمالى القالى */ره0١5‏ المء.> 
(؟) للزمخشرى 


شن 


منها ؟ يل , هل كانت تقيل استعراض اسسماء الاماكن والاس خاضصض والواقع 
يجيب يلا » فسياق اللاميه وموضوعها ينحصر فى تصوسس نفسيه انسبان ساخطء 
هجر حياة المجتمعات ليحيا حياة يرسمها هو لنفسه كما يريد » وقد رسمها في 
صورتين أو صورة واطار حول هذه الصورة » فأما الصورة فهى الصعلكة 2 
بما تتطلبه حياتها من أسلحة » ومن صفات معينة فى مزاولها » وأما الاطار فيو 
المعقل » أو الصحراء التى يزاول منها صعلكته يما تحويه الصحراء حوله من مناظر 
وطبيعة وحيوان » فهذه العناصر الثلاثة . السخطا وحياة الممعسلوك والبيئة 
المحيطة به » هى كل ما تشتمل عليه اللامية ' وقد وفت اللامية بأغراضها الثلائة 
كاكمل مايكون الوفاء وأدقه وأبلغه » بل وفت بغرضها فى درجة لا يتصور آن 
تربو عليها شاغرية أخرى أن بلغتها » وفوق هذا فهى لم تتطرق الى أى غرض 
فرعىي بل التزمت الوحدة بكل ما تعرقها بها مذاهبها » من وحدة نفسية أو 
عضورية أو موضوعية أو فنئية )١(‏ 

وبعد ذلك نسال ها الحاحة الى أسماء الأشخاص والأماكن لدى شخص 
سخط عل الناس قهجرهم متعمدا أن يعيش بين الوحوش ء كما فعل الشعنفرى ؟ 
فهو ان كان فى حاجة فالى أسماء الوحوش التى ,يعيش بينها لا الى أسماء الناس 
الذين هجرهم الى غير رجعة » وقد ذكر فعلا من أسمائها كل ما يمكن أن يزاد 
السان فى الصحراء 

واذن فهذه النقطة لا تتفق مع النقد الموضوعى للقصيدة بل توحى بنوع من 
تلمس الاتهام فى شىء من تحامل النقد وأما الدليل الرابع من أدلة صاحب البحث 
الذى نناقشه » والذى جعله فى صورة نتيجة لادلتة السابقةعليه.وهو أن خلفا 
الأحمر صور فى هذه اللامية حياة الصعاليك تصويرا رائعا ممتازا عن طريق 
تمئل حياة الصعاليك وشعرهم » فتقول عنه أنه من الغريب أنه كان ينبغى 
أن يصل به هذا المعنى الى الحكم أو الترجيح بأن اللامية للشنفرى ٠‏ ولكثه فصل 
به آلى عكس ذلك فحكم فى بساطة بأن اللامية لخلف الأحمر . وذلك أن التصوير 
الرائع الممتاز لحياة الصعاليك بالذات ٠‏ لا يتصور أن يصدر من ش_خص غير 
صعلوك بل غير أصيل فى الصعلكة فليست حياة الصعاليك قصرا مزخرفا 
يمكن لآأى شاعر أن يتجول فيه أو يتمثله فيصفه » كما وصف البحترى ايوان 
كسرى فى سينته الشهيرة » أن حياة الصعاليك الحقة بكل جوائبها » من حيث ما 
يتعرضون له من أخطار الناس والوحوش ودواب الآرض , وما 'نقع عليه أعينهم 
فى مجاهلهم من مناظر قد لا يتاح لغيرهم أن يراها . وما يسلكونه أو يتعرضون 
له من مواقف رهيبة فى 'تصعلكهم وأثر ذلك كله فى نفوسهم » كل ذلك لا يتصور 
أن يبصفه وصفا « رائعا ممتازا » شخص يعيش قى إحد الآمصار بين مجتمع وادع 





)١(‏ أنظر النفد الأدبى الحديث للدكتور عنيمى هلال 5-١‏ 114 وآراء واتجاهات للدكتور 
محبد نايل ؟ه ب واه 


ف3 


مطمئن ء» من مجرد تمثلة لدياة الصعاليك واشعارهم ان ما صورته اللامية مي أثر 
الطبيعة فى بردها الذى يدقع الصعلوك إلى ان يحطم قوسه ليوقدهم! ويستعوء 
بها , ويرها الذى إيذابب اللواب وتتململ منه افاعى الصحراء 2 ومطرصة الققى, 
يوحل الرمال فيجعلها غطشا وبغشيا كما تقرل أبياتها » وما صورته من حهيتة 
حيوان الصحراء ومتاظرها لا |يتصور قط أن يصدر الا عن شخص عاش قي حقم 
البيئة عيشا طويلا » وانفعل بهذا العيش انفعالا شديدا ء والذى يلفت اتنظى في 

دور الية 21 شلا يي لسوت ع سوال امسر وي ل 
مجرد وصفها كالمالوف فى الشحر ٠‏ وانما تلجأ الى تصوير معيشة هذه الضواتاجه 
وحياتها مع علاقة ذلك بالمبعلوك الذى يعيشى في بيئتها + وكأن اللامية لا تمي 
وصف هذه الخيوانات. ولا وصفف مناظر "الظبيعة » وانما تتحدنث عن الصسقوك 
وحياته , فتربط به بطريقة غير مياشرة كل ما يحيط به من يرد وجر وحار 
وعيون مياه 2 وعوالم من الحيوانات لكل منها معيشته وأسلوبه فى الحيقة » 
فخشرم النهل ‏ رئيس جماغة النحل . ورعيته من التحل »2 لهن حياة ودقاع عن 
نتاجهن من العسل عحيب , والازل من الذئاب حين يجوع فيجيع عص اينة من 
دثاب شيب الوجوه كانيا قداح والقطا فى سسباقها الى الماء وتهافتها عليه م 
اتصراقيا مسرعة كانها ركب مجفل من أحاظه » وصورة الصعلوك فى مكمتة وعو 
يراقب الطريق جعينين كعينى الافعى » ويضحى فى صورته كابنة الرمل 009 
المترقبة المتوثبة ء وغير ذلك من التصوير الذى نعود فنقول أننا لا تتصور تمقعرية 
تربو عليه ان بلفغته » والشىء الذى اتفردت به اللامية فوق جودتها البالئة واققى 
أشار اليه كارل برو كلمان فى سسياق اعجابه باللامية هو أنها لا تلجا الى الحعيت 
عما تعرض له أو تصوره لذاته وانما تركز على النظرة الى هذا الثشىء من خلال 
نفسية صاحبها وإرتباط هذا القى» الذى تتخذه موضوعا بصاحبها وحياته - 
وكل ذلك غير مستظاع الا لشخض يجتمع فيه أمران , أحدهما التكيف هم حياة 
الصعلكة الى أبعد حدود التكيف » والآخر القدرة على تصوير هذا التكيف الى قتمى 
حدود القدرة 2 وهذاث الأمران لم تكن خلف الأحمسر مئهما فى شىء وكان 
الشنقرى منهما كل شىء فتكيفه مع حياة الصعلكة ظاهر وقدرته على تصوير حذة 
التكيف لا يبدو فى اللامية وحدها واثيا نجده فى شعره كله قفحين تقرس 
ما وصل الينا من شهره نعلم ان شاعريته لم تكن عظيمة فى اللامية وجمصا » 

والجاكالت ليد كي اع ل ا 
جمعت متفرقات عظمته أو مت ثرانها فى لوحة كاملة ٠‏ فاللاسية قرسة عن شمعر 
الشتفرى ومتهح تفكيره قربا واضصا 2 فى حين انها بعيدة عن شعر خلف ومتهج 
تفكره عز, كلوئه بعسدا واضحا آبضا كما تويك ذلك صاحب تاريخ الآكبه 
العربى ( ”) + ومن هذا نرى أن الحديث كان ينبغى أن يصل الى أن اللاميي 4 





)1١‏ الصية 
(5) كارل بروكئمان ٠١8/١‏ 


فنا 


التشتقرى كما يقتضى منطق النقد » لا لخلف ما ذعب صاحب اليحث القّى 


اود »اه 


ولستنا نريد من هذا الرد آانكارا على بأحث أن سدى وجهة نظره أصاب 
ل متيقى أن يترك الطريق التيرة المستقيمة: الى الدروب الملتوية المظلمة 


ولكن الذى بلفت النظر أن يكون متعصبو الفرس فيما نرجح ٠»‏ أول من 
يحلوال سلب اللامية عن المنزع العربى فى القديم » وأن يكون متعصبو المستشرقين 
قوال عن يحاول احياء هذا التشكيك فى الحديث ء والأشد غرابة أن هذا التشكيك 
سوا قديمه وحديته لا يستند الى أى سند تاريخى أو فتى » لأنه من حيث التاريخ 
الم تسد على أية رواية الا كلمة ابن دريد ٠‏ وكلية ابن دريد لا تعتبر من الوجهة 
العلمية .رواية . لأنه لم يذكر سنند! لها ء ولا تعتبر رأيا لابن دريد » لأنه لسم 
ميسيفها فيمأ بلغنا من مؤلفاته وكثير من موضوعاتها حول الشعر وتقده 2 ومن 
حت لالوجهة الفنية لا نجد شيها أو تقاربا قط بين شعر خلف الاحمر واللامية » 
عمتسا تمجد الناحيتين التاريخية والفئية تؤكدان أنها للشنفرى ء فقد اتفق العلماء 
قى كل العصور وقى مقدمتهم القالى الذى روى كلمة ابن دريد عل أن اللامية 
لفشعقرى : ويكنينا بالاضانة الى شراحها الكثيرين الذين لا يبدون شكا قط فى 
قسيتها للششنفرى » يكفيئا بالاضافة اليهم أن يجمع ثلاثة من صفوة العلماء والنقاد 
عل آتها للشنفرى » وهم القالى )١(‏ والرمخشرى (5) والنويرى 0) * 

ومن الناحية الفنية يكفينا دليلا على نسبتها الى الشتفرى اعتراق المشككين 
آتقسهي مما بلغته من مقدرتها على تصوير حياة الصعاليك , واعتراف البحث الذى 
قتاكة »هه بأنها صورت هذه الحياة 'تصويرا «١‏ رائعا ممتازا » 

وآأظننا بعد هذا الحديىث عن اللامية قى حاجة الى ابرادها 0 ولكتنا مع ذلك 
تقول الق تذوق اللامية لا تكفى له القراءة العجل , وائما يحتاج الى تأن ودراسة , 
تتكاد تكون هى الحائل الوحيد بين القارىء العادى وبين ظهوره على جوهمر 
الثلاميةء لغرابة كثير من هذه الالفاظ >2 وهذاأ نص اللامية كما رواها آبو على 
القاق والشير الى أهم ما بينه وبين الزمخشرى من لحلاف فى الرواية مستعينا 


مشروح ال مخشرى ٠‏ 





دي الأمالى ٠١٠/9‏ 
(45 لاعجب العجب فى شرح لامية العرب * 
هو غهاية الأرب 7/56" ٠‏ 
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اقيمواينىافى صثور مطيكم 
فقد حمت الفاجات والليل مفصر 
وفى الارض منأى للكريم عن الاذى 
لعمرك ها بالارض ضيى على امسرىء 
ول تونكم احهلون سيد عملس 
هم الرهط لا مستودع السر شائع 
وكل ابى باسل غير آنتى 
وان هدت الآيدى الى الزاد لسم أكن 
وما ذاك آلا بسطة عن تفضبل 
وانى كفانى فقد هن ئيس جازيا 
نلالة اصحاب فؤاد #شسيع 
هعتوف من الملس الحسان يزبتهاه 
اذا زل عنها السهم حنت كانهسا 
ولسست بمهياف يشى ‏ سوامه 
ولا جبأ اكهنى هرب بعرسب» 


فانى الى أضل سلواكم لاميل )١(‏ 
وشنت لطيانى مطايا ودرحل 5) 
وكيهالن حنف انقلى متعزل () 
سرى راغيا او راعبا وهو يعقسل (4) 
وآرقك زهلول وعرفاء جيال (0» 
لديهم ولا الجنى بما جر يحدل (5) 
اذا عرضت أولى الطرائد ابسل (7) 
بأعجلهم اذ أجسمع القوم"اعجل 
عليهم وكان الافضسل المتفضمل 
بحستى ولا قى قربه متعلل 
وابيشضش اصليت وضصفراء عبظل«8). 
رصائع قد نبطت عليها ومحمتل (6) 
مرزاة ثعلى ترن وتعمول2١٠»‏ 
.مجصنيعة سقبانها وى بهل )١١2‏ 
يطالعها فى شآنه كيف يفعل )١397(‏ 


وهنا زاد الزمخثشرى بيتا لع يذكرة القالى وهو 


ولا خرق هيق كآن فوؤاده 





)١(‏ فى رواية الزمخشرىئى الى قوم سواكم 


(؟) حمت تهيات 3 وهقمر معضى* 
الزمششرى لطيات 
المتمزل مكان العزلة 


(5) رواية الزمخشرى ها فى الارض 


يظل به اككاء يعلو ويسفل )١5(‏ 


والتفضيل فى أميل على غير بابه أى مائل, 
والعلية ‏ الحاجة 


وأرحل جيم رجحل + ورواية 


(5) السيف الذئُب وقف يسمى به الأسد - والممئلس الذئب القوى السر يح ٠‏ والارقط الئمن 
والزهلول الاملس والجيال الضبع وعرفاء : طويلة ٠‏ 
) عتد الزمخشرى هم الأحل الا مستودع السر ؤائم 


() يعتى هم قوة هذه الوعوش ويسالتها فانا أبسل منها وأسرع الى الصيد 


والزمخشرى 


ترى المراد بالطرائد القرسان التسابقون للصيد » وهو أنسب لمأ يعدم 


(ه) هشيعم كان له شيعة تناصره 
قوس طويلة العنق 


وابيض أصليت | سيف صقيل + وصفراء عطيل 


(9) الهتف الصوت والملاسة النمومة وبيطت علقت والمحمل علاقة السيف وعد 
الزمخشرى الملس المتونة ( جمع متن وهو الصلب ) ونيطت اليها ٠‏ 


)٠١(‏ للزمخثرى مرزآة عجلى وتمول من المويل 
)١١(‏ المهياف الريم العطشى والمجدعة المقطوعة الآذان 
يريد آنه لصبره على السطشن يدل سوائمه الأراعى البميدة 


غير مسرررة 


)١5(‏ الجبا الجيان والاكهى الأبخر والسىء الخلق أو البليد 


الثانى ممناه لا بحرص على استشارتها 


والسقب ولد الئاقة والبامل الناقة 


والمرب الملازم لامرآنه والشضشطر 


و١4‏ الخرؤق الدهشن والهيق الظليم رالمكاء طائر يمنى لست هلوعا. كالنمام ولا مضطربا 


#الطائر 


0 


ولا خالف داريه متقلزل 
ولست يبيعل شسره دون خسيره 
ولست بمحيار الظلام اذا انتحت 
اذا الامعز الصوان لاقى منامسمى 
أديم عطال الجسوع حتى آهيتسه 
واستف ترب الأرض كى لا يرى له 
ولولا اجتناب الذآم لم يبق مشسرب 
ولكن نفسا حرة لا تقيم بى 
واطوى على الخمض الحوايا كما انطوت 
واغدو على القوت الزهيد كما غنا 
غدا طاوبا يعارض الريح هافيا 
فلما ثواه القوت هن حيث أهه 
مهلهلة شيب الوجوه كانها 
او الخشرم البعوث حثحث دبره 





بروح وبغدو داهنا يتكحل )2١(‏ 
الف اذا ما رعته اهتاج اعغزل (5) 
هدى الهوج لالعسيف يهماء هوجل(5) 
تطاير هنه قادح ومفلل «5) 
واضرب عنه الذكر صفحا فاذعل (0) 
عل من الطول امرق متلول 80 
يماش به الا لبي وماكل (/) 
على الضيم الا رما اتحول (8) 
خيوطة همارى تغفار وتفتل () 
أزل تهاداه التثائف اطحل 2٠١(‏ 
يخوت باذناب الشعابي ويعسل )١١(‏ 
دعا فاجابته نفقائر نحل )١١‏ 
قداح بكفى ياسر تتقتقل 0080 
محائيض رداهن سام معسل )١5(‏ 


)١(‏ الخالف الذى لا تخير فيه والدارى الملازم لداره يعنئى لست “تافها منقطعا للقزل والدهن 


والكجل 


)9١‏ العل.: القراد والمراد الرجل المسن الضفيل الجسم كالقراد والألف الماجز 


واهتاج أسرع بحمق 


(*) المحيار المتحبر وعند الزمخشرى اذا انتحت أآى قخصدت واعترضات والهوجل الرجل 
الطويل الأحمق والعسيف الجامّل واليهماء المتاهة من الصحراء والهولجل آخر الفلاة لا أعلام بها ٠‏ 
(5) الا معن للمكان الصلب كثير الحصى والصوان الحجارة الملس والمنسم فى الأاصل شف 


البنير يريد زجليه ونلقادح الشرر والمفلل المكسر 


(5) المطال هن المماطلة وأذمل أنسى 
(09) الطول المن 
00 عند الزمخشرى لم يلق 


(8) عند الزمخشرى نفسا هرة وعلى الذآام 


(9) الخمص الجوع الشديد والحوايا الأمعاء والخيوطة السلوك ومارى رجل وعند 


الزمخشرى دخاطظ وتغتل 


)٠١(‏ الإزل الذنب الخفيف الوركين والتنوفة المفازة والاطحل الأغبر اللون 

)١١(‏ الطاوى الجاتع والهافى الجائم أو السريع ويشوت ينقضى وبمسل يمشى الخيب 

)١١(‏ لراه مطله ودفمه وآمه قسيده والنظائر الاشياه والتحل المهازيل 

2015١‏ مبلهلة رقيقة اللحم والقدح السهم قبل أن يراشى والياسر المقاهر 

)١54(‏ احشرم رئيس التحل أو بيت الزنابير والمبعوث مسرع السير وحثئحث حضل والدبر جماعة 
التحل والمحابيص العيدان التى يجمع بها العسل ورداعن انزلهن والمعسل جامع العسل وسام 


مر تفع وعند الزمخشرى أرداعن 


وهو تصوير لقعصة جماعة نحل وجدت شلاياها مهدمه 


١7 


فضج وضجت بالبراح ثانها 
واغضى واغضت واتسى وأتست به 
شكا وشكت ثي ارعوى بعد وارعوت 
وتثرب أسآرى القطا الكنر بعدما 
هممت وعمت وابتدرنا واسدلت 
فوليت عنها وهى تكبو لعقره 
كان وغاها حضصرتيه وحوله 
توافين من شتي اليه ضمها 
فعبت غشاشا ثم مرت كانها 
واف وجه الأرض عند افتراشها 
واعدل متحوضا كان صوصه 
فان تبتشس بالشتفرى آم قصطل 





شقوق العصى كاخات وبسل )١(‏ 
واياه نوح فوق علياء ثكل (5) 
آرامل عزاها وعزته ارمل 9) 
وللصير أن ثم ينفع الشسكو أجمل 
على نكط مما يكاتم مجمل «(1) 
سرت قربا أحشاؤها تتصلصل (0) 
وشمر منى فارط متمهصل () 
يباشره منها ذقون وحوصل (7) 
إضاهيم من سفل القبائل نزل (0) 
كما ضضم أذواد الأصاريم مثهل (5) 
مع الصبح ركب هن أحاظة مجفل(١٠)‏ 
باهنا تنبيه مسئاش قحل )0١(‏ 
كعاب دحاها لاعب فهيىي مثل ؟9) 
أغتبطت بالشثفرى قبل اطول (؟١)‏ 


)١(‏ مهرنة واسعة الاشداق ونوه مفتوسة الأفواه والضدق جانب الفم والكلوح التكشبير 


والميوس ويسل كريهة الوجوه ٠‏ 


157 البراج الارض الضشضاء والنوح جممع نائحة وثتكل جمع كلق وعلياء بقعة مر اتفعة على 


إن ليسي النحل وجماعته 


9 يعنى أن رئيس التحل وجماعته جمعهن الحزن الشديد علي العسل كانهن فى هاتم 
وحين يئسن من جدوى النواح أطرقن وتبادلن العزاء 7 وأرامل جمع أرملة معروقة وعند الزمخشرى 
« مرامل عزاعا وعزته مرمل »ه والرمل الذى تقد زاده ومرامل جمعه 

(؟) قاء رحم وبادرات مسرعات ومجمل صانم الجميل وعند الزمخشرى نكظ بالظاء ولعله 


خطا مطبعى فى الأمالى رالنكظ العجلة أو الجوع ٠‏ 


(0) السؤر بقية الشراب والقرب السير الى الماء على بمد ليلة وتتصلصل تصسوت وعنابد 


الزخشرى آحتاؤها تتصلصل والاحناء الجوانب 
(6) اعدلت ارخت احتححها والفارط المتقدم والمتمهل المتثئد فى آمره 


وبين القطار الى ثلاء * 


) يعنى شرب قبلها فلم يترك للقطا الا سوْرا فى عقر الحوض تكبو فيه لقلة الاء 
)0ن وغاها أصواتها سصجراتبه حواثية والاضاعيم سدم اضماعة الجماعة عش مين وعلك 


الزمغشرى مغر القبائل أى عسافريهم 


(5) تواقين اجتمعن والذود ما بين الثلائة والعشرة من الابل والاصاريم مجموعة الابل لحو 


الثلاثين وااتهل مورد الماه ٠‏ 


)٠١(‏ العب شرب ثلاء من غير مص وكشساشا مستعجالة وآسماطة البيلة من اليمن والاولى آله 


مكان والركب قطمع وحشثى 


١١‏ الاهدا شديد الثبات يعنى جاده وقتبيه ترقمه والسنا سن حروق القار الظهر وقحل 


جاخة 


)١9(‏ أعدل اتوسد ذراعا والمتحوص اليابس والقصوص اللفاصل ودحاها بسطها 
19) تيكس تحزن وعد الزمششرى !1 . : , 
م قسطل بالسين وهو الغيار كباية عن الحرب , 
ولشنى أذ عسريكع الحرب فار قاتى لها الآن ٠‏ نطككا مررتها قبل ازلك ٠‏ 


اذ 


طريد جنايات تياسرن لحخطمطم »> 
تبيت اذا ها نام يقظى عيونها 
والف هموم ماتزال تعوده 
اذا وردت أصدرتها ثم الها 
فاما ترينى كابئة الرمل ضاحيا 
فاني لمولى الصبر اجتاب بزه 
واعدم أحيانا واغنى وانمسسبا 


“لا جرع خة شين 
ولا تزدهى الاجهال حلمى ولا أرى 


وليلة نحس يصطل القوس ربها 
دعست على بغش وغطش وصحبتى 
فايمت نسوانا وادتمت الدة 
فاصبح عنى بالقميصباء جالسا 
فقالوا لقد هرت بليل للائنا 
فلم يك الا نباة نم هومت 

, تيامرن لحمه اقتسسيءه‎ )١( 
٠ بايهاا يؤخد‎ 


عقبيرقه لآيهصاحيم أول )١١‏ 
حثانا الي مكروهه تتغلففل ) 
عيادا كحمى الربع أو هى اثقل 20 
تثوب فتاتي من تحيت ومن عل (5) 
على رقبة أحفى ولا اتنعل (0) 
على مثل قلبالسمعوالخزم افعل 0 
ينال الغنى ذو البعدة المتبدل 7) 
ولا مرج نحت الغنى اتخيل (خ) 
سكولا باعقاب الاحاديث اأنمل (6) 
واقطعه اللائى بها يتنبل )6٠١(‏ 
سعار وارزيز ووجر وافكل )١١(‏ 
وعدت كه ابدات والليل اليل )1١*(‏ 
فريقان هسئثول وآخر يسال ©؟٠١)‏ 
فقلت أذئب عس آم عس فرعل )١4(‏ 
فقلنا قطاء ريع أم ريع أجدل )6١(‏ 


والمقيرة اللحم اضساء والممنى كثرت جنا يانه قلا يدرى 


(؟) عند الزمخشرى تنام يمئى الجنايات وحثاثا يمنى متصجلين ٠‏ 
(؟) عياد مصفر عاد والريم من الحمى آن تاخذ الحمى يرما وتدع يومين ثم تجىء -وكذلك 


٠ هبوهة‎ 


(8) وروت حخضرت. وأصدرتها ارددتها وتنثوب ترجع وتحيت اتصقبير اتحت وعل عن العلو 
(ه) ابلة الرهل الحية وشاميا بارزا ورقبة يريد مكان الترقب وعند الزمخضرى رقة أى 


رقة محال 


له موللى الصبر صضاحية والسمم ولد الذتب من الضبم والحزم مفمول مقدم 
(1) اعدم افتقر والبعدة اليسد والمتبذل المجازف يعنى ينال الشتى من يتتقل هيمدا مجارفا: 
8١‏ الخنة الغقر وعند الرمخشرى من غخلة والتخبل هن الخيلاء يعنى لا أظهر شعورى بالفقر 


ولا بالغتى 


(9) تزدهى تستكف والأجهال جمم جهل وعند الزمخشرى باعقاب الأقاويل ورجل نمل أى 


كام 


)٠١(‏ التحس اليرد واصطق استدقا بالتار وربها صاحيها والاقظطم تصال السهام يمتى. 


يستدفىء بقرسه ونصاله من البرده ٠‏ 


)١١(‏ الدعس الوطء والسقششى المطر الخقيف والقطنى الظلمة وعند الزمخشرى عل للش 
وبنشض والعار شدة الجوع والارزيز اليرد والوجر الخوف والأآفكل الرعدة 

0 الام من النسا» والرجال من لازوج له وآيتمت اليتيم والدة اولاد وأليل مظلم 

(؟1) عند الزمخشرى وأصبح التميصاء موضم بتجد يعنى أميح آهل الحى الذى غحزوته 


فر بقن مستول وسائل ٠‏ 


)١5*(‏ هرير الكئلب صوته وعتد الزمخشرى فقلنا أذئب والعس الطوراق بالليل والفرعل ولد 


الضبع 


(19) التباة صوت وهومت ثئامت وريم أفّع للمجهول والاحدل الصقر 


تك بالتاء ٠‏ 


وعند ال مخثرتي قم 


شعر الصعاليك ‏ لالا١ا‏ 


وان يك السااكها الانس تفمل 
أفاعيه فى رمضائه تتململ )١(‏ 
تصيت له وجهى ولاكن دونه ولا ستر الا الانحمى الحرعبل (5) 
وفسان لذا هيت 4 الريع افسيرت لبائد عن أعطافه ها ترجل ©) 
بعيد بمس الدهن والفى عهده له عبس عاف من الغسل محول (5) 
وخرق. كظهر الترس قفر قطعته بعاملتين ظهره ليس يعمل «(ه0) 
فافحقت الولام بأخراه موقيلسا على قنة أقعى مرارا وأمثل «0) 
ترود الأراوى اتصحم دونى كآنها ‏ علارى عليهن اللاء المديل () 
ويركئن بالآصال حولى كاننى هن العصوآدفىينتحى الكبيح أعقل (8) 


يا < بيء مدا سا اس ساامى 
منهج شءهع وَمُوضوعَاته 
ياستثناء الشذوذ الذى لا تخلو منه قاغدة أو حكم » يمكن أن يقال ان شعر 
الصعاليك ليست له موضوعات معينة يتجه اليها اتجاها مقصود! » ومع ذلك نجده 
يكاد يطرق كل الموضوعات المألوفة فى الشعر العربى القديم على تفاوت فى تعرضه 
لهذم اللوضوعات ٠‏ 
وقد يبدو فى هذا شىء من التناقض أو الغرابة » ولكنها الحقيقة التى ينتهى 
اليها الدارس التاقد لشعر الصعاليك ٠‏ 
فشعر الصعاليك » قصائده ومقطوعاته » يغلب عليه نوعان » نوع يحتوى 
على معان كثيرة رعّم تقاربها » وأغلب ما يكون ذلك فى القصائد , كلامية الشنفرى 
ولامية عبدة بن الطبيب ونوع يطرق معتى واحدا أو يدور حول معتى واحد , 
ويغلب ذلك فى المقطوعات , وهى أكثر ما وصل الينا من شعر الصعاليك 


)١(‏ للراد بالشعرى شدة الحر واللواب ها ينتشر في الجو مثل المنكبرت من المر والرمض 
شدة وقم الشممس على الارض 

(5) الصيته آقمته والكن الستر والاتحمى ضرب هن اليرود والمرعبل الممزق 

59 ضاق صابغ واللبائد خصال الشعر بين الكتفين والاعطاف الجوانب وترجل تبضشط أى 
لا يستر وجهى الا ثوب ممزق وشسر غير مرجل 

(5) الحبس ما يتعلق ياذتاب الابل من أبوالها وأبعارها فيجف عليها يمتتى أن شيرء 
لا ينال الدهن والتقلية فيتراكم عليه الوسخ والعيس 

(5) الخرق الأرض الواسمة كظهر الترس .فى الاستواء والعاملتان رجلاه والض مير فى 
ظهره للخرق أى مكان غير مطروق 

(1) الصشمير فى آولاء للخرق وموقيا مشرفا والقنة اعلى الجبل والاقعاء جلسة خاصة وآمثل 
انتصب قائما 

(9) ترود تذعب وتجىء والأررىي انثى الرعل والصحم السيود ال صغرة والملاء ضرب من 
الثياب يريد الأراوى تالقنى وعند الزمخشرى حرل كانها ٠‏ 

(8) يركدن يثبتن والاصال جمعم اصيل والأعصم الوعل فى ذراعه بياض والادقى ماطال 
قرنه 4 متحى يعتمد ويتصد والكبيع عرض الجيل وسنده والاعقل الممتتع 
1١1‏ 


فين ايك من حن لأبرح طارقا 
ويوم من الشضشعرى يلوب توابه 


ولكن الذى يلفت النظر أننا لا فى هذا ولا ذاك نجد القصد الى الغرض أو 
الموضوع واضحا » بمعنى أننا حين نتأمل شعرهم فى جملته نجد أنهم لا يقصدون 
قصدا واضحا الى الحديث فى غرض معين أو التركيز فى موضوع خاص » وحتى 
المقطوعات التى تدور حول معنى واحد ؛ مع أنها فى ظاهرها مقصورة على غرض 
وموضوع معين » الا أننا بعد قراءة المقطوعة وتأملها نجد فى نفوسمنا احساسا يأن 
موضوع القطعة ليس غرضا مقصودا لذاته » وحين نحاول البحث عن القرض 
المقصود نجد أنه دائما ينتهى الى شىء واحد هو شخصية الصعلوك نفسها 
وحياته 2 فقد يتحدث الصعلوك مثلا عن الفقر وقد يتحدث عن السلاح وقد 
يتحدث عن الوحوش »٠‏ وقد يتحدث عن الناس ٠؛‏ ولكتنا نحس أنه لا يتحدث عن 
ثيء من ذلكه لذاته فلا يتحدث عن الفقر من حيث وصف آثاره وملايساته 
لذاتها » وانما يتحدث عنة من زاويته هو » وعن موقفه منه وتأثره به » ويتحدث 
عن البيئة مثلا » فيصف ليلة شديدة البرد ؛ أو يوما شديد الحر أو وحوشا ترود 
من حوله أو أعداء يرصدونه متربصين به ٠»‏ ولكنه لا يتحدث عن شىء من ذلك 
حديث الواصف فحسب ؛ كما يتخذ بعض الشعراء من مثل هذه الأشياء لوحات 
دنية مقصودة لذاتها 2 فيصفون ما فيها قاصدين الوصف لذاتنه واتما يتحدث 
عن مثل هذه الاشياء من زاويته هو ومن-حيث ارتباطه بها فى مزاولة الصعلكة 
وتأثره بها » ومثال ذلك وصف عمرو بنبراقة لظلام الليل وسكونه فى الصحراء 
فقد رسم لوحة فئية لاحدى لالى الصحراء حين يوغل الللي مسغبم الظلام 
حتى لا يبد فيه آلا تآلق النجوم ويسيطر النوم والسكون على المدو المقيمين 
بالصحراء ويخيم الهدوء والسكون فلا تسمع فيه الا أصوات الوم مسعا من ثثايا 
الجحبال ولكننا نجد أن هذا الوصف ليس مقصودا لذاتهلدبه وابما يسوقه عرضا 
فى خلال حديثه عن غاراته وصعلكته قائلا أنه يتيز مئل هذا الوقت من الليل 
لبغغر عل أعدانه فبو إضمن وقت لنجاح الغارة 2 حيث يأخذ أعداءءه على غرة , 
أو يشل هن ما لهم نما بريد دون أن بشعروا به فيقول 
اذا اللبل #دجى واسحهرن نجومه ‏ وصاح هن الإفراط بوم جواتم )١(‏ 
ومال بأصحاب الكرى فالياته فانى على أمر الغوابة حازم ("200 


وكدلك نرى التنسعرى يبرسم لوحة هنية لاحدى ليالى الشتاء فى الصحراء 
نرى السياء: فى هده اللوحة يتساقط منها المطر » ونرى الارض قد ابتلت رمالها 
بأصبحب مزحله .ويرى فيما بين السماء والأرض بردا قارسا بالغ القسوة .ونرى 
دى عدد اللوحة صعلركا حائرا بين مطر اللسماء ووحل الأرضى وبرد ما بينيما 
وحاصرته هذه العواعل فاستبد به الجوع حتى بله 'قصاه وأسشد به الخوف 





)١(‏ ادحى أطلم راسحبرت لمعت والابراط محوعة حيال 
زع أمال التالى 13/5 وإسجيرت لجونه إراية الاعانى آاما رايه الال ا 
للامه » والترن الرم ويا 


حتى بلغ أقصاء » واستيد به البرد حتى ظل جسمة كله يرتعد وحتى دقعه 
عنا البرد آلى تحطيم قوسيه الذى يدود بها عن حياته الوحوش والمخاطر فيوقدها 
عى وتصالها ليستدقىء بهن » ويدفع عن جسمه بعض هذا البرد الشنيع 


هذى لوحة بديعة رائعة يمكن أن تستوعب قصيدة كاملة فى غرض مقصود 
لناته 7 ولكتتا نجد الشتفرى لا يسوق هذا الوصف كمو ضوع أو غرض 
مقصود ء وانما يسوقة عرضا فى خلال حديثه عن المتاعب والمخغاطر الجسيمة 
التى يتغلب عليها بقرة عزهه وارادته فيجتازها حتى يبلغ هدفه من غاراتة 
على إعداته » قليس هذا الوصف عو المقصود , واتما المقصود أنه لا يرده عن 
عزمه شىء فيقول من لاميته الشهيرة 


وليلة نحس يصطل القوس ربها واأكطمه اللائى بها يتنبل )٠(‏ 
دعست على غطس وبفش وصحبتى) سعار وارزيز ووجر وافكل 209 
فايمت | نسوانا وايتمت الدة وعدت كما أبدات والليل آئيل 


ومكذا نجد هذا الاتجاء غالبا على شعرهم كله كما سنرى خلال الموضوعات 
الكثيرة التى طرقها شعرهم ٠‏ ؤمن هذا تعلم أنه لا تعارض بين القول بأن شعرهم 
لا بتجه أتجاها مقصودا الى اتخاذ الموضوعات والقول بأنه طرق تقريبا كل 
الموصوعات المآلوفة فى الشعر القديم » فالفاصل بين الاثنين هو القصد والاتجام, 
يمعنى أن الموضشوعات نفسها موجودة ولكنها كما قلنا ليست مقصودة لداتها 
وانما اللقصود هو شخصية الشاعر الصعلوك تفسها وحياتها 3 ولعل هذا ماعناه 
المستشرتون خلال حديثهم عن لامية العرب ونقدهم اياما من قولهم انها تمثل 
مذعبا شعريا مستقلا عن الشعر القديم » كما يقول صاحب تاريخ الأدب العربى 
ه أما فى لامينة الشنفرى فيواجهنا مذعهب شعرى همستقل كما أكد ذلك بحق 
جورج ياكوب فى تقديمه للامية » وعلى حين يجعل الشعر الجاهلى وصف الطبيعة 
من الجبال والقيانى وغيرها غرضا مقضودا لذانه يتخذ شاعر اللامية عذا الوصف 
بمثابة منظر أسامسى بهيج لتصوير الانسان نفسه وأعماله , (؟) ولكن هذا الاتجامه 
أو المذهب ليس قاصرا عل اللامية وحدها ء وائما هو طابع شعر الصعاليك كله فى 
جملته وهذا الطابع من العوامل الآساسية فى امتياز اللامية وبروزها بين الع 
العربى كله » فحين تقول أن لامية الشنفرى طراز شعرى فد » فليس معتى ذلك ان 
هيزتها جاءت من قبل شاعريتها » وانما جاعت قبل ذلك من قبل أنها تحمل ذا 





)١(‏ النحس البرد واصطق استدقاً وريها صاحيها والاقطم تصال السهام 


(؟) الدعس الوطء عا ة3 خث م 
والغطس الظلمة واليغش المطر الخفيف والسمار شد ١‏ الإرزير 
1 د لجوع والارزين 
9) كارك بروكلماق ٠١7/١‏ وما بمده ترجمة الدجار ٠‏ 


١4 


الطايع الممير لشبعر الصعاليك وأنها بلغت فى هذا الطابع حد الكمال الشعرئ. 
وهدا الكمال حو كل مانتعرى به عن سعر الصعاليك ٠‏ فحين ندرس شعر الصعاليك 
نجد أن مغانى لاميه الشنعرى بل وكثيرا من طابع. أسلويها وخصائصها شائعا 
فيه . واللامية جمعت إهم هذه المزايا وصاغتها بما يلائمها من الأسلوب , 
وصورتها فيما يبرز جمالها من الصرر ومعنى ذلك أن شعر الصعاليك ينهج 
منهجا متميزأ عن غيره ٠‏ ويحمل طابعا يميزه عن سواه ٠‏ 

واذا أردنا أن نلخص هذا الطابع فى تقريبه الى الذعحن نقرل ان شسعر 
الصعاليك اشبه ما يكون بالمذكرات الشخصية التى يدون الشخص فيها افكاره 
ومساعره وما بحسه حوله فى موقف من المواقف وموقف الصعاليك عو الصعلكة 
بما يلايسسها من أسسباب تدفع آليها كالفقر والحاجة . ومخاطر يتعرضون لها 
فى مزاولة الصعلكة من أعداء ووحوش ومتاعب , وآثار تتمخض عنتها الصعلكة سن 
جنايات يطالب أصحايبها بالثار لها وموتورين يتريصون بالصعلوك الانتقام 
وهذه المواقف وما يتعلق بها هى التى تثير مشاعزهم الى الشعر عن ناحية 
احساسهم وتأثرهم بها فيسجلون شيعرهم هذا الاحساس ولهذا لم سيد 
فى شعرهم نشتت أو تفكك رغم أنه لا يركز الحديث حول أغراض ثابتة أو 
موضوعات محددة فقد كان المتوقع وحال شعر الصعاليك كذلك من عدم تحديده 
موضوعات له أن يبدو مفككا متناثرا » ولكنه لم يكن كذلك بل كان على العكس , 
بادى الوحده والترابط وعدم التتافر بين معانيه , وذلك لأن لجوءه الى أسلوب 
المذكرات الشخصية جعل فيه قاعدة ثابتة تشد اليها كل المعانى . هذه القاعدة 
حمى شخصية الصعئوك فمهما كانت المعانى التى تطرقها القصيدة أو المقطوعة 
متباعدة فى ذاتها فان ارتاطها بشبخصية الشاعر فى صورة المذكرات يجعلهما 
شهريدة الترابط لانها تتجمع كلها حول هذه الشخصية , والمعانى أو الاحداث 
لا بأس بتغايرها مادام هناك الرابط الذى يجمعها , ومثال ذلك المذكرا تالشخصية 
التى مثلنا بها , فقد يكون هناك شخص فى رحلة , أو معركة / أو موقف مثير 
فيسجل انفعالاته ومشاعره » ويسجل مشاهده ' وقد تكون هذه المشاعر مختلفة, 
وقد تكون المشاهد , متغايرة , ولكنها ما دامت مرتبطة بصاحبها فهى جميعما 
أجزاء فى وحدة مترابطة , كما لو تخيلنا مثلا مسافرا ضل الطريق فى احدى 
المجاهل فبات ليلة مخيفة عصيبة ٠‏ فحدثنا عن مشاعره فى هذه الليلة ٠‏ نقد 
يحدثنا عن خوقه بما يشاء أن يصور فى هذ! الخوف *؛ وقد يحدثنا عن جوع + 
بما يشاء من تصوير »2 وقد يحدثنا عن مفاجآت مرت به » وقد تجمع هذه 
الفاجآت بين ما يشسبه المتناقضات ؛ فيرى هذا التائه شبحا يتخيل فيه منقذا 
فيفرح أشد الفرح » واذا الشبح وحش مقترس فيقزع أشد الفزع ٠‏ أو يبلغ منه 
العطش فيرى ماء فيقرح فاذا هو سرابء وفى خلال ذلك قد يحدثنا هذا التأثه عما 


الها 


يشماء من مناضر مهما كانت مختلفة » يشرط واحد مهم , هو أن تكون هذه المناظر 
مرتبطة بالموقف الدذى هو فيه فله أن يحدثنا عن مطر أصابه فى هذه الليلةويصور 
آثاره كما يتشاء وله ان يحدثنا عن وحوش رآها من مكمنه فأخافته وعن أى شىء 
يحسه أو يراه مهما كانت الأحاسيس ٠‏ أو المناض مختلفة يشرط واحد كما قشنا 
هو أن ترتنط هذه الأمور بالموقف فاذا لم ترتبط كانت شتاتا ميعثرا لان 
الموقف هو الخيط الذى يريط هذه المعانى على اختلافها فتبدو شيئا واحدا فاذا 
انفصلت عن هذا الخيط كانت بددا مبعثرا 


ومثال ذلك أيضا القصه نجدها نتنقل من الأحداث الاصلية والفرعيةوالمواقف 
المختلفه ولكن ارتباطها بشخصية يطل القصة وأننا بعها فى خط يسير مع صذه 
الشخصيه بجعل من أحداتها ومواققها مهما اختلفت شيئا وإحدا متتابعا لأنها 
مرانبطة بقاعدة ثابته همى شخصية اليطل ٠‏ ولو تصورنا هذه الاحداث والمواقف التى 
تحتوى عليها الفصة فى غير سسياق القصه بأن أخرجنا منها شخصية البطلل 
وارتباط الاحداث يه نم سردنا المواقف والأحداث المتعلقة بالشخصسيات 
الأخرى لكانت صورة أحداث أى قصة شيئا مختلفا كل الاختلاف عن صورتها 
فى القصة ومن أمئلة هذا المنهج فى الشعر المعاصر قصيدة « ليلة التنفيذ » )١‏ 
التى نالت تقدير! كبيرا من النقاد والتى تصور شخصا محكوما عليه بالاعدام 
يصور مشاعره فى ليلة تتفيذ الاعدام + وهى مشاعر عديدة مختلفة , عنوالديه, 
وعن حياته وما مر فيها وعن نفسيته حينتف » وشعوره نحو ها حوله وخاصة 
السجان وخطواته وتحو الغد وما وراءه » ومشاعر أخرى ٠‏ وهذه المعا نى على 
اختلاقها بدت فى القصيدة مترابطة أشد الترابط ٠‏ لاأنها مرتبطة بالقاعيدة 
النابتة , التى تتمثل فى ليلة التنفيذ بالنسبة للمحكوم عليه ٠‏ 


وأوضح مثال لمنهج الصعاليك فى شعرهم لامية الشسنفرى التى 'تصصور 
فى جملتها شخصا ضاق بمقامه بين الناس حين ضاق بأخلاقهم وموقفهلم 
منه » وبلغ منه الضيق أن أبعض النوع اليشرى كله » فهجره الى حياة الصحراء 
بما فيها من وحدة ووحوش , مسجلا ذلك كله فى قصيدة شعرية هى اللامية 
كما سسجل انسان مشاعره وبعض آحداث حياته فى مذكرات ومن هذا نصل 
الى نقطة أخرى مكملة للنقطة السايقة , وهى أنه مأ دام شعر الصعاليك يصور 
أحداث حيائهم ومشاعرهم نحوها فهل يحمل طابع حباتهم ؟ وهل استطمساع 
أن يعكس خصائص حياتهم ؟ بمعنى أن الصعاليك كانوا كما هو معروفيحيون 
مأة مثميزة عن حياة غيرهم باعتمادها على العدوان والسلب والنهب »2 ومعاناة 
شقات كثيرة فهل أستطاع شعرهم أن يحمل هذا الطابم المتميز بحيث يمكن 
تمييزه عن غيره هن الششعر » كما تميزت حياة آصحابه عن حياأة غيرهم ؟ وحتى 
يصدق عليه آنه ينهج منهج المذكرات الش خصيية وللاجابة عن ذلك نقول 





)١‏ للشاعر هاشم الرقاعى 


ما 


تريد قبل ذلك أن نحدد الناحية التى تميزت بها حياة الصعاليك : لنرى بعد 
ذلك عل انعكست هذه الناحية بموضوعاتها فى شعرهم أم لا ؟ والناحية انتى 
تميزت بها حياة الصعاليك متشعية التفاصيل * ولكن يجمها جميعا آنها حياة 
صراع ٠‏ 

صراع مع كل شىء ء مع الأسياب التى دفعتهم الى الصعلكة » كالفقفر 
والمعور بالمهانة والضياع وصراع مع الص علكة نفسها في مزاولتها 
و تعر خوك ااال ولاق كن بتكا لو وتات وسراع مسر الدار المتفلعة .. 
من الأعداء المجنى عليهم » ونواحى آخرى 3 تتمخص عنها الصعلكة , ٠»‏ فحياتهم يمكن 
تلخيصها فى أنها « حياة الصراع » وقد كان صراعا شاقا مضنيا قاسيا » ٠‏ لا تقرى 
على دوام احتماله الا نفورس أوتبت هقومات خاصة من القوة والجلد وثيات العزيمةء 
ولو لم يؤت الصعاليك من ذلك كله حظا كيبيرا لما استطاعوا ان يكونوا 
صضعاليك ٠‏ 


وقد انعكس هذا الصراع فى شعرهم كما سنرى فى الموضوعات الآثية, 
فقل أن نجد مقطوعة منه 2 بل قل أن نجد بيتين متجاوررين يخلوان من التعبير 
عن هذا الصراع الذى شمل حياتهم كلها + بل تعدى أحداث الحياة وأسلوب 
المعيشة الى دخيلة تفوسهم فتر [هم يصارعون فى نفوسهم معانى قلما 
يعرض لها غيرهم “الهموم والخوف والتشاوّم هن الحياة والاستخفاف بها 
حتى يمكن أيضا أن نسميه هد شعر الصراع » وقيل أن ندخل فى تفصيل 
موضوعاك شعرهم نحب أن نقول أنه يمكن اجمال موضوعات الصراع التى 
طرقها شعرهم فى ثلاثة موضوعات رئيسة كما أشرنا آنفاء أولها الأسياب 
التى من شأنها أن تدفعهم الى الصعلكة كالفقر وآثاره والشعور بالهوان 
فى المجتمع والضياع فيه » وثانيها حياة الصعلكة نفسها وبيثتها وأساليبهم 
فى مزاولتها » وما يتعرضون له خلال ذلك » وما يعدونه من اسلحة لها 
وما ألى ذلك :. وثالثها الآثار التى تجرها عليهم الصعلكة , الأعداء » والسلطان 
فى الاسلام بما يحتوى عليه هذان المجالان من نواح ٠‏ 

وهناك أمران نحب أن تزيدهما وضوحا أحدهما أن الاحكام وخاصسة 
فى الأدب لا ينتظر فيها أن تكون قاطعة جافة ٠‏ كالاحكام الرياضية مثلا » بل 
فيها مجال للرأى والختلاف الوجهات » وقد تختلف وجهتان فى الأدب ؛ ولا 
تستطيم أن تحكم على احداهما بالخطأ . لأن كل منهما ننظر من زاوية » والشان 
فى نواحى الأدب » وفى صوره بالذات أن يكون لها اكثر من زاوبة كزاوية 
الاسلوب + وزاوية المعنى ٠‏ وزاوية التصوير » بل كل من هذه قد تكون له أكثر 
من زاوية أبغمسا فلا ينتظر. من إحكام الادب أن تكون قاطعة جانة ولا ينتظر 
منها وهو ما يعنينا أن تكون شاملة مستقصية , بمعنى آثنا حين حكم على شعر 
الصعاليك حكما أو نصفه بوصفا فليس معئى ذلك أن جد هذا الوصف فى 
كل شس لهم © وائما يكفى أن يكون طابما بارا فى معظم شعرهم 


؟ما 


والأمر الثانى اننا لا نتوقع أن تكون صاة الصعاليك ولا حياة اى انسبان 
عزلة كاة من افا وافيتي + فهم وان كانسوا قد فرقوا حياته م 
معظمها » الا انه كانت تتخلل حياتهسلم فترات كثيرة يشب اركون 
مجتمعاتهم قيها حياتهم وأحدائهم ومشاعرهم »2 وفترات أخرى يكفون فيها 
عن الصعلكة أما للشيخوخة كأخريات عيدة ين الطبيب » وأما للاستغنساء 
بمصاحية الامراء كمالك ين الريب وبكر بن النطاح , واما للتوبة كالاحير 
السمدى وعبيد بن أيوب فى أخريات أيامهما 

ففى هذه القترات كانت حياة المجتمع تدعوهم الى التجاوب معها .فينتجون 
شعرا يمتل حيآتهم الاجتماعية © بما فيها من غزل. ومدح ورثاء وحكمة ونحو 
ذلك ٠‏ ولكئنا حتى فى شمرعم الاجتماعي » لا تعدم ما ينم عن أ شخ اصهم 
وطريقة تفكير هم وأخلاقهم 7 ويمكن أن نسمى هذا النوع م« الشعر الاجتماعي» ٠‏ 

واذن فشعر الصعاليك يشتمل على موضوعين أساسيين » أحدهما ه شعر 
الصراغ » ويشمل الموضوعات المشار آليها يفروعها > والآخر « الشسعر 
الاجتماعى » ويشسمل حياتهم وصلاتهم الاجتماعية 


ولتتحدث أولا عن الصراع- يأنواعه المختلفة فى شعرهم 


صراك الضيلا 


فى هذا الحديث نرى شعرهم يصور صراعهم مع الاحساس بالضياع 
والهوان فى المجتمع ' ومن خلال شعرهم نراهم متفقين على اختلاف أماكتهسم 
وعصورهم على نظرة واحدة ينظرون بها الى وضم الفرد فى المجتمع صلده 
النارة هي آنأ الفرد ,ينبغى أن يكون ذا شان فى مجتمعه أيا كان هذا الشضشان 
فادا ِ ع له وضعه الاجتماعى أن يكون في اللمكان المرموق من السنتادة 
أد الفروسية اد حصانة الجانب + فليسلك لى طريق تجمله فى مكان مرمرق, 
ولو كانت هذه الطريق مضادة عدوائية كما ,يقول القائل 


اذا انت لم تنفع فضرء فاتمسسا يرجى الفتى يما يضر وبنفسا 
00 وينظر الصعاليك الى أوضاع مجتمعهم فاذا أغامهم عقبتان من أشد 
لدم ؛ وألاى لم تستطع حتى جهودمم فى الصعلكة عل قوتها وعنقه ) ان 
الهم منه , ولذلك أصر ممظم علماء اللفة عل تفسير الصعلكة يانه 
؛ مع اعتراقهم بالمدلول المدواتى لها , وردد اليك قاذا الم 
ثى لها ويتظر الصعاليك قاذا الفقفر 
ليل 


بالاضانفة الى كونه تهديدا لحياتهم نفسها هو أول عوامل هلم الكيان 
الاجتماعى للمرء » فالفقير شخص مهين فى المجتمع طالما كان فقيرا » وانى لله 
الخروج من هذا الفقر 2» فى مجتمع ببزداد فيه الفقراء كل يوم فقرا2 وريزداد فيه 
الأغنياء كل يوم غنى ويتبع ذلك ,أن!١‏ يزداد الاغنياء تسلطا ومجدا وعلوا 2 ييتما 
يزداد الفقراء هوانا ومذله ودنوا وليس من حق الفقرءء أن ينتقصوا من 
سلطان الأغنياء بيئما من حق الأغنياء أن يزيدوا الفقراء ضعة وعوانا 


والعقية الثنانية احتكار المجد والسيادة فى المجتمع القبلى » فالسيادة فيه 
دائيا محتكرة فى بيوت معينة تتوارث السيادة ومهما 'تنقلت السيادة بين 
الأفراد فلا ينيغى أن تتجاوز البيت الذى .توارثها » وقد كانت شيمة هصمذه 
السيادة خاصة فى الجاهلية عتو! وتجبر! واذلالا للأفراد وفى مقدمتهمالصعاليك 
لانهم فضلا عن وقوعهم فى نطاق السسيادة فهم فقراء وينظر الصعاليك فاذا فى 
أشخاصهم من القوة والمزة ٠‏ ومن الحمية والانفة ها يصطدم بالعقبتين معا 
اصطداما عنيفا , فلا تسيغخ نفوسهم حال الفقرله وتعرضهم للموت جوعا , 
والذل هوانا » ولا تهضم عزتهم أن يعيشوا بين القطيع تدفعهم عصا السادة 
وتحركهم كبرياء المتسلطين ٠‏ ولكنهم قى مجتمع كهذا لا يجدون أمامهم سوى 
طريقين اثنين » طريق الاستسلام للهوان حتى الموت » بكل ما ,يفرضه الاستسلام 
أو طريق التمرد . وليس آمامه الا الصملكة » يما تكبدهم مذه الطريق من 
مشسقة وعياء ٠‏ 


وسترى كيف صور شعرهم موقفهم من المقبتين » عقبة «١‏ الفقر وآثاره » 
وعقبة « الهوان فى المجتمع » 





: الفقسي‎ ١ 


لا شك أن أول ما نحسه فى حياة الصعاليك هو الفقر الشديد الدذى لازههم 
منذ نشاتهم والدى كان من أبرز الأسباب التى دفعتهم الى الصعلكة , ولذلك 
نجد الروايات تقرن غاراتهم وغزواتهم بالفقر © بل بالمجاعة فى أكثر الأحيان 
على انها سيب مباشر كما تردد كثيرا فى أخبار عروة بن الورد هن مثل 
هو كان عروة اذا أصابت قومه سنة شديدة ٠٠‏ وكان عروة اذا أجدب الناس 
11 


خرج للغزو » )١(‏ وبلغ من فقره انه اضطر الى رمن امراته عل الشراب 
فبنى النضير . لأنه لم يكن يملك غيرها ء, على الرغم من انه كان عائد! من أحدى 
غزواته (؟) ومن مثل روايتهم عن السليك انه « صايته خصاصة شديدة فخرج 
على رجليه » (؟) وحين مر الوالى سعيد بن عثمان بمالك بن الريب وهو يقطع 
الطريى قال له - ويحك يا مالك , ها الذى يدعوك الى ما يبلغنى عنك من العداء 
وقطع الطريق ؟ قال : أصلح الله الآمير , العجز عن مكانأة الاخوان ء قال : فان 
آنا أغنيتك واستصحبتك أتكف عما تفعل وتتيعتى ؟ قال نعم , أكف كأحسن 
ما كف أحد » (8) 2 وهكذ!ا فى أخبار كثيرة تفيض بها الروايات عن فقرهم 
الشديد 


وقد صوروا فى شعرهم حالهم مع الفقى ٠»‏ وشعورهم شحوه ٠‏ وصراعهم 
لمقارمتة » فهذ! تأيط شرا يصف نفسه بأنه لا يملك من الزاد الا تعلة تحول 
بينه وبين الموت + حتى برزت أضلاعه من النحول ٠‏ والتصقت أمعاوّه من الجوع 
قليل ادخار الزاد الا تعلة ققد نشز الشرسوف والتص ةق ا لعا(ه) 
ويقول فى محادئة ببنه وبين الذئب , اثنى مثلك لا أملك شيئا وانما 


وقربة أقوام جعلت عصامها على كاهل متى ذلول مرحل 
وواد كجوف العبر قفر قطعته | به الذئب يعوى “الخليع المعيل 
فقلت له كا عوى أن شاننا قليل الغنى ان كنت لما تمول () 

بل نرأه فى قوله « ان كنت لما تمول » يشك فى أن الذئب بلمْ من الفقر 
ما يلغه هو . ويصف تابط شرا تمزق نعله فيقول ان الجبال التى يتسلق 
صخورها لبصل الى مكمته الذى يزاول مئه صعلكته . هذه الصخور فى حاجة 
الى نعل متبنة تقى قدبيه وأصابعهما من تمزيق الصخخور ء ولكنه لا يبلك 
الا نعلا بالغة الرثاثة والتمزق قيقول 


أنظض ديواتن عروة ص 5م والأغالى 41/8 
) انظر أغالى الاصفهاتى 8/9" 

الضسر والشعرا" لابن اقتيبة 04/١‏ 

(؛) آعالى القالى 6و ٠‏ 


(ه) حماسة آبى تمام ارا والعمعلة ما يتعلل به ونشز برز والشر سوف مقاطم الاضلاع 
والمعا الأمعاء 


(1) خزالة البغدادى 95/9 ولسيت هذه الأبيات فى رواية لامرىء القيس 


كرا 


لا شثىء فى ريدها الا نعامتها منها هزيم ومنها قائم باق )١(‏ 

شرثة خلق يوقى البنان بها شددت فيها سريحا بعد اطراق )؟( 
وأبو خراش الهذلى يشبه تمزق نعله بهيكل عظمى لطائر بعد أن يؤكل 

لحمه , ثفغفى نعله من الخروق والتمزق هثل ها بين الأضلاع والعظام والأجنحة 

ويقول انه حين يضطر الى السير بنعله هذه فى الندى والمطر والوحل فقد 

يفضل نبذها والسير على قدميه ١‏ 

ونعل كأشلاء السمائى نبذتها خلاف ندى من آخر الليل أورهي م 
وعن النعل أيضا نرى الشسنفرى يقول مرة انه أحيانا يضطر الى الحفاء 

لا بجد نعلا 

فاما تريئى كابئة الرهل ضاحيا 2 على رقة أحفى ولا آتتعفل() 
ومرة يصف تمزق نعله » فيقول اننى آسعى لا أملك شيئا الا نعلين تمزق 

صدراها لم أستطع حتى خصفهما ء وملحفة بالية وهلاءة خلقة قصيرة , اذا 

شددتها على جسمى من جانب تعرى الجانب الآخر فيقول 

قليل جهازى غخير نعلين اسحقت صدورهما هخصورة لا تخصف 

وملحفة ‏ كرس وحرد ملاية اذا أنجمت من جانئب لا تعفف 
ويقول عووة ين الورد عن فقره الذى يدفعه الى مجابهة المخاطر 

ومن يك هثلى ذا عبال ومقترا ‏ بغرر ويطرح نفسه كل مطرح (ه) 
ويقول لامرآأته انه مصمم على الغزو ليكفيها مذلة السؤال , فان قتل فموته 

أرحم لها من عيش الذل وان غنم أغناها وأولادها عن القبوع خلف البيوت 

انتظارا لمسنات المحسنين فيقول 

ذربئى أطوف فى البلاد كعلنى ‏ اخليك أو أغغنيك عن سوء محضر (6) 

فان فاز سرهم للمنية كلم آكن ‏ جزوعاء وهل عن ذاك من متآخر 

وان فاز سهمى كفكم عن مقاعد لكم خلف ادبار البيوت ومنظر 


)١(‏ اللمفضليات ص "١‏ والريد أعلى الجبل والتعامة خشبات' يجعلها الصعلوك كمينا كالمظلة 
للربيئة فى أعلى الجبل وهزيم متكسر يعسى بعشى الخشبات قاثم وبسضها متكسر 

(90) الشرئة الخلق يعنى النعل الممزقة والبنان اطراف الأصابع والسريم السيور تنشد بها 
النعل والاطراق أن يربط تحت النعل نملا أآخرى لتمزق العليا * 

(9) ديوان الهذليين ١51/1!‏ والسسمانى طائر وخلاف عقب والرهم المطر الخفيف 

(5) من اللامية » وابنة الرمل الحبة وضاحيا بارزا ورقة يعنى رقة الحال من الفقر , أنظر 
أعجب العجب فى شرح لامية العرب 

(ه) آمالى القالى 1/١71؟‏ ويغرر يؤخذ على نحرة * 

(6) الاصمعيات 5" /الا وآخليك يعلى تكوئين حرة بموتى و يعني بسو المحضر موقف 


١م‎ 


ويتحدث مالك بن الريب عن فقره وحرمانه من متم الحياة فيقول : 

الى أتحت لشضايك انيابيه ‏ هستانس بدجى الظلام منازل 

ثم يدر ما غرف القصورد وفيؤّها طيبا ونخل سوادها المتمايل 
ويقول الاعلم الهذلى فى وصف ما يعانيه بيته وأولاده من فقر يضطرهم 

الى التطلع الى ما فى أيدى الأقارب 

وذكرت أهصلكلى بالعمرا وحاجة الشعث التوالب 

امصرمين هن اللسلا د اللامحين الى الاقارب )١(‏ 
وصيخر الفى يتحدث عن فقره وضيق ذات بده فيقؤل 

انى يدهماء قل ها أجدا عودنى هن حبابها زقؤد 9) 
ويقول. عن ثويه 

ايى الاآيام لا تقى كريما ولا العصم الأوابد والئعاها 

انبح لها أقيدر ذو حشيف | أذا سامت على الملقات سالا (*» 
ويقول عمرو بن براقة ان سسيفه معظم ماله 

وكيف ينام الليل من جل ماله حسام كلون الملح ابي صارم (4) 
أما عرؤة بن الورد فيقول ان سلاحه كل ما يملك 

ومالى مال غمسير درع ومغفر وابيض من لاء الحديد صقيل (0) 
ويصف عبيد بن أيوب صبره على تمزق ثيابه وشعثه وشحوبه وجدبه 

بقوله 

رات خلق الآدراس اشعث شاحبا عل الجهب يساما كريم الشسمائل 

تعمود هن آباله فكاتهم واطعامهم فى كل غبراء شامل (6) 
هذ١‏ عن حالهم مع الفقر 





السالل فى ذله ٠‏ 

٠ ديران التهذليين "رام‎ )١( 

(؟) الشعر والشعراهء لابن قتيبة ١58‏ م الخانجى 

9 ديران الهذليين 755/5 والضمير فى لها يمود على الاوابد ( الرحوش ) والنمام والاقيدر 
قصير العدق يمنى لفسه والحشيف الثوب الكلق المحمزق «الملقات جمع ملقة المكان الآملس 
من الجبل 

٠ ١١9/19 آبالى القالى‎ )4( 

(ه) السسمدة لابن رشيق "/ه" ٠‏ 

0 الحيوان للجاظ 4/ف919ا٠‏ 


١34 


وأما عن احساسهم بالفقر » وبمكانة الفقير فى المجتمع » وكيف ينزل الفقر 
بصاحبه الى درجة من الهوان على الناس ٠‏ يل وعلى الأقارب والزوجات . فقد 


اكتروا من تصويره فى شعرهم »2 فهذا أبو النشاش يفضل 


حيث يقول 


فلم ار مثل الفقر ضاحعه الفتى 
فعش معمنلها او هت كريما فاننى 


ومالك بن حريم ,يرى أن المال يرفع الخسة 
الفقر مذلة لصاحبه بين الناس فيقول : 


آنلبثت والأيام ذاإت | تجارب 
بان ثراء المال ينفم ريسسه 


يرى درجات المجد لا بستطيعها 


اموت عيل الفقر 


أرى الموت لا ينجو من الموتعاربه(1) 


ويجعل الذميم حميدا وان 


وتبدى لك الأيام مالست تعلم 
ويثنى عليه الحمد وهو مل 
يبعز كما حو القطيع . ترم 
ويقعد وسط القوم لا يتكلم ”) 


ويقول السليك عن أحساسه بين الناس بعجزه عن نفع قريباته 


أشاب الراس الى كل يوم 
يشق على أن يلقن ضليما 


ادى فى خالة وسط الرحال 
وبعجر عن تخلصهن مال © 


ويقول عروة بين الورد مقارنا بين منزلة الغنى ومنزلة الفقير بين الناس 


دعبنى ‏ للغلى ‏ أسعمى فالى 
واهونهم واحقفرهم كلديهم 

ويقصى فى الندى وتزدريه 
وتلقى ذا الغنى وله جسلال 
قليل ذنبه والذئنب ‏ جم 
ويقول أيضا 


فالت | تماضر اذخ راتت الى 
هالى رايتاك فى الندى هنكسا 
المال فبه ههابة وتجلة 





١1١5/١ حماسة آأبى تمام‎ )١( 

9) حماسة آبى تمام 9/١؟‏ 2 ؟" 
(؟) الكامل للميرد 2150/9 1341١‏ 
(5) البيان والتبيين للجاظ ١/4؟»‏ 


رايت الئاس شر هم الققفسير 
وأن أسى له كرم وخصمير 
حليلته ويلهره الصسفير 
يكاد واد حاجبه يطسير 
وكن الغنى رب غضور ) 


خوى وجفا الأقارب فالفؤاد تريح 
وصبا كانك فى الللدى تطيح 
والفقر فبه مطالة وفضوح ره) 


(0) ديوان عروة 86 ورويت الابيات للنسر بن تولب ٠‏ 


ار١ذك‎ 


تعرنى الاعنام والبدو معرض ‏ وسيفى باموال التجار زعيم (0) 
وآبو خراش الهذلى يشتد يه الفقر 'فيجد من زوجه تفكرا وازورارا 

ويجد منها تعبيرا واحتقارا © فيتشىء قصيدة يخاطبها بها . محاولا ردها الى 

الروية والحكمة , همبينا نها فضله على فقره ٠‏ ومنها 

رات رحلا قد لوحته مخاهص وطافت برنان المعدين ذى شحم (؟) 

تقول فلولا أنت أتكحت سيلا أزف اليه أو حملت على كرم (5) 

أفاطم انى أسبق الحتف همقبلا وآأترك قرنى فالمزاحف يستدعى (5) 
ويقول عروة بن الورد لزوجه أيضا 

دعينى أطوف فى, البلاد لعلنى ‏ أفيد غلى فيه لذى الحق هحمل (0) 


__“- آثار الفقر : 

ولابد للفقر من آثار تترتب عليه وقد عانى الصعاليك منها أشد 
العناء ء وصارعوها أشد الصراع ٠‏ وأبرز هذه الآثار. ال موع ثم نحول الأجسام 
والهقزال ٠‏ 

وفى شعر الصعاليك صور هؤلمة للا كانوا يعانونه من الجوع القاسى الذى 
يتعرضون له كثيرا » والذى بلغ من تعودهع عليه واستعدادهم لاستقباله داليا 
أن راضو! أنفسهم على طرق معينة يقاومونه بها 

وكدذلك الهزال ونحول الأجسام نحده شائعا فيهم يشكو نه فى الم 
ويمورونه فى صور مختلفة مؤثرة ‏ وحين نستعرض حديث شعرهم عن كل 
منهيا تقول 


(!)الجوع 
يصور تابط شرا أثر قلة زاده وما تراتب عليه من ضسعف جسمه وبروز 
عظامه , والتصاق أمعائه من الجوع فيقول 





٠ 18/١ آعالى القالى‎ )١ 

(5) ديران الهذليين 1748//5 واللخامص جمع مخمصة من الجوع , والعدان الجنبان يعنى 
أنها رأنه ناحلا من الجرع فتطلمعت الى شاب مكعتز اللحم حتى لو ضرب جنباه لكان لهما رلين من 
اكساز اللهم والشحم 1 

(؟) الغرم الجمل القرى لم يستعمل ٠,‏ يعنى لرلاك لتزوجت سيدا مرسرا 

)5١‏ أسيى الحتف يعنى ينجو من الميت بسرعة عدرد والمزاحف مواضم القتال 

ره؛ حانة أبى قام #/.ج 


1 


قليل ادخار الزاد آلا تمصلة ‏ فقد نشز الشرسوفوالتصقالعارام 

' ويصفم الشنفرى حياته فى رفقة من الصعاليك » وقد وكلوا أمر زادعم 
الى تابط شرا وقد وجد تابط شرا ان الزاد قليل » فاخصسذ يقتر عليهم 
لاود ان القليل الذى لا يرد عنهم الجوع » ولكنه بذلك يدفع عنهم جوعا 
وام عيال قد شهدت نقونهم ١‏ اذا اطعمتهم أو تحت واقلت 5) 
تخاف علينا العيل ان هى أكثرت ونحن جياع أى آل ,تالت © 
وما ان بها ضن بما فى وعائها ‏ لكلها هن خيفة الجوع ابقت (4)» 

والسليك بن السلكة حصل فى احدى غزواته على غنيمة صغيرة ؛ حمى 
عدد من الابل » فقرت بها عبنه » ورأى فيها على صغرها غاية كان يهفر اليها 
فلم يبلغها الا بعد أن عرض نفسه لمخاطر كثيرة رأى فى بعضها الموت قريبا منه 
وحين ننظر فعلا إلى غارته هذه نرى فيها مدى الجهد والمخاطرة » فالسليك موطته 
ديار بني 'تنميم فى اليمامة والرباب فى الشمال من الحجاز » وغارته هذه كانت 
فى جوف مهراد باليمن فبعد هذا السفر الطوبل وما يكتنفه من مخاطصر 
الصحراء والجبال والمهالك 2 بجد السعادة وقرة العين فى عدد من الابل . ولكننا 
حين نرى ها يحدثنا به من صور الجوع التى كان يعانيها نعذره ان عو سعد 
بما دون ذلك » فمن هذه الصور ما بحكيه فى هذا الشعر : هن انه كان يعانى 
الجوع الشديد فى الوفت الذى يخصب فيه الناس وهو الصيف » فضسلا 
عم يحدبون فيه من أوقات ٠‏ وان هذا الجوع لتكرره وتواليه كان يبلغ به حالة 
من الضعف تجعله يشعر بالدوار واظلام البصر حين يقف كما يقول 


وما فلتها حتى نم ملكت حقبة) وكنت لأسباب المنية اعرف 
وحتى رآيت الجوع بالصيف فرنى اذا قمت تغشانى ظلال فاسدف (ه) 


وابو خراش الهذلى يتحدث عن ابنه خراش الذى كان قد خرج فى غزوة 
من غزوات الصعاليك هو وعمه عروة ٠‏ فيقتل عروة وينجو خراش حين اشفق 
عليه احد الأعداء فالقى عليه رداءه ليخفيه , وشغل القوم عنه بقتل عروة ٠‏ فاخذ 
خراش يعدو عدوا يشبه الطائر كما يصفه أبوه حتى نجا , فيقول ابو خراش 
عدافعا عن ثرار شراش مبينا أذل. سبب غارته لم يكن عداوة بينه وبين آحد 





)١(‏ حماسة آبى تام ١40/١‏ والشر سوف مقاطع العظام 
(؟) آراد بام عيال تأبط شرا لأنهم جعلوء كالام تعولهم وأوتحث اعطت قليلا وأقلت مثل 


أو تحت 
(9) العبل والعيلة الذمر آى آل تالت تعجب معثاه أى سياسة ساست يعتى سياسة حكيية ٠‏ 
(5) الضين البخل يمنى أن ابقاءها الطمام وتقتيرها كان لخضية الجوع ينفاد الزاد هنهم 
(ه) عجمع الامثال للميداني ١١/9‏ وأسدف دل فى السدقة وى الظلام 


١15١ 


وانما الرغية فى دقع غوائل من الجوع أضرت به ٠‏ فلما لم نتح له الغنئيمة آثر 
التسجعصاء : 
ولم يك شغلوج الفؤاد مهيجا أضاع الشباب فى الربيلة والخفض(١)‏ 
ولكنه ققد نلزعته هخامصض2- على أله ذو هرة صائدق النهض (9) 
كانهمر | يشيثون | بطلاائر خفيف الشاش عظمه غير ذى نحض © 
ولما كان هذا الجوع المضنى ليس شيئا عارضا فى حياتهم ٠‏ وأنما هو حالة 
ان لم نكن ذائمة فهى متوقعة لديهم داثما 2 فقد راضوا أنفسهَم عليه 2 وهدتهم 
التجارب الى طرق يبعالل نه بها » وأيا كانت هذه الطرق فمصدرها بالطبع قوة 
الارادة 2 والصير الشديد : فمن ذلك ما يحدثنا به الشنفرى فى معالجته الموع 
من انه يصبر عليه 2 ويجاهد فى تجاهله وتناسيه حتى ينجح فى التغلب على 
الشتعور بوطاته » مبينا انه يفضل هذا كله ء بل يفضل أن يستف قراب الأرض 
اذا لم «قو على احتمال الجوع على أن يمن عليه انسان باطمامه » وانه لولا عزة 
نفسه والارتفاع بها عما وضينها لما عز عليه طعام ولا شرإب فيقول من لاميته 
آديم مطال الجصوع حتىي أميتسه واضرب عنه الذكر صفحا فاذعهل 
واستف ترب الأرض كى لا يرى له على من الطول اهمروؤ هتطول 
ولولا اجتناب الذام لم يبق عشرب 2 يعاش به الا لدى وماكل (4) 


وهذه الطريقة التى غهدت الضرورة اليها الشنفرى » اعتدى اليها ابو خراش 
أيضا + فيقول انه فى صراعه مع الجوع يتذرع بالصير الشديد , حتى يمل الجوع 
هذا الصير فيذهب ٠,‏ وكما قال الشنفرى انه يفضل استفاف التراب على الذل 
كذلك قال بو خراش انه يفضل شرب الماء مع شدة الجوع عق الذل فيقول : 


وانى لألوى اللجصوع حتى يملنى فيذهب لم يدنس ثيابى ولا جرهى(ه) 
وانمتبق آلماء القراح فاآنتهى اذا الزاد أهسى للمزلج ذا طعمي 2» 


)١(‏ ديوات الهذليين ٠١9 , ١08/9‏ وأولها حمدت الهى بمد عروة اذنبا ٠0‏ براش وبسضى 
الشر اعون من بعص ومثلوج ضعيف بارد ومهيج رخو مثقل والربيلة كثرة اللحم والخاض الدعة 
والتنعم 

(5) مخامص يعنى الجوع وصادق المنهص قوى المزيمة ورواية أمالى القالى "117/١‏ لوحته 
مشامصس . 

(؟) الاش العظم والاحضض », يمنى الدذين يعدون خلف خراش وجدوه كطائر شفيف العظم 
واللحم فى سرعة عدوه ٠‏ 

(8) وفى اللامية أبيات أخرى عن الجوع منها واطوى على الخمس الحوايا ٠٠‏ الخ وامو 
صل القرت ٠٠‏ الع ٠.‏ 

(ه) اأثوى الجوع اطيل سيسه والجرم الجسدا ٠‏ 

(1) أغتبق يمتى آشرب والمزلج القعيف وانتهى كف أو اكتقى 


أرد شحاع البطن قد تعلمنته 


0 وأوثر غيرى من عيالك بالطعم )١(‏ 
مخافة ‏ أن أحبا برغم وذلة 


وللموت خير من حياة على رغم (؟) 
ويروون فى سبب هذه الابيات ان أبا خراشش أقفر من الزاد أياما 
ثم مر يامرأة من هذديل موسرة فأمرت له بشاة سويت قلما وجد أبو خراش 
ريح الطعام قرقر بطنه فشرب بيده على بطنه وقال انك لتقرقر لرائسة 
الطعام والله لا طعمت منه شسيئا شم قال يا ربة البيت عل عندك من 
بر أو شىء مر ؟ فأتته يه فاكله ثم أهوى الى بعيره فركبه وانصرف 
فظنت المرأة انه أنكر من ضيافتهمسا شيئا فأخذت تناديه هل ربت بأسا 

أو انكرت شيئا ؟ قال لاء ثم أنشأ يقول هذه الأآبيات (؟) 


رب) نحول الجسم 


ومن آنار الفقر التى شكاها الصعاليك بصورة ظاهرة نحول الأجسام 
وما بعتريها من هزال رنحافة شديدة فالشتقرى يصف جسسممه حين ينام 
بأنه لا يبلغ الأرض2 لأن عظامه وفقار ظهره اليارزة تحول بينة وبين الأرض 
وانه حين يتوسد ذزاعه انما يتوسد عظاما جافة كأنها قطم حديد لا أثى فيها 
للحم فيقول 
والف وجه الآرض عند افتراشها بأهدا تنبيه سئاسن قحل «(5) 
وآاعدل ملحوضا كأن قصوصه> كعاب دحاها لاعب فهى مثل (ه) 

وعروة بن الورد يتحدث عن نحول جسمه » ويقول ان هذا النحول سيبية 
الموع ء واأنه كان يمكن لجسمه أن يكون ضخيما لو آشر نفسه برزقه ولكنه 
يأثر أن بقسم هذه الخ لضخامة فى أجسام كثيرة من الذين يجود عليهم ويش ركهم 
معه فى رزقه من الئاس فيقول 
ومن يؤثر الحق التنؤوب تكن به | خصاصة جسم وهو طيان ماجد 
اسم جسمى فى جسوم كثيرة واحسو قراح الماء واكاء بارده (6) 





)١(‏ شجاع البطن يريد شدة الجوع والطعم الطمام والتى يخاطبها زوبيه 

(؟) الرغم الهوان والذل ‏ والابيات هن قصيدة بديوان الهذليين 1117/19 ١58‏ 

(؟) انض الاغانى 7١/5١‏ وبما أن عمذه الابيات ضمن قصصيدة يحاور بها زوجه فيحمل عل 
انه قال القصيدة قبل هذه القصة ثم تمثئل بهذه الأبيات منها فى المناسبه المذكورة هع الهذلية 

(:» هن اللاصة رالاهد! شديف الثبات يعنى جسمه والستاسن رءوس ققار الغلهر والقحل 
الجافة 

(ة) اعدل اتوسيد والمنحوض ذراعه اليابس والقصوص المفاصل ودحاما يسطها 

كامل المبرد ١/3؟‏ وحماسة أبى تمام 01١/5‏ والامالى للقالى ؟/ ٠٠١‏ والتنبيه للبكرى 
مم اختلاف فى محاورة بين عروة ورجل من قومه 


شعر الصعاليك ‏ 195 


نحول زميل له فى الصعلكة بأن كل ما يرى منه جاف 
آبق حراش يضف تحول رمع 0 8 8 
يامى , فجسه عظم لاالحم فيه » كقه يايسة تبرز فى ظهرها أعصابها ٠‏ وساقاه 
بابستان لا يرى قيهما الا العظم فيقول عنه 5 ( 
٠. 3 2 .- 95 5‏ الغلد 
سمح هن القوم عريان أشاجعه ‏ خف النواشر هنه و دي 
كما وصف أبو خراش ابنه خراشا ‏ وهو صعلوك - يضآلة جسمه 
وغيوله ٠‏ فمظامه رقيقة ضثيلة لا لحم عليها فى قوله « خفيف المساش عظمه غير 
ذى نحض ء (9؟) وكما وصف نقسه بالتحول وضآلة الجسم ولا يؤثر فى 
السياق أنه جعل سيب هذا التحول حزنه عل صديق له فقد تحدث فى 
مونضع الخرى كثيرة عن !لسبب الحقيقى لهذ؛ النحول وهو الجوع الشديد املضتى 
'فذى كان يتعرضى له داثما كما سيق فيقول 
وما بعد أن قد هدنى الدهر مده تضال لها جسمى ورق لها عظمى (5) 
وما قد اصاب العظم هتى مخامر | عن الناء ذاء هستكن على كلم 
وقايط شرا يصف جسمه بانه ليس فيه آلا عيكل من العظم الضخم فى 
فيقول حين حاصره أعداوه من يتى ليان الهذليين فاحتال للتئجاة متهم بصيه 
عسلا عق الصخور وانزلاقه عليها بعيدا عنهم 
ولخرى أصادى النفس عنها وانها ورد حزم ان فعلت وموصقر (5» 
فرشت لها صدرى ثزل عن الصفا به جِوْجِوَ عبل ومتن مخصر (0) 
وصف جسمه أيضا ببروز أضلاعه من الجوع فيقول 
قليل إدخار الزاد ألا تماة> فقد نشز الشر سوف والتصقالمعار<)» 
ويتحمث تايط شر( أيضا عن هزال جسمه فى حديث له الى أحد الذئاب. 
في ل : - 





)١(‏ عريان أشاجيه دعتى معرى عن اللحم والتواشر عصب ظهر الكف والظنابيب حروف 
الباق يمتى يايسه 
(؟) ديوان الهذلين لذلفن وفقى بيت قبله « لوحته مخاءص » آمالى القالى ذينى "كيد 
للتحول سب الجوم 
م ديوان الهذليين ١6١/9‏ فى رثاته خالد بن زهير الهذلى وضال مخقف ا تضاءل ٠‏ 
©) وآأخرى دعتى الحيلة اتى تجابها وأسادى النقس عنها يعن آتديرها والشضمطر الثانى 
مثلم وحمت هذه الحيلة عحى كل الحزم 
(4) فراست بسطت والصفا نوع عن الحجارة وجؤجؤ عبل صدر خم ومتن ظهر ومخصر 
دقبق غثل انظ الحصاسة ١إإ١‏ 
41 حمامة آبى تمام 19-/١‏ والتشوز الظهور واليروز والشر سوف الاضلاع حول اليطن 


1.5: 


كلانا أذ ما نال ثمسيئًا أقاته | وهن يحترث حرثى وحرثك يهزل )١(‏ 
ومالك سس الريب بيتحدث عن تنصول جسلمة , مشيرآا الى صراعه مع أعدائه 
وأثر ذلك فى نحوله . ولكن مى حديثه عن ققره فى مواضع أخرى ما هو أوضح 
سببا فيقول 
وقد تقول وما تخفى لخارتها انى أرى مالك بن ائريب قد نحصلا 
دن يشهد الخعرب يصلاما ويسعرها ترأه هما كسته شاحيا وجلا 5) 
وعبيد بن أيوب العنيرى دتحدث أيضا فى تشرده فى القفار عن ضآلة 
شخصه وضمور جسمه فيقول 
كانى وآجال الظباء بقفرة. لنا نسب فرعاه أصبح دانيا 
واين ضشيل الشخص يظهر مرة وبخفى مرارا ضاهر الجسم عاريا (؟) 
ويسلك فى تصوير نحوله أسلوب المبالغة فيقول أن تشرده فى الصحارى 
وطول تتقله فى الفيافى جعل من جسمه شيئا لو حملته حمامة لطارت به 
كما قال 
حملت علليها ما لو ان حمانة تحمله طارت به فى الخفاخف 
رحيلا وأنساما واعظم وامق. أضر به طول السرى فى المخاوق (5) 
على انه يتبقى أن تلاحظ فى هقارنتنا بي صعاليك الجاهلية وصعاليك 
الاسلام فى حديثهم عن الفقر وآثاره انه وان كان الجاهليون والاسلاميون قد 
اشتركوا فى معاناة الفقر والشكوى مته على السواء , الا اثنا تجد صعاليك 
الاسلام لم يتحدثوا قط عن هذا الجوع الشديد المضتى الذى عاناء الجامهليون 
متألمين منه أشى الالم وكذلك نجد صعاليك الاسلام وان كانوا تحدثوا عن 
نحول أجسامهم الا اتهم لم يريطوا بين هذا التحول وبين الجوع والحرمان كما 
ربط الجاهلنون 
ومعنى دلك ان صعاليك الجاملية وصعانيك الاسلام وان كانوا قد اشتركوا 
قى الفقّر الا آن درجة هذا الفقر كانت مختلفة ٠‏ فبينما نجد فقر الصعلوك الجامق 
بِلم مته حد الجوع المهلك بحيث لا يرى أمأمه الا أن يستف التراب كما يقول 
المستفرى أو يقتبق الماء القراح كما يقول أبو خراش , ولذلكَ-يقترن يصعاليك 


()' خزانة اليتدادى 95/١‏ ويمتى بالشطر الاول سرعة المدو وبالثانى إن من يتعرض 
مكل معيشتى ومعيشتك. يهزل جسمه 

9) أنظر مهذب الأغانتى ١٠١/8‏ 15-2 
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(5) الشعر لامن قتيبة ١85‏ م الخاتجى والضمير فى عليها للناقة 


١0 


جنسنة كثرا مثل قولهم ٠‏ آصابته خصاصة شديدة فغزا » )١(‏ بينما نجد 
مالك الجلملية كذلك , نجد ذقر صعاليك الاسلام لا يبلخ بهم هنه الدرجة 
ولذلك لم يتحدائوا ذيما بلغنا من شعرهم عن الجوع ‏ وتحدثوا عن نحول الأجسام 
ولكن لم يقرنوه بالجوعوالمخامص , وكذلك نجد ان ما يدقع صعاليك. الاسلام 
لق الصملكة ئيس هذا الجوع كما كان لدى الجاعليين » واتما مجرد الشعور يان 
فقرهم يحملهم دون التاس منزلة ويحرمهم من رغد العيش ونعمائه التى يرون 
غيرهم فيها » فمالك بن الرب عثلا لا بشكو الجوع وانما يشكو حرمانه من 
غرن القصور وفيئها ونعيمها كما يقول عن نقسه 

لم يد ها غرف التقصور وفيوها طيبا ونخل سوادها المتمايل (؟) 


وحيتما سأله الوالى عن سبب قطعه الطريق لم يقل الجوع والحرمان 
وانما ققل « العجز عن مكافاة الاخوان » يعنى مجرد شعوره بأن الفقر جعله 
فى منزلة برها غيرمتاسية له * 

وعذا الفارق بين الاسلاميين والجاهليين يتضح من المقارتة بين الحسالة 
الاقتصلدية فى الجاهلية والاسلام ومن النظرة الى آثر الفتوحات الاسلامية 
وما أفاضته هن رخاء فى المجتمع العربى 

ولكن هذا الفارق كان ذا آثر كيير فى حياة كل من الجاهليين والاسلاميين 
بالتسية للآخر » وسترى فيما يأتى ان انفراد الجاعليين بهذا الجوع الشديد 
كلن له تأثير كبير فى حياتهم وبالتالى فى شعرهم + بل ترتيت عليه موضوعات 
كاد الجاهليون ينفردون بها عن الاسلاميين ‏ كشعر المراقب وشصر العدو 
ومحظم شعر الطبيعة , فان شدة الجوع جمعلت الجاهليين برتادون أماكن لا يضطر 
اليها الاسلاميون 


صراع الهوان فى المجتمع 


9 7 شعر الصعاليك قد صور صراعهم الشاق هم العقبة الأولى 
0 ره 00 فانه أيضا صور صراعهم مع العقبة الثانية مما كان 
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تطتن اليه نفوسهم ٠‏ ولا يؤذى كرامتهم ويثبت كيانهم . فاثبات الكيان عو, 
غايتهم ولذلك يمكن تسمية هذا الفصل « اثيات الكيان » وهذه العقية الثانية 
عى « احتكار السيادة » يمعني ان تكون سيادة القبائل فى بيوت معروقه 
تتوارث السيادة ولو مداولة بين أفرادعا #وليس هذ! ما ضاق به الصعاليك لذاته 
فانه لم'يبد من شعرهم الاتجاه الى السيادة أو الحرص عليها » ولكن النى ضاقوا 
به هو ان هذ! الاحتكار قد تولدت عنه طيقية منكرة في القيائل , وتكاد صنم 
الطمقية وخاصة فى الجاهلية تحصر الأفراد فى ثلاث طبقات طبقة السادة 
وعحم افراد البيوت التى تتوارث السيادة » وأفراد هذه الطبقة جميعا سواء ؟كانوا 
سادة أم غير سادة هن حقهم آن يشسمخوا . بأنوفهم كما بريدون 2 وأن يتحبرو( 
كما يشاءون وأن يسلبوا آموبرل الناس وحقوقهم وكر امتهم وأعراضهم طالما 
كان فى سيوفهم قدرة على حماية بغيهم فى هذا كله , ولم يكن يغيهم صذا 
مقصورا عل القبائل المعادية » أو المجاورة . وانما كات يشمل أيضا البيوت 
والأحياء الأخرى من قبيلتهم نفسها وخاصة البيوت التى لا تظهر خضوعا 
وانتيادا ظاهرا لسيادتهم كبعض ما رأينا فى الحمديث عن الجاهلية ‏ فهذه 
الطيقة فى قمة الوضع الاجتماعىي وهناك طبقة ثانية فى أسفل الوضع الاجتماعى 
وهى طبقة لعبيد وسائر الأفراد الفقراء فى القبيلة من غير بيت السيادة 
فهولاء الفقراء كانوا هم والعبيد شسيئا واحدا لأنهم وأن اختلفوا عن حيث 
المرية والرق » الا أن هذا الاختلاف هن حيث التطبيق العم فى المعيشة لا قيمة 
له فكلاهما كان أمام طريق واحدة هى أن يقدم كل جهده في خدمة السادة 
لتاء لقمة تحفظ عليه الحياة . ولن تكون له حياة بدون هذه اللقمة 2 ولن يحصلن 
على هذه اللقمة الا بالخدمة لدى السادة والأغنياء 2 لأن البيئة لا مجال فيها 
لوسائل أخرى من العيش وأعم وسيلة لان يستخدم فيها العبيد والفقراء 
الرعىي وهناك فى المرعى يمحى القفارق بين الفقير الحو والراعمى العيد 
فتلاهما راع وكلامما لا يملك من الحياة غير ذلك 


هاتان الطبفتان كانتا طرفى المجتممح أولاهما فى القمة وكل أفرادها 
بلقون التجلة الاحترام وأخراهما فى الحضيضص وكل أفرادها يلقون المهانة 
والهوان ربينهما طبقة ثالثة تتكون من الأفراد البارزين بين أفراد القبيلة 
هن غير بيت السيادة » وبروز الافراد كان أمامه مجالان »2 الغتى والفروسية 
الأغنياء والفرسان كانوا يكونون طبقة وسطا بين الطبقتين الأخريين وكانت 
منزلة أفراد هذه الطبقة تحددها المزايا التى يستطيع كل فرد الوصول اليها 
فالقنى بمقدار غناه , والفارس بمقدار شحاعته واسهامه فى الزود عن القببلة 
أو الرقع من شأنها وثئان هناك مجال ثالث يستطيم الأفراد أن يجعلوا لهم 
مكانة أدبية مته اذا هيىء لهم وهو الشهءر فالششياعر فى المجتمم العربى سس-_واء 
فى الجاهلية والاسلام كان يحظى بقدر كبير من التتمدير والاعتمام حتى انه 
من انقاليدهم انه كان إذا ظهر شاعر فى قميئة أذسملت وقود العبائل تهنئها يه 


١و‎ 17 


لكن الشعر وخاصة فى الجاهلية حيث لم يشدع التكسب بالشعر فيها )١(‏ 
الم يكن وسيلة مجدية للمعيشة ٠‏ قلم يكن الشاعر يستطيع الاعتماد على شغره 
د أن امنا الذبيانى على شهرتة الشعرية أضطر الى مزاولة 
ا (؟) , أما الوسيلتان الآخريان فيمكن الاعتماد عليهما فى المعيشة 
لآن الغنى له عن حاله ما يموله , والفارس أن لم يكن له مال ففى سيفة ما يمكنه 
من جلي فلال , ولو بالقزو والغارة ٠‏ كما كان شائعا فى الجاهلية ووضح 
الصماليك من هذه الطبقات ظاهر فهم لم يكودوا من بيوت السيادة ٠‏ وكانوا 
مع ذلك غقراء » بل غاية فى الفقر وبذلك اجتمعت قيهما الصفتان اللتان 
وضعتفعم فى الطيقة السقلى من المجتمع » وكان بعضهم شعراء 2 ولكن شعرهم 
لم ينفهم ٠‏ فالشعر لم يكن فى الجاهلية مصدرا للعيش. » وحين أصبح الشبعر 
فى الاسلام وشميلة للعيشض أبت نفوسهم دون غيرهم من الشعراء أن يتخذوه 
وسيلة للعيش والتكسب ء قلم يتكسيوا به تط الا من شنذ متهم مثل بكر 
اين النطاح ٠‏ عل إن الروايات تفيد أنه لم يتكسب يششعره ألا بعد ان أقصر عن 
«لسملكة 0 وكون الصعاليك يأبون عامدين مترفعين أن يتكسبوا بالشعر 
حتيقة مشرفة لهم » كما سيأتى فى موضعه 

ولذن نقد كان الصعاليك ومعهم شعراؤعم فى الطبقة الدانيا من المجتمع 
ولكن نفوس يعضهم أيت بما تحمل هن عزة وقوة واباء أن تستكين لوضعها 
فى عذم الطيقة ولم يكن كما قلنا أمام المتحفزين من هذه الطيقة ليرتفعوا الى 
الطبقة الوسطى الا طريقان طريق الثراء » وطريق الفروسية ٠‏ فأما الثراء فهو 
موصد أمامهم باحكام ٠‏ لأنهم لا يملكون منه شيئا ٠‏ وآما الطريق الآخر وهصلو 
الفروسية والشجاعة فهو مفتوح أمامهم * لأنهم يملكون وسائله وأسلحته 
بل يملكون منها٠قدرا‏ من القوة والجرأة والمضاء والبسالة قلما يتاح لغيرهم 
ولكنهم بالطيع لم يكونوا فى درجة واحدة أو حالة واحدة + قالدذين كانوا! فى 
نسب خالص وفروسية بارزة » أصبحوا من الفرسان الذين تعتز بهم قبائلهم 
اكعروة بن الورد العبسى , ومالك بن حريم الهمدانى وقيس بن منقذ السلولى 
قبل أن يخلع » ومنهم من حال وضع أمه دون ذلك كالسليك بن عمير السعدى 
الذى كانت أمه السلكة آمة رقيقة أو وضعه هو كالشنفرى الذى كان أسسارا 
فى بنى سلامان ٠‏ 0 

ولبست هذه التفاصيل مما يعنينا فى هذا الموضح ولكن الذى يعتينا ان 
الصمادك دوا أتقسهم فى الموضع الهين من المجتمع > ولم تقبل نفوسهم بحكم 

اظر العمدة لابن رشيق ١/١م ٠‏ 

:5 الحصدر السابق 211/5 

ا؟) أطر 
عاص الل شيد 


مهذب الاأغاتى لمر 0 3 5 
ب الأثغاتى 85/8 وشرح حماسة آبى تمام 359/19 وكان فى السصر العبابى 


ذلا 


طبيعتها وتكوينها هذا الموضعم ولم يكن أمامهم لتفادى هذا الهوان الا الاعتماد 
على آشخاصهم فى قوتها وعنفها ‏ أيا كان مظهر القوة وأيا كان أسسلوب 
هذا العنف ٠‏ 
وقد عير شعرهم عن هذه المعانى كلها تعبيرة واضحا عميقا دنم عن عمق 
احساسهم بهذه المعاني وتأثرهم بها واستماتتهر فى الخروج من نطاق الذل 
والهوان الذى يريد المجتمع أن يفرضه عليهم 
فالشنفرى يعبر عن نفوره من إذلال نفسه .باستجداء حسنات النساس 
مفضلا استفاف التراب على ذلك فيقول من اللامية 
وامستف ترب الأرض كى لا يرى له على هن الطول امرؤٌ متصطصول 
ولولا اجتئاب الذام آم ببق مشرب 2 يعفاش به الا لدى وماكيل 
ولكن نشسسا حسرة لا تقيم بى على الضيم ألا ريثما أتحول )١(‏ 
وابو خراض يقول مثل ذلك 
وانى لأثوى الجوع حتى «ملنى فيذهب لم يدنس *يابى ولا جرهى(؟) 
مخافة أن احيا برنم وذلة وللموت خير من حياةة على رغم 
والسليك يعارن بين الحال التى بريدها لهم المجتمع ٠‏ والحال التى ارادوها 
لانفسهم فيقول 
قلا تصلى بصعلوك نووم اذا آمسى بعد من العيال 
ولكن كل صعلوب ضروب بنصل السيف هامات الرجال 2م 
ومثل هذه المقارنة يقارنها ابو النشناش النهشلى ولكنه لا يرى ضرب 
هامات الرجال كما رأى السليك وانما يرى أن يسرح سواما من أبل الناس 
ويروح بها . راكيا الى ذلك كل صعب + متنقلا بين ارجاء واسعة من البيداء 
فيقول 
اذا الكرء لم سرح سواما ولم برح سواما ولم 'نعطف عليه أقاربه (5) 
فللموت خير للفتى من قعوده عديما ومن مولى تدب عقاربه 
ونائية الارجاء طامسة الصوى خدت بابى النشناش فيها ركائبه 
ليكسب مجدا أو ليدرك مغثما حزيلا وهذا الدهر جم عجائبه 


(1) أنظر (عجب العجب فى شرح لامية العرب للزمخشرى والطول المن والذام الذم 

(؟) ديوان الهذليين ١78 1١5*979‏ وأثوى الجوع أطيل حيسه حتى يذهب والجرم الجسم 
يقول يذهب الجوع ويبقى عرشى وجسمى نظيقان 

(؟) كاعل المبرد لان لفن ويعتى بالميال الاين يعو لهم غير هم 

(4) حماسة أبى سام ١١9/١‏ ويجوز ارادة سوائم الشخص نفسه مقارنة بين الغتى والفقر 


١8 


ويقارن بين الحالتين أيضا عروة بن الورد » راسما صورتين متقابلتين »> 
احداحما تسخر سسرخرية. موجعة من الصعلوك المستكين للهوان ٠‏ الذى يرضى لنفقسه 
أن يكون كل آمله آكلة يجود عليه بها أحد الموسرين » وأن يكون كل ما فى حياته 
حلقة مفرغة + من النوم والكسل وخدمة المحسنين اليه » والصورة الأخرى عن 
الصملوك المستشيط حماسا وحيوية وحركة ,2 حتى كأن الحيوية جذوة نار تكسو 
وجهه , » هو فى صراع دائم مم العيشى والحياة والأعداء » ويِبلمُ من خطره ه أن أعداعه 
مهما يحاولوا اليعد عنه أتقاء لشره » فانهم يتوقمون دائثما مفاجاته إياأهم كما 


يتوقع الأهل حضور غائب منتظر الاياب فيقول 


خا الله صعلوكا اذا حجن ليله 
بعد الغنى من نفسه كل ليلة 
ينام عشاء ثم يصبح ناعسا 
يعن نساء الحى ها يمستتفله 
ولكن صعلوكا صفيحة وجهسه 
مطلا على أعداله يزجرونه 
أذا بعفوا لا بأمنون اقترأبه 
فلك ان يلق المنلية يلقها 


مصافى المساش آلفا كل مجزر 
أصاب قراها من صديق مسر 
بيحث الحصاعن جنبه المتعفر 
ويسى طليحا كليعير المحسير 
كضوء شهاب القابس المتنور 
بساحتهم زجر المليج اللشهر 
تشسوف أهل الفائب المتنظر 
حميدا وان يستقن يوما فأجدر 2١‏ 


وفى شىء من مهدذم المقارنة أيضا يقول الاحيمر السعدى 


وقالت آرى ربع القوام وشاقها 
قان أك قصدا فى الرجال فالئنى 


وشعر الصعاليك ينبىء عن نفورهم الشديد من الهوان 


طويل القناة بالفم حاء نووم 
اذا حل أمر ساحتى الخجسيم (؟) 
وصراعهم العتيف 


فى سسييل اثبات كيانهم فى المجتمع قهم ينعون نعيا شديدا على الخاملين منهم 
حاضين اياهم أشد الحض على أن يتحركوا ويخاطروا بأنفسهم فى أى شىء ومهما 
كانت نتيجة المخاطرة فهى خير من خمولهم وهوانهم بين الناس كما يقول عروة 


أس الورد 
خاطر بنفسك كى تصيب غنيمة 
وكما يقول أيضا 


ان القعصود مع العبال قبيح (*) 


اذا المرء لم يطلب معاشا للفقسه شضكا الفقر أو لام الصديق فأكترا 


)١(‏ مماسية أبى مام ١555/١‏ والشساش العظم اللين يمكن اكله ومصافى هن المصافاة 


والمحزر مكان الف بح 


)2 أحلى القالى ١ممغ‏ وريم القوام مترسط الطول والبيت الثانى مناه ان لم أكن ضخم 


الجسم فانى ضخم المزيمة والقوة 


296 ديرات عروة 4م 


وصار على الآدنين كلا وأوشكت صلات ذثوى القربى له آن تنكرا )2 
وأما مالك بن الريب فقد عبر عن ثفوره من ذلك الهوان حين طلب اليه سعيد 
ابن عثمان الوالى أن برعى ابله لقاء العطاء الشهرى الذى بيمنحه اياه بقوله 
وانى لاستحيى الفوارس ان أرى بآرض العدا بو المخاض الروائم 
وانى لاستحيى اذا الحرب شمرت أن آرتضى دون الخرب ثوب المسالم(؟)» 
والشتفرى ولد فى اصرار نفقوره من كل ما بجعله ضعيفا أو خاملا أو 
ل 0 
يكرثوا فيه فيقول 
ولست بمهياف يشى سمواهمه | مجدعة سقبانها وهى بهل () 
ولا جبا آأكهى هرب بعرسه بطائعها فى شانه كيف يفعل (4) 
ولا خرق هيق كأآن فؤاده 2 يظل به الكاء يعلو ويسفل (ه) 
ولا خالف دراية هتفزل يروح ويغفدو داهنا يتكحل 0 
ولست بعل شره دون خيره آلف اذا مارعته اهتاج أعزل (/) 
ولست بمحيار الظلام اذا نحت عدى الهوحل العسيف بهماء موجل (8» 


بل انهم ليفضلون الموت على تلك الحياة الخاملة المهيئة كبعض ما مر فى هذا 
الشعر . وكما يقول عروة بن الورد 
وها طالب الحاجات هن كل وجهة ‏ من الناس الا هن آجد وشمرا 
فسر فى بلاد الله والتمس الفنى< تعش ذا بسار أو تموت فتطرا (90) 


59 ديرانه‎ )١( 

(5) أنظر مهذب الاغقانى ٠١/05‏ 

*) الهياف السريم العطش وعجدعه مقطوعة الآذان والسقب ولد النأقة والبياهل الناقة 
غير مصرورة 

(4) الجبا الجبان والاكهى الابخر والبليد والمرب كلازم لامرآته والشطر الثاني معناه 
بحرص على استشارة زوجه 
(ه) الحرق الدهشى والهيق الظليم والمكاء طائثر يعنى لسيست هلوعا كالتعام ولا مضطريا كالطائر 

( الخالف الذى لا خير فيه 2 والدارى الملازم لداره يعنى لست تافها متنقطعا للغزل والدمن 
والكحل 

() العل القراد والمراد الرجل المسن الضضئيل كالقراد والالف العاجز واعتاج أسرع بحسق 

(8) المحيار المتحير والهوجل الرجل الطويل الاحمق والعسيف الجاهل واليهماء المتاهة من 
الصحراء والهوجل آخر الفلاة 

(8) ديوان عروة #49 


وبقول عروة : 
قلت تركب فى الكنيف تروحوا | عشصية يتنا عند ماوان روح 
ننالوا الغشن أو تبلقوا بنفوسكم الى مستراح من عناء هميرج )١(‏ 
ويقول ايضا : 
ققلت كه آلا احى وانت حر ستشبع فى حياتك أو تموت 9) 
ومما لا شك فيه أن هذه المعانى الكثيرة التى كرروها فى شعرهم » دآكدوا 
شعورهم بها من هوان الفقير. فى مجتمعهم » ومن ايثارهم الموت على ما يلقاه الفقير 
من هوان وهذلة ومعان أخرى تدل على أن اتجاههم الى الصعلكة لم يكن سبيه مجرد 
الحصول عل لقمة العيثى أو الوصول الى الغنى ٠‏ وانما كان مع ذلك يحم لالرغبة فى 
اثثبات كيان لهم فى المجتمع ويحمل النقور الشديد الظاهر من أن يكونوا مجرد 
أقراد فى القطيع الذنى يسوقه السادة الأغتياء » ويحمل الاصرار الشديد على أن 
يظهروا لآنقسهم كيانا يشعر به الناس على الأقل ويحسيوا حسابه » ان لم يرهبوه 
ويفرقوا منه ٠‏ 


ومما لا شك فيه أيضا أنهم قد استطاعوا أن يخرجوا أنفسهم من زحمة 
القطيع وأن يحمل كل متهم لنتفسه كيانا منقردا متميزا من القطيع » ولكن هذا 
الكيان لم يكن ثابت الحجم والأعمية وانما كان مذيدبا قايلا للضخامة والتقلص »2 
بمعنى أن كلا منهم قد استطاع بعزة نفسه »2 ورقضيه أن يمتهن مرؤّته وكرامته 
يص”صور الهوان والذل »2 من استجداء الئاس وخدمتهم » بعد التسسكم والخمول 
والضياع » قد استطاع كل منهم بذلك أن يخرج نفسه من الطيقة السفلى فى 
مجتمعه وأن يلقت الانظار اليه » عل أنه رجل أبى ينقر مما يعيش عليه مثله »2 
ثم أن كيانه بعد ذلك وأهميته أو خطورته فى مجتمعه » تتحدد بمقدار ما لديه 
من مقومات ؛ وما يستطيعة من قدرة على الصراع ء صراع كل الظروف المحيطة به 
والمقيدة لنمو كيانه » وبمقدار ما يتهيأ له من ظروف وقد كان الصعاليك بالطبع 
متفاوتين فى مقوماتهم وفى قدرتهم عل الصراع ولذلك اختلف شأن بعضهم 
عن بعض 2 كمأ أن الظروف لم تكن تسير على وتيرة واحدة لهم ٠‏ فقد تنكقص 
الظروف عن بعضهم حينا » ثم 'نتهيً » كما عاش الشسنفرى دهرا هن عمره أسيرا ‏ 
ثم تهبا له الخروج على وضعه ذاك + وقد نتهيأ الظروف ثم تنكص ؛ كما كان قيس 
اين الحداديةءفارسا دكيره قومه ويستمين بهم على أعدائه ونفى غزواثه . ثم خلعه 
قومه حين كثرت جتاياته وثقلت عليهم آثارها » فأصبح خليعا منيوذا لا سند له 


0١‏ أمالى القالى 759/5 وماوان مكان 
9؟) ديوان عروة 5م 


5 


ولا معين » حتى أنه ليقول للذين أرادوا أسره : وبم ينفعكم أسرى ؟ انكم لو طلبتم 
بى من قومى عنزا جرباء ما أعطيتموها » وظل يقاتلهم حتى قتل (1) ٠‏ 

ويمكن حين تنتهى جولتتا مع صراعهم أن نسأل : هل حققوا كل ما يريدون 
من صراعهم مع المجتمع ومع الظروف ؟ أما الآن فنحن تنتبع مراحل حياتهم 
ومشاعرعم » أعنى مراحل صراعهم وقد بلغتا منها مرحلتين ء أولاهما معاناة الفقر 
وآثاره . وثانيتهما أحساسهم بهوان طيقتهم ورغبتهم فى الحروج من هذا الهوان , 
ولكن هذا الخروج لم .يكن سهلا ولا ميسورا ء وانما كان يقتضى منهم صراعا شاقا 
عنفا » فلننظر هذا الصرام 


صراع الهئنة 





حياة رهيبة حقا هذه التى عاشها الصعاليك , وشقوا طريقهم فيها ٠‏ 

والواقع أن حياة الصعاليك الحقيقية لا تبدو قط من اخبارهم وتراجمهم , 
وانما تبدى من خلال شعرهم نفسةء فمهما قر القارىء من أخبارهم » ومهما 
جمع الباحث من معلومات عنهم » قانه لن يشعر بصراعهم » وحياتهم الحقة كما 
عاشوها وتاثروا بها وصارعوها ٠‏ وانما يشعر بها حقا حين يدرس شعرعم , 
ونرى ما فية من انعكاس لرهبة حياتهم ‏ وقسوتها » ويرى فيه عناءهم وصراعهم 
ومساعرهم ازاء هذه الحياة التى خاضوا أشواكها وجابهوا أخطارها » وصارعوا 
مرارتها وقسوتها ٠»‏ 

ولامية الشنفرى تموذج كامل لخياة الصعاليك ٠‏ بكل ما فيها من قسوةء 
وكل ها فيها من مخاطر » وكل ها فيها من صبر وقوة ارادة » وكل ما فيها من 
آلام الصعاليك وهمومهم ومشاعرهم نحو حياتهم 

ونحن مثلا حين نقرأ أخبار الشنفرى وما ساقته الروايات عنه نحسب 
أنتا علمنا عنه وعن حياته شيثا كثيرا » ولكننا حين ندرس لاميته نجد أن الاخبار 
والروايات لم تنظهر نا من أمره الا على أيسره وأعونه » وآن شعره هو الذى 
يظهرئا من أمره وئنفسيته وصفاته حياته وبيئته على الشىء الكثير . فالروايات 
مثلا تكاد تكتفى فى الحديث عن حياته وحياة غيره من أمثاله بأنه ه صعلوك » 
تاركة ما تشير اليه هذه الكلمة للنفس تصوره كيف تقثساء حسب تصورها 
للصعلكة ٠‏ ومعلومها عنها ولكن كلمة ( :صملوك ) هذه نجدها فى شعرهم حياة 





(١١١ ب‎ ١44/١54 أنظر أغانى الأصفهانى‎ )١( 


ريق 


حافله بشستى وصنوف من الرهبة والمخاطر والقسوة والمشاعر وغير ذلك مما لامك 
لغير شعرعم أن يصفه أو يصوره 

فشعر الشنفرى يصف لنا حياته حيث يزاول صعلكته ٠‏ فيصور ليلة. من 
تيالى هذه الحياة :» ونهارا من آيامها ٠»‏ واصفا موقفه وصراعه ومشاعره ازاءهما » 
فيصف الليلة بأنها ليلة حافلة بالبرد والمطر والوحل ٠»‏ وأن بردها لا كاليرد » 
حتى أن جسمةه أمتلا رعدة وارتعاشا وحتى اضطر الى أن يوقد سلاحه النى 
تعتمد عليه حياته قى.مثل هذه الصحراء ليستدفىء به ٠‏ وآن هذه الليلة بمطرعا 
وبردها ووحلها ورهبة صحرائها ووحوشها قد ملاته خوفا وجوعا وارتعاشضاء 
ولكن ذلك كله لم إبرده عن عزمة » فقمضى فى هذه الاعوال الى غارته على أعداتهك 
فيقول 
وليلة نحس يصطل القوس ربها ) واقطعه اللاتى بها يتثبل )٠(‏ 
دعست عل غطشسش وبفش وصحبتى ١‏ سعار وارذيز ووجر وافكل 9) 

ويصف النهار يانه يبلغ من شدة حره أن الجو يمتلىء بما يشسبه خيوط 
العنكبوت , وأن شدة وقع الشمس الملتهبة على الرمال تحولها الى جحيم لا تطيقه 
حتى الافاعى فى جحورها ٠‏ وأنه ازاء هذا كله لا يملك ما يتقى به بردا ولا حرا 
الا'ابرد ممنزق لا كاد ستر جسدء فيقول 


ويوم عن الشعرى ينوب لوابه | ألاعيه فى رمضاله تتململ © 
نصبت آله وجهى ولاكن دونه | ولا ستر الا الآتنحمى المرعبل (65» 

وضف مشيفحة فى تلك الياء البالقة القشوة: إبانه تيد ابرع الحتستى قوق 
لق ريم مطاله حتى د ميته (ه) + وآنه بطوى عل الخمص حساباء وأمعاءه كما تلقف 
الخيوط ليطوى بعضها على بعض (1) وحتى للاء غير ميسور له ' فهو يسعى آمادا 
طويلة ليعثر على بقعة ماء خلفها المطر أو السيل يزاحم فى شربها طيور الصحراء 
وقطاها (/) وأن شانه فى البحث عن القوت شان ذثاب الصحراء , تظل رائحة 





)١(‏ النحس البرد واصطق اسستدفاً بالئار والأقطم نصال السسهام ويتدبل إى يستميلها 
للنبل 2 من اللامية * 

(9؟)الدعس الوطء والغطض الظلمة والبيفش المطر الخفيف والارزيز البرد والوجر الخوف 
والانكل 2 الرعشة 

(؟) المراد بالشعرى شدة الحر واللواب ما ينتشر فى الجو مثل المدكبوت والرمضى شدة 
وقم الشمس على الأرض ٠‏ البيت 7٠‏ * 

(4)5 لصسيته أقمته والكن بكسر الكاف الستر والاتحمى لو هن البرود والمرعبل اللمؤق - 
البيثت ٠ 5١‏ 

(0) ألببت العشرون من اللامية وما بعد 

( البيت الرابع والمششروت ما يعدم 

)9١‏ البيت الخامس والثلاثون وما بده ا 


من 


عادية مطوفة فى الصحراء حتى يتيح لها الحظ ما نقتات به )1١(‏ » وآنه آلف النوم 
على الأرض ليس بينه وبينها بحرها وبردها حائل ٠‏ لا يشكو منها » وانما يشكو 
من حقات جسمه وبروز عظامه التى تحول بينه وبين .الاستقرار أو الراحة فى 
التوم » فاذ! نام على ظهره وخزته فقار ظهره البارزة حين تلمس الأرض » وإذا 
اعتدل على جنبه لم يجد وسمادة يتوسدها الا ذراعه ولكنها وسادة جافة خغنتة » 
لآن ذراعه ليس فيه الا عظام جافة » ومفاصل يابسة صلية كانها كعرب القنأة (9) 
وأنه على هذا كله يمشى حافيا ولا يلبس الا بردا ممزقا » وآأن شعره الذى لا يحلق 
مسترسل حول صدغيه وعتقه » وأن هذا الشعر تلبد فى بعضه من عدم النظافة 
لآنه قد يمضى عليه الحول لا يغسل ولا يفل ولا يحلق (5)/ وفوق هذا كله الهموم 
المتدافعة نحوه , والتى تأتيه لا يدرى من أين ؟ ولكنها تهب عليه من فوقه وتنبعث 
اليه من نحته , والتى مهما يحاول صرفها تأب أن تفارقه الا ريثما تعود ؛ وكاآتها 
حمى الربع التى تنظل تعود صاحبها ثم تفارقه ثم تعوده فى أؤقات منتظمة 
محددة (5) 

ولكنه ليس الشنفرى وحده ». وليست اللامية وحدها هى التى صورت حياة 
الصعاليك وصراعهم مع هذه الحياة » بل نجد شعر الصبعاليك كله يصور حياتهم 
وصراعهم على التحو الذى صورته اللامية » وان اختلف التصوير أو درجة الصراع , 
حسب الظروف التى تحيط بالشاعر من حيث درجة القسوة » ومن حيث قثرته 
على تصويرها 

فعمرو بن براقة يصف لنا الوقت الذى يختاره لمزاولة حياته فى الصسلكة » 
وفى هذا الوصف نرى ليلة هن ليالى الصحراء , لا يهمه فيها ان كانت باردة أو 
غير باردة » ممطرة أو غير ممطرة » وائما يهمة شىء واحد يترقبه دائما » وهو 
صميطرة النوم والظلام والسكون على كل شىء ٠‏ حتى اذا اطمان الى أن الليل بلغ 
هن اظلامه مداه حتى لا يرى فيه الا تألق النجو, » وبلغ من سسكونه مداه حتى 
لا يسمع فيه الا صياح البوم الجواثم فى جبال الأفراط ٠‏ وحتى اذا اطمان الى أن 
التوم قد مال بكل الناس ٠‏ هنالك يقدم على ما يريد كما يقول : 
اذا الليل ادجى واسجهرت نجومه وصاح من الأفراطك بوم جواثم 
ومال باصحاب الكرى غائباته فانى على مر الفواية حازم (ه) 

وفى حياة الصعاليك التى عاشوها فى الصملكة جوانب كثيرة من الصراع ' 
قمنها ما كانوا يتعرضون له دائما من مخاطر الاعداء والوحوش والمفاجات » ومن 





)١(‏ البيت الخامس والسشرون وما يعدم 

(9) الييت الواحد والاآريسون وما بمدم 
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(4) البيت السادس والاريمون وما بمدء وسبق ذكر مس اللامية كاملة 

(ه) آعالى القالى ١١5/1‏ واسجهرت تجومه رواية الاغانى أما رواية القالى فهى واكفهر ظلامه * 


رس 


ذه اينات ما تعرض له مالك بن الريب ذات أيلة .يت ان 
ونام » وإذا عو يصحو من تومه على ثقل إيجثم فونه ' نتفض بكل دتى من 
قوة وحرص عل إلدياة » فاذا شبح لم يمكنه الظللام من تبينه ٠‏ أو لم يجد من 
الوقت ما يسمح له يتأمله » قأهوى عليه يسيفه فصرعه » أوقده نصفين كما تقول 
الوواية » ثم تبينه قاذا هو رجل أسود + وقد صور مالك هذه القصة فى قوله 
ما نيت آلا قليلا نمنه شرا حتى وجدت على جثمانى الثقلا 
بعبة هن دواهى الليل بيتنى ‏ هجاهدا يبتغى نفسى وماختلا 
أهوبيت نفحا له واكليل سات الا توخيته والجرس فانخذلا )١(‏ 
فيقول قى مفاخر الحبث والزنج على العرب « قالوا ‏ يعنى الحبثى والزنج ‏ ومنا 
آقلم الذى قطم علي القوافل يخراسان وخده عشرين سنة ٠‏ قالوا وانما قتله 
ماتك. بن الريب لأنه وطئه فى جوف الليل وهو سكران خاثر » (؟) ومن هذا 
تعلم أن ما تعرض له مالك بن الريب ليس شيئا عاديا » وانما هو شطر حقيقى 
ممئل فى رجل هتوحشس يقطع الطريق وحده عل القوافل وليس على الأفراد 
خفحسيب ء عشرين سنة كاملة ٠‏ 

ومما تعرض له مالك بن الريب ذئب عدا عليه فى بعض الليالى 2 ولكنه 
استطاع أن يقتله ثم يقول : 
لأئب الغضا قد صرت للناس ضحكة ١‏ تغادي بك الركبان شرقا الى غرب 
الم ترنى ياذئب أذ جنت طارقا تخاتلنى الى امرؤق وافر اللب (*©» 

و يصف مالك بن الريب حاله وهو يزاول مهنته فى ظلام الليل ٠‏ وما يتوارد 
على نفسه من نوازع الخوف والحذر والتيقظ للا يعرض من مخاطر » وكانه ذئب 
يتلمسس طريقه فى غلس الظلام فيقول . 
يعظ الفؤاد اذا القلوب نآنست جزعا ورثبة كل أروع باس( 
حيث الدجى هتطلما لغفوله ‏ كالذئب فى غلس الظلام الخاتل (4) 

دأو خراش الهدلى يصف ليلة من ليالى صعلكته , بما فيها من برد وغيوم 
وأمطار وأوحال ومع هذا الوحل الذى يصعب فيه مجرد السير , ومع هذا الظلام 
الذى لا يتيح للسارى أن يتبين ما تطاه قدماه » تضطرء الظروف الى أن د دو 
أحياناً بكل ما أوتى من قدرة على العدو حتى ان الاشجار الصغيرة التى تنبت قى 





)١(‏ مهفب الاغاتى 11/١‏ والجرس الصوت 
5) دصاتئل الجاظ 113/78 والخائر غير التضيك ٠‏ 
(4) امير السايق وله 
60 آاطئر مهلي الاقائى مإللاء 

حل 


من مخاطر الوحوش أو ما قد يطآه من حيات أو هوام ٠‏ بل انه ليجد أن تعله المرّقة 
قد أثقلته فيضطر الى نيدها والقائها فيقول 
وئيلة دحن من حمادى سريتها اذا ما استهلت وهى ساجية تهمى »)١(‏ 
وشوط فضاح قد شهنت مشايحا لادرك ذحلا أو أشيف على غلم (9» 
اذا ابتلات الأقدام والتف تحدها غناء كاجواز المقرنة الدهم ("0) 
ونعل كاشلاء السممانى نبذته ١‏ خلاق ندى هن آخر الليل أورهم (4» 
وعبيد بن أيوب يلغى التهار من حياته فلا يظهر فيه لشىء + ولا يزاول 
فيه شيئا ٠‏ أما الليل قفيه كل حياته ٠‏ وفيه كل نشاطه حتى أصبح كأنه جنى 
لا يرى بالنهار ٠‏ ولا يألف مجامع الناس + ومع ذلك فهو غير الجن قيما صدر عنه 
كما يقول : 


فليس بجنى فيعرف نجله 0 ولا هو أنسى تحتويه المجالس, 
بظل ولا سنو شىء نهاره ولكنه بتباع والليل تاعس (0) 


وقد سجل الصعاليك بش عرهم كثيرا من غاراتهم وأساليب صعلككتهم 
واحداث حياتهم فى الصعلكة ولذلك اعتمد كثير من المؤلفين القدامى فى الحديث 
عنهم واستتياط آخبارهم على شعرهم تفسة كما يتضح ذلك فى كتاب الاغانى 
حيث نجد معظم حديثه عن الصعاليك وسرد آخبارهم لا يعتيد على روايات أو 
أخبارء وانما .عتمد على الشعر نفسه بما ورد فيه من أحداث وآاخبار » وقد 
لاحظ ذلك صاحب تاريخ الآدب العربى (1) ٠»‏ وقد ورد كثير من ذلك فى شعرهم » 
فمن ذلك-هذه القصة التى سجلها السليك ء حيث تسلل الى بيت يزيد الشيبانى » 
وكمن خلفه انتظارا لستوح الفرصة ء واذا اين الرجل يروح بالابل + قانكر آبوه 
استعجاله فى الرواح بها قائلا : هلا عشيتها ساعة .من الليل ٠‏ ثم زجر الرجل 
الانل وعاد بها الى مرعاها م وجلس قريبا منها متدثر! بردائه من اليرد : وكان 
السليك حيتثذ يتبعه , فأهوى السليك على الرجل بسيفه فقتله » وساق الابل 
حتى نجا بها » ثم سجل هذه القصة بشعره حيث يقول : 





)١(‏ دجن يمنى الغيم للظنم وجمادى يملى البرد وتهمى تسيل بالماء 
459 شوط قضاح عدى واأسع يقتضيح قيه السبوق والشايعح الجاد والذسل الثار وآشيقه 
أشرف ٠‏ 
آجراز أوساط والدهم الابل والمقرتة التى كقرن ببعضها يمنى أله حين يعدو يحظم 
تحت قدميه أشجار!١‏ كاوسامل الابل 
(4) آشلاء السمانى دمتى عظام طائر نبذتها طرحتها والرهم المطر الخقيقف ديوان الهذلييه 
4ت - ضهن 
(5) الحيوان للجااظ 16/ه؟ 
كارل يروكلمان ٠١5/١‏ وما سدما 


وعاشية رج بطَان ذعرتهمعا بصوت قتيل وسطها يتسيف )١(‏ 
وريصف هذا القتيل صاحب الابل بأن لون الدم المنساب فى خطوط على 
جسمه كان كأنه برد ملون مخطط ٠‏ وأن الصريخ من قومه حين ياتيه يجده كذلك 
فيقول 
كان عليه لون برد مخبر اذا ها آناه صضارع متلهقب 
ويتحدث عن أصحاب الابل بأن فتاءهم سيبيت خاليا عنها لانه نجا بها , 
فهى ليلة شؤم عليهم لانهم فقدوا الابل وفقدوا صاحبها » وكأنهم لم يزجروا الطير 
ليعرقوا ما تخبثهم لهم هذه الليلة فيتقول 
فبات لها أهل خلاء فلاؤهم ) ومرت بهم طير فلم يتعيفوا 
وهن أجزاء القصة أنه كان للسليك رفقة ينتظرونه عن كثب يقول عنهم 
وباتوا يظنون الظئون وصحبتى اذا ماعلوا نشزا أهلوا واوجفوا (9) 
والشتغرى كما ييدو من أخباره وشعره سيطرت عليه نزعة الانتقام من بنى 
سلامان أكثر من الرغبة فى الغنائثم لانه أحس الذل فى معيشته بيتهم أسيرا ء 
وقد زادوه ذلا بايذائه فى كرامته ونفسيته حين انكروا عليه التزوج منهم » وفعلوا 
به ما كان .سبيا فى اندقاعه الى التصعلك بأقوى ما يملك من ارادة وصلابة » وفى 
اللامية يحدثنا عن آثر غارة من غاراته على أعداثه الذين شلب أنهم بنو سلامان ٠‏ 
وواضح من شعره عن هذه القارة أنه لم يستهدف الغنيمة ء» وانما استهدف القتل 
من أعداثه فيقول بعد حديثه عن ليلته السسابقة ذات البرد والمطر والحوف 
والجوع والرعدة ٠‏ 
فايمت نسوانا وايتمت اللة وعدت كما أبدآات والليل اثيل 
فهو قد قتل أناسا تآيمت بموتهم نساؤهم وبتمت أولادهم ؛ ثم يصف حديث 
أعداثه حين أصبم عليهم الصباح واجتمعوا يتباحثون فيما حل بهم » واعتراهم 
الدحقى ٠‏ فأخذوا يتساءلون ويتجاوبون ويختلفون فيمن أو قيما قعل هذا الذى 
حل بهم » فمنهم من يقول : لقد همرت كلابنا بالليل » ومعنى ذلك أن طارقا غريبا 
طرق الحى , ولكن ها الطارق ؟ انه لم يحدث صوتا ء فلعله ذئب عدا , فاقترس 
من اقترس 2 بل لعله ضبع صغيرة فعلت ما فعلت ٠‏ ومنهم من يقول انه لم يكن 
الا صوت حركة يسيرة احسستها بالليل ثم هدآت ,2 فحسيتها قطاة ريعت أو 
صقرا أزعج ثم لم أجد بعد ذلك صونا ولا حركة , ومنهم من يقول ولم لا يكون 


)١(‏ [أنظر القمة كاملة فى هجمم الأمثال للميدانى “5/0 ١١‏ وبطان ممتلثة البطون 
ويتسيف يعنى عضروبا بالسيف وعاشية رج بطان وصف للابل بعنى ابلا معشاة ممتلئة سقتها 
تارك قتيقا مضروبا بالسيف كان وسط الابل 

0) باتو!ا يظئون يعنى (اصحاب الابل وما بعله وصف لؤملاته والتشر الرتفم وأوسقوا خالوا 
يعنى حرقهم عليه ويجوز ارادة الوجيف من السير يستى أسرعوا بالابل 


084 


هذا الطارق شيطانا هن الجن ؟ أن هذا الذى حدث لا يمكن أن يفعله انسى ٠‏ وقد 
كان مصدر خلافهم ودهشتهم أنه لم تحدث غارة عليهم 'كما تمودوا أن يروا 
الغارات » فهل يعقل أن. يفعل انسان بمفرده كل ها حدث دون أن بحس أحد أو 
يشعر ؟ هذا مصدر الخحيرة فى نفوسهم » والشنقرى يصور حيرتهم هذه فى 
قوله : 
فاصبح عنى بالفميصضاء جالسا فريقان هسئؤل وآخر يسال 
فقالوا لقد عرت بليل كلابنا فقلنا أذئب عس آم عس فرعل 
فلم بك الا نباأة ثم هوهمت فقلنا قطاة ريع آم ريع إاحدل 
فان يك من جن لابرح طارقا وان بك انسا ماكها الانس تفعل )١(‏ 
ومالك بن الريب حدثنا عن مورد رزقه » فيقول أنه وان كان لا يرئنض 
الرزق ١‏ لطبيعو الذى نتاح له كما يتاح للناس : الا أن اعتماده ١‏ الحقيقر فى رزقه 
على نصل سيفه وفرسه , فهذان هما الللذان ينفعانه فى كراته على التجار وقطعه 
الطريق عليهم كما يقول 
سيغئيئى اليك ونصل سيفى وكرات الكميت على التجار (5) 
والاحيمر السعدى بحدثنا أيضا عن أسلوب صعلكته » ونهجه فى المعيشة ,2 
وآن أموال التجار هى هدفه ؛: وأن سيفه هو الوسيلة !ليها فيقول 
تعيرنى الاعدام والبدو هعرض ‏ وسيفى باموال التجار زعيم 5 
ثم يفصل الاحيمر ها كان يتيحه له السطو على زوامل التجار من أنواع البز 
والطرف والثياب 03 وان كان شعره الآنتى قد قاله بعد 'نوبته ٠‏ هذه التوبة التى 
لم تقتل فى نفسه الحنين الى ماضيه فيقول 
أشكو الى الله صبرى عن زواملهم وما الاقى اذا مروا من الحزن (5) 
قل للصوص بنى اللخناء يحتسبوا 0 بز العراق وبنسوا طرفة اليمن (0) 
فرب ثوب كريم كنت آخذه من القطار_بلا بلا_نقد ولا- ثمن 6 


وصضر الغى الهذلى ال ياك انسور شن عور سرزاغ الصعاليك فى حياتهم 
. الشاقة الرهيية , > بل يحكى عن صراع جانب يبدو للناس هيئا يسيرا وهو المصول 





(1) من اللامية والشميصاء مكان وهرت صوتت والقرعل ولد الضبم والنباة الصوت الضشيعيف 
والاجدل الصقر 

(؟) مهذبيم الاغانى ه/ ١٠١‏ 

أمالى التالى 48/١‏ 

(5) أعالى القالى 49/١‏ والزوامل الابل المحملة 

(0) البز الثياب والطرفة يعنى الشىء الثمين ويحتسبو! يشتركوها حسبة الله 

(7) القطار الابل المقطورة بعضيا ور1!* سضشس 


5١04  كيلاعصلا شعر‎ 


على للاء » ومعه صاحب يرافقه فى حياة الصعلكة » فيقول أفه حين نفد الماه منه 
حمل قربته وأخخد يبحث عن هاء » حتى علم مكانا للماء » فسعى اليه » ولكئة سمى 
الخاتف المتوجس المذر ء لان الامواه مطلب لسكان الصحراء دائما وملتقى لهم 
ثقنتها ء وشدة حاجة الناس اليها » وهو يسيب أحداثه وجناياته فى الصعلكة 
كثيرا لاعداء » فانه لن يأمن أن يجد على الماء رصدا من أعدائه بوقعون به , فاخد 
يسعى وكانه غمر مقرور من شدة البرد كما يقول 
ومة وردت عل زورة كمشى السبنتى براح الشفيفا )١(‏ 
وظل صخر فى مثسيته هذه المحاذرة البطيئة حتى بلغ الماء واطمأن الى خلوه 
من الاعداء فاراد أن يملا قربته فى أقصى عجلة وتسرع » خشسية أن يفاجئه العدو 
من حيث لا يحتسب أو أن يكون مخدوعا فى اطمثنانه الى خلو المكان من الأعداء , 
فدلى قربته فى الماء ولكنه وجد أن القربة قد تنراكم عليها كثير من التراب والوسخ 
والروث ء فاخذ يخضها فى الماء خضا شديدا ليذهب عنها بعض ما تراكم عليها , 
وكانه والقربة فى يده يخضها هذا الخض الشديد مقاصس قد أثارت هزيمته فى 
لليسر كل غيظه وغضبه ٠+‏ فهو يخض القدح فى بده خضا شديدا لعله يفوز فى 
رميته القادمة كما يقول : 


نضخضت صفلى فى جمه خياض المابر قدحا عطوفا (9) 

ويتابع صخر قصة أمر يبدو يسيرا لغير الصعاليك وهو مجرد الحمصول 
على إناء فيقول انه بعد أن ملآ قربته بالماء أراد أن يسرع بالعودة » وكانه انقض 
على غنيمة يريد النجاء بها بأقصى ما يتاح له من سرعة , ولكن خوفه ليس على 
الله » وائما على نفسه من أعداثه الذين يتربصون به فى كل مكان + ولذلك أآخذ 
يفكر فى الطريق التى يسلكها فى عودته , ان الحذر علمه أن يتجنب العودة فى 
طريقه التى جاء منها خشية أن يجد أعداءه قد أكمنوا له فيها فأخذ فى عودته 
الطرق الملتوية ٠‏ والملتفة خلف الجبال حتى يمكنه أن يتخذ من هذه الجيال 
وتعاريجها وكهونها حصنا إذ! أحس الخطر يحدق به فيقول 


لما جزمت به قربتى | تيممت اطرقة !و خليفا رم 





(1) ديران الهذيين 74/6 والزودة الازورار والخوف والسبنتى الدسر والشغيف البرد 
وبراح يعنى بحس 

(؟) الخضنضة يعنى التحريك الشديد للشىء الذى يحدث صوتنا خفيضا كالجاف مثلا 
وانصفن تربة أكبر من العمادية والجم الكثير يعنى الماء والمدابر يعنى الغلوب فى لعب الميسر 
وخياض فى معنى الأصدر من خضخض وقدحا مقعول له والعطوف القدح الذى يكرر رميه عرة 
بعد مرة 

(9) | حزعحت ملات وبه يعلى الماء وتيمست قصادت وآطرنة جمم طريق والخليف طريق وراء 
حل أو واد 1 


لض 


ويتحدث عن رقيقه فيصفه بأنه رجل متمرس بالفزو معود عليه لانه 
حرفته ولذلك فهو غير ضعيف ولا مذرى يه فى آعين الناس ٠‏ 
معى صاحب ت<اجن بالفرزاة ولم بك في القوم وغلا ضعيفا )١(‏ 
وصخر من العدائين المشهورين بأنهم لا تسبقهم الخيل ولذلك فلابد 
لصاحبه أن .يكون كذلك ., وهو يصف هذا الرفيق يأنه فى عدوه كانه حمار 
وحش عنيف » قد عركه الصراع والجرى وتركت الجرؤوح آثارها فى جسسمه 
وبعدو ععدو كر ترى بفائله ونساه نسولقا () 


والشنفرى يصف لنا طريقة ترصده لضحاياه وهو يقطع الطريق ٠‏ فيقول 
ان المكان المفضل لدديه هو أن يختار كميئا فى ذروة الجيل وأعلاه » وان الوةقت 
الأثير عنده هو حين يشتد الظلام فيصعد الى كمينه فى ذروة الجبل » هذه الذروة 
التى لا يستطيع بلوغها الا ذو القوة والصلابة وهناك يتكىء على ذراعين يشبهان 
السيف لصلابتهما وخلوهما الا من العظم , ويظل عاقدا ذراعيه متكثا ومحدبا 
عليها ولكن بصره الحديد ,يجول فى كل ناحية وكانه أفعى متيقظ متحفز ,يدور 
برأسه وبصره فى كل وجه يركب ضحاياه فيقول 


ومرقبة عيطاء يقصر دونها أخو الضروة الرجل الخفيفالشفف0) 
نميت الى أعلى ذراها وقيدنا من الليل ملتف الحديقة اسدف (5) 


فبت على <د الذراعين محدبا كما يتطوى الأرقش المنقصف (ه) 


ولكنه على هذا العناء وهذا الجهد كله ,2 وعلى ما يسلك من وساثل مختلفة 
فى صعلكته لا يضمن الفوز بما يريد » فقد غنم وقد يخيب » كما يقول 


وباضعة ‏ حمر القسى بعنتها ‏ ومن يغر يغلم مرة وينسمت (6) 


)١(‏ داجن هتعود ويريد بالغزاة الغزو والوغل التذل 

(؟) الكدر يضم الكاف والدال وتشديد الراء الفغليظل ‏ وصف لاحمار الوحشش والفالل عرق 
نخليطك يصل فى باطن الفخذ الى الساق والنسوف آثار هن عفن والأظير آنه يريد ان اسمتكاك 
باطن فضذيه من ششمدة العدو قد ترك فيهما ههذه الآثار 

(؟) مهذب الأغانى 40/١‏ والمرقبة مكان الترقب وعيطاء مرتفعة واللشاف الذى شلفته عوامل 
الضشعف فاأوهنته 

(؟5) لميت ميعدت والشسطر الثانى هعناه أصبح الظلام شديدا 

(0) مسدب مائل الأرقش الافعى الملون ابلد والمتقصف المتلوى 

(1) الباضعة القاطعة يعنى سماعة غزاة وحمر القسى يعنى أن القسى قد أحسرت من طول 
اسندمالها وتعرضها للشمس والمطر ويشمت تصيبه الشمائه لعدم قوزه بغنيمة والبيت هن 
اقصيدة طويلة بالمفضليات ص ١١١‏ 


ملسن 


ولكنه على أى حال مستريح النفس » فيكفيه أنه يبعث الروع والرعب 
فيقول 
امشى عك الاأرض التى لن تفرنى)- الانكى قوها او اصادف حمتى )١‏ 
وتايط شرا بصف رهية أصحاب الابل هنه 2 وتوقعهم لغارته فى كل 
حين » وهم يعلمون انه قادر على الغزو » سواء كان وحده ؛ أو كان له شيعة 
فييتقول : 
ولكن. آوباب الملخفاض بشطهم اذا افتقروه واحنا أو هشبيعا (؟) 
وكما قال الشنفرى انه يغزى فاحيانا يغنم وأحيانا يشمت » ولكته فى 
الحالين يخرج بنتيجة تريح نفسهء, كذلك يقول مالك بن الريب 
واليسانبى سيخلفهن سسيفى وشدات الكمى على التجار 
فاث أسطم ارح مله اآلاسى لضربة فاتك غير اعتلار 
وا يلت فانى سوف أبغى | بليه بالمدبئة أو صرار ) 


ولئن كان كثير من الصعاليك يؤثرون الليل ٠‏ يتخذون هنه ستارا لهم فى 
مزاولة أعمالهم الرعيبة فان عبدة بن الطبيب لا يستغلى عن الظلام » ولكنه يؤثر 
أن يكون قريبا من طلوع الثسمس ولئن كان كثير منهم يؤثر المراقب ,يكمن فيها , 
ويؤثر قدميه يعتمد على دحائه بهما مهما تكن المخاط. » فان عبدة بن الطبيب 
يؤثر الغزو على فرس ساهم الوجه كانه ذثب + رمهميا تختلف الأساليب ٠»‏ فأن 
الصحراء ميدان الجميع » يقول (5) : 
أفزعت هله وحوشا وهى ساكلة كاآلها نعم فى الصبح هشلول 
بساهم الوجه “السرحان ملصلت< طرف كامل فيه الحسسن والطول 

وأما عبيد الله بن الحر » فهو رجل موتور من نسب أمه التى كانت قيدة 
رذاذ حول أمه فيجعل عن أهدافه الاساسية فى الصعلكة سبى الحرائر حتى 
يشفى غليل صدره لسبى آمه فيقول 


٠ ونكأه أصاب هله والحمة المنية‎ ١١١ المفأضليات‎ )١١( 

؟) حماسة آبى كمام إلر١.ة١ا ٠‏ 

(*) مهذب الاأغاتى 5/١٠١/وصرار‏ هوشم قرب المديئة * 

(5) المفضليات ١1”‏ ومنه يعنى الكلا والئعم الابل ومشلول مطرود والسرحان الذنب والطرف 
الكريم والمنصلت الشامر الماضى والتجليل غخى البيت الأخبر التغطية الخفيفة 


نف 


ان انك أهمى هن نساء أصسابها سباء ألقنا والرهفات الصفائح 

فتبا لفضل الحر أن كم آفل به كرائم ابناء النساء الصرائح )١(‏ 
ويزيف العقيق يدرك هدى الأمن الذى احس به أصحاب الابل حين أقلع 

عن الصعلكة ويمن عليهم بتوبته فيقول 

الا قل لارباب المخائض أهملوا فقد تاب مها تعلمون يزيد (0) 
ولئن كان شعر الصعاليك قد تحدث عن جوانب كثيرة مختلفة من حياة 

عاما يوجه حياته كلها » وتخضع له كل وسائله فى المعيشة ٠‏ كما يقول الأحيمر 

السعدى : 

وانى لاستحيى لنفسى أن أرى ‏ آمر بحبل ليس فيه بعير 

وان أسآل العبد اللئيم بعسييره وبعران ربى فى البلاد كثير (#) 
وكما يقول بكر بن النطاح فى هذا البيت الذى كان العرب يرون فيه 

مثالا لعزة النفس وابائها”وعفتها : 

ومن يفتقر منا يع بحسافهه- ومن يفتقر من سائر الئاس يسال(4) 


تتح التتاخص: 


وحياة الصعاليك التى قلئا انه لا يمكن لحديث أو روايات أو أخبار مهما 
تبلغ أن تصورها على حقيقتها بما فيها من رعبة وقسوة ومخاطر لا يدركها حق 
ادراكها الا الذين عاشوا فيها وتأثروا بها وانفعلوا بما فيها وهم الصعاليك 
أنفسهم وكذلك لا يمكن لأآى اخبار أو روايات أن 'نصود مشا أصحاب هذه 
الحياة كما يصورها الصعاليك انفسهم ؛ لانهم أصحاب هله الحياة الذين عاشوا 
فيها , وتائروا بكل ما تنطوى عليه ٠‏ 





٠ آمالى القالى +/9.0؟‎ ١ 

٠ "50١/١ كامل المبرد‎ ) 

9) الشسعر والشعراء لابن قتيبة ١87‏ م الخالجى ٠‏ 
(4) مهدب الأغالى 84/8 ٠‏ 


يلف 


وحياة من الرعية والقسوة والخطورة بهذا المكان ليست سهلة ولا ميسبورة 
وليسمت مستطاعة لكل راغب فيها » بل ولا لكل مضطر اليها » ولثئن كان يعض 
الناس يفخرون بمخاطرة أقدموا عليها » أو موقف عصيب اجتازوه » فان حياة 
الصعاليك بكل يو, من أيامها وبكل خطوة من خطواتها سلسلة متصلة متلاحقة 
من لفخاطر والمواقف العصيية فليست فى حياتهم ساعة تخلو من خطورة 
يو خوفىف قو توقم المكروه ٠‏ وسترى أن كل حياتهم كانت قلقا ورهبة وخوفا » 
حتى غومهم كفل قلقا مفزعا , وليس أشد على نفس انسان من شعوره بان كل 
ما حوله ومن حوله عدو متربص به ء حريص كل الحرص على أن ينال منه ان 
لم يدنه ء ويكفى مثالا لذلك هذا الشعور الذى يحمله الشنفرى من أنه طريد 
جنايغت كثيرة جناعا » واصحاب هذه الجنايات حريصون عل الثأر منه + 
يتسازعون لحية : ويتنانسون أيهم يكون أسبق الى صرعه وأنت أعداءه الكثيرين 
لشبدة غيظهم وحرصهم على الانتقام منه لا تنام عيونهم فكيف ينام حمو حيث 
تبيت عله العيون كلها .يقظلى حثيثة الى مكروهه ؟ 
طربه جنايات تياسرن لحمه | عقيته لآيها حم أول )١(‏ 
نبيت فل ها نام يقلى عيولها | حثائا الى هكروهه تتغلفل (5") 

ومع ذلك فهذا جانب واحد من جوانب الخطورة والرهية فى حياة الصعاليك 
وهر جائب عطاردة للوتورين للصعاليك ٠‏ 


ولذن فهذه الهياة الخطيرة الرعيبة تحتاج بالضرورة الى أسلحة كثيرة يتذرع 
بها اجابهة ها فيها » ولكن هذه الاسلحة لا يكفى فيها أن تكون هجرد أسلحة 
قتال + فكثير من مخاطر هذه الحياة ليس قتالا ولا يحتاج الى اسلحة قعقال 
وانما يحتاج الى صفات أساسية لازمة لكل من يخوض غمار تلك الحياة ولذلك 
يمكن أل ننظر الى الاسلحة التى يحتاج اليها الصعلوك على انها نوعان , أسلحة 
« منظورة ٠‏ وأسلحة ٠١‏ غير منظورة » ونعئى بالأسلحة المنظلورة أو المحسوسة 
اللوازم البائرة التى تححاج اليها حياة العدوان التى يحياها الصعاليك , 
فهم فى عدواتهم الدائب على الناس , وفى تعقب المعتتدى عليهم للصعاليك 
ومطارتهم أيامم لابد للصعاليك فى هجومهم وفى دفاعهم من اسلحة ووسائل 
للهجوم وللدقاع وآعم أسلحة اليجوم أسلحة القعال المعروفة كالسيف 
0 0 3 الابل وليل » وأعم أسلحة الدفاع سلاح كاد الصعاليك 
يتفردون به وعو شمة فى العدو , وأيضا الأماكن التى 5 تادها 
الاختفاء عن الأعين والهروب ٠‏ ولذلك نجدهم يحرصون 0 على 
مثل هده الأماكن فى مزاولتهم للصعلكة ٠‏ 

ونمنى بالأسلحة غير المنظورة أو غير المحسوسة الاسلحة غير المباشرة التى 


جلها من اللامية وتيامسرن تقاسسن والعقيرة اللسم أهضا 
السيت يمنى الجنايات يتصد أمحابا وشانا يعنى متمجلين 
للف 


تلزم لكل صعلوك حتى يستطيع أن يحتل هذه الميساة بما فيها من مخا 
وقسوة * 

وأهم هذه الاسلحة الصفات التى ينبغى أن تتهيأا للصملوك » والتى يجب 
أن ,يكون متصفا بها حتى يستطيع أن يواجه المخاض التى لابد أن ,يتعرض لها 
كل صعلوك » والقسوة التى لا تخلو منها حياتهم » وذلك كالجرأة وقوة الارادة 
والصبر واليقظة ٠‏ 

وهذه الأسلحة غير المنظورة أعم ما بيلزم للصعلوك » بل هى أهم من 
الاسلحة المنظورة » وهى المعيار الحقيقي للتفاوت بين الصعاليك » ولمدى خطورة 
الواحد منهم فى الصعلكة ونجاحه فيها » وبدون هذه الأسلحة لا يصلم شخص 
لحياة الصعاليك الحقيقية ههما انيح له من أسلحة منظورة » أما الذين يتمتعون 
بقدر وافر من هنم الصعات فانهم كانوا دائما ينجحون فى تحقيق أغراضهم من 
الصعلكة , ولذلك نجد فى أخبار كثير منهم كما سيق انه كان يغزو وحده 2 
أو كان يغزو على رجليه » ونجد الشنفرى مثلا هذا الذى روع نجدا كلها وخاصة 
قبيلة بنى سلامان كان كما يؤكد شعره وأخباره بعتمد على نفسه 2 وحتى فى 
الأخبار القليلة التى تحدثنا عن صحبه » لا نجد له ألا رفيقين فى أكثر الأحيان 
مما تأبط شرا وعمرو بن براقة 2 ومما يدل على عدم ملازمة هدين الرفيقين 
له ان الأخبار نصف تأبط شرا بأنه كان يغزو وحده » ومعنى ذلك أن همذه 
الصفات ألزم ما يحتاج اليه الصعلوك فى حياته , وانه يستطيع أن يستفتى 
بها عن كثير من الآدوات المنظورة أو المحسوسة 

وفيما يل نتحدث عن هذين النوعين من الاسلحة التى تذرع بها الصعاليك 
لخوضص حباتهم هذه الرهيبة القاسية الخطيرة ٠‏ 


الأسلحة الملغورة 
] - اسلحة القتال 


اذا كان حمل السلاح شيمة العربى ٠‏ يرى سلاحه جزءا منه » لا يفارقه فى 
سلم أو غيره , فهو ملازم له فى كل أوقاته , فمن باب اولى الصعلوك الذى 
بعيشض حياة عادية ومعدوا عليها كما بقول الصعاليك ٠»‏ فلا يتصور أحد من 
الصعاليك بدون سلاح » ونرى شعرهم يعتز بالاسلحة اعتزاذا شسديدا 
ويتفنن فى 'نصوير هذا الاعتزاز والتعبير عنه 2» وقد تحدثوا عن أنواع كثيرة 
من الاسلحة نسوق أهمها فيما يأتى ؛ 


536ظ 


5 ب السيف‎ ١ 
السبيف “حر السلاح الاول الذى كان يحرص كل عر بى على حمله‎ 
واستعماله » والاسلحة الأخرى تعتبر اضافية بالنسبة اليه آى هدخرة‎ 
حيث لن الاسلحة الأخرى غير السيف كان مجالها القتال » أما السيف‎ ٠ لنظروف‎ 
غملازم للفرد دائما » سواء فى الحرب والسلم وقد تحدث شعر الصعاليك عن‎ 
السيف باضافة وتغدن » ولا يكاد شاعر منهم لم يكرر حديثه عن السيف فى‎ 
٠ سور وأسماء وتشبيهات مختلفة‎ 
» وكثر الحديث فى شعرهم عن السيف » كان عن لونه , وهى النياض‎ 
فقول الشدفرى‎ 
)١( با فزعوة طارت بابيض صارم وراهت بما فى جفرها ثم سلت‎ 
وقول أيضا عن بياض سيفه الذى بجذ أطراف السواعد‎ 
)"5( وابيض من هاء الحديد مهلد مجذ لأطراف السواعد معطف‎ 
ويتحدتث عروة بن الورد عن بياض سيفه: المشهر الوقم فيقول‎ 
)© نطاعن عنها اول اليوم بالقنا وبيضص خفاف وقعن مشسهر‎ 
ويتحنث عروة أيضا عن بياض سيفه الذى لا يملك غيره ونخير درعه‎ 
: ومخفر»ه فيقول‎ 
)5( وهالى هال غير درع ومغفر وابيض هن ماء الحديد صقيل‎ 
ويتحدث مالك بن الريب عن القرى الذى قدمه » وقد كان هحصلا القرى‎ 
: سيفا أبيض كالعقيقة‎ 
فقراك ابيض “العقيقة صارم ذ' رونق يغشى الضريبة قاصل (ه)‎ 
ولئن كان بياض سيف هالك فاصلا فى أعضاء خصمة كما قال فار‎ 
متجاة لصاحبه كما يقول : في فاله‎ 


فصرت لقى كا علاك ابن حسرة بابيض قطاع ينجى هن الكرب (3) 





6 ْ 1١ (١ والجفر كنانة‎ ١١١ للضليات‎ )١( 
ار 5 لسهام والصارم القاطعم يعنى السيف‎ 0 
٠. ٠٠١٠ الاصبمعيات‎ )9 

(5) العمدة لابن رشيق 5/ه؟ 

(*) مهلب الافانى . 

)1١‏ مهتب الأقالى #إكداء. 


املف 


الله نجاك من الم لقصبيم وو 
نم : ومالك وسيفه السموم )١(‏ 
ولكن صخرا الغى يرى هذا البياض غير خالص فى سيفه ٠‏ بل مقشسوبا 
,ببعض الميبل الى السواد فى بعض متنه ٠‏ وليس ذلك عيبا فيه ٠‏ بل زيادة فى 
الجودة » فهو سيف مستخلص » اننقاه من سيوف أريحاء الكثيرة حتى انه لا بجد 
شبيها له » وحتى ان ضربته لا يصلب أمامها شىء فيقول : 
وصسارم اخلصت-< خشيبته ‏ ابيض همهو فى “هتئله ربد (9» 
فليت عله سيوف اريح حتى ‏ باء بكفى ولم أكد أجد (05 
فهو حسام تتر شربته سا ق المذكى فعظمها ‏ قصد (5)» 
ويستغنى الشسنفرى بسيفه الأبيض وقوسه عن عون الناس جميعا 
وصداقاتهم وصلاتهم فيقول 
وانى كفانى فقد من ليبس جازيا | بحسنى ولا فى قربه متعلل 
ثلائة أصحاب | فؤاد ‏ مشيم وابيض أصليت وصقراء عيطل (0) 
وعمرو بن براقة لا يرضى لسيقه الأبيض مكانا حين يضرب الا الجماجم 
فيقول 
فلا صلح حتى تقداع الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الخفاف الجماجم (6) 
وأما قيس بن الحدادية فيجعل سسيوفهم البيض هى كل هأ يقدمونه من 
مهر ليستحلوا بها نساء أعدا هم وذلك حين يصبحن آسيرات بهذه السسيوف 
فيقول 
نقد علمت افناء بكر بن عامرا20 اننا نفود الكاشح المتزحرحا 
وانا بلا مهر سوى البيض والقنا تصيب بافئاء القبائل منكحا (/0) 





٠١97/9 مسجم البكرى‎ )١( 

(؟) صارم قاطع واخلصت خشيبته أخلص طبمه ومهو رقبق والربد جمم ربدة وعهى البقم 
المتالفة لى اللون 

() آريح هى أريحاء القيام بلدة وباء صار ولم أكد أجد يمى لم اجد له مثيلا 

(5) تتر اتفطم والمذلكى المسن الصلب والقصد جمم قصدة وهى الكسرة ديوان الهدلينك 
17 

(ه) مشيم يعنى كان له شيعة تناصره وأصليت قاطعم وصف للسيف وعيطل قوسى طريلة 
المئق اللامية 

ره أعالى القالى "ناا 

٠ ١55/١6 الأغامى للاأصسقهائتى‎ ١5 


ونفا 


وآما مالك بن حريم فيصف قومه وسيوفهم البيض تلمع حين يضربون 
بها فيقول 
والبيض تلمع بيئهم تعصو بها الفرسان عصوا )١(‏ 
ومن الصعاليك من حاول نشسبيه بياض السيف بشىء , ولكنهم لم يخرجوا 
عن تشسبيهه بالملح (5) ٠‏ ولعل الملح أشد ما يعرفونه بياضا + فلا نعلم شيئا فى 
حيانهم أكثر بياضا من الملح » وحتى اللين المعروف بالبياض لا يبلغ الملح في 
من الدعن ؛ ومعنى ذلك انهم يريدون أن يشسبهوا بياض سيوفهم بأد 
ها بعرفونه بياضا وهو الملح » فعمرو بن براقة يجعل فى سيفه الذى يشبه 
لون الملح غنى له عن المال ,» ولاعتزازه بالسيف بذ كره فى خمسة آبيات من 
قصيدة غير طويلة » تكاد الخمسة تكون مخصصة 'للسيف فيقول عن نفسه , 
وكيف ينام الليل من جل هاله حسام كلون الملح ابيض صارم 
غموض اذا عض الكريهة لم يدع له طمعا طوع اليمين ملازم 
ثم : كذبتم وبيت الله لا تاخلونها | هرامحمة ها دام للسيف قائم 
ثم : متى تجمع القلب الذكى وصارما ‏ وائفا حميا تجتنبك الملقالم 
ثم : فلا صلح حتى تقدع اقيل بالقنا وتضرب بالبيض الخفاف الجماجم (©) 
ويقول مالك بن حريم عن لون سيفه الذى يشبه الملح » والذى قتل به 
بنى | قمير قتلت | سيدكم فاليوم لاا فدية ولا جزع 
جللته صارم الحديدة كلملجح ‏ وفيه سفاسق لع «(4) 
ويقول عروة بن الورد 
يكفى من اكاثور كالمكلح لونه حديث باخلاص الذكورة قاطم (0) 
والشنفرى يطلق لخياله العنان ء فلا يكتفى بذكر الملع فى تشسبيه لون 
سيفه ٠‏ وائما يلجا الى اسسلويه الغالب على شعره كله .2 وهو التصوسر البارع 


العميق من هرئيات بيئته فيقول بعد ذكر اللون والصفات المالوفة (نه يشبه 
< اقطاع الغدير » أو أحد « آذلاب الحسيل » : 





)١(‏ الحيوان للجاحظ /4!5 وتعصو تضرب والنصصو الشرب 

(؟) شبهه مالك بن الريب بالعقيقة فى البياض كما سبق آنفا ولكنه تشضمبيه لا يعتبر 
من البيئة 

5) آمالى القالى 16/9ا وتقدع تكف والجماجم الرموس 

(5) المصدر السابق 1١١/9‏ وسفاسق طرائقه المسماة القرلد 

(ه5) ديران عروة 49 


لذن 


حسام كلون الملح صاف حديده ‏ جرال كاقطاع الغدير المنصت (0) 
تراها كاذناب الحسيل صوادرا ‏ وقد نهلت هن الدهماء وعلت () 


وقد حظى متن السيف باوصاف كثيرة فى شعر الصعاليك ٠‏ تنعته أحيانا 
بالحدة والشحن ء وآأحيانا بالرقة التى تدل عل المضاء والنفاذ. , واحيانا بالصلابة 
والمنائة , واحيانا بالطول مع مصاحبة ذلك لأوصاف أخرى.» وتشبيهات له , 
أو نسبة الى صانع أو بلد , أو غير ذلك من الأوصاف ٠‏ 


على اننا تلاحظ أن مقبض السيف وحمائله لم تحظ باعتمام شعرعم , 
ولم يجعلوها موضوعا بارزا للحديث عنها » وهذا أعرمتوقع من مثل الصعاليك 
المقبض والحبائل تعتبر زيئة وكمالا , أعنى ان العناية بهما انما تتوقع من 
فرسان المجتمعات والمدن , الدين يختالون بأسلحتهم ويستعرضونها آمام 
الناس ٠»‏ فيهمهم جمال مقبض السيف أو حمائله أو تمده » ليكون فى هذا 
الجمال زيادة فى الهيبة والتمجيد » أو جذبا لانظار المفتونات » أو حتى ارضاء 
للخيلاه ومباعاة بالثراء » أما الصعاليك فلم يكن لهم فى شىء من ذلك أرب ء 
وما لهم والحلية والزيئة ؟ انهم فضلا عن كوئهم لا يستطيعونها لفقرهم ٠‏ ليسوا 
فى حاجة اليهم وحياتهم فى عزلة عن المجتمعات » وسيوفهم قلما تستعمل فى 
ضوء النهار ؛ وانيا مكانها الصحراء » وزمانها جوف الظلام قحينما يتحدثون 
عن هذه الحل يتحدثون عنها عرضا 2 وفى سيوف غير سيوفهم 2 كما يتحدث 
الأعلم الهذلى عن الضباع السود العى تشسبه جلودها ثياب الرهبان » وعن نزع 
هذه الضباع لجلد فريستها كما ينزع القين الحلية المذهبة عن جفن السيف 
ليضع غيرها مكانها فيقول : 
سوة ستالل كسا ن حلودهن ياب راهب «( 

آذانهن اذا احتنضر ن فريسة مثل الأانب (5) 
بنزعن | جلد ‏ المرء | قر ع القين اخلاق الذاهب (هم) 


بل علل العكس نجدهم يصرحون بخلو سيوفهم من الحلية ٠‏ وان مواضع 
الحلية منه خلقة بالية فيقول تابط شرا : 





)١(‏ المفضليات ١١١‏ والجراز السيف القاطع والاقطاع يعنى الأمواج الرقيقة ١لتى‏ يضر بها 

الهراء لختلمعم بياضا والمنعث الكثير النعرث 

(؟) الحسيل سجمع حسيلة رهى أولاد اليقر ‏ يشبه السيوف باذئاب أولاه البتر حين ترى 
آمهاتها ونهلت وعلت بملى أن السيوف رويت من الدماء قى مقابلة رى صغار البقر من لبن 
أمهاتها 

سحائيل وصف للضياع بالشخامة يعنى شباعا شخمة سودا كالها تليس 5ياب رهبان 
لوادها 

(54) احتضرن أوقمن والمذانب جمع مذنية وهي المغرفة التى يشرف بها 

(0) القين الحداد رالاخلاق جمم حُلق للشىء القديم البالى والذاهعب جمعم مذهب أو مدصبة 
يعنى أن الفين ينزع عن جفن السيف الشىء الملذهب الملصق به حين يبل ليضم جديدا مكانه ٠‏ 


امل 


قطار بقحف آابئلة الحن كو سفاسق قد أخلق الحملا )١(‏ 


ويقول عبيد بن آيوب أن طول احتضانه السيف جمل جفنه وحمائله 
اكأنهن جزء منه 
وطال احتضائى السيف حتى كانما يلاظا بكشحى جفئله وحمائله (؟) 
فملازمة السيف لذاته هى التى تعنيهم ١‏ ولا يعنيهم بعد ذلك شىء قط 
الا حودة السيف ولذلك حرصو١‏ كثيرا على الحديث عن جودة السيف كما قال 
صخر الغى آنه افتلى سيى. من سيوف آأريحاء حتى لم يكن لسيفه مثيل » وعن 
مضنائه فى النقاذ وتقطيع الأوصال وعن شحذ حده ء بالاضافة الى سرد أسلماء 
كثيرة للسيف ماخوذة أصلا من صفات له ثم غلبت عليه كالمهند والشيطب 


اذا هم ألقى بين عيليه عرّمه وصمم تصميم السريجى ذى الآثر (*) 
وأبو خراش يرى اغاية ما يطلب فى السنيف أن يكون حادا مضصقولا 

فيقول 

ولولا نحن أوعقه صهيبب حسام الحد متروبا خشيبا (") 
واحيانا يسمى أبو خراش سيفه اللمهند كما بقول فى وعيده لشخص 

بدعى واقدا 

اوا قد لا آلوك الا مهندا ‏ وجلد ابى عجل وثيق القبائل (0) 
ومرة أخرى يضيف اليه صفة المهند القضاب نيقول 

فنشيت ربح الو هن تلقائهم | وكرهت كل مهند قضاب (6) 
وأحيانا يتحدث عن اباء السيف وصلابته مشبها شخصا بنصله فيقول 

اشم كنصل السيف يرتاح للندى بعيدا من الآفات والخلق الوخم 27 


)١(‏ الشص. والشسعراء لابن قتيبة 511/١‏ والقحف العظم فرق الدماغ والسفاسق طرائق 
السيف المسماة الفرتمد وابنة الجن الول ٠‏ 

(9) الكامل للميرد 50٠/١‏ ويلاطا يلازم ويلعسق 

(*) ساسة أبى تمام 575/١‏ والسريجى تسبة الى مانم أو بلد والاثر صلابة المئن وحدته- 

(1) ديوان الهذليين ذنين وارعقه اغنسام يمعنى ضر به والحسام الحاد والذروب السديد 
والخشيب حديث العهد بالصقل 

(ه) ديوان الهدليين ؟/4١١‏ ولا آلوك يعتى ليس لك الا السسيف وأبى عجل يريد جلد 
الشثور صنئست منه ترسى 

١‏ المصدر السابق ١38/5‏ ولشيت شممت والمهند المشحوذ والقضاب القطاع 

() المصدر السابق ١0+‏ فى رثئاء كريبه خالد بن زهير والأوصاف فى الببت لخالد 


"6 


حين طولب بدية أحد قتلاه مخاطبا خصمه أيا المثلم 

ليت هبلفا يانى بقول لقاء ابى المثلم لا يريث )١‏ 

فيخبره ‏ بان العقل عندى ‏ جراز لا أفل ولا أنيث 5) 

به أقم الشجاع له حصاص هن القطمين أذ فر الليوث *) 
وأبو المثلم هذا الذى تومده صخر الغى قائلا ان الدية التى تطلبها 

لن تجدها عندى الا سيفا له صفاته السابقة , نجد أبا المثلم هذا يؤمنْ على 

ما ذكره صخر عن سيفه » بل يزيد فى وصف سيف صخر عما وصفه صخر 


نفسه فيقول : 
يا صخر ان كنت ذا بز تجمعمه فان حولك فتيانا لهم خلل (4) 


اى كلت ذا صاوم عضب هضساربه صافى الخديدة لا نكس ولا جبل (5) 
وسمحة هن قسى النبع كاتمة مثل السبيكة لا ناب ولا عطل (3) 
يا صخر فائليث يستبقى عشسيرتنه) قنية ذى المال وهو اخازم البطل 07 


وتأبط ثرا يؤكد أنه لا تهمه للسيف حلية أو رونق »2 واتما بهمه أن 
يكون سيفه حديدا ماضيا ؛ ولذلك فانه اذا وجد سيفه قد ثل أو كل شحذه 
بحد الحجارة دون أن يحتاج الى صيقل يصقله فيقول 
اذا كل اههيته بالصفا فحد ولم آره صيقلا (48) 


أما عبد الله بن سبرة الحرثى فبهمه أن يجى الصياقل عن سيفه ما يعلق 
بنصله فيقول : 


٠ المصدر السابق ؟59*/5 ولقاءه آى تلقاء وقبالة ويريث يبطىء‎ )١( 
(؟”) العقل الدبة والجراز القاطم والافل المفلول ولا أليث يمنئى حديله ذكر‎ 
5؟) أقم الشجاح أرده وله حماص أى جد ونشاط فى هره وقطعه والقطمين التهيجين من‎ 


الفحولة 

(5) البز السلاج والخلل جمع خله بطألة حفن السيف واراد بها السلام نقسهة ددوان 
الهذلبين بين 

(5) التكس الشعيف والجبل بفتم الجيم وكسر البا" الكز القليظ غير السهل والعضب 
القاطع 


0 وسمحة قوس سسهلة الاستعمال وكاتية ليس بها صدع والسبيكة الصقراء يعنى قوسا 
غير همنكسة ولا عاطلة من الوئر * 

(/7) القنبة المال المقتنى يربد أن الحازم مستبقى أهله وعشيرته ويحرم. عليهم فلا يسسمل 
على قتلهم كما تقعل ألث 

8 الشي والشعراء لابن قصبة ١/1الا؟‏ وكل أى للخل حمدء وأمبيتة شحانه وحددته والصما 
لوع من الحجادة 


فى 


كل ينو بماغى الحد ذىي شطب جلى الصياقل عن ذريه الطبقا )١(‏ 


وجحدر بن معاوية حين أودع السجن أشفق أن يموت » لا رهبة من الموت 
ولا حبا فى الحياة » وانما لان لسيفه وسلاحه حقا وغاية لم يحققها بعد .فيقول 
ولع أك قد قضيت حقوق قومى ولا حق اللمهند والسكان () 

ومالك بن الريب حين حلقت المنية فوق رأسه . وأاحس طعم الموتث فى 
حلقه فى رحلته التى مات فيها مشردا غريبا » حيندذاك وجد نفسه وحيدا 
يصارع الموت والقربة , ولكنه فى هذه النحظات العصيبة لم ينس سيفه ورمحه 
المتن ٠‏ فانه فى لحظات موته أيضا كان النادب والراثى والباكى ولا ياكى غيره 
وغير رمحه وفرسه فيقول : 
بذكرت من يبكى على فلم اجد سوى السيف والرمح الردينى باكيا 
واشقر محبوك بجر الجامسه الى الماء لم يترك له الموت ساقيا 08 


> ع السهم : 

ومن الزم الاسلحة للصعاليك القوس والسهم , لانهم بحكم حيساتهم 
يعتمهون اعتمادا أساسيا على أشخاصهم بمقردها , وبحكم اعتماد الصعلوك على 
أسنوب الترصد ء والهجوم والدقاع الفردى 2 يحتاج الى سلاح بعيد المدى فى 
الاصابة + بحيث لا يضطره الى الاصطدام المباشر هم أعداثه أو ضحاياه , 
والسهم خير ما يحقق له ذلك , ولذلك نجد شعرهم يتحدث كثيرأ عن السهم 
ويصور أعميته فى حياتهم وتحقيق أغراإضهم » قمن ذلك ما يصفه صخر البثى 
عن سهامه 2 من آنها مع ترسه حصن مئيع يحول بينه وبين أعدائه » ويرد عنه 
مترعديه حيث يقول : 


الى سيئهى عنى وعيدهم || بيض رهاب ومجنئا اجد «:) 
والشنفرى يتحدث عن أعمية السهام للصعلوك حتى انه يحمسل منها 
ها يستطيع حمله دائيا , لآنها الحاجز المنيم بينه وبين أعدائه » والقبضسسة 
الطولى فى يلوغه اياهم 2» فيصف رفيقه تابط شرا الذى يسميه « أم عيال , 
لأنه كان يدير أمر. قوتهم حين يغزون يصفه يانه يحمل دائما جعبة فيها 
تاتون سهما مهيأة للاطلاق قور احساسهم بأول خطر فيقول : ا 





ىم أماى القالى 49/١‏ والشطب طرائق السيف قى هتنه وذريه لمائه والطيق 
(؟) أعالى . القالى ارماك 
:9) مهدب الاغانيى نامف مرانيته الشهورة ‏ * 

)5١ 1‏ ديوان الهذليين 59/75 والبيض الرهاب السهام للرهفة المرققة والحجنا الترس وآجد 
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لها وفضة فيها للالون سيحقا ‏ اذا آنست آولى العدى اقشعرت(١)‏ 
ثم اذا فزعوا طارت بابيض صارم ورامت بما فى جفرها كم سلت (5) 


ويصف أبو خراش سهمة الحاد العريضص التصل » وذلك خلال صورة 
دقيقة جنيلة يرسمها لقطيع من حمر الوحشسش تعرضن لصائد 2 فبعد أن وصف 
القطيع بما فيه من آأتن حوامل وذكور يحاولن النزو على الاتن رغم حملهن » 
ثم ما يحدثه القطيع من تصايع وجلبة وتعارك يئور له حولهن وفوقهن غبار 
كانه الثوب المسوج ,2 ثم اشتداد وهمح الشمس عليهن ٠»‏ وسعيهن الى الماءه 
وبعد أن شرب القطيع وعاد هنالك كان أبو خراش وسهامه راصدآا للقطيع 
فيقول مكملا هذه الصورة ٠‏ 
منيبا وقد أمسى تقدم وردها ‏ أقيدر هحموز القطاع نذيل ) 

يريد أن القطيع حين عاد وقد أمسى عليه المساء » كان أبو خراشى قد سبقه 
وترصد له فى طريقه وتابع القطيع سيره » محاذرا بغريزته , مرهفا سيعه 
خشية أن يكون فى طريقه صائد يكمن له كما كان أبو خراش كامنا حينئدة له 
وثىء واحد لم يستطع القطيع أن يخفيه 2 هو وقع ارجله القوية .فى طريق 
خشنة غليظة غير ممهدة » وتزداد حدة وقم أرجله حينما يكون منحدرا من 
هضبة مرتفعة + ويعبر أبو خراش عن ذلك فيقول : 
فلما دنت بعد استماع رهفله ‏ بتقب الحجاب وقعهن رجيل «4) 

ويتابع أبو خراش صورته عذه الواقعية الجميلة » فيقول أن الحمسر 
الوحشية ظلت فى انحدارها القوى الوقم من المرتفم حتى نزلت بطن الوادى » 
وفى مثل هذه الوديان المدخفضة من الصحراء تتجيع عادة مياه الامطار والسيول 
ثم تجف أو يجف معظمها » فتنبت منها طحالب وآانواع من نبات الصحراء قد 
يكون بعضها كثيفا أو مرتفعا , ولذلك حيئما نزلت حمر الوحش من مرتفعها 
لنجتاز هذه النباتات الدابتة فى مياه آجنة اخذت الحمر تفتح ما بين رجليها 


)١(‏ الماضليات ١١١‏ والولضة جعبة السهام والسيحف السهم العرضى النصل وآلست 
أحست والندى يفتح العبن وكسر الدال جماعة العدائين واقشعرت تهيات للقتال وضمير _التأنبيثك_ 
يعود على آم عيال وهو 'ايط شرا 

(؟) الصارم القاطم للسيف والجفر كنانة السهام يريد آله يرمى سهامه اذا نفدت سل 
السيف 

ديوان الهذليين ١7١/9‏ هنيبا راجما والورد مكان الورود من الماء وأقيدر صر العئق 
يعلى لفسة وحصمول شديد صلب والقطاع السهام ولذيل من النذالة يريد آله رثك الغياب 
غير نظيف الظلهر 
المظهر 

(؟) دلت يعنى حير الوحش وبعد استماع رهفته أى بعد تسمع أرهفن فيه آذالهن والنقب 
الطريق القليظ والحجاب الارض الرتفعة كالهضبة المغيرة والرجيل القوى يعنى وقم آرجلهن 
لوى عنيف 


رخف 


الأماميتين فيما يشبه الوثب المضطرب لتجتاز هذا الماء الآجن بما فيه من 
طحالب ونباتات 
يفجين بالآيدى عب ظهر آحن ‏ اله عرمص مستأسد ونجيل () 
وبعد آن اجتاز القطيع هذ( الماء الآجن بما فيه من نياتات مضى فى طريقه 
صوب الجبل , وهنا كان أبو خراش فى تتبعه القطيع ببصره قد وجد الفرصة 
لاقتناص جد ممدذه الحجمر يسنهمه وقد اختار أقر بها اليه 7 وفحأة أحس الحمار 
بأبى خراشى وسهيه ' ٠‏ فاعتراه فزع شذيد » وحاول النجاء » ولكنه وجد نفسه 
وليس أمامة الا شق فى الجبل أحسن أبو خراش اختياره لاصطياد صيده 
واندفم الحمار 5 فى الشق ,2 ٠‏ فأصبح كالصيد فى الفخ ل وحينئد كان لهم 
أبى خراش الك الحاد العريض النصل كما يصفه يغور فى فؤاد الحمار 
فلما رأى الا نجاء | وضمه الى الموت لصب حافظ وقفييل ») 
وكان هو الأدنى فخصل فوّاده 2 هن النبل مفتوق الغرار بجيل *) 
ومن عذه القصة نرى جاتيا من جوانب حاجة الصماليك الى السهم : وهو 
عاب السيود. الدى تعدين خياتي علي ان طعامي يككم عبانيم فى المتعراء 
وانتظاعهم عن المجتمعات اماد! قي تطول الى الأشهر الطويلة أو ما هو أطول من 
ذلك , 2» فى رحلات الغزو البعيدة المدى وقى الفئترات الطويلة التى .بضطرون 
فيها .آلى التخفي من المطاردة » فى كل ذلك لا وسيلة لهم الى العيش الا الطرد 
والصيد لا 'يصلح له فى أسلحتهم الا السهم 2 وعمرو ذو الكلب يجعل ص 
سلاحه وسهامه خير رد على وعيد المتوعدين » فسسيفه الملازم له كالوشاجء 
وترمنه الذى يتقى به سهام العدو فتفل سهام العدو على صلابة ترسيه وسلنهمه 
المعد للا نطلاق 3 وكنانته التى تحوى سهاما محددة كالشوك + كل ذلك بجعل 
وعيد أعدائه هراء » فيقول : 
'نمثانى وابيض مشرفيا أشاح الصدر اخلص بالصقال (4) 
واسمر هجنئا هن جلد ثور أصلا مفللا ظبة الشبال إه) 





)١١ .‏ يقجين بالايدى يفتحن ما دين 5 يبديهن د 
والعرمص الطحلب من النبات ومستاسيد يعملى هوق تبات تلك وفكل ثبات رخو يريد أن الحمر 
فتحت يديها لتجتاز ماء آجنا به نباتات بعضيا صلب وبضيا رخو 

9؟) دآى يريد الحمار ولصب بكسر اللام وسكرن الصاد الشق فى الجيل وحافظ لا_منفك - 
فيه بمينا ولا شمالا وتفيل جاف بابس ٠‏ ووز 

9) الادئى الاآقرب يعني أن الحمار الدذى تخيرم_كلن- أقربها ١‏ اليه » وخل ثقب كؤاده بسهمه 
ومغتول عريضن يعني السهم والقرار الحد وبجيل ضلكم 

(5) ديوان الهذليين يلمت وأشلمع الصدر ملازم كالوشاح للصدر 

(5) مجنا محدب يعلى الترمس. وآصمم ليس قية حالم ولا متاقذ ومفللا اسم ثاعل آى بكر 
النبال والظبة الحد 





قف 


وايفاقى بسهمى ثم أرمى ‏ والاا قالابانة فاشتمالي. )١(‏ 
وكى قعر الكتانة همرهفات ‏ كأآن ظباتها شوك السسبل (") 
والشنفرى يبين وجها من وجوه خاجة إلصعاليك الى السهم أيضا , 
أو عوقفا من مواقف النفع له , فيقول ان ورود الماء عن ما فيه من أخطار حيث 
:مكون الماء دائما فى الصبحراء مطليا للناس ومنهم الأعداء 2 ومطلبا للوحخؤؤشس وكلها 
عدو لا يخفيه ما دام يجمل سيفه اليمانى » وسهامة المنتقاة من خيرء السهنام 
والتى 'نعرف طريقها دانما حين يرميها الى القلوب » لانه تابع برى هذه السهام 
حتى أن لها حين تنطلق لصوتا وذفيفا عجيبا فيقول عن سهامه هذه وعن. 
امترات انطلاقها. 
وانك لا تسرين ان وب مشرب2 هطوف كماء البطن أو هو اخوف *) 
وردن بماثور يمان وضالة ‏ تخيرتها مما أريشى وأرصف ©4» 
أركبها فى ككل أحمر لغائر وانسج للولئدان ما هو هقرف (ه) 
ونابعت فيه البرى حتى تركتنه يرف اذا الفذته ويذفلف ( 
ويمكن القول بآن السهم وأداة رميه: ومى القوس أهم ما يلزم للصعلوك 
لاعتماده على شخصة كمرد ؛ ولاعتماد حياته على التزصد والخفية كما قلنا » قهو 
فى حاجة الى سلاح بعيد المدى بحيث لا يضطره إلى الاصطدام الباشر معأعدائه. 
بالاضافة الى حاخته الأساسية فنى الصيد ونحو .ذلك مما أشارت الية صور 
استعمالهم للسهم , ولذلك نجد السهم مزتيطا فى حديثهم دائما بهذه الأغراض. 
بل.هو مرتبط فى خيالهم بالدفاع عن النفس ضد أشد المخاطي التى يتخيلوتها 
أو بمعنى أصح بتخيلها بعضهم كخيالات عبيد بن أيوب عن الجن والغيلان » 
هذه الخيالات التى حاول أن يلبسها ثوب الحقيقة » قنجده يريط السهم بهذه 
الميالات فى صراعه معها فيقول 
ولقد لقيت منى السباع بلية ١‏ وقد لاقت الغبلان هنى الدواهيا 
اذقت المنايا بعضهن بآأسسهمى وقددن لحمى وامتشيقن ردائيا (/ا2» 





)١١‏ الايفاق اعداد السهم للرمى والانالاباءة يعنى إذا انفدت السلهام 'لحات إلى السيف 
وروى فاستلال وهو أوضح 

؟) الكتانة جعبة السهام ومرهفات حادة وإلظبة ١لحد‏ والسيال شحر له شوك 

؟) مهذب الأغمانى 96/١‏ والشرب مكان الشسرب ١‏ 

() الماثور ذو الصلابة وااحدة رالضالة السهام والرصف فى القامرسي رصف السهم شد 
على رعظله عقبة 

يعنى بالشطر الأول احمرار القسى هن الشمس والاستعمال والقرف شبحر 

0) يدف ويدقدذف تع صوت السهم عند انطلاقه وفى القامرس مهم مذقفف سريم شقف 

(9) الحبوان للجاظ 130/4 


شبعر الشعاليك 6 


ولئن كان ذكرهم للسيف أكثر ,2 فان ذلك من قبيل التقليد العربى فى 
ملازمة السيف ككل فرد ء واعتياره السلاح الاساسى فى حياة كل منهم 2 وأن 
كان بعضهم كالصعاليك أحوج فى معظم أحيانه لل غيره ١‏ 


ينعكس عل القوس أيضا , ونجد الحديث عن السهم مرتبطا غاليا بالخديث عن 
القوس ٠‏ 

وفى حديثهم عن القوس نجد هعنيين سيطرا على حديثهم عنها » أحدهما 
اللون ؛ وفى هذا المعنى نجدهم غالبا يصفونها بصفرة اللون , وهو اللون الأصيل 
فيها . وفى أحيان قليلة بصفونها بالاحمرار , لا على انه لون أصلى وانما على 
أن طول استعمالها وتعرضها للشمبس والمطر قد آثر فى صفاء صفرتها »وحولهذآ 
الصفاء الى شىء هن الحمرة ٠+‏ والمعنى الآخر الصوت الذى تحدثه القوس حين 
ينطلق عنها السهم » أو صوتها همع صوت السهم فى انطلاقه واندفاعه الشديد 
فى الفضاء , وغالبا ما يجتمم حديثهم عن المعنيين ٠‏ ونلاحظ ان الشنفرى من 
ينبعث .منها ومن السهام حين الرهى » فنجده هرة بعد أن يذكر انها ه صفراء 
عيطل » )١(‏ يقول عن صوتها وصفاتها : 
هتوقف من اللس الحسان يزينها ١‏ رصائم قد نيطت اليها ومحمل (”) 
اذا زل عنها السهم 'خلنت كأئنها مرزاة ككل ترن وتعول ‏ ) 

ومرة أخرى يذكر لونهاءويشبه صوتها بصوت الحزين2 ولكنه لايكتفى 
بذلك 2 وانما يشسبهه أيضا يصوت النحل حين يخطىء غاره وخلاياه فتنتابهنوبة 
من الدوى القوى العميق فيقول فى سياق انه لا يملك غير سبلاحه 


وصفراء هن لبع ابى طههير نرنث كارئان الشحى وتهتف (4) 
اذا طال عنها النزع تاتى بعجسها ١‏ وترمى بمذريها بهن وتهتف (ه) 





)١(‏ عيطل طويلة العتئق اللامية فى البيت الحادى عشر 

(2) اللامية ‏ والهتف الصوت ولملاسة النعومة وفى رواية الملس المتون والمحمل ها تملق 
به ونبطت شدت 

9) ذل الطصل وحنت من حدين الابل الى أولادها بالسوت المخصوص وعرزأة كثيرة الرزايا 
تصيبها والتكق المفجوعة بفقد ولدها وترن هن رئين الصوت ودوبه وتمول من العريل 

(4؛) مهذب الاتغانى 58/1 والنبم شجر للقسى وللسهام ينبت فى قلعة الجبل كما فى القاموس 
مادة ( نيبم ) ْ 

(0) العجس مقبضى القوس وهذرا القوس الموضعان اللمذان يقم عليهما الوتر واحدهما مذرى 


نسي 


كان حفيف النبل هن فوق عجسها عوازب نحل اخطا الغار مطنف م 

ويصف الشنفرى مبلغ اعتزازه بقوسه فبجعلها قرينة لحياته , بحيث 
لا يفرط فيها الا عنديا تهدد حياته . كما ذكر فيما مر من ليلة النحين الشنديد 
الذى هدد. حياته بالبرد عاضطر الى أيقاد قوسبه ليستدفى: بها ٠‏ وقد 'نحدت 
عن احمرار لونها أحيانا كما سبق آنفا ٠‏ 


ويصف عبيد بن أيوب العتبرى قوسه بصفرتها ووترها وتصال سهامها 
فيقول 
الم ترش صاحبت صفراء نبعة لها ربدى لع تفلل معابله (") 
وأما صخر الغى فيرى لقوس.ه رنينا خاصا مغردا فى بحة ودوى ؛ كأنلةه 
صوت العدائين حينل يطلبون شيئا فيتجاوب صدى- تناديهم فيقول 
وسمحة هن قسى زارة صفرا هنوف عنادها غرد 
كان ارنائها اذا ردمت هزم بغاة فى اثر ها فقدوا رس 
وأبو المثلم الهذلى خصم صخر الغى 0 والذى كانت بينهمأ ملاحاة ومنافرات 
وذا سيف 'فوى- وقوس محكمة فان فينا فتبانا لا يقلون عنك فيقول 
أبو المثلم فى خطابه هذا لصخر عن قوس صخر 
وسمحة هن قسى اللبع كاتمة مثل السبيكة لا ناب ولا عطل (8) 
وعمرو ذو الكلب يصف متانة قوسه وصلابة تنراكييها وحودة الخشب 
الذى صنعت منه فيقول 
وصفراء البراية فرع نبع مسثمة عل ورك حخدال (ه) 


ومما برتبط بالسمم والقوس الكنانة وقد تحدثوا عنها كما مر خلال 


)١(‏ الحفيف الصوت وعوازب مبعدة ضالة والطف الحيد من الجبل يريد كسيرت الحاللن 
حين يضل عن غاره فى منحنيات الجبل 

(؟) كامل المبرد 5٠٠/١‏ والربذى الوتر والممابل النصال العريقة الطويلة 

(9) ديوان الهذليين 30/5 وزارة مكان مشهور بصناعتها والهتف الصوت والتغريد صرت 
مخصوص , والردم هيئة مخصوصة فى استعمال القرس والهزم الصوت وبغاة طالبرن 

(5) ديوان الهذليين 9/-؟ وممحة سهلة الاستعمال وكاتمة ليس ليها صدع والسبيكة 
الصفراء ولا ثاب يعنى غير منكسة وليست عطلا عن الوتر 

(5) ديوان الهذليين ١١8/*‏ على ورك يعنى أصل الشجرة التى صنعت منها وحدال يعنى 
فيها طيائبنة من أحد راسيها 

(01 دبوان الهذليين ١١7/*»‏ عمرو بن عجلان ذو الكلب 


فض 


سيحقا » )١(‏ , ويمكن أن نقول أن السيف والسهم وأدواتهما . هما الأسلحة 
الاساسية لحياة الصعلكة نفسها , وان ما سواهما من الاسلحة التى ذكرها 
الصعاليك ليست أسلحه صعلكة » وانيا هي أسلحة أحروب كالرمح والدرع 
ولكن حياة الصعاليك لع تكن صعلكة خالصة ٠‏ لأنهم مهما يكن من أمزرهم فهم 
جزء من قبائلهم ٠‏ ولا يستطيعون التخلى هن مشاركة اتوامهم ما يعرض لهم من 
حروب وصراع بينهم وبين غيرهم من الأعداء فهم فى هذا جزء من المجتمع » 
ورجال حروب فى يعض المواقف 2 ولا يستطيعون الاستغناء عن كل ما تضطر 
ولكنه واضح من شعرهم انه حديث جانبى وليس صلبا فى أشعارهم وصراعهم 
الحقيقى ٠‏ لان الصعلكة وحياتها وصراعها هى التى تملا تفكيرهم 2 وتوحى الي 
مشاعرهم بما نتضمنه حياتها » ولذلك لم يكن الحديث عن أسلحة المروب يحمل 
طابع الاعتمام أو الكثرة التى حظيت بها أسلحة الصعلكة فى شعرهم ٠‏ 


الرمح من الاسلحة ألتئى يغلب استعمالها فى الحروب , ولذلك لم يكن 
حديئهم عنه مستفيضا ولا مطيوعا بالاهتمام » ولكن الرمح ليس مقصورا عل 
المروب ؛ بل يستعمل فى الصيد والصيد من الحاجات الضرورية لطعام الصعاليك 
ومعاشهم » ولذلك نجد صخرا الغى يصف الرممح فى سياق صيد حمارى وحش 
فيقول : 
فشامت ‏ فى صلورهما رماحا من الخطى اشريبت السماما ”") 
ويرثى آبو خراش اخونه مسبها أبياهم بالرماح الزرق الحداد الشسداد فيقول: 
حسان الوجوه ‏ طيب ججزاتهم كريم نثاهم غير لف معازل (* 
رماح من الخطى زرق تصالها حداد أعاليها شداذ الأسافل (4) 
وعروة بن الورد يصقب رمحه بآئه دائم القلبة والنصر ,2 وانه أشسسمر 
القناة فيقول 
ومالى هال غير دوع وهمففر وابيض هن هاء الخحديد صقيل 
واسمر ‏ خطى القثاة مثقفض وآجرد عريان السراة طويل (0) 





)١(‏ المفضليات للضيى ص ١١١‏ شعر الشتفرى 

(؟) ديوات الهذليين 57/5 والخطى تسبة الى مكان صتمه والسمام الثقرب 

(5) ديوان الهذليين ١7/7‏ والحجزة فى الاصل معقد الأزار يريد وصفهم بالمفة ونثاهم 
ما يشيم عنهم بريد طيب حديث الناس عنهم والألف الثقيل والاعزل المجرد هن السلاح 

(5) الخطى تسبة الى اللمكان الذى صئعت فيه الرماح روزرقف تستعمل مرادا بها البيض ويريد 
بالنصال الأآسنة 

(0) العمدة لابن رصيق "/ه” والمثقف الغالب المنتصر 


ليرا 


ويصفه همرة آخرى بأنه لدن محدد فيقول : 

بكل رقاق الشفرتين مهتندا ولدن من الخطى قد طر أسمرا )١(‏ 
وأما مالك بن الريب فيجد ررحه ,ثالث اثنين. لا باكى عليه غيرهن حين 

أشرف على الموت فى غربته فيقول 

تذكرت من يبكى على فلم اجد سوى السيف والرهح الردينى باكيا 

واشقر محبوك بجر الجامسه الى الماء لم يترك له الموت ساقيا (0) 
ويتحدئث عمرو بن براقة عن قنوات رماحهم فيقول 

فلا صلح حتى تقدع الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الخقاف اجْماجم 

يح اويقدت لل 

متى نطلب امال الممئع بالقنا نعشى مثريا أو تخترمك المخارم (8) 
ويقول قيس بن المدادية عن اثر قنواتهم فى استباحة نساء أعدائهم 

واستيلائهم عليهن سبيات 

وانا بلا مهر سوى البيض والقنا 2 نصيب بافناء القبائل منكحا (4) 
وبقول عبيد الله بن الحر أيضا عن اثر القئا فى سسبى النساء اللاتى كانث 

منهن أمه : 

ان 'نك أهمى هن نساء أصابها ‏ سباء القنا والمرهفات الصفائح (ه) 
ويقول أبو خراش فو وصف الخيل التى يحثها على العمسدو الشديد 

قرسان يحملون القدا 

شواحى يمربهن بالقوم والقنسا فروع السياط والاعنة والركل (6) 
ويقول جحدر بن معاوية عن خوفه من أن يبوت ولما بقض حقوق سئان 

رهديةه 


ولم أك قد قضيت حقوق قومى ‏ ولا حق اكهند والستان (/) 





)١(‏ ديوان عروة بن الورد ص 97 والطرير من السئان المحدد 
(5) مهذب الأغالى ١8/0‏ من مرثيته 

5 آاعالى القالى ؟/5١١‏ 

١45/١1 أغانى الاصفهانى‎ )١ 

(0) أعالى القالى 7/9 0؟؟ 

(7) ديوان الهذليين ١109/19‏ 

0) أمالى القالى 208/١‏ 


الى 


ويريد مالك بن الريب أن يحفر .قبره بأطراف أسنة الرماح فيقول 
وخطا باطراف الأسنة مضجعى وردا على عينى فضل رداثيا )١(‏ 


ه ‏ اتشترع والترس : 

ومن آسلحة الحروب او من وسائل الوقاية فى الحروب الدرع ٠‏ ولكون 
الصماليك ٠‏ يهتمون بحياتهم الخاصة فى الصعلكة دون الحروب لم بهتموا 
بالدرع ء بل لم تكن بهم حاجة اليها » بل أن هى حملها مثقلة لهم تفسد علبهم 
حباتهم فى الصعلكة التى تحتاج دائما الى خفة الحركة وسرعة العدو » ولم يتحدث 
عن الدروع الا الذين عاشوا فترات مع أقوامهم على انهم من فرسانهم كقيس 
ابن الحدادية , الذى كان يعتبر قبل خلعه من فرسان قومه المعدودين كما يبدو 
ذلك واضحا فى شعره , فيقول عن انتقاله من حياة الدعة والهدوء الى صراع 
المروب 
واصبحت بعد الأنس لابس جبة أآنضاقى الكماة النارعين العوائيا (؟) 

وبكر بن النطاح وان كانت .قد غلبت على حياته فترات من الركون الى 
أبواب الأمراء والسادة والعيش فى رحاب نعمتهم منصرفا عن معاناة حيساة 
السعلكة وقسوتها » وقد شذ فى ذلك عن الصعاليك ولم بشاركه هذ! الشسذود 
الا فضالة بن شريك :ومالك بن الريب فى فترات قليلة من حياتهما 2 وكان 
بكر بن النمطاح اكثر الصعاليك امعانا فى هذا الشنوذ كما يبدو من أخباره 
وشعره ٠‏ تقول مع هذا كان فيما بينه وبين نفسه مهيا للصعلكة والعودة الى 
نشاطها فى أى وقت » وكانه فى حالة استعداد و « طوارىء » كما ححيدث فعلا 
حين استثاره أبودلف الأمير بقوله انك تكثر من وصف نفسك بالشسجاعة دون 
أن أرى من شجاعتك شيثا » فقال له : آيها الأمير وأى غناء يكون عند الحاسر 
الأعزل ثم أخذ سيقا وفرسا ودرعا ورمحا فخرج حتى أغار على مال لآبى دلف 
نفسه قفاخذه (9) » ولذلك يتحدث فى شعره عن انه وان كان اليوم فى 'ترف 
فانه دستطيع فى أى وقنت أن يكون مقاتلا وصعلوكا : 
اذا شئت غنتنى ببفداد قيئة | وان شت غنائى الحمام المطوق 
لباس الحسام أو ازار هعصفر ودرع حديداو قميص مخلق (4) 





١8/5 مهنب الاغائىي‎ )١( 
ولا بس جبة يعنى درعا سابفة كالجبة راألملب الظن أن‎ ١94/14 اغائى الأصفهانى‎ 29 


املها لابس جنة بالئون ثم حرفت فى الروايات والدارعون لابسو الدروع والموال الرما 
. ع 
©) انظر مهذب الأغاتى 1/4 .و 


ضر الحيران للجاحظ ١53/5‏ يريد بالحمام امطوق حياة الصحراء والصملكة يعتى أن 
الحباسن مستطاعتان له وقميص مخلق مطيب بالخلوق 


كرفا 


ومناك أيضا الترس الذى كانوا يصنمونه من جلد قوى ٠‏ كانوا يؤثرون 
له جلد الثور » وهو نوع من وسائل الدفاع كالدرع ؛ وعن هذا الترس يقفول 
صغر الغى 
انى سسيتهى على وعيدهم | بيض) رهاب ومجنا أجد )١(‏ 

والترس آخف حملا من الدرع ٠+‏ ولذلك فهو أنسب للصعاليك حتى ألا يثقل 
حركتهم ولا يعوقهم عن اأعدو فان لم يكن بد من اتخاذ أحدهم شيئا يتقى به 
وقع النبال فالترس أنسب لهم هر. غيره ومن أجل هذا نجد حديثهم عنه أكثر 
وأحظى بالاهتمام من الدرع » وهذا عمرو بن العجلان المعروف بذى الكلب » 
ينحدث عن ترسه » ون اعميته فى صد النبال عنه » مصرحا بالمادة التى صنم 
منها فيقول 
تمئانى ‏ وابيشى | مشرفيا أششاح الصدر اخلص بالصقال 
وأسمر مجلا هن جلد ثور آصم مفللا ظبة الئنبال 5) 

وأما أبو خراش فيسترسل فى وصف الثور الذى صنع هن جلده الترس 
بأنه ثور قوى ضخم » قد شسبع غذاء من وديات جيدة الاء والتبات ٠»‏ وانه ليبلغ 
من قوته أنه لا يعبا بالثيرا نحين تعرض له لتصده عن طويقه » فان فسلت 
عادت الثيران مصدعة محطمة عنه بعد أن يكون قد أدمى جنوبها بترنيه , 
وانه ليبلغ من الضخامة انك حين تراه قائما على مزتغم يبارز » تنحسبه لضخامته 
بيتأ من جلد » وتحسب قوائمه أوتادا أرسى بها هذا البيت » يقول أبو خراش 
عن هذا المنظر مخاطيا عدوه وأقدا : 
أواقد لا آلوك آلا ههنها ‏ وجلد ابى عجل وثيق القبائل 00 
غملاه هن السرين آو بطن حلية فروع الآباء فى ميم السوائل (4) 
يشب اذا الثران ص دت طريقه 'تصدعن عنه داميات الشواكل (ه05) 
بظل على البرذ اليفاع كانه طراف رست اوتاده عند تازل (6 


)١١‏ ديوان الهذلين 55/5 و«البيض يريد السهام ومجنا الترس واللفظ عاخوذ من ممنى 
محدب لآن الترس كذلك واجد صلب * 

(؟) ديوان الهذليبن ١١/9‏ البيت الأول سبق ذكره فن السيف وآسمر ترس ومجنا آحدب 
وآصم لبس فيه 'خئل ومقلل يكسر حد التبال 

ديران الهذليين ؟/6؟/ « آلوك يمدى ليس لك عندى وأير عجل يمنى الثور وجلده 
يمنى به الترس 

(4) السرين بئد وبطن ححليه واد والآباء التصبه والمميم النبت المزدهر كان له عصائم 
والسوائل آماكن سيل آلثاءه 

(5) المشب امسن فى قوة وصدت طريقه يعنى صدلة عن الطرريق وصد عن تفرقن والشواكل 
ما يل الورك من الجنتب 

) المرز ها برز هن الأرضى واليفاع ما ارتفم من الآرض والطراف بيت من جلد ورست 
فمل هاض بمعئى بتك ٠‏ 


ضرف 


5-العبو 

ومن أهم الأسلحة الذاتية التى اعتمد عليها الصعاليك فى حياة 
الصعلكة ٠‏ العدو العجيب ء الذى يصفوته دائما بأنه لا تلحقه أو لا تسسيقه 
اليل » وقد اتصف بهذه الصفة كثير جدا هن الصعاليك كما مر فى تراجمهم 
وخاصة الجامليين 2 كالشتفرى وتأبط شرا وعمرى بن براقة ٠‏ وأشهر القبائل 
بكثرة عدائيها هذيل »2 حيث نشصصر من اخيارهم ان العدو كاد يكون شسميئا 
مألوفا فى حياتهم » ويعلل السكرى هذه الظاهرة بأن هذيلا قوم رجالة ليسوا 
باصحاب دواب ٠ )١(‏ وهذا التعليل وان لم يكن كاملا 2 بحيث يشمل تعليل 
هذه الظاهرة من. نواحيها المختلفة ,. إلا انه يلقى ضوءا على جانب مهم من التعليل ‏ 
وهو أشرٍ البيئة » واسلوب المعيشة الذى يشكل حياة المجتمعات » ويضطرهما 
الى صوغ حياتها لتتلاءم معته وتحقق كيانها وتواجه ظروفها على ضوئه 

ومهما تتعدد أسسباب هذه الظاهرة يمكن فبما نمتقد ارجاعها الى ثلاثة 
أسباب ٠‏ أحدهنا التكوين الشخصى » الذى يتيح لصاحيه أن يبرز فى ميدان 
تلك الظاهرة ٠‏ والذى أشار آبو خراش الهذلى الى شىء منه فى وصف ابنه 
خراش » وتعليل سرعته الفائقة » وعدم استطاعة مطارديه أن بلحقوا به » حيث 
يقول عن ابنه عذ! حين نجا يعدوه من مطارديه : 
كانهم يشبئلون ‏ بطاتئر ‏ خفيفالشاش عظمه غير ذىنحض) 

والثانى الوراثة ٠‏ ولمل فى هذا تفسيرا لشسيوع هذه الظاهرة فى هذيل 
مع ان كثيرا من القبائل تشاركها فى ظروق البيئة والمعيشة ٠‏ ومن ذلك ان 
أبا خراش كما ضبق فى ترجمته كان آحد عشرة اخوة كلهم عداء لا تسبقه 
الخبل ٠‏ والثالث البيئة وأسلوب المعيشة » حيث يضطر كل مجتمع الى صوغ 
حياته على ضوء ما؛ تتيحه له بيئته ومعيشضشته وما تسمحان به كما ييتقرر 
ابن خلدون ذلك باستفاضة وتاكيد (*) 





ويبدو بوضوح فى أخبار الصعاليك وأشعارهم ان العدو كان من أهم 
الاسلحة التى يعتمدون عليها 2 والتى كانت تدفم معظمهم الى الاعتماد على 
نفسه فى الغزو أو الترصد » بمفرده أو ممع رفيق على الأكثر فى معظم الأحيان 
ثقة فى الاعتماد على هذه السرعة غير المادية فى العدو فيطمئن الى أن يغزو 





71/9 أنظر ديوان الهذليين‎ )١( 

(؟) ديوان الهذليين »"//5ه١‏ وللساش المظم النين وهو من عظام الذبائم ما يمكن مشضفة 
عن رءوسى العظام ومعناء هرونة المفاصسل فى العدو والتحضي اللحم يعئى آنه شفيف اللحهم 

(9؟) اأنظر مقدمة ابن خلدون وناصة القصل الأول من الباب الاول بمقدمته هن صن 43 
الى مام 


يفف 


أو يترصد » ولا يزعجه فيهما أن يكون وحده أو مم رفقة معدودة » فان ثقعه 
فى ساقيهة نجعل همعه حصنا متتقلا يلوذ به قيحميه فى أحرج اللحظات 
الهجوم أو المقاومة كما عبر عن ذلك أبو خراشى حيث يقول 
فان تزعمى انى جبنت فالنى آفر وأرمىي مرة كل ذلك 
أقائل ) حتى لا أرى لى مقاتلا وانجو اذا ها خفت بعض الهالك )١(‏ 
وقد تفئن العداءون من الصعاليك فى تصوير عدوهم ونشبيهه والاعتزاز 
به » فترى تابط شرا الذى كان أحد ثلاثة لم تلحقهم الخيل قط وثانيهم الشنفرى 
وثالثئهم عمرو بن يراقة , نجد تابط شرا يعتمد على ساقيه هو ورفيقساه 
حينها حصرتهم بجيلة » وكادت تفتك بهم لولا سيقانهم وحسن تخلصهم ٠‏ وبعد 
نجاة تأبط شرا صور .قصة نجاثه هذه واصفا شدة عنوه ومطاردة أعدائ + 
أياه فيقول 
بجوت منها نجائى من بجيسلة اذ القيت ليلة خبت الرهط اوراقى (5) 
ليلة صاحوا واغحروا بى سراعهم ‏ بالعيكنين لدى معدى ابن براق 09 
كانها حثحثوا حصا قوادمه آو أم خشف بذى شث وطباق (4) 
وبعد أن شبه سرعة عدوه بالنعام والظبية ٠‏ لم يرق له هذا التشبيه لأنه 
لا يعبر عن الحقيقة فهو أسرع من النعام ومن الظباء حقيقة فيما يعرفه من 
نفسه . واذن فهذا التشبيه أم يؤد الغرض منه ٠‏ فبم يشبه عدوه اذن ؟ أغلب 
الظن انه لم يجد شسيثا يشبه به عدوه فلجا الى آسلوب الحقيقة , ولثئن كان 
الأدباء واليلغاء لا يكادون يختلفون قى أن أسلوب المجاز بأنواعه أبلغغ من 
الحقيقة . فانى لا أعتقد أن مجازا مهبا يكن أبلغ من أسلوب الحقيقة الذى لمأ 
اليه تابط شرا فى هذا السياق حيث يقول بعد الابيات السابقة 


لا شىء فسرع منى + ليس ذا عذر وذا <لاح بحنب اأريد خفاق (ه) 


١39/59 ديوان الهذليين‎ )١( 

(؟) المفضليات ص 58 وبجيلة القبيئة التى أمرته هو وصديقيه والقيت أوراقى استم_غغت 
مجيردى فى العدو 

(؟) العيكتان موضم ومعدى للمكان أو مصدر هيمى 6ابن براقة عمرو وهو والشسنفرى 
صديقاه اللذان أسرا ممه 

(5) حتحثوا حركوا وحص أحص ها تناثر ريشه والقرادم دا ولى الراسس هن الريس يريد 
الظليم وهو ذكر النعام والخضف ولد الظببة والشث والطباق تباتان طيبا المرعى يشبه نفسه 
بالنعام والظبية فى العدو 

(5) العذر جمع عذرة ها تدلى من ناصية الفرس على وجهها يريد الفرسش وذا الجناح الطائر 
والريد أعلى الجبل ٠‏ وبعضهم يرى أن ليس آداة اسستثناه بمعنى ألا الفرس والطائر والسياق يرجح 
آن ليس ععناها لا أسمةثلى من الحكم السابق وهو لا شىء آمسرع منى لا اسستقنى قرسا ولا طاثر! 
لآن الفرس ليس #سرع من النعام الذى أضرب عن تشيبيه عفوه به قبل ذلك 


نف 


فقوله لاثىء أسرع منى » فى سياق اضرابه عن التشبيهين السابقينم 
يجمل له مع كونه أسلوب حقيقة عادى جمالا ووقعا بالغى التعبير والايحاء ٠‏ 
وفى قصيدة آخرى يؤكد تابط شرا انه يفوت الخيل الجياد بجريه فيقول : 
لها الويل ما وجدت ثابتا آلف البدين ولا سلا (0) 
ود رعش الساق عنه الجراء اذا باحد الحملة الهيضسالة (5)©: 
يفوت | الجيبان ‏ ا بتقريبه | ويكسو ههواديها القسطلا 00 
ويعقد تابط شرا مقارنة بينه وبين الذئب فى معيشتهما وأسسبلوب 
حياتهما وشدة عدوهما » بل وفى هيكل جسميهما فيقول : 
وود كجوقف العر قفر قطعته 2 به الذنب يعوى كالخليع المعيل 
فقلت له لكا عزى أن ضص اننا قليل الغنى أن كلت كا تمول 
علانا اذ1 ها نال شسيًا آفاته ‏ ومن يحترث حرثىوحرثك يهزل(1) 
ويصف تابط شرا أيضا تنقلة بين الصحراوات والقفار المتباعدة بما فيها 
من مهالك » فى سرعة عجيبة لا تتاح الا للرياح » فيقول عن نفسه 
ينل بموماة ويسى بقفضرة جحيشا ويعرورى ظهور امهالك 
ويسبق وقد الريح هن حيث | ينتحى )- بمنخرق من شه التدارك (05) 
واكثر من أظهر اعتزاره بعدوه وتفنئن فى تصويره أبو خراش الهذلى > فهو 
مرة يلفت نظر زوجه التى أظهرت ازورارا عنه الى هذه الموهبة الرائمة فى 
العدو فيقول : 
إفاطم الى أسبق الختف مهبلا واترك قرفى فىالمزاحف يستدعى:2) 
ويشرح آبو خراش هذه الموهبة » واصغا صورهة من صورها العمجيبية 
فيقسم انه ما رأى نعامة ولا حمار وحشى ولا تيسا من الظياء أجود منه عدوا 
سين يحدق به الخطر , ويختار واحدا من الثلائة وهو تيس الظياء اشهرها 
بالمدو فيقارن بيئه وبين نفسه يقول 





)١(‏ الشصر والشمراء لابن قتيبة ١/5ا؟‏ وثابت اسمه والألف والزهمل الضعيف الجيان 

(؟) الجرا* الجرى والهيضل الجيش الكثير يمنى أن الجرى لا يتسبه » ولا تدعشره كثرة 
الأعدامث ٠‏ 

(59) التقريب سرعة لتقل القدمين فى المدو والقسطل الغبار والهوادى الاعتاق 

(5) خزانة البفدادى 55/١‏ والشمسطر الأول من البيت الأخير لسرعة المدو والثانى يعنى 
الهزال اضيق العيشة ٠‏ 

(5) الحيوان للجاظ 50/1؟ ولسب هذا الشص للسليك ٠‏ 

() ديران الهذليين ١١”‏ وللزاحف آأماكن الزحف والقتال ويريد بالشسطر الأول آله 
يسبق الدذين يريدون قتله ليجو بمدوه والحتف الهلاك ويستدمى يريد تسيل دمازه ٠‏ 


غرف 


فواته ما ربدأء أو علج عصانة أقبوناآن تيس ربل مصمم١)‏ 
ويبابع حديثه عن هذا التيس من الظباء فيقول انه مهما تصورنا من 

المفزعات التى تنفر الظبى وتزعجه , ومن الممروف ان الظبى يكون قى آسرع 

حالات عدوه حين بخاف الخطر ومهما تصورنا من سيطرة ال موف والفزع عبئى 

هذا التيس فى عدوه فلن يكون أسرع. منى ؛ ومن الحالات التى يحيط الخطر فيها 

بالظبى حين يصطدم بفخ فينجو منه كقوله 

وبشت حبال فى هراك يروده فاخطاء منها كفاف مخزم 57) 
وحالة أخرى من حالات اهاجة الظبى ودقعه الى العدو الشديد ,2 وهى 

نهافت الذباب اللاسمع عليه حين ينوشه هذا الذباب بلسعه فيتطلق مذعورا 

لا نلوى على شىء كانه السهم فيقول أبو خراش عن ذلك 

بطيح اذا الشعراء صاتت بجنبه ١‏ كماطاح قدح المستفيض الموشم () 
وعن حالات ازعام اللبى وعدوه الشديد احساسةه بالصائد وكلابه 

وسهامه , فينطلق عاديا وقد سد أذنيه كأنه أصلم لا يسمع شيئًا ولا يصغى 

لشىء 

كان الملاء المحضص خلف. 6ذراعه | صراحيه (الآخلى التحم (1) 

تراه وقد فات الرماة كاله آأمام الكلاب همصغى الخد أصلىم (5)» 
يقول. أبو خراش ان الظبى حتى فى هذه الحالات التى يكون فيها فى أقصى 

حلات نفوره وسرعة عدوه ليس همأاسرمع مثى 

باجود ملى يوم كنت عاديا واخطانى خلف الثنية أسسهم 3 





)١(‏ ديوان الهذليين ؟/450١‏ والربداء التمامة الشبراه اللون وعلج حمار لمحليظ والمالة 
التطيعمن سمر الو-تس والأقب ضاعر البطن دالتيس يسلى ذكر الظباء والربل فيات وروى رهل 
ومهيمم من التهدميم والاتدفاع 

(؟) مراد يروده هسارح يسرح قيها والحبال حبال الفخ الذى ينصب للظبى ويقطلى بالرمال 
والكقاف يعنى ميال الف ومخزم منظم يعنى أن الصائد بث الحبال والفغخ ولكنها أخطات القبضل 
عل يه الظبى 

(5) يطيح يعلى يسرع فى عدوه والشعراء ذباب يلسع وصاتت صوتت فى جلبة والقدح 
السهم الستفيضص. الذى يفيضى بالسيام يرب بها والملوشم ذد الملامات كالوشم 

(4) يصف لون الظبى بان خلف ذراعه بياض خالص وجب مه ملون “اليرد ذى الألوان 
والمحص الخالص. البياض والصراحىكذلك والآخنى نوع من الثياب والمتحمم من الاتحمى نوع من 
البرود اليمانية الخططة 

(ه) مصقى حال مبتى للبجهورل والآملم مستاصل الاان يعني فى شدة اندفاعه كانه أسصلم 
لا يصفى لا حوله 

(0 الكفت الالقباض والسرعة وفيه ممنى العود يدتى أسرعت عالدا ناجيا من مطاردى والثنية 
جزء من الجبل * 


5 


اوائل بالشسه الذليق وحثتى لدى المتن مشسبوح الللراعين خاجم )١(‏ 


ومما ينبفى ملاحظته انهم يعتمدون على الصور الواقعية فى البيئة 2 ص 
المشاهد التى يرونها ويعانونها ويصارعونها » أو يشاركونها صراع الحمية 
وحتى ححمينما يلجأون الى المبالغة , فان مبالغتهم مستمدة من الييئة وحجياتها 
كما رأينا فى تشبيه تايط شرا عدوه بوفد الريح ٠‏ فانه وان كان فى هذا 
التشبيه شىء من المبالغة , الا انها مبالغة مستقاة من البيئة ومشاهدها , فان 
الرناح وآثارها من المساعد اليارزة ذات التأثير فى حياتهم ٠‏ بل حتى الخيال 
حين يلجاون اليه كما سياتى فى خيالات الوهم » نجد هذا الحيال نابمسا من 
مخاوف البيئة الرهيبة ومجاهلها ٠‏ 


ومن هذه البيئة .يوإلى أبو خراش وصف العدو وتصويره ٠‏ فيصف عدو 
اننه خراش مششببها اياه يطائر خفيف اللحم مرن العظام كما أسلفنا (؟) 
ويحكى أبو خراش قصة نجاته هن بنى نفائة حين طاردوه بأجود ما لديهم هن 
خيل 2٠‏ وكيف أنه حيل اشتم رائحة الموث , وعلم انه لا نفع لسيفه فى هذا 
الموقف. رفم ساقا يثئق فيها كل الثقة 2 وانطلق متخففا هن كل شىءم حتى 
ثيابه 2 فكأنه حمار وحش ضامر اليطن يقرب أرجاء الآرض بقوائمه تقريبا 
ومن هذا كله يعلم لاثموه انه لم يترك صحبه عن طيب نفس » وتعلم لالمته 
انها لو رآت هذا المشهد وما فيه من روع وفزع لبالت على نفسها حُوفا ورعبا 
فيقول 
لا رايت بنى ففائة اقبلوا يشلون كل همقلص ختاب (5) 
فنشسيت ريح الموتك من تلقائهم وكرهت كل مهند ‏ قضاب (4) 
ووفعتن ‏ ساقا لا بخاف ‏ عثارها وطرحت عنى بالعداء ليابى (0) 
أقيبلت لا بشتد شضتى واحسه علج اقب مسير الاقراب ‏ 60©) 
الله يعلم ها تركت هنبها 0 عن طيب نفس فاسالوا اصحابى 60 
لا مت ولو شهدت كان تكيرها ‏ هاء يبل مشافر القبقاب (8) 


.- 





)١(‏ أوالل اطلب النجاة بالشد وحثنى يعنى رجلا يمدو خلفه ومشببوح الذراعين عر يضهمة 
والخلجم الطويل والمتن يمنى ظهره 

(؟) ديران الهذليين ؟/55١٠١1‏ 

5) ديوان للهدليين ؟/38١‏ ويشلون يدعون والمقلس الفرس الطويل القرائم الضامر البطن 
والخناب الطويل 

(4) نقيت شسممت و«المهدد السيف والقضاب القاطع بعنى لم يعد السيف مجديا 

(5) العراء الصحرا" يمتى الطئقت عادبا واأثناء ذلك طرحت ثيابى ححتى لا تتقلنى 

(6 العلى حمار الرحش والاقب الشاصس ومسير الأقراب يمثى فى شاصرتة لحطوطك 

منبه يبدو آله وفيق اضطر الى تركه لدى الإعداء 

)١‏ مشافر القبقات يمنى صوت البول قى الفرج 


للف 


حب الحياة م واستطاع أن يعزى الناس عن هوته يأن المنايا متريصات يكل 
انسانء, تطلع له من حيث لا يجتسب , ولكن شيئا واحدا لم يستطمع العزاء 
أن يخفف من شعور الأسى فى نفسه لفقده » هذا الشىء هو ساقه التى 
سيفقدها. رفاقه من الصعاليك فيقرل 
لعمرك ‏ والمايا غالبات) على الانسان تطلع كل نجد )١(‏ 
لقد اهلكت حية بطن انف على الأصحاب ساقا بعد فقد (5) 
ونجد معانى الصعانيك وتضبيهاتهم نتفق مع معلرمات العرب وخيراث 
مجتمعهم عن البيئة فحمار الوحش الذى تردد تشبيه الصعاليك سرعة العدو 
به نجد العرب .يضربون به المثل فى السرعة ٠‏ فيقولون « أسرع من العير (؟) 
وكذلك يضرب العرب المثل بالجراد فى السرعة (5) ونجد الصماليك يشبهوى, 
العدو بالجراد فيقول أبو خراش 
وعادبة ‏ تنلقيىي الثياب ‏ وزعتها كرجل اجراد ينتحى شرف الحزم (0) 
وكذلك ششببه الصعاليك سرعة العدو بالعقاب فهذا أو خراش يشيه 
سرعته بعقاب منقضة عل فريستها ء ولكنه فى هص ذه المرة متدفع لقتال أعداثه 
وليس هاريا منهم كما صور فى بعض ما سبق ويقول 
كانى اذ عدوا ضمنت بملزى من العقبان خائتة طلوبا (065) 
جريمة. ناهض فى راس فيق١ ‏ ترى لعظام با جمعت صليبا (ه) 
رات قنصا على فوت فضمت | أى حيزومها ريشا رطيبا (م) 


وأما السنغفرى فيرى فى عدوه غناء له عن كل شىء ‏ حتى عن الرفقة 
والخلان » فان فى عدوه غناء وشفاء لنفسه من كل شىء فيقول 





)١(‏ ديران الهذلبين ١١/5‏ وتطلم كل نجد يمنى لا يعجزها صمصلعود مرتفم مهما علا 

(؟) بطن آنف هو اللمكان الذى لدغته فيه الحية وبعد فقد إصله بعد فقدى يعتى بعد عوته 
سيفتقدون ساقه العداءة 

5) مجمم الاعثال "5٠١/١‏ 

(5) انظر مجمم الامعال للميدانى *554/١‏ 

(0) ديوان الهذليين ؟/2؟؟*١‏ وتلقى الثياب يعنى تتخفف من البسها لسرعة المدو وينتحى 
يقصد والشرف والحزم المكان القليظ 

(5) المصدر السابق "/*؟١‏ والبز السلاح وخاثتة مدقضة وطلوبا طالبة صيد يعنى كدت 
فى سلاحى كالعقاب 

(0) جريمة ناعضص كاسبة فراخ وصف للعقاب والثيق رأمى الجبل والصليب يريد 
بقايا اللحم على العظم يعلنى عقابا كثيرة الصنيد لفرائسيا 

(8) القنص الصيد وعلى فوت يعنى سابتقا لها يكاد يفوتها والحيزوم الصدر يعنى 
تهيآت للطيران والانقشاض 


يفف 


إلا لا تصهنى أن تشكيت خلتى ١‏ شفائي باعلى ذى البريقين عنوتى )١(‏ 
ويصف الشئفرى هذا العدو الذى يشفى نفسه من كل شىء يأقه حين 
بمدو لا يعوق قدميه شىء , بل أن الحجارة التى تعترض رجليه تتطاير فيقدح 
منها الشرر ويقل حدها كما يقول 
إذا الأممر الص وان لاقى مئاسمى تطاير منه قادح وعفلل 
ويصف الشنفرى صورة من صور هذا العدو ٠‏ ووجها من وجوه اعتماد 
حياته عليه فيصف مسايقة بيئه. وبين القطا » فى الوصول الى بقعة هاء 
مما تخلقه الامطار والسيول فى الصحراء 2 كانها الموض » فيقرول إن سرب 
القطا الذى جاء من سفر بعيد ليشرب من هذا الحوض الطبيعى وصل يعد أن 
شربت قلم أترك له الا سؤرا قليلا . ظل يتزاحم عليه » ويكبو الى قعره بحواصله 
وذقونه لضآلة ما فيه من ماء فيقول : 


وتشرب آسآرى القطا الكدر بعدما سرت قربا احناؤها تتصلصل 9) 
عبيت وهمت واتدرنا وأسدلت ١‏ وشمر منى فارطا متمهل «5) 
فوليت عنها وهى تكبو لعقره )0 بباشره هلها ذقون وحوصل «(0) 


وقد نيدو مثل هذه الصورة غريبة على غير الصعاليك 2 بل قد تراها 
مسرفة قى المبالقة والبعد عن الواقع » ولكتنا لو أحسنا تصور حياة صعلوك 
يتجول فى أماكن ومجاهل متباعدة فى الصحراء . وتصورنا مدى حاجة رجل 
هذه حاله الى الماء » لأمكنتا أن نتصود انه وان كان فى وصفه سرعة العدو 
بعض ايالغة ‏ مع جواز ألا تكون هناك مبالغة ‏ الا أن فى ربط ساجته الى 
الماء بالقطا غاية الواقعية التى لا يبلغها الا من يعانيها معاناة حقيقية في حياته 
كالصعاليك ؛ فالصعلوك المتنقل بين الصحراوات لا يعرف مكانا للماء » ولا بحجد 
وسيلة لهذه المعرفة الا الاستدلال بالمخلوقات الطبيعية فى الصحراء فهو 
يعرف من تجربته ان سرب القطا يبحث عن الماء فيجب أن يتبعه يأقصى 
ما يمكتة هن سرعة حتى لا يغيب عن يصره , ولو تأملنا الصورة لعلمنا ان 
المسابقة بيتة وبين القطا انما بدأت حينما أرخى القطا أجنحته آثناء الطيران (3) 


قف 





)١(‏ المغضليات للضبي ١١5‏ والخلة الصداقة وذو البريقين حوضم والعدوة المره مث العدو 

9) اللامية ‏ والأمعز المكان +لضلب والصوان حجارة والمنسسم أصلا خف العبينر يعئى 
قدميه والقادح الشرر والقلل اللكسر ححده 

9) هن اللامبة والسؤر بقية الشراب والقرب اليسير الىالماء عل يعد ليلة والاسمناء جمع 
حنو الجاقب 

(؟؛) أسدلت أرخت جناحيها والقارط المتقدم والمتمهل المتأنى يعنى سسليقها ولم يجهد نفسه 
فى العدر 

(ه) تكبو تميل والعقر يعنى شربت قيلها قلم أترك لها الا سسؤرا تكبو اليه لقلته 

)٠١‏ عند قوله ١‏ وآأمسدلت » يمنى وأرحخت [اجنحتها 


لتقا 


وهذه علامة تحديد هدنه زعثوره على الماء فالصورة فى تفصيلها كما توحيه 
ألفاظها ان الشنفرى بيتما. كان يبحث عن الماء نظر فوجد سرب قطا يبدو 
أنه قادم من بعيد باحثا عن الماء . ونظز فوجده أرخى أجنحته مما يدل على أنه 
رأى ماء فى مكان قريب ء, ويتبع ارخاء الأجنحة انه قلل من سرعته , لأنه حدد 
هدمه وسيستعد للنزول , هنالك ينطلق الشنفرى الذى لم تلحقه خيل قط 
مباريا القطا ومن هذا نعلم انه لا مبالغة ولا خيال فى الممورة فيما يتعلق 
بالعدو , ولكنه التصوير الذى لا يحسنه الا الصعاليك عن حياتهم » والشنفرى 
بحدثنا عن آن المسافات بين الأماكن تكاد تمحى »2 وان الآماكن مهما تباعدت 
يكاد يختلط بعضها بيعض حينيما يحرك ساقيه فيقول 
وخرق كظهر الترس قفر قطعته بعاملتين ظهره ليس يعمل ١(‏ 
فالحقت اولاه باخيراه موفيا على قنة أقعى مرارا وايشل ©”9) 
وحبيب الأعلم الهذلى وقع فى مأزق اضطره الى الفرار بأقصى مأ لديه من 
سرعة + حيث تعرض لمطاردة عنيفة تزعمها عداء يدعى جذيمة العبدى » ويصف 
الأعلم للائمتة عدوه , مشسبها أباه بالنعامة ٠‏ معتذرا بأن الأعداء جعلوه بتصور 
ان حروق الجبل وهو يعدو سيوف مسلولة عليه ومن هذا الشعر قوله 


كرهت جديمة العبدى لما رايت المرء يجهد غير آلى ©*) 
فلا وابيك لاا ينجو تجاثى ‏ غداة لقيتهم بعض الرجال (5) 
كان دلاءتى ‏ على هصزف يعن هع العيشة للرثال (ه) 
على حت لبراية زمخرى السواعد ظل فى شرى طوال 60) 
كان جناحه خفقان ربح يمانية بربط غير بالى 27 
بدنت لهم بدذى شوطان شدى) ولم آابذل غباتئد قتالى (0) 





٠ من اللامية الميت الرابم والستون والخرق الأرض الواسعة كظهر الترس فى الاستوا‎ )١( 
والعاملتان رجلاه وظهره ليس يعمل يعنى أنه مكان شين غير مطروق ؛ ولايتسنى لغيره السير فيه‎ 

(؟) الضمير فى أولاء للخرق يعنى قطعته مسرعا هشنرفا والقئة أعل الجبل مكان الترصد 
كالمرقبة والأقعاء جلسة خاصة وآأملل يعلى بينتصب قالما ٠‏ 

9؟) ديوان الهذليين 85/92 وجديبة هو الذى طارد الاعلم والشطر الثالى يعنى أن عدوه 
لمي يسغر جهدا فى مطاردته 

(5) يخاطب المرأة اللائية يعنى ليس فى أعدائةه من يمدو عدوه ٠‏ 

(0)ملاءتى تثنية ملاءة يعلى جالبى ردائثه والهذدف ذكر النسام يريد أن ثوبه أصبح حوله 
كجناسى الظليم ويعن يعترضى والرئال فراع التعام 

() حث البراية ضثيل الجسم يعدى هو سريع على ضالته وزمخرى اجوف عظام السواعد 
اشارة الى زعم العرب أن عظام النمام جوفاء لا مخ فيها والشعرى لوع عن الشجر يريد أن النعام 
أذزعه منظر طول الشسجر فعدا 

(9) الريط هما يلبس وغير بالى يعئنى وى جديد 

(8) شدى عدوى يعنى بذ لت عدوى ولم أبذل قداتثئل قتالى ٠‏ 


نف 


واحسب غعرفط الزوراء ‏ يودى | على بوشك رجع واستلال )١(‏ 
وصخر الغى يشبه أسرعة المدو يحبار وحش ذى قوة وصراع فيقول 
وبعدو كمدو كدر ترى بفائله ونساه نسوفا ةا 

والأعلم الهذلى له قصيدة كاملة فِى قصصة مطاردة أعدائه السايقة ؛ مشبها 
المدو بسرعة حمر الوحثس وعدو التعام ع ونعتير القصيدة من أدق الشضعر وأعمقه 
فى وصف الطبيعة وحيوانها. وما يكتنف هنه الحيوانات وحياتها ومعيثستها 
من جواتب لا يحسها الا الصعاليك » لأنهم يعيشون معها , ويشاركونها ظروف 
البيئة وجفافها وقسوتها , فى أوثق ما تكون المشاركة , وأقرب ما يكون الجؤار 
رأولها 
لما رايت القوم بالعل ياء دون قدى المناصب © 


وحاجز الازدى يتعرص أيضا للأزق لا ينحيه منه الا العدو حين أحدق به 
بئو عامر فعدا عدوه الذى لا.يبارى وقد شبية عدوه بعدو ظبى طارده صقر 
يريد أن ينقض عليه » وبهذا العدو استطاع أن ينجو من قوم حر صموا على 
الايقاع به فيقول 
عشية كادت عامر بيقتلونئي لدئى طرف السلماء رانحية البكر 
فما الظبى اخطت خلفه الصقر رجلها ١‏ وقد كاد يلقى اللوت فى حلقة الصقر 
بمئى غعحناة القوم بين مقئمع وآخر كالسكران مرتكز يفرى (5) 

ولم تكن هذه هى المرة الوحيدة التى أنجاه عدوه فيها , ولم تكن أيضا المرة 
الوصسدة التى وصفها وتحدث عنها بشسعره ففى هرة أخرى كادت خثعم تفتك 
به لولا أن انقدذته ساقاه , وقد تبعة بعض فرسان شُتعم فلم يلحقوه 2 تم قال 
حجر عن هذه الحادثة مشيها عكوه هذه المرة بثلاثة حبوانات همشهورة بالعدو 
وكانما تبع الفوارسسى ارئبااا او ظبى رابية خفافا اشعبا 
وكانما طردوا ‏ بدى تمراته ‏ صدعا هن الآروى أحن مكلبا 
اعجرت ملهم والاكف تنالئلى ومضت حياضهم وآبوا خيبيا (ه) 

ومن هذا كله نعلم هدى أهمية الندو فى حياة الصماليك , ومدى حاجتهم 
اليه كسلاح أساسى يعتمدون عليه 2 بل كأهم سلاح يطمئئون الى الاعتماد عليه 





)١(‏ عرفط الزوراء كان ويودى على يمين على يعنى ظن المكان سيوقفا مسلولة عليه 

(؟) ديران الهذلين */ثلا والكدر النليظ والفائل عرق فى باطن القخذ الى الساق والنسوف 
آثار من عضن 

(9) أنظر ديوان الهذليين "9إلالا ب 9م 

(5) مهدب الأغانى 95/١‏ 
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فى كل الظروف >2 وخاصة فى الظروف التى لا تجدى فيها اسلحة:القتعال 
ولا سواعد المقاتلين 


ومن هذا نعلم أيضا ان حاجتهم الى العدو لم تكن لمجرد النجاة من الأعداء 
بل لنواحى اخرى فى معاشهم وشرابهم أيضا 

ولكن. الذى يلفت النظر ان ظاهرة العدو كانت فى الصعاليك الجاهليين 
دون الاسلاميين ومع افاضة الروايات والأخبار فى أحاديث العدائين فى الجاهلية 
من الصعاليك ٠‏ نجد الروايات تسكت عن حديث العدو بالنسبة لمسعاليك 
الاسلام ومما لا شمك فيه ان هذه الظاهرة لو كانت موجودة كظاهرة لدى 
الاسلاميين .لتحدثت عنها الروايات 


ويمكن تعليل ذلك بأن حياة صعاليك الجاهلية تختلف وخاصة هن حيث 
الرخاء والفقر الشديد عن الاسلاميين ؛ فالحاجة الشديدة فى الجاهلية جعلت 
الصعاليك يقضون حيانهم كلها أو معظمها فى الصتتحراوات مستغلين كل 
امكانياتهم الجمسمية ومنها العدو فى سسببيل دفع الجوع والمخاهص , والانسان 
ابن عوائده كما يقول اين خلدون , أما صعلوك الاسلام فانه وان كان فقيرا 
الا انه لم يبلغ حد الجوع الذى تحدث عنه الجاهليون كما قلنا حيئذاك » ومن ثم 
فلم يضطر الى هثل المجهد المضنى الذى كان يبذله الجاهليرن للحصول على 
مجرد لقمة العيشى ٠‏ ومن ثم أيضا لم ,يضطر الى استغلال امكانياته الجمسية التى 
قد تكون لديه اذا حاول استغلالها » فالفارق بيئهما الاضطرار وعدمه , ومن 
الواضح كما رؤينا ان صعاليك الجاعلية لم يتخذوا العمدو ترفا ولا فخرا 
وائما اقترن دائما بالاضطرار وأحرج اللحظات فى حياتهم 


٠+7‏ - الأماكن 


والصعلكة فى طابعها العدائى نوع من الحرب 2 وصورة رن صورها 
ولذلك نجد الصعاليك تهتمون بالختيار الموقم الذى يزاولون منه عدوانهم 
بحيث يتيح لهم تجاح الهجوم والدفاع معا كما بختار القائد موقعه في الحرب ٠‏ 

وأهم المواقع التى يتحدث عنها شعرهم والتى يبدو من وصفها حرصهم 
العامد على الدقة فى اختبارها « المراقب » التى تنشسه الكمين فالمرقبة مكان 
حصين يجتهد الصعلوك فى حسن اختياره بحيث يحقق له غغرضين , احدهما 
مراقبة الطريق والمكان الحيط به فيكتشف السائرين فى الطريق أو الطرق 
الحيطة به ء والآخر حصانة المكان » بحيث بتيح له التخفى عن الأعين * ويتيح 
له الدفاع عن نفسه أن أحس الخطر ففى مثل هذا المكان يرقب صيده من 


الناس والحيوان ويتقص عليه حيتما يرى الفرصة سانحة 2 وفى مثلة أإيضسا 
يضفى ثم يختار الوقت الملاثم لغزواته الخاطفة ,» وغاراته المفاحئة ثم بعود 
إلى حصته أو يتخذد حصنا مسابها 

ونظرا لآن الهدف من اختيار الموقبة واحد , لذلك نرى وصغهم لها متقاريا 
ويحمل الصفات الأساسية التى يطلبونها فى اختيارها فعمرى بن عجلان 
يصف مرقيتة باتها مرنفعة ششماء حتى ان الطرف يحار فى ارتقاعها ‏ ونفهم 
من اختيار هذا المرتفع الشاعق آنه ,يري كل الأماكن المحيطة , وانه يضمن عام 
إستطاعة الاعداء أن يصلوا اليه : ومن يجازف منهم بالصعود فان سمهام الصعلوك 
تصرعه قبل أن يبلغه بأمد طويل » ويصفها عمرو أيضا بانها فى موضع يبارز 
مشرف هن الجيل فهى رغم انها تتيح لمن فيها الاختفاء الا أن موقعها .يمكن 
المختفى من المراقبة الكاملة لبروزها » ويقول انه يقيم فيها وقنا طوريلا آمنا متمكنا 
من استقراره كأنه قبال النعل بين الاصبعين , ثم ينطلق فى أوقااته المختارة الى 
الاماكن التى يريدها فيقول : 
ومرقبة يحاد الطرف فيها إلى سماء مشرفة القذال )١(‏ 
إقمت | بريدها يوه طويلا ‏ ولم أشرف بها مثل الخيال (5) 
ومقعد كربة قد كنت فيهسا مكان الاصبعين من القبال (5) 
فلست لخاصسن ان لم ترونى ‏ ببطن صريحة ذات النجال (4) 
وأهى قيلة أن لم ترونى ‏ بعورش تحت عرعرها الطوال (5) 
| والشنفرى يصف عرقبته هذا الوصف أيضا » فيقول انها عالية فى 
النروة » لا يستطيع أن يبلثها الا القوى الصلب وانه قضى فيها الليل عاقدا 
ذراعيه أمايه منحنيا عليهما متلفتا حوله كانه الأقمى فيقول 0000 


ومرقبة عيطاء 2 يقصر- كونها أخو الضروة الرجل الخقيف الشفف 
ثميت الى اعلا ذراها وقددنا من اللل ملتف الحديقة أسدف 
فيت على خب اللراعين محديا كما ينطوى الارقش المتقصف (5» 
و ٠.‏ ]ء 0 . 57 . 5 مه » 
وآبى خراش الهذلى يصف مرقبته أيضا بانها مرتفعة تت له الاثراؤ 
وانها فى حرف ثاتىء من الجبل كانه حد الفاآس » وذ ا دم امظلة 
0 5 . سس “2 وكى اللو وضع صنم مظلة 
من خحشسب ولكنها أصبحت شبه منهدمة » حيث سقط احد جانبيها وبقى الآخر 





)١(‏ ديوان الهذليين ١١15“‏ أ'وشماء عالية والقذال الراس 

9) الريد الحرف البارز عن الجبل والشطر الثانى يعنى أقمت منكبا غير ظاص 

(5) معناه توسطتها كما يتوسط قبال الدعل الاصعبين 0 

(5) الحاصن المرآة العفيفة وصريسة هوضيمع والنجال الزن 

(0) قينة أمة وعورش موضم ٠‏ 

)1١(‏ مهذب الاغانتى 586/١‏ واأشفف الضعيف وأسدف هن السدفة وهى الظلام محدبا منصنية 


قاكما » ولكنَ أباخراتش يشير خلال وصفة اشبارة مهمة الى تهدفه من اختيار 
مرقبته فتى هذا المكاك وهو أن تكون مشرفة على ظريق عام يتصل مرور 
الئاس فيه وهذا الطريق العام لا يخلو من صييد لأبى خراش فى تجارة 
أو ظعينة أو قافلة , فيقول 

لست كرة أن ثم أوف مرقبة يبدو لى الخرف منها والكقاضيب .)١(‏ 
فى ذاث ريد كذلق الفسآاس مشرفة | طريقها سرب بالناس دعيوب (5) 
لم يبق من عرشه الا دعامتها | جذلان ملهدم منها ومنصوب (5) 

والأعلم الهذلى يصف تنقله بين قمم الجبال حين يفشاه الليل فيقول 


دخى اذا ما الليل جن عل المقرنة الحباحب (4) 
وكما وصف أبو خراشش مرقبته 2 كذلك نجد مثل هذا الوصف فى مرقبة 
تأبط شراء فهو يصغها بأنها بارزة ناتئة , ويشبه حدها يسئان الرماح 
ويصفها بالارتفاع الشاهق وانها شديدة الحسوارة فى الصيف ٠‏ لأن ظلتها 
لم تعد صالحة للتظلل فيعضها تهدم 2 وبعضها باق ولكنه غير مغن ٠‏ وافه 
وصحبه يتخذون منها مرقبا وحصنا ء وان كان هو أسرعهم فى الصعود اليها 


فيتول 


وقلة ‏ كسئانك الرمح بارؤة ‏ ضحبانة فى شهور الصيفمحراق (ه) 
بادرت قنتها صحبى وها كسلوا | حتى نميت أليها بعد اشراق (6) 
لا شىء فى ريدعا الا نعامتها ‏ منها هزيم ومنها قائم باق (0) 


ويروى القالى قائثلا قال تأبط شرا يصف قلة جبل 
نهضت أليها هن جثوم انها عجوز عليها هدمل ذات خيعل (8). 





)١(‏ ديران الهذليين ذلف ومرة آيوه لم اول لم أشرف والمقاضيب مواضم علف الدواب. 
ورويت الأبيات لعروة آأخيه ٠‏ 

(؟) الريد الحرف الناتىء هن الجبل وذلق حد وسرب شائم كثير السسير فيه ودعبويد 
موطؤ مطروقه * 

(9) العرش المظئة وجذلان عودان أحدهما منهدم والآخر لم يتهدم بل قالم متصوب ٠‏ وآانظر 
الحيوان 501/4 

(؟) ديوان الهذليين 87/5 والمقرئة التى دنا بسضها من بش من الجبال والحباحب. 
السثار متها ٠‏ 

(5) الماضليات 4؟ والقلة أعلى الجبل وضحيالة بارزة للشمس ومحراق تحرق من فيها لشدة. 
حرها 

0 القئة والقلة واحدة ‏ ولميت صعدت يعلى سبقت صحبى 

(1) الريك أعلى الجبل والنعامة المظلة من ششب وهزيم متكسر يعلى بعضبها تهدم وبعضها باق 

(8) الأمالى 58/١‏ والهدمل الثوب الخلق ٠‏ 


ارخعلا 


ومما سبق لرى إنهم يكادون يتفقون على اوصاف معينة للمراقب "التي 
يختارونهاءويوحى ا حديتئهم اعتها يمدى الجهد الذى يعائونه فى الصعود والتزول 
الى هذه المرتفعات الشاهقة . وما فى حياتها من صعوبه وقسوة لا يتاح التغلب 
عليها الا لمن وهب قدرة ونشاطا غير عاديين ومن الحق ان تقول ان الددين 
'نحدثوا عن المراقب هم العداءعون 2 وهذا يفسر القدرة على الصعود والنزول 
الدائمين فى هذا العلو الشديد » وقد لا يتصور عير الصعاليك ايضا مدى 
ما فى هذا المجهد العنيف فالشخص الذى يتاح له أن يصعد جبلا مرة فى 
حياته بعد حدثا في حياته لا ينسى 2 فكيف بشخص حياتنه صسعود ونزول فى 
شواجق القمم من الجبال ,٠‏ وهذ! بالتالى يفسر ما ينبغى أن نثبته من ان الذين 
'نحداثنوا عن المراقب هم صماليك الجاهلية أما صعاليك الابمسلام فانهم وان 
تحدثوا كثيرا عن التنقل والصحراوات والايغال في الاماكن الا انهم لم يتحدثوا 
عن المراقب ٠‏ ويمكن تعليل ذلك بان المراقب فى صورتها تلك لا يقوى على 
ارتيادها الا الذين أوتوا نشاطا جسسمميا غير عادى كالعدائين | وصسعاليك 
الاسلام كما لاحظنا في الفضل السابق لم يكن المدو صغة من صفاتهم ويمكن 
ريط هذا كله يما لاحظناه أيضا عند الحديث عن آثار الفقر والجوع هن أن 
صعاليك الاسلام وان كانوا ققراء ٠‏ الا أن فقرعم لم يبلغ يهم حد الجوع الذى 
عاناه الجاهليون والذى ترتبت عليه أششياء كثيرة فى حياتهم منها ملازمة 
الصحراء واللمخاطر » وهذه الملازمة أثمرت فى حياتهم الاعتماد على العدو 2 وهذا 
العدو ونشباطهة نسر لهم ارتياد قمم الجيال واتخاذ المراقب 

ومهمة المراقب فى حياتهم كما قلنا الترصد والتخفى وكذالك حين 
ينزلون منها يحرصون عق هذا المعنى ٠‏ فيتخيرون مسالكهم فى دقة وعناية 
بالغة , ولذلك نجدهم يؤثروان الطرق الملتوية والتى تدنو من أماكن تتيح لهم 
النجاة اذا أحدق بهم خطر , كبا وصف صخر الفى طريق عودته من الماء بعد 
ملء قربته بأنه آئر طرقا ملعوية خلف الجبل حيث يقول ه تيممت أطرقة 
أو خليفا » )١(‏ وانا تابط شرا فانه يرسم صورة للطريق الذى يسلكه وهو 
أن يكون متمرجا أو ملتويا كانه خياطة الثوب »2 ويصفه أيضا بانه لا يخاو من 
منحنيات وصطكور , وانله لطول تجربته أصبح يهتدى الى مثل هذه الطرق التى 
تحقق له ما يريد ٠‏ وهو الآمن فى وصوله الى الماء فيقول 
وشحب كشل الثلوب شكس قطعته ‏ مجامع صوحيه نطاف مخاصر 29 
به من سيول الصيف بيض أقرها جبار لصم الصخر فيه قراقر 9 


)١(‏ سبق فى قصل العدو 

() الاصمعيات د*١٠‏ والشسعب الطريق فى الجبل والشل الخياطة وشكس صعب وصوحاه 
جالياه ونطاف مخامسر بقع ماه يارد 

(؟) بيهن يمنى لون الغدران وجبار يريد سيلا مهلكا وقراقر يعلى صوت تحسر السيل 
على الصشور السيماه 
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تبطنته بالقوم لمي يهدنى له | دليل ولم يتبت لى النعت خابر )١(‏ 
به مملات عن مياه قديمة مواردها ما أن لهن دص دادر (95) 


ويصف الششنفرى طرقه التى يسلكها يانها فى وديان نائية ملتوية 2 وانها 
كثيرة الأشجار مما يتيح له أن يتخذ منها كمينأ يختفى فيه أو يترقب منه 
فيقول 
وواد بعيد العمق ضثتك جماعه بواطنه للجن والاسد هالف 
'نعسفت مله بعد ها سقط الندى غما ليل يخشى غيلها المتعسف (©) 

ومن المعالم البارزة بصفة عامة فى شعر الصعاليك كثرة الحديث عن 
الاداكن ووصفها والتتقل بينها » ولذلك كأن شعرهم من المصادر الاسامسية. 
التى اعتمدت عليها معاجم الأماكن (5) .. ومن هذه الزاوية يعتبر شعر الصعاليك 
من أكثر الشعر حديثا عن الطبيعة فى مختلف مشضشاهدها ؛ ومن حديث 
الصعاليك عن الاماكن نشعر انه تكاد تتعدم الفواصل بين الاماكن عندهم. 
وانهم يشعرون كأن الارضر. كلها ملك لهم » وانه لا يعجزهم عن التنتل بين 
آمادها مهما تباعدت شىء ؛ فالشنفرى بصف لنا جولة من جولانه فى الضعلكة. 
فيعدد خمسة أماكن فى بيتين ائنين » بعضه ا حبال وبعضها صحراوات 


ميقول 


امشى باطراف الحماط ‏ وتارة ننففضى رجلى أسبطًا فعصوصرا 
وبوما بذاث الرس أو بطن هنجل هنالك يلقى القاصى المتفورا (ه) 


على اننا ينبغى أن نلاحظ أن هذه الأماكن على كثرتها لا يسوقها على الها 
مقام أو مستقر له , والما معبر يجتازه الى غيره هن الأماكن حيث عبر بقوله 
«امشى بتشديد الشين » وقوله « تنفض رجى » )١(‏ ومثل ذلك يقوله عبدة بن 
الطبيب عن أراكن كثيرة يعرفها » وله فيها ذكريات : 
قفا نبك هن ذكرى حبيب وأطلال 2 بلى الرضم فائرمهانتين فاوحسال 
الى حيث سال القئع هن كل ووضة هن العتك حواء المذانب محلال 7) 





(0) تبطنته دخلت بطنه والنمت الوصف وغاير مختبر 

0) سملات بقايا ٠‏ 

مهلب الاغالى 408/١‏ والفملول الوادى الضيق كثير الجر وهسدف عن الطريق مال 
وعدل 

(4) انظر للمثال معجم ما استعجم للبكرى لمى التمريف بالاماكن' والمواضم 

(0) ممجم البكرى ؟/54 والحماط وراسيبطظ وعصوصرا وذات الرس وبطن منجل مواضم 

(1) بتضديد الضين فى أمشى وتشديد الفاء فى تنفض وتنفيض الرجل ممناء. آنه سا 
ماكميا 

() ممجم البكرى 180/5 والرضم والرمائتان واوعال والقنم والمتك اماكن 


ك5" 


ونذلك يقول توبة بر الحمير : 
فت نوبة هن اهلها فستورها فدات الصفيح اكلتفى فحصيرعا )١(‏ 
على ان الصعاليك يرون فى الاماكن نفسها من حيث بسطتها وتباعدها 
مهربا ومتجاة لهم من كل ما يخافونه , ومن كل ما يضيقون به كما يعول مالك 
ابن الريب 
فاتى بسوف يكفينيك عزبى ونص الفير بالبلد القفار (9) 
ويقول مالك أيضا حينما ضاق بتعقب الحجاج الثقفى له ان الأرض واسعة 
أنامه وانه لسوق الى الصحراء » بل ان ناقته لعطثى الى ريح الفسلوات 
فما مقامه فى أرض لا يجد فيها حرنته » وانه لقادر على أن يجمل من كل البلاد 
دلها له ؟ فيقول : 
إن تنصفونا يال هروان نقترب 2 اليكم والا قاذنوا ببعاد 
فان لنا عنكم, مراحا ومرحلا بعيس الى ريح الفلاة صوادى 
قفى الآرض عن دار المذلة هذهب وكل بلاد اوطئت كبلادى م 
ومثل هذا العنى نجده فى لامية الشدفرى () ٠‏ وتابط شرا أيضا يهددهم 
بتركهم الى آفاق رحبة فسيحة » ثم لا يستطيعون العثور عليه بعد ذلك ابدا 
دول 
الى زعيم لئن لم تتركوا عطللى أن يسال الحى عنى اهل آفاق 
أن يسال القوم على أهل هعرغة فلا يخبرهم عمسن ثابت لاقى (0) 
ومهما تكن الأماكن التى يتحجطدثون عنها فانها أماكن هقفرة مخوفة 
لا مسستطيع أن يجوبها غيرهم ففى مثلها يحجدون أمنهم كما يقول عسروة 
ابن الورد 


وغنحخبراء مخش رداها مخوقة ‏ أخوها باسباب المثايا هغرر 
قطعت بها شك الخلاج ولم أقل ‏ الخبابة هيابة كيف تامر ( 





)١(‏ المصدر السابق 105/5 ونوبة وستور والصفيحم و-حصير أماكن 

(؟) مهذب الاغانىي ٠١/65‏ والعيس الابل 

(©) الكامل للمبرد ١5/١‏ وصوادى عطاشض 

(4) الابيات الثالث والرابع والخامس 

(©) المفضليات 5١‏ وثابت اسمه ولاقى من اللقاء يعنى مهما سالوا فلن يجدوا من يقول 
لهم لقيته ٠‏ : 

)1١(‏ ديران عروة بن الورده 43 والتاء فى خبابة وهيابة للمبالغة وأصلهما شباب وهياب 
4 باب يأب 


"1 


ويقول عبيد بن أيوب عن نفسه : 
اخو فلوات ضاحب الجن وانتحىي عنالأنس حتى قد 'نقضت وسائله(١)‏ 


وظروف الصعاليك وحيساتهم وآهالهم نهبىء. لهم التنقل الداثم 0 فهم 
لا يملكون شيئا ابنأ يجرص ون عليه فيبقون فى ملازمته » بل لا يملكون خى 
ادلب الأحيان شيئا واضطرارهم الى أن يحصلوا عى معاشهم 2 وعدم وجود 
مورد رزق لهم فى أماكنهم » كل ذلك يجعل الرحلة والتنقل شيئا ميسورا لهم 
وهذا مالك بن الريب يدع موطنه فى الحجاز ويرحل مع أحد الولاة الى خراسان 
اجرد أن يحصل هناك على معاش وقد ترك فى سبيل ذلك موطنه وأمسله 
ولم برده حتى بكاء أبنته وى تودعه (؟) بل يشسعرنا كثير من شعرهم أن 
التنقل هو الهدف.الذى يملا نفوسهم » وان الاقامة شىء عاير فى حياتهم كما يقول 
الشنفرى 


كان قد فلا يغفررك هنى 'نمكثى << سلكت طريقا بين يربغ فالسرد (*) 
والسليك بن الساكة يخشى فى مرارة وألم أن ,يدركه الموت دون أن يروى 

ظماه إلى غارات كا يرة يبعد بها في اماكن نائية حثى يبلغ أعماق اليمن من مارب 

وبلاد الازد فيقول 

امعتنقى ريب الملون ولم ارع عصافير واد بين جاش ومارب 

واذمر كلاب يقود كلاب ومرجة لما التصسها بمقلب (4) 
ومثئل هذه الآمئية يبحمل الشنفرى حيث يفول 

ألا ازرنى حتفتى أو تلاقنى | أمثى بدهر أو غغداف فنورا (ه) 
وأما عروة بن الورد فقد كانت خيله فى الصعلكة تجوب أرجاء نجد والحجاز 

كليهما كما يقول : 


وبوما على غارات نجد واهله ويوها بارض ذات شث وعرعر 
بناقلن بالشمط الكرام. اولى النهى نقاب الحجاز فى السريح المسير (0) 


وكذلك يقول أبو النشئاش : انه يرى فى مجاهل الصحراء خير ميدان 
لرتنانبه فيقول 


500/١ كامل المبرد‎ )١( 

0) انظر مهلب الافغاني ٠ ٠١/8‏ 

٠ ١895/4 مسبم اليكرى‎ 0 

(1) انظر عسجم البكرى ١١7١/5‏ وجاش ومارب لدان باليين وكذلك' مرجة والمقنب 
جساعة الخيل ٠‏ 

(ه) معجم البكرى “اده ودر وغداف ونور مواضم من ديار ينى سلامان أعداله 

(06 الاممعيات 1-٠‏ وشت وعرعر شجر والشبط الخيل والكرام الفرسان 


يدن 


ونانية الأرجاء طامسة الصوى خدت بابى النشناش فيها ركائية12) 

ومن ذلك كله نعلم عدى اعتياد الصعاليك على طبيعة البيئة من حيث المكان 
ومدى تسلنهم ايها فى صراعقع عع انيه » سواه في الهبترم والدفاع :+ ركدلك 
فيها وار يي عل مزنادطا عن ذلك الله + 4 


م - أكطايا 


ومهما اعتمد الصعاليك على أجسامهم وخصائصها »2 ومهما اعتمد بعضهم 
على ساقيه وشضهة عدوصيا » فان المطية رن لوازم البدوى يصفة عامة ؛ لآن 
معاشه غير مستقر ٠‏ ومورد رزقه غير نابت كما بالف أعمل المدن , أو أصحاب. 
المهن والزراعة » وانما مو شخص متنقل دائمع السبعى ددا" رزقه فى أى مكان 
متاح له 2 وآكثر ما يكون رزقه ارتباطا بالكلا الذى تعيش عليه ماشيته فضلا 
عن أن الاقتصاد العربى وخاصة فى السادية كان 0 مسال له الماشية ومنها 
الابل والخيل وهما أعم المطايا ٠‏ 

ولذلك لم يكن الشخص الذى يملك ناقة أو فرسا غنيا أو خارجا عن 
نطاق الفقراه والمحتاجين لأن الناقة الواحدة أو الفرس ليسبت ثروة بالمعنى 
المفهوم وانما هى آداة تنقل وسسعى للرزق وكاأنها جزء هن حياته فى المجتمع 
العربى القديم ٠‏ 

والصعاليك كانوا اكثر الناس رحلة وتنقلا وراء الغارات التى يقومون بها 
والتى يدرسون أعدافها بعناية ودقة قبل أن ينفذوها فهم لا يغيرون جزافا 
وانما يدرسون فى اغلب الأحيان الموضمم الذى يغيرون عليه من عدة تواح 
كقوة الدفاع لدى المغار عليهم » والوقت الملائم للغارة » وقبل ذلك الغنيمة التى 
يمكن الحصول عليها من هذه الغارة » ومتى توافرت لديهم فى همذه الدراسة 
العلوهات التى ترجح نجاح الغارة وفوزها بالغنيمة انقضوا بغارتهم وكانوا 
يسلكون وسائل عدة فى جمع معلوماتهم عن مكان الغارة وموضح الغنيمة وطرق 
النجاة » ومن هذه الوسائل ارتياد المدن والمجامع العامة التى يلتقى فيها جموع 
من القبائل المختلفة كموسبم الحم فى مكة »2 والأسواق التى كانت تقام فى 
موأسم معينة كسوق عكاظ وروسوق محنة وسوق ذى المجاز كان الصعاليك 
يرتادون أحيانا هذه الاماكن ويختلطون بالوافدين من القبائل يستطلعوك أخبار 
قبائلهم » وخلال ذلك , وعق ضوء ما يصلون اليه من معلومات يضعون خطط 


)١١‏ سساسة آأبى تنام ١١5/١‏ والصرى الأعلام يعئى هطموسة المعالم واسيمة الارجاء 


م14" 


لغاراتهم كما كان عروة ين الورد يرتاد يشرب ٠ )١(‏ وكما كان الهدليون 
يرتادون مكة (؟) وكما كان السليك برتاد الأسواق () , وقد كانت مصته 
الغارات أحيانا تبعد الى أماكن نائية . كما سسيق آنفا من شعر عروة بن الورد 
عن عاراته فى نجد والحجاز » وكغارات السليك على جوف مراد ياليمن (5) مم 
ان ديار بنى تميم قبيلته قرب يثرب ٠‏ 


وهذا الابعاد فى الغارات والغزو ليس من المعقول أن يعتمد فيه الصعلوك 
على قدميه ٠‏ فقد يمكن أن يستفنى قطاع الطرق منهم أو يعضهم عن المطايا 
او على الأقل غى بعض الأحيان أما المفيرون والغزاة منهم فكان اعتمادهم الأساسى 
والضرورى على المطايا فى أغلب الأحيان ٠‏ ولا يستثني من ذلك الا بعض العداثين 
الذبن كانوا شقون فى عدوهم أكثر من ثقتهم فى المطايا بما نيها الخيل فانهم 
لم يهتموا كثيرا بالمطية كالسنفرى وتأيط شرا والى خراشض كما يبدو ذلك 
عن شعرهم 

على ان بعض الصعاليك كما قلنا كانو( فى بعض حياتهم يعتيرون من 
شجعان أقوامهم وفرسانهم فى الحروب التى تدور بينهم وبين القيائل والأحياء 
الأخرى كجحدر بن ضبيعة وعروة بن الورد ومالك بن حريم وقيس بن 
الحدادية قبل حلعه »2 فهؤلاء كانت عدتهم حينذاك الخيل 

وقد كان بعضهم من أصحاب الخيل التى نالت شهرة فى العرب ٠‏ كالسليك 
فان له فرسا تسمى النحام , من الخيل المشهورة المعدودة (5) ٠‏ وكذئك حاجر 
ابن عوف الأزدى , كانت له فرس نسمى ذئبة (1) ٠‏ 

ويبدو من شعرهعم إن الخيل والابل كانت من الوسائل الاساسية التى 
تقوم عليها صعلكتهم وانها أيضا من الأسلحة التى لا تستغتى عنها الصعلكة 
فى جملتها 2 سواء فى الغارات والغزوات والوصول الى أماكتها 2 وفى التنقل 
من .كان الى مكان وفى الصراع مع الاعداء » وفى النجاء بها فى بعض الأحيان * 


ولكن كان الشعر العربى القديم جاهليه واسلامه . حفل بالحديث عن 
الخيل والابل ووصفهما أكثر هما حفل به شعر الصعاليك ٠‏ فذلك لآأن المطايا 
كما قلنا قدر مشسترك فى أهميتها بين كل عربى والآخر ٠‏ ولكن نظرة الصعاليك 
و غير هم اليهما تختلفان اختلافا واضحا » فغير الصعاليك ينظرون الى الخيل والابل 





)١١‏ انظر الاغانى للاصغهائى 57/9 ركان يبعث العيون على بعض الاغنياء كقصته هم بخيل 
كنائة ألظر شرح ابن السيكيت لديوائه 

() انظر مسجم اليكرى 050/6 

(5) انظر اغاني الاأصفهانى 8١/5؟١‏ 

(5) أنظر مجمع الأمثال للميدانى ؟"'/؟ 

(ه) انظر امالى القالى ١837/5‏ والقاموسى المحيط ماد (لحم ) 

) القاموس المحيط هادة ( ذآأب‎ 0١9 


ادي 


من خلال زاويتين > ملكينهم لها , واعجابهم بها فى أداء ما يناط بها » ولذلك 
تحد وصف الخيل والابل لذانها شائعا فى شعرهم أما الصعاليك فينظرون 
اليها من خلال ارتباطها بحياتهم ومدى حاجتهم اليها فى الصعلكة ولذلك 
نجد حديثهم عنها يغلب عليه الارتباط بهذه الحياة » كالنجاة على فرس ء 
أو الانتقال على الناقة من واد الى آخر أو الانقضاض بالفرس على قوافل التجار 
كناقة مالك بن الريب المتنقلة بن القفار )١(‏ وشدات أكميته على التجار (؟) 


فالشاعر هن غي الصعاليك يرى فرسسه أو ناقته نيتحدث عنها ويصفها 
لذاتها 0 أها الصعلوك فيتحدث عنها غاليا خلال حديثه عن حياته- وان وصفها 
فانما للرضى عن اداثها لدور مهم فى حياته 


ه-الخيل 


لم يكن الصعاليك يعنون بالخيل على أنها ثروة ولا على انها زينة , 
وانيا عناهم منها مدى ارتباطها بحياتهم فى الصعلكة, ولذنك نجد حديثهم عنها 
يبحمل هذا[ الطابع وإيتحو هذ١‏ المنحى » فالسليك السعدى مثللا يتحدث عن 
قرسه التحام » وهو من الافراس المعدودة المسهورة فى العرب كما قلنا 
ومعنى ذلك أته يتمتع يجردة وصفات تميزه عن الكثشير من غيره وكان يمكن 
للسليك وهو الشاعر القدير أن يستغل خياله فى الحديث عن شهرته ووصفه. 
ولكنا نرآاه حين يتحدث عنه لا يعنيه من ذلك ألا ما حققه من نغم فى صعلكته 
فى حين كان يمكن أن يصوغ كغيره قصيدة كاملة أو قصائد فى التغنى به ,ولكنه 
اقتصر عل وصف قوائمه القوبة لأنها أهم ما يعنيه هنه , وعل غرته المقترنة 
بالين فى نجاح ما يناط به » ثم ذكر له ثلاثة أغراض تسمل حياة الصعاليك 
حى الصيد ؛ والمطاردة » سواء كان .الذين يطاردهم أعداء أو عتما » والنجاء 
به من مطارديه فيقول : 


ان قوائلم النحام ححا تحمل صحبتى أاضصلا محصار (9") 
على قرماء عالية | شواه كان بباض نغحرته خمار (4) 
وما ببريك ها فقرى اليه اذا ما القوم ولوااو انماروا ره) 





٠١/8 انظز شعره فى ذلك مهدب الاغانيى‎ )٠١ 
"١١ م أنظر الشعر والشعراه لابن قتيبة‎ 


(©) الكامل للميرد ؟/لاه والاصل جمم أصيل العقى بسبه لون القوائم بالاصيل والمحار 
الصدف يعنى قوائكم صسلبة ملسيا 


(1) القرماء للموضع رشواه قوائمه 
(ه5) ولوا أو أغاورا معتاه اذا هردبو١‏ أو طليرا 


"6 


وبحضر فوق جهدا الحضر نصب بصيدك قافلا والخ رار )١(‏ 
وواضح من شعره أن فرسة هذا كان ذكرا 
ومالك بن حر يم يبقرل انه آثر فرسه وافتلاها لغرضين أحدهما الغنم 
قواثمها لا تكبو وانما تعاونها الثلاث الأخرى" من قوائمها فيستقيم سيرها ٠‏ 
يقول 
اذا وقعت ‏ احدى يديها بثبرة تجاوب أثناء الثلاث بدعدعا (9) 
ثم - مقربة أدليتها وافتليتها لتسهد غنما أو لتدقع مدفعا (8) 
خرى المهرة الروعاء تلفض رأسسها كلالا واينا والكميت المقذعا (4) 


واما مالك بن الريب فيتحدث عن كميته , فلا يرى حاجة لوصفه: وما 
حاجته الى الوصف ؟ أن حاجته أن يكون الكميت أداته لتحقيق ماربه فيقول 


سبييغنينى المليك ونصل سيفى ١‏ وكرات الكميت على التجار (ه) 
أو يقول 
وازيابى سيخلفهن سيفى 1 وشلات الكمى على التجار () 


فى حاجة الى حجواد : ولم يكن وصفه الاعجاب ٠‏ وأثما كان وصف الاشضنفاق 
فيقول من هرثيته التى قالها عند موته 


تذكرت هن يبكى على فلم أجد | سوى السسيف والرهح الردينى باكيا 
واشقر محبوك 2 يجر لجاامه الى ألكاء لم يترك له الكوت سافيا 


وأبوخراش لم بتحدث عن خيل يستعملها » ولم يبد فى شعره أنه يعتمد 
على الخيل » لانه كان هن اشهر العدائين » حتى انه تراهن مم الوليد بن المغيرة 


)١(‏ الحضى ارتفاع الفرمن فى عدوه ويصيدك يصيد لك «المخ رار يعنى تششبيهه بالئعام 
فى خلو عظامه من المع فى (عسهم 

(؟) الاصمعيات ١‏ والثيرة الهرة والثلاث قرائمها الأاخرى ودع دع صوث جر الفرسى 
أى كان الثلاث تلهضها بهذا الصوت 

؟) افتلمتها اتخذتها أو نتجتها والمقربة الأثيرة لديه والمدفم مصعدر هيمى هن الدفم 

+:) الاصمعيات 5١‏ والروعاه كأنها لزعة من درام نشاطها وتحركتها والكلال والآين الجهد 
والتعب والمقذذاع النشيط 

(ه) الضعر والششمراء لابن قتيبة 7١17/١‏ 

() آلظر مهذب الاغانى ٠١/0‏ 


"0١ 


على فرسين كان الوليد يعدهما للسباق ء فراهن. أيا خراش على أنه ان سبقهبا 
فهما له , فسيقهما أبو خراش وفاز بهما كما مر قلم تكن بمثل عدوه 
حاجة الى الخيل لانه أسرع منها ء ولكنه مع ذلك يصف خيلا مغيرة 
وصفا قلما يتاح لشاعر » وذلك فى قصة رجل من قومه قتل جارا له من بنىتميم 
فانكر آبو خراش ذلك انكارا شديدا » ونعى على قرييه نكسه فى الجوار .ومجاه 
بشعره ٠‏ ومما قال فى هذا الشعر-أن الغلام التميمى حين أحس الغدر والموت 
دعا قومه ٠‏ ولكن بينه وبين قومه وديانا وأنهارا » ولو سسمعوا دعاءه لأقيلوا اليه 
على خيلهم فى أقمى عجلة وسرعة متصورة2 يلهبون خيلهم ضربا بالسياط 
والاعنة والركل بالأقدام » وفى هذا السياق يصف أبو خراش الخيل وصفا 
عجيبا فى انطلاقها كالسهام تحت هذا الحث العنيف من فرسانها » وقد وصف 
هذاه الخيل بوصفين ,يصوران أقصى ما يتاح لشاعر أن يصوره من خيل 
فى مثل تلك الحالة » وعما أن الناظر الى الخيل حينئف يراها فاغرة أفواهها 
ويرى أحداق اعينها فى وضم غير عادى كانه الحول , والصورة فى جملتها » من 
الخيل فى هيئتها هذه , الى الفرسان فى استعجالهم وتحفزهم , وحثهم للخيل 
بكل وسيلة » تعتير من أجمل اللوحات الشعرية ٠‏ يقول : 
دعا قومه لما استحل ‏ حرامه ‏ وهن دونهم عرض الاأعقة فالرمل )١(‏ 
ولو سمعوا منهم دعاء ‏ يروعهم | ذا لاتته الخيل أعيلها قبل 5) 
شواحى يمر يهن بالقوم والقنا ‏ فروع السياط والأعنة والركل (؟) 
ولكن الذى يعنينا فى الواقع من هذه الصورة التى تعتبر اتجاها يارعا 
فى وضصف أثر السرعة والحث الشديد فى الثيل عو أن نتساءل ولاذ كان 
أبو خراش هو الذى يمثل هذا الاتجاه دون غيره ؟ واغلب الظن أن هناك 
ارتباطا سِ العدو وهذه الاجادة فى وصفب سرعة الخيل بالأسلوب الواقمى 
الذى لا يحمل شييئا من تكلف أو مبالغة أو خيال فأبو حراش عداء قد 
وهو بهذا كثير السباق مع الخيل والتعرض لطاردتها » ومن ثم فانه كثير المشاهدة 
لاثر السرعة والاجهاد على الخيل ولذلك كان تعبيره واقعيا صادقا لا اثر 
فيه للمبالغة أو الخيال ٠‏ 


والأعلم الهذلى يصف فرسه , فلا تعنيه منه إلا سرعته التى تششبه ظليم النعام(:) 





)١(‏ ديوان الهذثيين ١15/75‏ واستحل حرامه يعنى استحل جواره والاعقة جمع عقيق وهر 

الواكى الواسمع والرمل موشسم فيه منازل بنى مازن من تميم يقول عنه مالك بن الريب 
وبالرمل منا نسوة الع » فى هراليته 

(؟) الرواية ( منهم ) ولعل صححتها ( منه ) وقبل بضم القاف وسسكون البا" اقبال احبدى 
الحدقتين على الأخرى كالحول ٠‏ 

() شواحى فاتحات أفراهها ويمريهن يستخرج لشاطهن لحريك السياط والركل يعني 
الشيل 

(4) أنظر شعره نحى الحيوان للجاهظ 3/4؟؟ 


+ه؟ 


والذين كانوا يزاولون الحروب مع أقوامهم من الصعاليك كانوا أكقير 
حديثا عن الخيل , وقد سلك بعضهم مسلك غيرهم من غير الصعاليك فىالمبألغة 
فى وصف الخيل ٠‏ والعناية بحسنها وأوصافها الجسمية ٠‏ ولذلك عد بعضهم 
من احسن الوصافين للخيل » وقد قال عيد الملك بن مروان مرة : آشرف المناديل 
مناديل عبدة بن الطبيب حيث يقول 
ثمت قمنا ألى ‏ جرت هسومة أعرافهن لاأيدينا مئاديل )١‏ 
وعذا البيت من قصيدة طوينة لعيدة طرق فيها عدة عتاصر منها الخيل , 
ويبدو حسن البيث السابق فى موقعه من القصيدة , فهو فى سياق أن عيدة 
وفرسانا معه جهدوا حتى صادوا ثورا ضخما ٠‏ وتحايلوا حتى طيخوه ثم اكلوا ثم 
قاموا الى خيلهم فامتطوهما : واتخدّوا من أعرافها مناديل يمسحون بها عن أيديهم 
يهتم بان يصف جهد فرسه وعنايته فى التنقل وكثرة السير فيقول : 
بساهم الوجه كالسرحان منصلت طرف تكامل فيه الحسن والطول (5) 
خافى الطريقة عريان قوالمسه قد شفه من ركوب البرد تذبيل 8 
وقيس بن الحدادية يصف شيلهم التى يصارعون بها أعدامهم فيقول 
نحن جلبنا الخيل قبا بطونهسا200 تراها الى الداعى اكثوب جنحا (4) 
وبقرل عن خيلهم الكمت : 
رميناهم بالحو والكمت والقنا وبيض خفاف يختلين السواعدا (0) 
ومالك بن حريم يقول : 
يما عمرو لو أبصرتئنى ‏ لرفوتئى فى الخيل رفسوا 
وآلم تلمع بينهم تعصو بها الفرسان عصوا 
للقيت | على | عربدا | يقطو امام الخيل قطيوا 
م ب وسمعت زجر الخيل فى ١‏ جوف الظلام هبى وهعبوا 0) 





١18 البيت من قصيدة طريلة انظر المفضليات 1*4 7ب‎ )١( 
(؟) ساهم الوجه قليل اللحم فيه والسرحان الذئب والمنصلمت المنجرد الماضمطى والطرف‎ 
٠ الكريم ااطر ني‎ 

(؟) الخاظى كثير لحم الجسم والطريقة طريقة ظهره وشفه أاضمره وأهزله وركوب البره 
يعلى أله دائثم ركوبه فى البردين الغداة والعشى والتذبيل من الذيول وهو الطسمور ٠‏ 

(؛) 'غالى الاصقهالى ١14/١4‏ 

(ه) المسدر السابق 

(0 الحيوان للجاحظ 44/68 والرفو التسكين والعصو الشرب بالسيف وقطا يقطو تقارب 
مقبيه وهبى وهبوا صرت زجر الفرس 


نكن 


وكدلك نجد وصف عمرو بن براقة )١١‏ ووصف أتأبط شرا لادهمة 9ه 
وأما عروة بن الورد فانه يجعل أجرده جرعا من سبلاحه الذي لا ييلك غيره فنبقول: 


ومالى هال غير درع ومغفر ‏ وابيض من هاء الحديد صقيل 
واسمر خطى القناأة مثقف واجرد عريان السراة طويل (؟) 


ولا شك أن الخيل اكثر الموضوعات التى لقيت اعتماما كبيرا فى الشعر 
العربى , فلا يكاد شاعر من القدامى لم يتعرض لوصف الخيل والحدريت عتها 
كثر حفديثه أو قل ؛ وان كان فى أغلب أحيانه كثيرا » لأن الخيل كانت 'نحقق فى 
حياتهم أكثر من غرض , فضلا عن أنها تنفرد بمواقف لا يصلح فيها غيرما 
كالحرويه التى كانت جزءا أساسيا فى حياتهم » وقد دعم الاسلام اعتزاز العرب 
«الخيل كما فى الحديث الشريف « الخيل معقود فى نواصيها الخبر الى يوم القيامة » 
وكما يقول عمر بن الخطاب « علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل » 
وفى رواية « ومروهم فليتيوا عل الخيل وثبا » والصعاليك وان كانوا فى 
اعترازهم بالخيل جزءا من العرب » الا أننا نجد فى حديثهم طابعهم الخاص بحياتهم 
وشعرهم 2 حيث بيركزون (هعتمام حديثهم عن الخيل بمدى ارتباطها بصراعهم 
مع ظروقهم وأعدائهم 


٠‏ الابل 


والابل هى الأداة الطبيعية للسير فى الصحراء بما هياها ان لذلك : 
ولكن الصعاليك ليسوا مجرد سائرين انهم متنقلون دائما بين أماكن متباعدة 
وصحراوات مترامة , ولدتك نحد حديتهم عن التنقل مقرونا بالابل 

فتوبة بن الحمير مثئلا يصف أجواز التفار المخوقة التى تجتازهما به ناقته 
القوية الصلية هذه القفار المهلكة التى يصبع الضعيف فيها ذليلا مشرفا على 
اليلاك كانه بقايا حيوانات ضعيفة انحسر عنها الغدير فيقول 
وآدماء من سر المهمارى كأنها مهاة صوار غير ما مس كورها (4) 
قطعت بها أجواز كل تنوفة مخوف رداها كلما اسستن مورها ره) 





() آانظر الشعر والشهراه لابن قتيبة اكالا" رمالل القالى 141/9 

(5) السدة لابن رشيق 0/9 ٠‏ 

> آنظر العقد القريد باب الخيل 

(1) اغانى الاصقيانى 5/-4؟ دالادماء هن الابل مافى لوثهابياض هم سواد المقلتين 
والسر المعض وللمهاة البقرة الوحشية والصرار قطيم البقر ٠‏ 

(0) الاجواز جمع جوز وسط الثشىء واستن هاج والمور الغبار 
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ترى ضعفاء القوم فيها كانهم ‏ دعا ميص ماء نس عنها غديرها )١(‏ 
وعبيد بن أيوب المشهور بملازمته للقفار » وبعده عن الأماكن الأهولة بعد 

القاسية » ومشاركته كل ما يعانيه ومن ذلك كثرة ها يتعرضان له هن عطس 

نيقول 

طللت واقتى لضوى فلاة كفسرخ الفسب لا يبفى ورودار؟) 
ومالك بن حريم يصف ابعادهم فى التنقل والأسفار ٠‏ حتى أنهم يتركون 

أولاد أبلهم حيث تولد ويرحلون عنها » حتى لا تعوق سيرهم فيقول 

فمن ياتنا أو يعترضن بسبيلنا ١‏ يجدائرا دعسا وسخلا موضها () 
وقد رآينا أن مالك بن الريب هدد بنى هروان » أورد على مضايقة عمالهم 

له , بان ناقته عطشى الى ريح الفلاة » يعنى أن الرحلة والتنقل هيسوران له 

بقوله : 

فان لنا عنكم مراحا ومرحلا بعيس الى ريج الفلاة مصوافي 
وحين بلغه أن الحارث بن حاطب الوالى يتوعده » رد عليه بقوله 

فانىي سوف يكفينيك عزمى ‏ ولص العيس بالبلد القفار 

وعلس زات ه«عجمة أمسون علنناة هوثقة الفقار 

تزيف اذا تواهقت الكضطاياا كما زاف المثرف للخطارر4) 
ويقول فى القصيدة نفسها أنه يستطيع بناقته هذه القوية الصبور أن 

بيطا أرضا لم يبلغها قبله أحد : 

ولا جزع هن الحيئان يونا ولكلى أرود لكم وبار (ه) 


بهزهار تراد العيس فيها اذا اشفقن من قلق الصسسقار 
وهن بحسن الاعناق حوشا ‏ كان عظامهن قياح بسار 





)١(‏ الدعاميص نوع من حيوالات الماء أسود صغير كالنود يعيش فى القدران ولششن 


الحبر وجدك 

(9) الحيوان للجاحظ ١58/1‏ والضطر الثانى أشارة الى زعم العرب أن الشنب يصير هلل 
العطض مدة طويلة ٠‏ 

الاصمعيات 55 والدعس يعنى آثر الملى وسشلا يريد ولد الناقة ٠‏ 

(#) مهذب الأاغائنى ٠١/6‏ والعلس الناقة وهعجمة ضشخمة وآأمون هاأمولة السير والعلنداة 
النرية وتزيف تسرع والواهقة المواظبة 

(5) الحدثان الليل والتهار يعنى ها يخبثاله من بلاء ووبار أرض تزعم العرب أله لم يطاها " 
أحه ٠‏ 


ّّظ”> 


وهفه الناقة التى صاحيت حياته الشاقة العنيفة القاسية . وشاركته كل 
ما عاناه ٠‏ نظر اليها مالك حين أشرف عل الموت ٠,‏ فتالم لفراقها » وأحس انها 
ستتألم أيضا لفراقه » وآأنها ستحزن وتحن اليه حنينا يفلق الاكباد فيقول 
وعطل قلومى فى ألركاب فانها ‏ ستفقق اكبانا وتبكى يواكيا 
وجحدر بن معاوية حين وضعه الحجاج فى السجن ». حن الى ناقته طيعة الزمام, 
التى كان يرحل بها الى أماكن حبيبة الى ففسه فيقول 
نفلرت واققلى على تعاد ططاوعة الاأزمة | ترحلان 
ال اريهما وهما بعيد ‏ تشوقتان المحب وتوقدان )١(‏ 


وعبدة بن الطبيب يهيم بناقته هياما جعله يخصها بلحو عشرين بيتا من 
قصيدته اللامية الطويلة (؟) وهى من أجمل ما وصفت به الايل » وفيها يقول 
ان طرف شفها يترك فى الأرض آثرا كانه الازميل يقطع الجلد » وأنها ممسرعتها 
تجد لها 'تقدما وترجيعا كانه الدلال » وأن طرف منسمها من طول المتابعة ومصادمة 
المصى فلل » وأن الحصى يتطاير حول خفيها تانهما غربالان ينفيان الوغل 
الردىء فيقول 


عيهمة ينتحى فى الأرض هنسمها ‏ كما انتحى فى أديم الصرف أزهيل*) 
تخذى به قمعا طورا وترجعه فحله من ولاف القبض مفلول (5) 
ترى الخصى مشفترا عن هناسمها ‏ كما تجلجل بالوخل القرابيل (5) 


ولم ينس مالك ين حريم الكرم العربى قى نحر الابل فهو يقول اتهم 
يعطلون البمير اذا عجز عن السير ويطعموئه الناس ان سسمن 


اذا ها بعير قام علق رحئله وأن هوانقى الحموه مقطعا(©6) 


)١(‏ آمالى التالى ١١0/6‏ المرثية 

(؟) المفضليات للضبى ١4‏ وعدتها واحه وكبانول فيا .٠‏ 

(9) عيهسة شديدة ينتحى يعتمد والمنسم طرف إلخف والصرف الجلد والازميل يعنى لقطم 
الجلد بالشغرجة 

(4) تخذى تسرع وبه يعلى المنسم والولاف المتابمة فى المشى والقبض النزو ومغلول تثلم 
لجلية 

(ه) مشغتر هتفرق وتجلجل تحرك الوغل الردىء يعنى مناسمها تميزا لحصى الكبير من 
المقير فى تقريقه كما تفعل الغرابيل بالحب 

(0 الاصمعيات 05 وقام عجز عن السير وانقى سسمن ورواية الاصمعى أبقى 


كوم 





الاسلحة غر المنظورة 


وليس ما تقدم من الاسلحة والوسائل كافيا لان يجمل شخصا ما صعلوك 

من الصعاليك ٠‏ ولا أن يجعل الصعلوك ناجحا فى ميدان الصعلكة , فالأساحة 
والوسائل السابقة ميسورة لكل الناس » فمن اليسير على أى شخص أن بملك 
سيفا وقوسا ومطية ثم ,يتوجه إلى أى مكان من الصحراء أو الجبل » ولكن هل 
هذا يكفى لأن يكون صعلوكا بالمعنى المفهوم ؟ 

ومما لا شك فيه أن ذلك لا يكفى مطلقا لآن يكون الوسيلة الوحيدة الى 
الصعلكة , لان هذه الوسائل كما قلنا يكاد يشترك فيها أفراد العرب جميما 
فالسيف والمطية من لوازم كل عربى » والببئة ملك مشاع للجميع ٠‏ اعنى البيئة 
التى كان يتخيرها الصعاليك ليتخذوا منها مواقم لمزاولة عدوا نهم أو الاحتماء من 
آثار هذا العدوان كالمراقب والمجامل والمفارات ٠‏ ومع شيوع هذه الوسائل بين 
أفراد العرب فلم يكونوا جميعا صعاليك وانما كان الصعاليك قلة بارزة فى 
حياتهم » ونعود فنتساءل كا اذن نهيا لهذه القلة أن تتحكم فى هذا الميدان ؟ 
مع أنه كان هيدانا مرموقا وخاصة فى الجاهلية » وكان كثير منهم يتمنى لو نجح 
فيه كما ينجح الصعاليك » أو على الأقل لا يرى غضاضة فى أن يكون من هؤلاء 
الصعاليك الذين تتردد أسماؤهم فى أرجاء الجزيرة مقرونة بالرهبة دائما 
وبشىء من الاعجاب فى كثير من الأحيان » ولكن هؤلاء الكثيرين لم ينجحو! فى 
الصعلكة ٠‏ وانما نجح فيها قلة بارزة 

ولا نعتقد أن الاجابة عن ذلك عميقة او ملتوية » فالواقعم أن الأسلحة 
الاولية والأساسية للصعلكة ليست السيف والمطية والمكان وانما الاسلحة 
الأولية والأساسية هى المقومات الذاتية والصفات الشخصية التى ينبغى أن 
تنوافر أولا فى الشخص » ثم تدعمها ثلك الأسلحة والوسائل وفى الذى سبق 
من الوسائل وسيلة واحدة تعتبر من الأسلحة الأولية وهى سرعة العدو ٠‏ لانها 
أبضا من المقرمات الذاتية فى الشخص » ولتوضيع ذلك قليلا نقول ان ها فى 
حيساة الصعاليك من همتاعب وقسوة لا يمكن النظر اليه من زاوية 
واحدة » وبالتالى لا يصلح له سلاح واحد ٠‏ ومثال ذلك أن فى حياتهم كثيرا من 
الزوايا والمواقف لا يصلح فيها السيف ولا غيره ٠‏ ولا ينقذ منها مخبا أو غيره 
كالعطش. الذى يتعرضون له كثيرا بحكم حياتهم فى الصحراوات » وتنقلهم بين 
المجاهل والقفار وكذلك الجوع , وكذلك الشعور بالخوف والوحدة 2 وكذلك 
الوفوع فى همأآزق كمحاصرة الأعداء للصعلوك » ونواحى أخرى كثيرة » هذه 
النواحى لا 'تصاح لها الا مقومات ذاتية فى الشخص 

ومن هذه المقومات العدو وكان بمكن أن يكون حديثه هنا ٠‏ ولكننا آثرنا 
الحديث عنه مع الوسائل السابقة , التزاما للتفريق بين الوسائل المنظورة 
وغير الدظورة ٠‏ 





شعر الصعاليك - /اه؟ 


فالأسلحة أو الوسائل غير المنظورة نعنى يها المقومات الشسخصية »والصفات 
الخاصة التى يتبغى أن يتصف بها شخص ما اذا اراد أن يكون صعلوكا »والتى 
من أجل فقدانها لم يتهيا النجاح ‏ من زاويتهم هم فى الصعلكة الا لأفراد 
فى كل قبيلة أو حى 


ومن أهم هذه المقومات الذاتية قوة الارادة التى تمكنه هن مواجهة المواقف 
الكثيزة الصعبة التى يتعرض لها » والتى تجعل منه شخصا غير متردد فى 
المواقف التى يفسدها التردد وضعف العزيمة » وكذلك الصبر وقوة الاحتمال» 
مما يتيح للصعلوك احتمال قسوة الحياة التى يعيشها والحرمان الدى يعانيه, 
والجوع والعطثس اللذان ها اكش ما يعرضان فى حياة الصعلوك كما رأينا فى 
شعرهم ٠‏ وكذلك الاستهانة بالموت ٠»‏ فالموت مترصد لكل صعلوك فى كل وجه 
من وجوعه + أن لم .يكن من الاعداء فمن الوحوش وعهوام الأرض2 ومن الضلال 
فى المجاهل وففدان ضروريات الحياة كالماء والطعام 2 فالجزوع من الموت لايصلح 
قط بين الصعاليك وكذلك الجرأة . فالصعلكة تقوم على العدوان ؛ والمفروض 
فى الصعلوك أنه البادىء دائما بالسطو والعدوان : فلا بد له اذن من أن يكون 
جريئا مقداما وكذلك الحذر والبقظة + فالصعلوك محاط دائما بالأعداء من 
الناس وغير التاس ٠‏ وكيا أنه متر بص بالناس فالئاس متربصون به > قاذا لم 
يكن حذرا بقظا كانه سيكون ضحية لأول رصد يلقاه » وكذلك الحيلة وحسس 
التخلص فالصعلوك الدائم التنقل والتجول فى أماكن محفوفة بالمخاضص والكمائن 
لابد أن يتوقع المآزق وبالتالى لابد أن يكون مهيأ للتصرف السريعم ٠»‏ وحسن 
التخلص من المآزق 


وقد كان يمكن أن 'نعد هذه الوسائل أو الأسلحة صفات للصعاليك دون 
أن تسلك قى عداد الأسلحة ٠‏ ولكن الواقع أنها وان كانت بالنسية لغيرالصعاليك 
محرد صفات الا انها بالنسبة لهم ليست مجرد صفات وانيا هى وسائل 
كالأسلحة الحقيقية اعتمدوا عليها اعتمادا أساسيا ‏ كما سنرى فى صعلكتهم, 
وفى صراعهم مع الظروف والأعداء » فاستغلوا كل صنة منها بأقصى ما يمكن 
الاستغلال حتى جعلوها أسلحة واضحة فى حياتهم 


ومن الواضح أننا لا نعنى أن نكون هذه الوسائل كاملة جميعا فى كل 
صعلوك ؛ ولا أن الصعاليك جميعا فى درجة واحدة من هذه الوسائل والصفات 
ولكن الذى لا شك فيه أن الصعاليك جميعا كما يبدو من شعرهم وآخبارهم 
وكما يفرض 'نصورنا لحياتهم وظروقهم لابد لكل منهم أن يتصف بقدر واف من 
هذه الوسائل كلها واذا فقد جاتبا منها فلابد أن يكون قيه م زالجانب الآخر 
قوة مضاعفة نعوض هذا الفقدان ٠‏ والا فيمقدار بعده عن هذا المستوى بمقدار 
ما يكون فاشلا بين الصعاليك 


لمه» 


١-قوة‏ الارادة 


حين نستعرض شعر الصعاليك نرى فيه بوضوح أنه ينيع من أشخاص 
يعتزون بمقومات كثيرة » تدور كلها حول قوة الشسخصية واعتزازها بكيانها : 
وعدم خضوعها أو خضوع سلوكها الا لما تمليه ارادة الشخص نفسه ء ومايرتئيه 
لها هو من انجاه , ولست أريد أن أزكى الصعاليك قبل أن استعرض ما يمكن 
أن يكون فيه تزكية لهم ٠‏ ولكنا بصفة عامة نستطيع أن نقول أن السوء ليس كله 
فى الصعاليك ٠‏ وانما فى الظروف التى أحاطت بهم » ثم انعكس بعض هذا 
السوء عليهم » ومهما نعتقد فى الصعاليك من سوء » فلا شك أن فيهم من الصفات 
ما يحملنا على نقديرها ٠‏ وعفى الاعتقاد بأن هذه الصفات لو وجدت ظروفا خيرا 
من الطروف التى آحاطت بالصعاليك لكان يرجى أن يكون شرم ليرا لهم 
وللئاس ؛ وكان يرجى خير كثير لهم ولمجتبعهم من هذه الصفات التى تحلو! بهاء 
والتى لا شك أنها لذاتها فضائل »: ولكنهم لم يجدوا مجالا يستفيد من م ذه 
الصفات 2 فحولوها الى أسلحة تدمير وعدوان من باب قولهم . 
اذا انت لى ثنفع فشر فالما برجى الفتى كيما يفر ويثلفما 

ومن أبرز ما يطالعنا من هذه الصفات الواضحة فى شعرهم ٠‏ والتى يدبع 
منها كثير من الصفات الأخرى قوة الارادة والحزم 2 بحيث يمثل لنا شعرهم 
الصعلوك ماضيا دائما فى غير تردد ولا وجل ؛ يجعل من عزمه وارادته ورآيه 
الهادى الوحيد له والدافم الوحيد لسلوكة كما يحدثنا سعد بن ناشب بأنه 
اذا هم بشىء » فليس هناك شىء قط يستطيع أن يثنيه عن همه ٠‏ ولا أن يخيفه 
هن مضيه » لأنله يضع عزمه كله » وعزمه وحده / ديل عينيه ثم يمفى بعزمة هق , 
وعل ضوء رأيه هو , وبصحبة سيفه هو » ولا شىء غير ذلك فيقول 
اذا هم لم نردع عزيمةهمه ‏ ولم يات ما ياتى من الأمر هائبا 
اذا هم القى بين عيليه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا 
ولم بستشر فى رايه غير نفسه ‏ ولم يرض الاقائم السيف صاحبا(١)‏ 


ويقول أيضا عن نفسه مرددا هذا الشعور الذى نملا عليه نفسه 


اذا هم القى بين عيليه عزمه وصمم تصميم السريجى ذى الآثر(؟) 


وهذا صعلوك آخر يردد هذا المعنى أيضا قاثلا أنه لا يقيم لرأى الناس 
وعذلهم ميزانا لانه لا يتاثر برأى الناس الا العاجزون ٠‏ أما الحازم فائه ماض 





15/١ حماسة آأبى تمام‎ )١( 
والسريجى السيف والاثر الصلابة والمضساء‎ 575/١ حمامة آبى تمام‎ )9 


مكنا 


غلام أثا ها هم بالفتك لم يبل آلا حت قليلا ام كه عواذله 
وما العجز آلاآن تشاور عاجزا ‏ وما الحزم الا أن تهم فتفملا )١(‏ 
ودبين عروة بن الورد سبب اعراهه حن رأى الناس ومنسود 6م 1 بأنه 
يراهم لا يسجبهم حال , فان زاول الصعلكة لاموء , وان كف عنها افتقر فعيروه 
بغقره كما يقول : 
وقد عيرونى ألمال حين جمعته وقى عيرونى الفقر اذ آنا مقتر (9» 
ولذلك صمم على أن يعتمد على حزمه » وأن يجعل أمره دائما هزمعا 
لا يستشير فيه أحدا, ولا يصده عنه شىء 2 فيقول : 
ساغغنيك عن رجم الملام بمزمع )2 عن الأمر لا يشو عليه المطاوع 0 
ويشير عروة الى اعتماده على رآيه وحده ء والى أنه لا ينقاد قط الا لما تمليه 
عليه ارادته يشير الى ذلك فى قصة اليهود من بنى النضير 2 حين نزل بهم عروة 
ومعه سلمى زوجه التى كان آسرها هن مزيئدة ثم تزوجها 2 فراقت المرأة فى 
جمالها لليهود ٠‏ قاحتالوا على عروة وغرروا به وظلوا ينادمونه ويسقونه 
الخمر . حتى سكر » وظل يطلب شرابا ٠‏ فطلبوا منه آن يرهن زوجه مدا للا 
يشرب ٠‏ وظل يسرب مستزيدا فى رهنها حتى غلق الرهن »2 وأصبحت المراة 
ملكا لهم » وحين صحا عروة من سكره آثكر ما صنع » وعجب كيف يفعل شيئا 
لم تمله عليه ارادتهة وضميره » وكأنه آلف من نفسه أثه حتى السكر لا يحول 
بين سلوكه وارادته وضميره فيقول 
سقونى الخمر ثم تكثفونى عفقاة الله من كذب وذودر 
فيا لللاس كيف غلبت آمرى على شىء ويكرهسه ضمررى (4) 
وأعا تابط شرا فانه يقول أنه اذا حم بشىء ولو لم يتحدث به فلا بد 
من لفاذه » فكيف به اذا هم وقال ؟ 
وكلت أذا هممتن اعتسزمت>) واحراذا قلت أن أقعلا (ه» 
والاعلم الهذلى يدمى وجه زوجه اذا حاولت أن تثئيه عن عزمه مهما تعللت 
بالاسباب فيقول : 
يبدمى وجه حنته أذا ما تقول تلفتن الى العبال رهم 





٠ ١7١/١ الكامل للمبرد‎ )١( 

9) ديوان عروة بن الورد "9 ٠‏ 

59) ديوان عروة بن الورد ٠٠١‏ 

() أتظر الاغانى للاصفهاتى 580/9 

(5) التسعر والشسعرا" لابن قعيبة ذرفف 

() ديوان الهذليين 85/7 وحنته زوجه يعنى يشربها حتى يدمى وجهها اذا أرادت علمه 
من مخاطر الصعلكة بحجة حاجة الحيال اليه 


ون 


ومالك بن الريب يحدثنا بأنه حيل يهم بالأمر لا يكتفى بمحرد إانفاذم 
وانما يصمم على أن يكون الفاذه عاجلا غير متأن ٠‏ وأنه لم يكن قط مستت 
0 متردد الهمة » مهما تفاقمت أمامه الخطوب » وههما اشرأبت له المخاطر 
فيفر 
وما أنا بالنائى الحفيظة فى الونى ولا الملتقى فى السلم جر الجرائم 
ولا النانى فى العواقب تلذى أهم به من فاتقفات العزائم 
ولكنى مستوحد المزم مقتم | على نحمرات المحادث المتفاتم 
قليل اختلاف الرأى في الحرب باسل جميع الفؤاد عند حل العظائم )١‏ 

وحين نبحث فى شعر مالك بن الريب لنرى ما يجعله يتشيث بهذا العزم» 
ولا يحيد عن هذا الصراع 2 نجده مرتبطأ بشيئين » إحدهما خضية أن يجد 
نفسه مضيعا تافها فى مجتمعه , والآخر رغبته فى أن يثبت وجوده وكيانه فى 
المجتمع » وهو ما بعس عنه هو وبعض الصعاليك بالمعالى والمجد فيقول عن الأمر 
الأول الذى يخشساه 


وها آنا كالعير المقيم لاصله على القيد في بحبوحة الضيم برتع(؟) 
ويقول عن الآمر الثانى الذى يتطلع اليه ٠‏ ويحرص على أن يكونه 
ليس شىء يشاؤه ذو اللعمالى ‏ بعزير عليه فادعى المجيبا 0 
على أنة لا ينبغى أن نغفل أن صفغة الارادة والحزم لا يستدل عليها بالنسية 
الصعاليك بمثل هذه المعانى التى يصرحون بها فى شعرهم عنها ولكن الواقع 
أن عذه الصفة 'تبدو واضحة وراء شعرهم كله 2 ففى كل موشيم يتحدثون عنه. 
يصوغ المعانى وينتقى الالفاظ , وآانما وراء ذلك كله شخصية ذات كيان » وذات 
ارادة محسوسة ٠‏ ومثال ذلك حديثهم عن الجوغ » وععن حياة المراقب ٠‏ فائنا 
نحس من خلال صراعهم فيهما أثنا أمام عزائم صلبة » وارادات متميزة ٠‏ 
وكذلك أخبارهم » فيما يتعلق بتحملهم للمشاق ٠»‏ ومواجهتهم للمخاطر 
وشعرهم فى ذلك وان كانت ستأتى له أحاديث تخصه » الا أن فيه ولا ريب 
جانبا من قوة الارادة كبيرا » ومثال ذلك قصة أبى خراش الذى أصابه الجوع 
اياما » ثم رزق على هذه المخمصة الشديدة ذبيحة شهية » وحين شم شواء اللحم 
قرقر بطنه , واذا هو يطلب من المرأة التى ذبحت له الذبيحة شيئا مرا , فياكله 
أو بشربه , نكاية فى بطنه الدذى اراد الخروج على ارادته ثم يصمم على أن 
لا يذوق الطعام » ويمضى فى طريقه بجوعه هذا الشديد (5) 





١6/6 مهدب الأغالى‎ )١( 
١١/6 المصدر السابق‎ )0 
١ة/و م الصدر السابق‎ 
م بولاق‎ 370/59١ الظر الأغالى للاصفهائى‎ )4( 


فض 


>" الصبر 


وهناك صغتان تعتبران اثرا هن قوة الارادة » عما الصبر والجرأة 2 وقد 
تبدو الجرأة لكونها صفة ايجابية أقرب الى قوة الارادة من الصبر » ولكن الواقع 
العكس فالصبر المرتبط بالارادة » اعنى الصبر الذى يتحكم فيه صاحبه وليس 
الذى يكون نوعا من الضعف وخور العزيمة ‏ ذلك الصبر هو الدليل الحقيقن 
على قوة الارادة“والتحكم فى النفس ٠‏ ولذلك نجد أقوى الناس مم اقدرهع على ضشبط 
أنفسهم فى المواقف العصيبة التى توصف بانها ثبات » أو بأنها حلم 2 أو غير 
ذلك من المواقف المختلفة » أما الجرأة فيمكن أن ينظر اليها من زاويتين ؛ احداهما 
جرأة مرنبطة بالارادة » وقد نسمى شجاعة » وهى المرتبطة أيضا بالارادة 
بمعنى أن يكون صاخيها رتحكما خى إرادته » ضابطا لتوجيه هذه الجرأة ؛ فتنمكس 
قوة ارادته على جراته وتوجهها بقيادة هذه القوة » والناحية الأخرى من الجرأة » 
:جرأة لا تمليها الارادة 2 وانذما تمليها انفعالات عابرة غير ثابتة ولا هسمتقرة 
كالغفيب والمفاجاة . وهذا النوع الذى لا تمليه الارادة الثابتة لا يعتبر من قوة 
الارادة وانما هو فى أغلب حالاته نوع من ضعف الارادة » وققدان السيطرة 
على النفس ومشاعرها » وقد نجد تفسير! للتفريق بين هذه الأنواع فى الحديث 
[لشسريف «ليس السديد بالصرعة ؛ انما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب»» 
وفى قوله صل الله عليه وسلم حين رجعوا من بعض الغزوات د رجعنا من الجهاد 
الأسفر الى الجهاد الأكبر » يعتى جهاد النقس 


والواقع أن نصيب الصعاليك فى جملتهم من الصفتين كان موفوزا ,وان 
كلا دن الصفتين الصبر والجرأة . كان مرتبطا بقوة الارادة فيهم الى درجة كبيرة ٠‏ 


فأما الصير , فائنا حس لستعرض حياة الصعاليك من أخبارهم ومن 
تسوير شعرهم نجد أن حيانهم كلها كانت تقوم على الصبر الشديد الذى لا يقوى 
عليه غيرهم , ولا تطيقه نفوس غير نفوس الصعاليك ٠‏ 


فحين نسظر الى الشنفوى مثلا وهو يقاوم الجوع الشديد المضنى فيظل 
بحتسن ويقاوم ويتجاهل »2 حتى يكاد ينعسم لديه الشعور بالجوع ‏ حيث 


يقول 
اديم هطال الجوع حتى أآميته واضرب عنه الذكر صفحا فاذهل(١)‏ 


ولذلك يرى نفسه ليس صبورا فحسب » وانما هو مول للصبر متحكم 
ذية ولتعوده الصبر أصيح ثابت المساعر 2( لا يشتكى الجوع كما قال , ولايجرمع 
من الفقر ولا يفرح بالغنى , ولا تثيره د.اقات الجاهلين قيقول 





* من اللامية سسبق ذكر نصها مشروسا‎ )١( 


راض 


وانى دمولى الصبر اجتاب بزه على هثل قلب السمع والحزم آافعل 
واعدم احيانا وأغنى وانما0 ينال الغنى ذو البعدة المتبذل 
فلا جزع من خلة متكشف ولا هرح تحت الغنى اتخيل 
ولا تزدهى الأجهال حلمى ولا أرى سئولا باعقاب الأحاديث المل )١(‏ 
العطثى ٠‏ فهو يحدثنا عن أنه هو وناقته يصبران على العطشن ادا طويلا كصير 
الضب على العطثس فيما تزعم العرب فيقول : 
ظللت ولناقتى نضوى فلة كفرخ الضب لا يبغى ورودا (") 
وصورة آخرى من صور الصبر ٠‏ يحدثنا عنها عمرو ذو الكلب 2 وى 
صبره اليوم الطويل على الاقامة فى مرقبة موحشة ٠‏ مختبا كانه الخيال لا يراه 
السان فيقول 
أقمت بريدها يوما طويلا ولم اشرف بها مثل الخيال (*2 
وكذلك صير الشنفرى على أن يبيت الليل كله فى مرقبة محدبا منحنيا 
على حد زراعيه حيث يقول « فبت عل حد الذراعين محدبا » (51) 
وعروة بن الورد يحدثنا أيضا عن صورة من صور صبره فيقول 
صبور على رزء الموالى وحافظا لعرضى حتى يؤكل النبت أخضرا (ه) 
ويقول ان صبره أقوى من كل حدث ؛ فلا شىء قط يدفعه إلى شكوى 
أو جزع : 
فلا أنا هما جرت الخحرب هشتك ولا آنا مما أحدث الدهر جازع (6) 
وكل ها فى حياة الصعلكة لايقوى عليه الا الرجل الصبور . فحياة الصعلكة 
من حيث هى نموذج للصبر الشديد على حياة قاسية مجهدة محفوفة بالمخاطر 
من كل جوائبها وفى كل خطواتها , وقد صبر الصعاليك على حياتهم » ولكنهم 
يواجهون آلاما خارج حياة الصملكة فيصبرون أدضا كما يحدثنا ابوخراش 
عن صبره على موت آخوته فيقول 
فقدت بئى لبنى فلما فقدتهم صبرت ولم اقطع عليهم اباجل (07) 





٠ من اللامية‎ )١( 

(؟) الظر الحيوان للجاظ 8/65؟١‏ 
9) ديوان الهذلييث ١١5/"‏ 

٠ 989/١ مهذب الأغائنى‎ )5( 

(5) ديرنا عروة "١‏ 

١‏ ديران عروة 1ه 

0 ديوان الهذليين ؟/*7١ ٠‏ 


ينف 


. وهو ,يحدثنا عن أن مظهره لا يدل داأما على دخيلته » لأنه .يصبر على أهور 
لا يبديها فيقول : 


وقد الور واطمانت فوسهم ونم يعلموا كل ١نذى‏ هو داخلى )١(‏ 


٠‏ - الجراة 


١وكون‏ الصعاليك شجهانا أمر لا ينازع فيه فان طبيعة حياتهم التى 
تعتدد على العسوان والصراع الدائم هم التاس لا يصلم لها الا رجل شجاع » 
ولكنا نريد أن نبرز الجانب الذى يميز شجاعتهم عن غيرهم من شجعان العرب. 
وعذا_الجائب يتمثئل فى الجرأة 2 د.عنى أن صفة الشجاعة فيهم لا تحتاج اله 
تدليل وتوضيع ٠‏ وانما الى يحتاج الى 'نوضيح مظهر شجاعتهم ٠‏ أو طريقتهم 
فى استخدام هذه الصجاعة واظهارها » وطر بقتهم أو طابع شجاعتهم هو الجرأة,» 
وتتمثل جرآتنهم فى المخاطرة والمحازفة التى نشسبه من يسمون فى التعبير الحديث 
الفدا نين » ولعله أقرب الأوصاف الى طابمع شجاعة الصعاليك ٠‏ فالصعلوك 
أشبه ما يكون بالفدائى ؛ غير هياب للموت ؛ لاآنه غير حريص على الحياة (وسنرى 
افاضة شعر الصعاليك فى الاستهانة بالموت ) وهو دائما البادىء بالعدوان. 
أو الصراع ٠‏ ولا يلقى كبير بال لما نت.خض عنه الاحداث. والأيام من نتائم 
ومهما يبلغ هن سوء النتائج فى توقعها فان ذلك لا يفزعه ولا يثنيه 2 حيث أنه 
وضع فص مقدمة احتمالاته دائما الموت 2 وهو شر ها يتوقع » فكل ما هو دونه 
الموت هيل يسير بالنسبة اليه ٠‏ 


ولذلك كانت مواقف الصعماليك وحياتهم تنتسع دائيا بالجرآة 2 وعدم 
المبالاة بالنعائج » ولو كان هن بينها اللموت , حتى انه ليس من المبالغة أن يقال 
أنهم بسعون الى الموت أكثر .ما يسعى هو اليهم ٠‏ 


وهذا سعد بن ناشب يبلغه ان الوالى هدم داره مطاردا اياه » فيقولء 
متحدثما عن جراته » ومظهرا استعداده لمواجهة الموت » بل ساعيا اليه فى مقدمة 
الساعين : 
فان تهدموا بالغدر دارى فالها تراث كريم لايبالى العواقبة 
أخى غمرات لا يريد على الذى 2 بيهم به من «فظع الآمر صاحبا 
فبا ترزام رشحوا بى مقسمسا الى الموت خواضا أليه الكتائبا 
اذا هم القى بين عيثيه مزمه ‏ وتكب عن ذكر العمواقب جانبا (9"» 


١؟1/" ديوان الهذليين‎ )١( 
١5 , ١6ر١ سماسة ابي سمام‎ )5 


نتف 


ونابط شرا يقول أنه وقف حياته على طلب الثار ومقارعة صناديدالفرسان 
الذين تؤازرهم أقوامهم فى حين أنه هو لا يعتمد على أحد »2 ويضيف معنى نبيلا 
قلما نجده فى شعر الشجعان ومفاخرهم , وهو يقول أنه فى قتاله واستبساله 
لا بهدف الى ان يوصف بالشجاعة 
قليل غرار النوم أكبر همه دم الثار أو يلقى كميا مسفعا ر١)‏ 
بماصعه كل يسجع قومه وما ضربه ها العدا ليشجعا (") 


وجحدر بن ضبيعة يابى أن يجز شعر لمنه كما فعل قومه هن بكر حين 
نعاقدوا على حلق رؤوسهم فى احدى مواقعهم مع تغلب لتكون علامة يعرف بها 
بعضهم بعضا ء ولكن جحدرا صعلوكهم الشاعر الفارس ييتقول لهم دعوا لمتى 
الأول فارس يطلم غدا من الثنية بعنى أنه سيكون أسبق قوهه الى القتقال 
فى الموقعة ٠‏ وأنه سيجالد أول فارس يطل عليهم من أعدائهم فلم لا بينركون 
ردوا على الخيل فى الحرب فأنا فارسها » فان لم أفعل فلمتى حل لكم » وقد علمتم 
بأسى وشجاعتى . بل أن أمى لتعلم شجاعتى منذ كنت وليدا فى لفافاتى فيقول 
ردوا على الخيل ان ألمت ان لم أنا جزها فجزوا لتى 
قد علمت والدة ها ضمت ما لفغت فى خرق وشمت ©) 
والذى يعنينا أكثر من غيره فى هذه القصة . هو أنه لا يلفت نظرنا مجرد 
شجاعة جحدر »2 فقد يكون قومه أو فرسانهم جميعا أو بعضا شجعانا » ولكن 
الذى يلفت النظر تحفز حدر لأن يكون أول مقاقل وساع الى القتال ٠»‏ وهو 
من معنى الجرأة الذى نعئيه وعروة بن الورد سريع الاستجابة لداعى الوغى 
فيقول 
اذا قيل با أبن الورد اقدم الى الوغى أجبت فلاقانى كمى مقارع (4) 
ويبين عروة سبب اقدامه وجراته. فيقول انه عدم الحرص على الحياة 
فان فاز سهم للمئية لم آاكن جزوعا وهل عن ذاك من متاخرره) 





)١(‏ حماسة آبى تمام ١85/١‏ والكمى الشجاع والمسقح المتغير لون الوجه من الحمية والغضب 

(؟) بماصعه يجالده ويقاتله ويشجمع قومه يعنى يشسجعه قرمه والشيطر الثاني يعنى أن 
تابط شرا لا يفمل ذلك ليوصف بالشجاعة 

(؟) حماسة آبى “مام ١56/١‏ والمت نزلت والبيت الثانى يعلى أن أمه تعلم شجاعته 
منذ كان فى لفافاته رضيسا ويسمى هذا اليوم يوم التحاليق لحلق بكر رءوسها ليه وقد انتصروا 
على تغلب 

(8) ديواله هن ١٠٠١‏ 

(6) الاصيمياتث ص 0« 


وصخر الغى يتحدث أيضا عن سرعة اإستجابته للقتال فيقول 
وكنت اذا سمعت دعاء دامع أجيت فلا الف ولا مكيث )١(‏ 
ويصف لنا نفسه حين يجيب داعى القتال بأنه ه ذو مبادهة » يعنى بذلك 
أنه صاحب اليدء والمفاحأة بالقتال » وانه ماض على الهول وأنه مقدام الوغى» 
وأنه بطل فيقول 
أب اللثلم ماض على الهول مقدام الوغى بطل(؟) 
ولم يكن وصف صخر لنفسه خيال شاعر فان الغريب أن خصمه ابا 
المثلم الهذلى » الذى يخاطية صخر بهذا الشعر ٠‏ لم ينكر على صخر ما وصف به 
نفسه من هذه الصفات وغيرها وقد اعترف بذلك فى منافراته الشعرية الكثيرة 
بيبه وبين صخر (5) وآبو خراش بقول أنه يتقدم المغيرين ليهديهم فى دجى 
الليل » وليكون أسيقهم الى القتال 
وانى لأهدى القوم فى ليلة الدجى وآرهى اذا قيل هل من فتى يرهى (4) 
وأما سعد بن ناشب قانه يلتزم 'نجاه أعداتئه طابعا من الشراسة والفظاظة 
الدائية » حتى يحنظ على نفسسه كيانها وهيبتها ٠‏ أنه فى الشدائد التى تثقل على 
الفرسان وابناء الحروب يكون هو من أبر آيناء الحرب بها فيقول 
غانا اذا ها الحرب آلقت قناعها بها حين يجفوها بئوها لابرار (ه)» 


١ننىي‏ ذخو مبادهة 


ويقول عن تلك. الشراسة وسبب تمسكه يطايعها » وميدان توجيهها 
تفندنى فيما ترى من شراستى وشضكة نفضشى وما تلترى 


فقلت لها ان الكريم وان خلا 
وفى اللين ضعف والشراسة هيبة 
وما بى على من لان فى من فطاظة 
اقيم ضفاذى الميل حتى أرده 


كيلفى. على حال أمر هن الصبر 
ومن لم يهب يحمل على مركب وعر 
ولكننى فظ ابى على القسر 
واخطمه حتى «عمود الى القدر (6) 


ومالك بن الريب يحكى صورة من قتاله عدوه فيقول 





)١(‏ ديران الهذليين 554/9 والالف , الضعيف والمكبث من اللكث وهو التقاعد 


(؟) ديوان الهذليين ؟4/17؟؟ والمبادمة المفاجاج 
9 انظر ديوان الهذليين ؟/*؟؟ 0 11" 


(2) الصدر السابق 17*17 + 
(5) المصدر السابق ١/؟ا؟‏ 


)١(‏ المصمر السابق ١/١-ا؟‏ , "١‏ والصما العوج والخطم من امساك خطام الداية: والقدر 


الاعتدال 


أن 


خسلها وانى لضراب اذا اختلفت أيدى الرجال بضرب يختلى البصلارا) 
وحين تسلل ذثب ليفترسه صرعه مالك بسيفه ثم قال يخاطبه : 

فانت وان كنت الجرىء جلثاله منيت بضرغام هن الأسد الغلب 

فلست ترى الا كميا مجدلاا| يناه جميعا تثبتان هن الترب (9) 
وأما عبيد بن أيوب فيشبه نفسه بالصقر المتحفز داما للانقضاض فيقول: 

لكا لصقر جلى بعلها صاد فتية تديرا ومشويا عبيطا خرادله ) 


- الاستهانة بالوت 


لو كان بالصعاليك حرص على الحياة كما يحرص سائر الناس ولو 
كان بهم نفور من الموت كما يتفر سائر الناس لما تسنى لهم أن يكونوا 
صعاليك ‏ ولكن الصعاليك لا يحرصون على الحياة ولا يرهبون الموت كما يرعبه 
سائر الناس ؛ ولذلك تسنى لهم أن يعيشوا حياة تقوم على المخاطرة والميادهة 
كما يقول ص_خر_الغى (5) ٠‏ وعلى ترقب الموت ٠‏ ليس من الأعداء والناس 
فخسب » وائما من كل وجه من وجوه حياتهم بوحوشها وحياتها ومجاملها 
وغير ذلك 


ولثن كان بعض الناس هن غير الصعاليك يتحدثون عن الاستهانة بالموت» 
فاننا فى سبيل محاولتنا دائما أن نبرز خصائصهم التى تميزهم عن غيرهم , 
نقول أن الذين يتحدثون عن الاستهانة بالموت من غير الصعاليك يريطون ذلك 
بمواقف معيئة يرون فيها آن اللوت خير من الحياة » وأن الذى دعاهم الى الاستهانة 
بالموت فى هذا الموقف ائما هو مقارنة بين الموت وموقف أو نتيجة أسوأ منهة , 
كاللمقارنة بين الفرار فى الحرب والموت ٠‏ حين يرى المقاتل أن الموت خير من عار 
الفرار أحيانا ٠‏ وكالمقارئة بين الموت وعار التخلى عن الذود عن العرض » حين 
يرى الذائد حينئذ أن الموت خير له من ذلك العار 2 وهكذا , فى مواقف معينة 





)١(‏ مهذب الأغانى ه/*١‏ وخذها يمنى الضربة واخشتلاف الأيدى أن يقرب كل منهيا ضرية 
معا والبصل بيضة الحديد يضعها المقاتل عل رأسه 

(9) مهذب الاأغانى ١5/8‏ 

(9) كامل المبرة "٠١/١‏ وجل نظر مستشسرفا للانقضاض وقدير١‏ مطبوخا فى قدر والمييط 
اللحم الطرى والخرادل يعنى القطع يريد أله بمد هجره حياة الناس أصبع كالصقر يميش على 
الفرائس والبيت الذى قبله : قاني وتركى الائس هن بعد حبهم وصيرى عمن كنت ما أن أزايله * 

(4) ديوان الهذليين ؟/5؟5 
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محددة + ولكن نظرة الصعاليك فى جملتهم الى الموت غير ذلك ٠‏ انهم يستهينرن 
بالموت لذاتنه ولو بغير مقارنة بيته وبين موقف آخر وكأن شيعور الاستهانة 
بالموت صفغة أصيلة دائمة فيهم لا يثيرها موقف معين ولا يتوقف ظهورها على 
طرف من الظروف كما يلاحظ أن ذلك بالنسبة لغيرهم من المستهينين 
باللورت هذا قفض لا عن أن المستهينين بالموت هن غسيرهم آفراد قله فى 
مجتمعاتهم هما يضفى على مواقفهم طايم الشسذوذ والتميز 'الذى يدعوهم الى 
الفخر بها » ويدعو التاس الى الاعجاب بهذه المواقف لأنها غير مألوقة , أمابالنسبة 
للصعاليك قهذا الشعور يبدو من شعرهم وأخبارهم ليس فى أفراد أو قلة 
منهم , واتما هو شعور عام يغلب عليهم جميعا فى جملتهم ,» حتى أننا نجد 
الأمر فى مقارنتهم بغيرهم معكوسا ء قيينما يعتبر المستهين بالموت من غير 
الصعاليك متفردا متميزا بهذا الشعور عن الكثيرين عن مجتمعه , يعتير الهياب 
للموت هن الصعاليك منفردا متميزا بهذا الشعور بين الصعاليبك وليس هذا 
بالغريب » فالمألوف فى الناس من غير الصعاليك الحرص على الحياة والرهبة من 
الموت ٠‏ والذى يشذ عن هذا الشسمعور يعتير منفردا متميز! بينهم ٠‏ وأما 
الصعاليك فشعورهم العام عدم الحرص الشسديد على الحياة » فالذى يحرص عليها 
هيايا للموت يعتبر شاذا منفردا بينهم ولذلك يجد الدارس لحياة الصعاليك 
وأشعارهم نشزا باززا أمامه حينما بيجد حديثا أو شعر|! عن فرار أحدهم فى 
موقف وان كان عصيبا كبعض أخبار حاجز الازدى(١)‏ وأبى خراش الهذلى(2؟) 2 
على آننا نلاحظ أن هؤلاء كانوا من أشهر عدائى العرب الذين لا تلحقهم الخيل, 
فكانوا اذا أحاط بهم الأعداء فى موقف يوقنون فيه بالموت يجدون معهم سلاحا 
خطيرا 2 هو العدو » فكان من الحكمة أن يتخذوا من موهبة العدو سسبيلا للنجاة, 
ثم يعودون للانتقام من أعداثهم 2 فذلك أقرب الى الحكمة من استسلامهم للموت» 
ولكن بعض. الرواة بالمقياس الذى أشرنا اليه 2 وهو شذوة الهيبة من اللوت بين 
الصعاليك كانوا برون فى فرارهم هذا شيثًا من الغرابة لا لذاته ٠»‏ وانماللمقارنته 
بالمألوف والمتوقع عن الصعاليك . ومن المرجح أن هؤلاء الذين فروا بالعدو او 
لم تكن لديهم وسيلة العدو لآثروا الموت على الاستسلام لأعدائهمى كما فعل 
قيس بن هنقذ المعروف يابن الحدادية حين حاصره جمع من هزينة كانوا مغيرين 
للفسعة من يجدوق .نه غرة, ١‏ عق استلوب: الضعاليك - قطلبوا هن فيسن أن 
يستاسر ليتخذوه غنيمة » فابى قائلا نفسى أكرم على من الأسر ولم يكن 
قيس هن العداثين حتى يحاول النجاة بعدوه ولذلك آثر أن يقاتلهم حتى قتل 
وهو برنجز مسدتهيئا بالموت 

أنا اذا الكوت يلال غاليه | مختلطا أسمسفله بعماليه 





5/١ انظر مهذب الاغاني‎ )١( 
1١44 ١515/9 (؟) انظر ديوان الهدثيين‎ 


14 ؟ 


قد يعلم الفتيان الى صساليه اذا الحدياد رفعت عواليه )١(‏ 
وكما قدر تابط شرا فى نفسه حيث وقع فى مأزق من هذه المآزق » حين 
حاصره بئو لحيان الهذليون 2 وطلبوا منه أن يستأسر » فابي الآسر 2 وقدر فى 
نفسه مقارنة بين الأسر وما بتبعه هن رق أو فداء أو منة » وأيا كان فهو أسىر , 
وبين الموت » فلم ,يتردد فى ايثار الموت اذا لم ينجه احتمال ثالث وهو عدوه 
المشهور بسبق الخيل فيقول 
هما خطناء أما اسار ومنة واما دم ٠‏ والقمل بالحسر أجدر (9) 
واخرى اصادى النفس عنها وانها ‏ المورد حزم أن فعلت ويصارر؟) 
ولكن حظ تأبط شرا كان حسنا »2 أذ نجع احتماله الثالث » وهو اعمال 
الحيلة » ثم النجاة عاديا على ساقيه (5) والذى يعنينا هو أن تأبط شرا فى 
نقديره للموقف , جعل الموت نصب عينيه ٠‏ مؤثرا اياه على الأسر حتى مع احتمال 
أن يمن عليه آسروه »2 وهو قى هذا لا يمثل خلقه وحده » وانما يشل خلق 
الصعاليك , جميعما » وهذا البعض الذى نحدثوا عنه بالفرار من أفرادالصعاليك, 
انما كان موقفهم كموقف تايط شرا هذا لأن الذين تحدثوا عنهم بالقرار كانوا 
من أشهر العدائين كما قلنا » وقد فضل صخر الغى موته على الأسر(ره) » وحديث 
الاستهانة بالموت من ابرز المعانى التى طرقها شعر الصعاليك حتى أنه لا يكاد 
شاعر منهم يخلو شعره من هذا المعنتى » بل أننا نراه مكررا فى صور مختلفة 
لدى معظم شعرائهم فتأبط شرا يستهين بالموت » لأنه يعلم أن حياة مثله من 
الصعاليك الذين يغرون دائما بالأعداء معرضة لمواجهة الموت فى كل حين . وتئذلك 
فهو مهبىء نفسه لاستقباله ويزيد تأبط شرا على ذلك أنه يعلم أن الئاس 
يعرفون فيه هذه الصفة » فينصحون من يعنيهم شآأنها ألا تتزوجه لأآن هامته 
مهيأة لأول سهم يلقاها فيقول 
وقائنوا لا تنكحيه فاله لأول نصل أن يلاقى مجمعا () 
ثم ومن يفر بالأعداء لا بد أنسه سسيلقى بهم من مصرع الموت مصرعا 





)١(‏ أنظر أغانى الاصفهانى ١44/١5‏ وما بعدها 

(؟) حماسة أبى ثمام ١8 117/١‏ وخطتا يحنى هما احتمالان اما الاسر واما القتل ‏ يقول 
انه يفضل. أن يقل على أن يأاسروه حتى ولو هنوا عليه بعد ذلك باطلاقه بدون فداء 

(؟) وآخرى يعنى هناك طريقة أو حيلة آخرى يعلى محاولة التجاة وأصادى اشاورو الشطر 
النانى يعنى أن محاولة النجاة فيها كل الحزم 

(5) انظر القصة فى شرح حماسة أبى تمام عن التبريزى ١9 6 15/١‏ 

(ه) انظر قصة مقتله بشرح ديوان الهذليين للسكرى 

رت حماسة أبى تمام ١81/١‏ ومجمع جماعة يعنى اذا لاقى جمعا سيقتل باول لصل منهم 
والابيات متفرقة فى التحصيدة ولكنها مرتبطة المعانى وسيتان الموت فى البيت الآتى يعئى الوت ثقفسه 
مشمها اياه بالسلاح ٠‏ 


518 


ويحكى تابط شرا صورة من صور عدم مبالاته بالموت حيل يمثتى حافيا 
فى آماكن يعلم أن فيها هلاكه شاعرا بما فى سراء من مخاطرة فيقول : 
يسرى على الاين والحيات محتفيا نفسى فداؤك هن سار على ساق 0 
ولذلك كله فهو ينصح نفسه » وينصح غيره ؛ .بان يستغل هما يملك فى 
زكاء نفسه وكسب حمد لها » لأن الموت متوقع فى كل حين فيقول : 
1١‏ 
سدد خلائك من هال تجممه حتى نلاقى الذى كل امرىء لاقى (”") 
والشمستفرى تبلغ أقصى الاستهانة والاستخفاف بالموت حين يوصيهم 
ألا يدقنوه © بل يتركوه للضباع توسعة عليها ٠‏ لأن الضباع خير من أعداله 
الذين يحرصون على أن يحملوا رأسه يشفون بها صدورهم وصدور آأهليهم » 
ثم يتركوا جسده فى المكان الذى لافوه فيه يقول 
لا تقبرونى أن قبرى هحرم عليكم ولكن ابشرى ام عامسر «*) 
اذا احتملوا رآاسى وقى الراأس اكثرى وغغودر عند اللتقى لى سائرى 
لاستقباله دائما » وهمما يزيد فى اطمتنانه الى الموت أنه لن يكون هناك عمات 
ولا خالات يواكى عليه » لأنه يعيش فى فلواته بعيدا عن النأس »2 فضلا عن ان 
قومه من أزد اليمن قد انقطعت بينة وبيتهم. الصلة » هنذ اختطف صغيرا من 
بينهم » وهو الآن فى صحراوات نجد وجبالها » فيقول عن المعنى الأول 
اذا ما أتتنى هيتتى لم آبالها ولم نذر عماتى الدموع وخالتنى 
ولو لم آرم فى أهل بيتى قاعدا اذن جاءنى بين العمودرن حمتى (5) 
وأما عروة بن الورد ء فما أكثر مأ تحدث عن استهانته بالموت » واستعداده 
للقائه فى كل حين فنراه مرة يزجر امرآته التى تنهاه عن المخاطر خوفا من 





)١(‏ المفضليات !؟ والسرى السيرفى اليل والاين التعب أو نوع من الحيات رمحتفيا حافيا 

(؟) المفضليات ٠٠١‏ وسدد من سداد الرأى وخلا لك يعنى خصالك إدرا بد أكتسب حيدا بمالك 
ولا تدخر فانك ملاق الموت 

(5؟) حماسة أبى تمام 88/١‏ وأم عامر كنية الضيم يريد لن تفبرونى وأن يكون لى قبر 
لانى واثق أن أعدائى الكثيرين سيظفر بعضهم بى فيحملون رآسى ويتركون جسدى للضصياع وهذا 
ا أمتى لا يتعارض مم التقديم للبرتين 

4 الفضليات ؟١١‏ ولم ارم لم ابرح والعسودين بريد عمودى الخيية والحمة ١الوت‏ على 
حتى لو طللت مقيما قى أعل بيتى لجا"تى الموت فى خيمتى 


لول 


الموت 2 يقول الها أنه يريد أن يستقبل الموت وهو يصارع الحياة وصولا الى 
هدف ١‏ لا أن يستقيله قعيد البيت فيقول 
أرى أم حسان الغداة تلومنى تخوفنى الأعداء والنفس اخوف 
لعل الذى خوفتنا من أمامنا يصادفه فى أعله المتغوق )١(‏ 
ويقول لها أيضا 
فان فا سهم للمنية لم اكسن جزوعاء وهل عن ذاك من هتاخر (9) 
ويقول أيضا : 
اليس ورائى أن أدب على العصا فيشمت أعنائى ويسأهنى اعل م 
رهينة فعر البيت كل عشصسية) يطيف بى الولدان أهدج كالرآل 
أقيموا بنى لبئى صدور ركابكم فكل مايا اللفس خير هن الهزل 
ويقول أيضا أن المنايا متربصة فى كل ثنية يواجهها المرء » ولا مفر له 
هنها فليس من الحكمة أن يتهرب من أمر لابد واقع فيقول 
وان المنايا فر كل ثنية فهل عن ذاك من ب,تأخر (1) 
ويؤكد هذا اللعنى أيضا فى قوله 
محالف قاع كان عله بمعزل ولكن حين المرء لابد واقع (ه) 
ولذلك فهو ينصح المرء بألا يترك خوف الموت يذيقه ذلا أو فقرا فيقول ؛ 
فقلت له ألا احى وأنت حر ستشيع فى حياتك أو تموت () 
وينصح الصملوك بأن يبذل أقصى جهده فى صراع الظروف والفقر عفان 
حقق أهدافه طابت نفسه ء وان مات فى سبيل تحقيقها مات محمودا فيقول 
وثله صعلوك صفيحة وجهه كقسوء القفاسس المتلور 7) 
)١(‏ حماسة أبى تمام 5988/1١‏ 
(؟) الاصمعيات ؟ 
(5) مهذب الأغاني :29/1 وما بمدها والحيوان للجاظ 637/4" والرأل فى البيت التالى 
ولد النعام 
(؛) ديوان هروة 851 
(5) ديرانه 95 والحين الموت 
(6) ديواله كم 


(/97) سيماسة آبى تمام المكطامرككا وصفيحة وجهه عرضه والقابس طالب النار من القبسس 
ركذلك المتنور برعد ظهور الجد والحركة فى وجهه فى مقابلة لعيه على الكسل رالخمول قبل ذلك 


فنا 


سلا على اعداه يزجرونه ) ساحتهم زجر المليح المشسهر 

فنيك ان يلق المنية يلقها حميدا وان يستفن يوما فاجدر 
وابو خرلش يذثر الموت على حياة ذليلة مهما كانت صورة الذل فيقول 

فى سياق سبب احتماله الجوع الشنديد 

مخافة إن احيا برنئحم وذلة 2 وللموت خير هن حياة على درغم )١(‏ 
وأما قيس بن متفد فهو متأهب للموت ولو فى غير اختيار بينه وبين موقف 

آخر فيقول : 

ففن تاتنى ألدنيا بيومى فجا تجدنى وقد قضيت منها هآربى (”) 


ويزيد العقيق يجعل من استهانته بالموت ها يشبه الحكمة فيقول 
بيذذ ها النابا أخطظاتك وصادفت حمييك فاعلم انها سستعود )2 

وسعد بن ناشب يرفضص. أن يقيموا على هوان مخافة اللوت فيقول 
ولسنا بمحتلين دار هضيمة مخافة هوت ان بنا نبت الدار (4) 

واما أبو النشتاش النهشئى فانه وان كان يقارن بين الموت وحياة الحاجة 
من حوانب مشملفة فيقرل : 


فللموت خير للفتى هن قعموده عديما ومن مول ند عقاربه 
فش معدما أو هت كريما فاثلى أرى الموت لا ينجو من الموت هاربه 
ولو كان حى ناجيا هن هلية لكان أثبرا حين جدت ركائيه (ه» 


وابو الطمحان انقينى يتمثل موته وما يعقب هذا الموت من تركه وحيدا 
فى لحد ضيق », وكانه مترقب لهذا الموت فيقول 
آلا عثلاز . ٠‏ . عه 07 5 ٠‏ 
فى قبل نوح النوائح ١‏ وقبل ارتقاء النفس فوق الجوا 
وقبل غد يا لهف نفسى على غد اذا راح اصحابى ولست 0 
بذ راح أصسحابى تفيضش مموعهم وغودرت شس لحد على صفائح 





١؟7/؟ ديراك الهذلين‎ )١( 
ميتب الاغانىي اجه‎ )97 
31/١ كابمل نكبرد‎ 5 
مال؟/١ حساسة أبى تمام‎ )8( 
وأثير يبدو أنه شخص كان يشظرب به المثل‎ ١29 والاصمعيات‎ ١١9/١ تمام‎ 2 0 3 ْ 
٠ يعنى الو ا كان لآحد ن ينحجر من الموت الدجا هذا القاشى‎ 


يفف 


يقولون عل اصلحتم لآخيكم ‏ وها اللحد فىالارض الفضاء بصالح<١)‏ 


ومالك بن الريب يرى أن هروءته تمنعه من الفرار من ال موت ٠‏ ولولا كارم 
نفسه وعزتها لكان له عن الموت منصرف فيقول : 


ارى المكوت لا الحاش عنثه تكرها ولوشت لما ركبعل الم رك بالصعب(؟) 


وأما نوبة بن الحمير فيتحدث عن ليق الاخيلية حبيبته ‏ قائلا أنه يخاطر 
ما يخاطر فى صعلكته لاجندى غايتين , فاما أن يسعدها يغنى وميسره / وأما أن 
يلقى حتفه » فيفسح لها الطريق ويفك هو من أسر حبها فيقول : 
اظن بها خبا واعلم انها ستلعم يوما أو يفك تسيرها © 

وشعرهم فى هذا المعلى يطابق أخبارهم 2 حيث نجد أن معظم من بلغتنا 
تفاصيل من أخبارهم ماتوا قتلى بسيوف الاعداء وسلاحهم » ومن هؤلاء الشندفرى 
وتابط شرا والسليك بن السلكة » وقيس ين الحدادية وعمرو ذو الكلب وصحكر 
الغى وتوبة بن الحمير 2 ولم تحدئنا الأخبار أن أحدا منهم قيل طائثعا أن يكون 
أسير » بل حققوأ ما شاع فى شعرهم من استهانتهم بالموت (5) 


ه ‏ الحذر واليقظة 


ومن الواضح أنه لا تعارض بين الاستهانة بالموت والحذر فالمحارب فى 
ميدان القتال مهما بلغ هن البسالة والاقدام والحرص علل مواجهة الموت لا يغنيه 
ذلك عن أن يتخذ لنفسه كل حيطة وحذر ء ولا يخل هذا بوصفه بالبسالة والاقدام 
يل ان الحيطة والحذر جزء من كل ما يوصف به من بسالة واقدام وشجاعة ٠‏ 


ولم تكن حياة الصعاليك مجرد ميدان قتال , ولسمم نكن المخاطر التى 
نتربص بهم مجرد آعداء محاربين أو متريصين » أن حياة الصعاليك معركة مستمرة 
متصلة بين الحياة والموت » لا فرق فيها بين ليل ونهار ٠‏ ولا بين صبح ومساء » 
ولا بين حركة واستقرار كل ذلك أجزاء ومراحل وصور من المعركة المتصلة بينهم 
وبين الموت الذى يرقبونه فى كل شىء »2 فى الضحايا الذين يتربصون أو يسطون 





)١(‏ حماسة أبى تمام ١/*/1؟‏ وقد أظهر الخليفة المأمون اعجابا بهذم الآبيات لما فيها من 
موعظة والصفائح الحجارة 

(؟) مهذب الاغنى ١5/0‏ 

(0) الششسعر والشعراء لابن قتيبة ٠١*‏ م الخانجى وأظن بها يرا يريد أعتقد فيها الوقاء 
وستتعم يعلى يغقناه أسيرها يصلى فوته 

(5) أنظر مراجم آخبارهم فى تراجمهم باب ( الششعراء الصعاليك ) 


شعر الصعاليك ب 8/ا؟ 


أو يغيرون هم عليهم » وفى الأعداء الكثيرين الذين خلقتهم غاراتهم وجناياتهم 
والذين يتريصون هم بدورهم. بالصعاليك » وفى الوحوش الضارية الكثيرة المنبثة 
من حولهم والتى لا يامنون غرتها فى كل حين » وفى هوام الارض وحياتها التى 
تنساب فى كل وجه دون حس أو دبيب »2 وفى ظروف آخرى كثيرة تكتئف 
حياتهم فى كل وجه من وجوهها 

ولذلك كان لزاما عفى الصعاليك أن يجعلوا من صلب اسلحتهم في حياتهم 
عذه اليقظة والحذر الشديدين » وكان من الصفات الأساسية فى كل صعلوك أن 
يكون حذر! متيقظا شديد الحيطة والاحساس بالمخاطر » وقد جعلت هذه اليقظة 
فيهم ما ييه الفريزة في الاحسساس بالخطر والتهيؤ له »2 وعدم المفاجأة فى 
وقوعه ٠‏ 

وقد ساعدتهم هذه اليقظة فى الخلاص من مآزق كان مصيرهم فيها شرا 
لولا هذه اليقظة » ومن ذلك قصة السليك مع الرجل الذى عدا على السليك وهو 
نائم لياسره أو يقتله ان ابى الأسر + ولكن يقظة السليك من حيث نوقعه للمخاطر 
دائما » وعدم ارتباكه بالمفاجأة هيا له النصر على خصميه هذا )١(‏ وقصة مالك 
اين الريب مع أفلح الصعلوك الذى ظل عشرين سنةيقطم طريق خراسان وحده 
على القوافل 2 حين جثم أفلح بضخامته على مالك وهو نائم (5) + ولكن مالكا مع 
ذلك لم تدهشه المفاجأة » بل عب وكانه لم يكن نائما فأهوى على أفلح بسيفه 
فصرعه (”) ٠»‏ وفى ليلة أخرى سطا ذئب على مالك أيضا ٠‏ ولكن مالكا كان أشد 
هنه حذرا ويقظة , فاستطاع أن يصرعه بسيفه (5) ولذلك نرى حديث الصعاليك 
عن اليقظة والحذر بارزا فى شعرهم » ويبدو منه ضيقهم بالنوم ؛ لأنه يفسد عليهم 
التزامهم الحذر واليقظة , ولكن مع ذلك لم يتركوا للنوم أن يفسد عليهم حياتهم 
فئرى فى شعرهم أن نومهم يكاد يكون صوريا » وأنه أقرب الى اليقظة منه الى 
النوم الحقيقى » وأشبارهم الكثتيرة تؤمد ذلك كما مثلنا 2 وهذه الأمثلة لا تدل 
على أحداث فردية فقط » وانما تدل على صفة عامة فى الصعاليك . هى اليقظة 
الشديدة التى جعلت حتئ نومهم متيقظا » ولو 'نصورنا نائما عاديا فوجىء بخطر 
كبعض ما مثلنا للا تسنى له أن يكون فى شىء من هذه اليقظة العجيبة التى تحللى 
بها الصعاليك » والتى لم يفسدها عليهم حتى ثومهم 

وتأبط شرا يصور لنا يقظته هذه »2 تصويرا عجيبا حقا فيقول ان بين 
عينه وقلبه صلة فى الاحساسس بالخطر , فبينما قلبه يراوده الاحساس بالخطر 
اذا عيناه تنظران فتجدان سلاحا مصوبا نحوه , ويعلل ذلك بأن الحذر أصبح 





١١/5 أنظر مجمع الأمثال‎ )١( 
٠ ١90/١ (؟) أنظر رسائل الجاحظ‎ 
١/4 وانظى مهذب الاغانى‎ )5( 
١هرثه ر؟) أنظر مهذب الأغامى‎ 


نف 


سجية قيه حتى آله اذا نام ظل قلبه حارسا يقظا محاذرا : يتبهه الى أى خطر 
يحيط به يقول : 

اذا خاط عينيه كرى النوم لم يزل له كالىء هن قلب شيحان فاتك )١(‏ 
ويجعل عينيه ربيئة قليله الى سسلة هن حيد إخضر بانك 


ويصف نومه القريب من اليقظة أيضا قائلا انه ينام » ولكن قلما تصيبه من 
نومه غرة أو استغراق » بل هو يقظ النوم لانه بين خطرين ٠‏ فهو دائما طالب 
ومطلوب معا وأخشى ما يخشاه الغرة هن أعدائه . كما أن أحرص ما يحروص 
عليه أن يجد منهم غرة ؛: ويحدث بذلك المرأة التى أيت الزواج منه لانه معرض 
دائما للموت من أول نصل يلاقية فيقول : 
فلم نر من رأى فتيلا وحاذرت نايمها هن لابس الليل أروعا (؟) 
قليل غرار النوم اكبر همه دم الثار أو يلقى كميا هسفعا (#* 
على غحمرة أو تهزة من مكالس اطال نزال القوم حتى تسعسعا (4) 


و يصرح تابط شرا بأنه يغالب النوم دائما » لأن النوم عدوه الحقيقى + وأنه 
يسلك كل وسيلة ليذود النوم عن عينه » ومن ذلك أنه يوقد أحيانا النار فى 
بعض سراه لا لشىء الا ليصرف النوم عن عينه » ويريح راحلته قليلا من جهد 
السرى الطويل ثم يواصل سراه بالليل بعد اطمثنانه الى ذهاب النوم عنه 
وار قد حضات بعيد وهن بدار ما أردت بها مقاما (ه) 
سسوى تحليل راحلة وغصير ‏ كآكالئه مخافة ان يئثاما 0 

زيصف لنا الشنفرى صورة يقظته الدائمة ٠‏ فيقول انه ببيت الليل فى 
مرقبئه يقفظا وقد وضع ذراعيه أمامه وانكفأ محدبا عليهما » ولكته لايفعل ذلك 

بغية الراحة . وانما لبتاح له أن يفحص ببصره الحديد الأماكن والسبل أمامه 
وليدور برأسه كالافعى الملتوى مراقيا ما حوله فيقول بعد وصفه المرقبة والظلام 
من حوله 





)1١(‏ انظر الحيوان للجاحظ 66/5“ ( هاهمش ) والكالىه الحارس وشيحان حذر عيور 
والربيئة الراصد الذى يستطلع للقوم طريقهي والسلة المرة من صل سيفه 

(؟) حماسة أبى تمام ١89/١‏ والفتيل مثل لنلتفاهة يعئى كان رايها خافها والتايم فقد 
الزوج ولابس الليل كناية عن الحدر 

(5) المسقع المتفير لوث الوجه 

() الغرة الغفلة والمكانس الملازم للكناس مهاوى الظلبى وتسعسم قارب النهاية 

() مجمم الاعثال للميدانى ١/00؟‏ قى المثل ( أسرح من العير ) وحضا الثار أوقدها 
وآشعلها والوعن الكلال والتعب ٠‏ 

ره ميليل راحلة يسنى ارحلتها ركلعير انسان العين وآكالثة أراقية وأحرسيه يعنى السال 
عينه 

ييف 


لبت على حد اتراعين محديا كما يتعلوى الآرقش المتقصف )١(‏ 

١‏ لشنة ذه اليقظة الشديدة ٠‏ ف إضافة الى آنه طالب 
ويبين الشنفرى سبب هذه اليقظة الشديد فهو بال : 00 5 

مسد ٠‏ هو أيضا طريد جنايات كثيرة جناها , جعلت له أعداه كثيرين بتر بصول 

غرته , إن تام هو فعيونهم هم يقظلى متعجلة الظفر به ٠‏ فيقول 

طريد جنايات تيائرن لحمه عقرته لأيها حم اول () 

تللم اذا ما نام يقظلى عيونها حثانا الى مكروهه تتصجل () 
ويقول مالك بن حريم ان طلبه للثار نفص عليه النوم 

لم آك فيها 5 بليت بها نؤوم ليل يغرنى الطمح )١‏ 
ولبست حادثة معينة تدعو مالكا الى اليقظة ,. ولكنه يقول انه جعل الحذر 

صفة فيه , حتى لا يفاجا بغارة » فهو متيقظ لادنى حركة من سوائم حيه + هنالك 

بحس ياأنها غارة الاعداء » فلا يؤغذ حينذاك على غرة فيقول : 

فواحدة الا ابيت بفسرة اذا ها سسوام الحى حول تنضوعا (0) 
ويصفون مالك بن الريب أنه من حذره ويقظته كان ينام دائما محتضنا 

سيفه ٠‏ وهو يقول ذلك للذئب الذى عدا عليه فى القصة السابقة 

فانت وان كنت الجرىء جنانه | هتيت بفرغام هن الأسد الغلب 

بمن لا بنام الليل آلا وسميفه ‏ رهيئة أقوام سراع الى الشسغب )١‏ 
وأبو خراش يصور بقظته فى مرقبته هع صاحبه » فيقول عن صاحبه انه 

لا يزتى قط عن غرة ء وانه يبعثه ربيئة ومستطلعا فى أوقات من الليل ,ينام فيها 

طلاب التوم والدفء , أما هما فليسا من طلاب النوم ولا الدفء فيقول 

لست المرة أن لع آأوف مرقية2 يبدو لى الحرف منها والمقاضيب 

بصاحب لا تثال الدهر غرته اذا افتلى الهدف القن المعازيب 

بعتنه بسواد الليل يرقبنى ‏ اذاآثر النوم والدفء المناجيب (/) 





)١(‏ مهذب الاعانى 55/١‏ ومحديا منحنيا والارقشىس الحية الرقطاء 

(؟) هن اللامية ‏ وتياسرن تناسمن وعقيرته لحمه أيضنا وحم يعنى اذ١‏ هات يريد أن اصحاب 
الجنايات يتسابقون فى تفسيم لحمه والسبق فى الظق به ٠‏ 

) تنام يعنى الجنايات بريد أسحابها اذا نام هو ثاموا هم ولكن عيونهم يقظة اليه 

(5) أعالى القالى ١٠١/5‏ من قصيدة فى قصة ثأره لأخيه ٠‏ 

(6) الاصمعيات 8ه وواحدة يمنى احدى صفاته والشرة الشفلة والسوام السوالم وتضوح فزع 

)1١(‏ مهذب الأغغاني ١/0‏ يخاطب الذثب والطرغام الاسد والشغب اثارة الشر 

0) ديون الهذليين ؟/ ١70‏ والدعر طرف وافتقى احتجز والهدف الثقيل الوخم من الرجال 
والفن العبد اخالمص. الرق والعازيب الاماء فاعل افتلى يعنى اذ1 احتجز الاماء ضمعيفا فلا يزاول عملا 
حادا والمناجيب الضيمق" ٠‏ 


هن 


ومن صور الحذر التى يراعيها الصعاليك حسن اختيار الطريق الذى 
يسكونه » كما يصف صخر الغى ذهابه الى الماء ليملا قريته محاذرا » فلما أراد 
العودة شر أن يرجع من طريق غير الذى ذهب فيه 6 خشية أن يكون أعداوه راوه 
وهو ذاهب فتربصوا عودته » وراعى فى طريق عودته أن يكون الطريق خلف جيل 
أو مكان طبيعته تسمح له بالنجاة اذا هوجم فيقول 
فلماا جزمت به قربتى تيممت أطرقة أو خليفا )١(‏ 

وأما عمرو بن براقة فينفى عن نفسه نوم الليل » ولكنه يعرف أنها ليست 
صفنه وحده ٠‏ وائما هى صفة الصعاليك جميعا » ويعرف كذلك أن الناس جميما 
بعلمون أن هذه صفة الصعاليك , لانه زنما ينام الليل حلى البال والمسالم » أما 
الصعاليك فلاهم خليو البال » ولاهم مسالمون » فلا عجب أن يكون نومهم قليلا 
غرارا » فيقول 


نفول سليمى لا تعرض لتلفة ‏ وليلك عن ليل الصسعائليك ائم 
وكيف ينام الليل هن جل هاله ‏ حسام كلون الملح ابيض صارم 
ألم تعلمى أن الصصسعاليك نوهمهم قليل اذا نام الخل المسالم 5) 


< - اخيلة 


ولكن الحبياة المعتمدة دائما على المخاطرة لا تخلو من مآزق يتمرض لها 
صاحبها مهما بالغ قى حيطته وحذره »2 وقد يذل الصعاليك جهدهم فى المذر 
واليقظة حتى حرموا على أنفسهم لذة الاستفراق في النوم , والتمتع به مهما يبل 
بهم الكلال » كما رأينا من تابط شر! الذى كان فى تجوله وسراه بالليل » يشعر 
بالكلال الشديد » والارهاق المضنى هو وراحلته » ويحس الرغبة الملحة في النوم 
ولو لحظات بريح فيها جسده المنهك » ولكنه يابى الراحة الا لراحلته » آما هو 
فلا يزيد على أن يوقد النار بما يبذله من جهد فى سبيل اشعالها ليصرف عنه 
النوم شم يواصل السرى والصحو واليقظة 2 خشسية أن تكون فى نومه غغرة 
يؤتى منها ٠‏ 

ولكن هذه اليقظة الشديدة لم تحل بينهم وبين المأزق يقعون فيها » واخطر 
هذه المأزق عل الصماليك حصار الاعداء » حينيا يكون هؤلاء الاعداء كثرة لا قبل 
الصعلوك بها ٠‏ ثم “ياخذون عليه الطريق فلا يجد مفرا ولا مهربا 2 وقد قلنا ان 





)١(‏ ديران الهذليين ؟ ركلا وجزمت ملات وبه يعنى الماه وتيبيت قصدت وآطرقة جسع طريق» 
وخليف خلف جبل آوواد والجمع فى أطرقة يشير الى التواء الطر يق وتعدد مسالكة ٠‏ 
وى آمالى القالى "/ؤا١ا‏ وتعرض أصله تتعرغم. واتلفة اللرة من التلف وجل ممظم 


نففا 


الصعاليك ليس من خلقهم الفرار من الموت » بل على العكس » خلقهم الاستهانة 
بالموت والاستعداد لمواجهته فى كل حدين » وقلنا أن الصماليك كانوا ازاء موقف 
كهذا الموقف نوعيل » العدائين وغير العدائين » أما غير العداثين فلم دكن أعامهم 
الا طريقان » الاستسلام للاعداء » أو الموت فكانوا لا يترددون فى أختيار الموت , 
كما فعل قيس بن متقذ مم أنهم عرضرا عليه الأسر ٠‏ فأبى وأصر على أن يقاتل 
مع يأسه من النتيجة ؛ لأنه كان وحيدا وسط جمع كبير » وظل يقاتل حتى 
قتل (١)ء‏ ولذلك لا نعلم أن أحدا من الصعاليك أسر أو قبل الأسر 2 مم كثرة 
ها نعرضوا له هن مواقف يسوغ لكل امرقء فيها أن يقبله , وأما العداعون من 
الصعاليك فكان امامهم احتمال ثالث غير الأسر والموت فى مثل هذا الموقف ,2 وهو 
النجاة عدوا عق أقدامهم , فحينما يجدون أنفسهم فى الموقف الذى يحاصرهم فيه 
أعداؤعمح يجدون مع ضيق الموقف وشدته احتمالا فى النجاة يعدوهم الذى 
لا تلحقه الخيل . ولكن عهنالك عقبة يجب أن يجتازوها حش يستطيعوا استعمال 
أقدامهم 2 هذه العقبة هن الخروج من الحصار , فاذا استطاعوا النفاذ أو التسلل 
من المصار كان الأمل فى نتجاثهم قويا مهما طاردهم الأعداء » وهذ! النقاذ أو التسلل 
لا يغنى فيه بالطبح القتال أو استخدام القوة , لأنه موقف فوق طاقة الصعلوك , 
والما يغئى فيه شىء واحدء ممو اللجوء الى الحيلة وحسن التخلص : 

وأخبار الصعاليك وأشعارهم تحدثنا عن كثير من هذه المواقف التى استعمل 
عداءو الصعاليك حيلتهم وسيقانهم فيها حتى نجوا ‏ ومن ذلك قصة تأبط شرا مع 
يني لحيان من عذيل حيث إستطاعوا أن يرصدوه حتى صعد مرتفعا من جيل ليجنى 
عسلا يقنات به + ولم يكن له طريق غير الذى صعد منه , فحاصره ينو لحيان 
وطلبوا هنه أن يسلم نفسه آسيرا فآبى » وأصبع يواجه الموقفين , الموت , والأسر 
الذي أياه بشدة ,: ولكنه أعبل ذكاءه لابحاد مخرجح ثالث , فالعقبة الكاداء الآن أمامه 
المحصار ولو استطاع النفاث منه لكان له فى ساقيه شأن » واذا ذكاوه تهديه 
المخرج * واذا هو يلجا الى الجانب الآخر من المرتفع الذى يقف عليه , قيصب 
العسل الذى جمعه على صخور ذلك الجانب الآخر بعيدا عن بنى لحيان » وقد كان 
صبه العسل ليستطيع الانزلاق عليه فوق الصخور بسلاسة ويسر ء دون أن 
تجرحه أو 'نسلخه الصشور التى 'نشبة ازلاقها حد الفأس كما يقرل أبو خراش , 
وبهذه الحيلة استطاع تابط شرا النجاة من موقفه الخطير » ثم يقول عن موقفه 
هذا 


اذا المرء ليم بحل وقد جد جدهم أضاع وقاسى أهره وهو مدير (") 





)١(‏ مهذب الأغانى ١/50؟‏ , وكذلك صخر الفى فى قصة مقتله الظر شرح السمكرى لديوان 
ذلهذ لين ٠‏ 

(؟) حساسة آبى تمام ١8 1١/١‏ ولم يحتل هن الحيلة والشطر الثاني يعنى الفشل 
دادبار الهزيية 


للف 


ولكن اخو الحزم الذى ليس نازلا به الخطب الا وهو للقصد مبصر )١(‏ 
فنا قريع الدعر هماعاش حول اذا سد منه منخر جاش منخر 0) 
افول للحيان وقد صفرت لهم وطابى ويومى ضيق الجحر مور #) 
هما خطتا اها اسسار وهنه وما دم والقتل بالخر أجدر (4) 
واخرى ا#صادى النفس عنها وانها ‏ كورد حزم أن فعلت ومصدر (ه) 
فرشت لها صدرى فزل عن الصف به جو جِوْ عبل ومتن مخصر (6 
وو عي ا بوت وود به كدحة والوت خزيان ينظر 7 
فابت الى فهم ولم آك 15 وكم مثلها فارقتها وى تصفر (ه) 

ولم و سي 7 اك ام يد 
كما يقول » وكم مثلها فارقتها وهى تصفر » ولم تكن هذيل وحدها التى نجا منها 
تابط شرا وتركها أسفة مدهوشة , بل نجا بحيلته وعدوه كثيرا من أعداء كثيرين 
ومن ذلك هذه القصة التى ترويها اخباره » فى نجاته من بجيله وهى بروايتها 
« خرج التسئفرى وتابط شرا وعمرد بن براق (1) فأغاروا على بجيله » فوجدوا 
لهم رضصد! عل الماء » قلما مالوا له فى جوف الليل قال لهما تأبط شرا : ان يالماء 
رصدا 2 وانى لاسمع وجيب قلوب القوم ء فقالا ما تسمع شيثا وما هو الا 
قليك يجب »2 فوضم أيديهما على قلبه وقال والله ما يجب وما كان وجايا , 
قالوا قلابد لنا من ورود الماء ء فخرج الشنفرى ٠‏ قلما رآه الرصد عرفسوه 
فتر كوه حتى شرب هن الماء ورجع إلى أصحابه » فقال والله ها بالماء أحد ٠‏ ولقد 
شربت من الحوض » فقال تابط شرا للشنفرى بلى ٠‏ ولكن القوم لايريدونك .2 
وانما ير يدوننى ثم ذهب ابن براق فشرب ورجع ولم يمرضوا له ٠‏ فقال تابط شرا 
اللشنفرى : اذا أنا كرعت فى الحوض فان القوم سيشدون على فياسروثنني : فاذعب 
فاطلقنى ٠‏ وقال لابن براق انى سآمرك أن تنستأسر للقوم » فلا تنأ عنهم ولا 
تمكنهم من نفسك » ثم مر 'نأبط شرا أحتى ورد الماء فحين كرع فى الحوض شدوا 





٠ الخطب المكروه والقصد حمسن التصرف‎ )١( 

(؟) قريع الدهر المجرب وحول بصير والشطر الثانى يعلى اذا مد أمامه باب نفد هن 
باب آخير 

(؟) لحيان محاسروه وسفرت خلت والوطاب يعنى اناء العسل ويومى ضيق الجحر يعثى 
هو يوم الا منفل فيه وممور متكشاف المور يريد يوما قاسيا 

(5» خطتا يريد خطتان أى حالان ١ما‏ الإسر أو القتل 

(ه) أصادى استشير وأخرىي يريد الحيلة يفكر قيها 

(7) الصفا الحجارة رجؤجؤ عيل صدر ضخم ومتن ظهر ومخصر نحيل 

(1) يكدم يؤثر يريد لم يؤر فيه الصفا ولم يخدشه حتى وصل الأزض ناجبا من موت ماثل 

(ه) آب رجم ولم أك آيبا لم يكن بنتظر رجوعى ومفلها يعنى هديلا وتصفر آسغة يريد 
لجرت منها كثيرا ٠‏ 

(8) الصرحيح براقة لاله اسم آمه ٠‏ 


هف 


عليه فأخلوه وكتفوه يوتر » وطار الشنفرى ٠‏ فاتى حيث أمره ٠‏ وانحاز ابن براق 
حيث يرونه » فقال نأبط شرا بامعشر بجيلة » عل لكم فى خير أن تياسرونا في 
الفداء ويستآسر لكم ابن براق ؟ قالوا نعم » فقال : ويلك ياابن براق ؛ أما الشنفرى 
نقد طار , وهو يصطل نار بنى فلان » وقد علمت ما بيننا وبين أهلك ٠‏ فهل لك 
أن تستاسر وييا سرونا فى الفداء ؟ قال : لا والله حتى أروز نفسى شوطا أو شوطين 
نجعل يستن نحو الخجبل ويرجم . حتى اذا رأوا أنه قد أعيا طمعوا فيه فاتيعوه , 
ونادى تابط شرا : خذوا خذوا , فخالف الشنفرى الى تابط شرا فقطع وثاقة , 
فلما رآه ابن براق وقد خرج من وثاقه مال الى عنده , فناداهم تأبط شرا يامعشر 
بجيلة أعجبكم عدو ابن براق ؟ أما والله لأعدون لكم عدوا ينسيكم عدوم . ثم 
أحضروا )١(‏ ثلائتهم فنجوا 2 وفى ذلك يقول تابيط شرا 
ئيلة صاحو(ا واغروا بى سراعهم ‏ بالعيبتين لدى همعمدى ابن براق 
كانما حثحثوا حصا قوادمه | أوام خشف بذى شث وطياق 
لا ثىء أسرح ملى... غير بحبدر أو ذى جناح بجنئب الريد خفاق 
فكل هؤلاء الثلاثئة 'كانوا عدائين (؟) وقد ساق الضبى القصيدة التي اقتطف 
منها الميدانى الأبيات السابقة كاملة فى المفضليات (؟) , وفيها يصرح بتنسببه 
أعدائه فيقورل 
نجوت منها نجانى هن بجيلة اذ ألقيت ليلة خبت الرهط أوراقى 
وقصص الحيل التى نجا بها العدادون من الصعاليك وأشعارهم فيها 
كثيرة » ومنها قصة أبى حراششي الهذلى فى نجاته من خزاغة بحيلة بارعة وهى 
كما رواها صاحب ديوان الهذليين فى شرحه « وكان من حديث أبى خراش أنه 
خرج بزوجة أبيه مرة - وكان مرة خلف بعد لبنى أم أبى خراش واخوتهالسبعة 
عليها ت وان آبا خراف:اتى . نها بنكة :وامرهة أن تققى ما آراوت من نيك 
أو غيره ء وقعد لها بالاخشب (:5) وقال لها احذرى أن يعرفك أحد فان 
بهذا البلد قوما قد وثرتهم من بنى كعب بن خزاعة » فلقيها فائد فعرفهيا 
وقال لها كم معك من بنيك ؟ فانى رجل من عششيرتك أحد بنى سهم فان 
بهذه القرية قوما قد وترعم أبو خراشس فاقعدى وأخبرينى بحوائجك 
فأقعدها واشترى لها حوائجها .م وقال لها أى بنيك معك ؟ (5) قالت 
أبو خراش » قال فامضى ولا تخبرى أحدا سواى خبرى » قال وتقدم فائد 





)١(‏ أعضروا عدوا مسرعين 

(؟) هجمم الامثال 153/5 4 والقصة أيضا فى لحزانة البفدادى 

(؟) الفضليات ؟ . 5١‏ وعدتها ستة وعشرون بيتا 

(5) الاخشب جبل وهو آأعد الأخشسبين المشهورين 

(©) يعنى أى بنى زوجك لأنها زوجة آبى آبى خراش وليست آمه وآبو خبرائن اسمه 
خربلد بن هرة وخخراش ابنة ٠‏ 


م" 


لابى خراش حتى قعد له بالطريق ,» ورجعت المرأة الى أبى خراش فقتقال 
لها : من لقيك ومن رأيت ؟ قالت : رأيت رجلا من ينى سهم ء وكان احردن 
عنى أن أخفى أمرى منك , فنعته لها أبو خراش >2 فقالت 2 نعم أنه لهو 
قال : ذلك فائد » وقد قتلتئى » قالت : فارجم الى قريش , فخذف منها جوارا 
فأبى عليهنا ابو خراش وذهب بها , وقال لها القوم بالمغمس فامضى اليهم » 
وحملها على جمل لمرة نجيب ؛ وقال لهاء اذا خلفت القوم فاجهدى 
بعيرك فانى شاغلهم عتك »> ولن هيتحرضوا لك حتى ,بيئسوا منى 2 فمضت » 
وجاء آابو خراش يبطىء فى المنى ويصلح نعله حتى خلفتهم المرأة » ثم جمدت 
بعيرها حتى كان خمارعا فى اطراف الشجر نسج العتكبوت » واتاهم أبو خراش 
حتى سملم عليهم يطمعهم فى نفسه لتذهب المرأة فقالوا مرحبا يا خويلد , 
وأقيلوا اليه غير سراع وهم يميلون نحوه ٠‏ ولا بريدون ذعره » وقد قدموا 
فائدا بذنب الثنية ٠2‏ ثم عدوا عليه » وشد ابو خراش يؤم ذنب الثبية 
اسفل من قائد 2 وقالوا : اليك يا فائد اضرب يا فالد , ارم يافائد 
وزعموا أن قوس آبى خراش انقطست حمالتها وانفلت آابو خراش 2 وجساءت 
١مرأة‏ هرة اليه )١(‏ » فقال لها : ويلك ما فعل أبو خراش ؟ قالت : قتل ٠‏ قتله 
فائد وأصحابه , قال ويلك , قتل وأنت تنظرين ؟ قالت نعم ,2 قال كيف 
انفلت أنت ؟ قالت انه لم يقتل حتى خلفت القوم 2 قال فأخبرينى كيف 
كان قتله ؟ قالت عهدى به وقد التف عليه القوم ء. نقال : هل سمعت من 
ثىء ؟ قالت : سمعت ٠‏ يا فائد اضرب ء يا فائد ارم » فقال : ان أخطات 
سهام القوم أجابئى » وصرخ مرة » فاستجاب له أبو خراش »2 ففى ذلك يقول 
أبو خراش : 
رقونى وقالوا يا خويلد لاترع فقلت وانكرت الوجوه هي هم (؟2» 

الى آخر النصيدة » (؟) والقصيدة وصف دقيق لاحداث القصة ومطاردة 
أعداثه له 2. وسرعة عدوم ٠‏ 

والسليك بن السلكه له قصص فى حيله » وقد سسجل بعضها فى شعره ٠‏ 
ومنها قصه غارثه مع صاحبية على جوف مراد باليمن » حيث طلب هن صاحبيه 
أن ينتظراه في مكان فريب ٠‏ على ان يذصب عو الى ابل رأوها » ليدرس خطة 
سلبها والنجاة بها » وقال لصاحبيه ساعلم من الرعيان مكان المى »فان كانوا 
قريبا رجعت اليكما » وان كانوا بعيدا لحنت لكما بقول فاغيرا » وذهب فعلم من 
الرعاء أن الحى بعيد . وأنهم ان طلبوه بعد سلبه الابل فلن يدركوه فقال للرعاء : 
آلا أنغنيكم ؟ قالوا بلى فقال بأعلى صوته مخاطبا رفيقيه اللذين ينتظرانه فى 
مكان قريب 

)١(‏ يعدى جاءت إلى زوجها مرة بمد أن تركت اباخراش يراوغ خزاعة 

(؟) الرفو التسكين يعنى حاولرا خداعه بأنهم لا بريدون به شرا وخويلد اسم أبى خراش 

*) ديوان الهذللين ١14/9‏ 7ب ١48‏ رالقصيدة أربعة هصر بيعا + 
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بالوادى إلا عبد وآم بين اذواد )١١‏ 
ا صاحبى آلا لاحى | ١‏ بهدوام ؛ 
اتتظقران يدلا ريث غفلتهم ام تعدوان فان الريح للعانى (") 


عَلوْالنتَاج 


ومع لن ها سبق يبدو سراعا فى حياة الصعاليك 0 م20 
مجرد أسلحة يتذرع بها الصعاليك للصراع الحقيقى العنيف الذى جابهوه فى 
الصمكة . والذى تمخض عنه دخولهم هذا الميدان ٠‏ 

والصراع العنيف الذى جابهه الصعاليك منذ اختار كل منهم الصعلكة 
طريا له »“يمكن حصره فى اثلاث جبهات محيطة بالصعاليك , وتكاد تتكافا في 
خطورتها وقسوتها عن الصعاليك 2 وى 

اسه الصراع النفو : وأقساه وأشده شعور الصعاليك بالمطاردة » فاله 
بدو فى شتعرهم شعورهميانهم مطاردون ٠‏ ويبدو أيضا أن عاد الفمعود كان 
تقيل الوطاة على نفوسهم وهم وان تفاوتسوا فى مقاومته » وان اختلفت قوة كل 
منهم قى احتماله ومحاولة التغلب عليه الا اننا نحس بصفة عامة أنه كان شعورا 
مؤرقا اصاجمهم جميعا » وباعثا فيها قلقا وتوجسا شديدين » وبلغ هذا الشعور 
من بعضهم حد الخوف الدائم هن كل شىء 2 بل بلغ من بعضهم حد ألوهم ' 
وتصور اعداء لا وجود لهم » ومخلوقات لم 'نخلق قط الا فى خيساله وخببال 
الاساطير كالقول ٠‏ 

 '"‏ صراع الاأعداء : وما أكثر أعداء الصعاليك بل لا يبالغ من يقول 
اليس كل انسسان معر ضما لسطوهم ؟ اما على شبخصه » واما على ماله , وما على 
شىء يعز عليه كالقبيلة والحرمات ٠‏ فالتاس بالنسبة للصعاليك نوءان 2 نوع 
معتدى عليه ٠‏ فهو موتور يريد أن ينتقم من واتره الصعلوك ؛ ونوع مترقب 
'عدوانهم عليه » ان سنحت لهم الفرصة , وكلا النوعين عدو للصعاليك 

* , صراع البيئة : فان البيئة التى كانت مهيأة بطبيعة تكويتها لان 
تكون مجالا صالحا للصعلكة , كانت من جانب آخر تحمل فى ثناياها أخطارا 
ثم الوحوشي والهوام والحيات ٠‏ ثم المجاهل نفسها » تلك التى تعرض رائدها 
للضلال والهلاك كما حدث لعمرو بن عجلان (©) ٠‏ 





)١(‏ سجمع الأمثال للميدانى ؟/١١‏ وآم جمعم أمة والاثواد جماعات الابل 
5) الريم القوة رالغلية 


6 انظر مهنب الاغانى 188/9 وفى موت الحخلال أنظر أيضا ديوان الهذليين 17١/9‏ 


يفا 


5 هناك .جيهة رابعة قوية » لم يعان منها صعاليك الجاهلية ٠‏ لانهم 
لم يدركوها » وهى السلطة بنوعيها التشريمي والتنفيذى , ٠‏ قد عانى ئها 
للخضرمون والمسلمون ٠‏ لآنها كانت أقوى سلاح يهدد ساو كيم العدوانى 
ولنتحدث عن هذه الانواع من المراع فى شعرهم ٠‏ 





الشعور بالطاردة 





ليس من الغريب أن يسيطر على الصعاليك شعور نفسى عام بانهم 
مطاردون + بل الغريب ألا يكوث لديهم هذا الشعور » فطائفة أعلنت الحرب عيبل 
الناس جميعا , وأصيع المجتمع بالنسية لسم بين طالب ومطلوب , وأصيح 
شعارهم هم أيضا نحو المجتمع كله أن يكونوا طالبين أو مطلوبين » ولا وسط 
بن المرحلتين ٠‏ طائفة كذلك من الطبيعى أن تواجه بالعداء , ومن الطبيعى أن يكون 
فى نفوسها من الشعور نحو المجتمع بقدر ما تحمل هذه النفوس للمجتمع » ومن 
نوع ما تخمله نفوسهم ٠‏ ونفوسهم لا تحمل للمجتمع الا عدوانا وتربصا أو 
« لادرك ذحلا أو أشيف على غنم » كما يقول قائلهم ٠ )١(‏ 

وبدء هذ االشعور كان عدم تكيفهم مع المجتمع + ونفورهم منه , وعجرتهم 
عنه للعوامل التى أدت بهم الى الصعلكة , فنرى الصعاليك بصفة عامة يحملون 
115 عر سور ياه كيد كر و 
يقول الشنفرى ابه مصمم على هجرة الناس .جميعا إلى أى مكان لا أجاور فييه 
أناسا , ولا أتعامل مع بشر » وقد كان المكان الأثير لديه يمد تصميمه هذا حو 
الصحراء الموحشة المقفرة من البشر , وكان أهله ومجتمعه الذى استبدله بمجتمع 
البشر » هو مجتمع الوحوش »2 فيعبر عن نفوره عن الناس وعجرته عنهم بقوله 
من اللامية 


اقيموا بنلى أمى صدور مطيكم فانى الى قوم مسوكم لأسيل 

فقا حمت الحاجات والليسل مقمر ‏ وشضدت لطيات عطايا وارحل 

وفى الأرض منلى للكريم عن الأذى وفيهاان خاف الققلى متعمزل 
ويعبر عن مدى سخطه عل الناس جميعا ‏ وايثاره كل انواع الوحوش علل 

البشر فى جوارهم وخلقهم بقوله 

ولى دونئكم أهلون » سيد عملس وارقط زهلول وعسرفاء وجيال 9") 





٠ هو أبو خراش من قصيدة ميمية بديوان الهذليين والدحل الثار واشيف أشرف‎ )١( 
(؟) السيد الذئب والارقط النسر وجيال الضيع والعملس القوى والزهلول الأملس‎ 
٠ وعرفاء طويلة‎ 


تذكن 


هم الرهط لا مستودع السر ذائمع لديهم ولا الجاني بما جر يخدل. 


وقى المعنى والهدف نفسهما يقول عروة بن الورد كما سبق « اقيموا بنى 
لبنى صدور مطيكم 6 

وهو معنى شائع فى شعرهم ولو منطويا فى معنى آخر , فهذا أبو النشناش 
وختى ان دنا غخليس من حقهم أن يدخلوا عالمه ويطلعوا على دخيلته , وهذآا المعني 
يعبر عن هجرة نفسية عن المجتمع حيث يعتبر الصعاليك أن الأسباب قد أنبتت 
بينهم وبين الناس فيقول قاثلهم 
وسائلة بالغيب على وسسائل, ومن «سأل الصعلوك أين مذاهبه ؟ )١(‏ 


وهذا يعنى أن الصعاليك فى عزلة نفسية عن المجتمع بالاضافة الى عزلتهم 
الواقعية فى حياتهم 
مطاردين من أعدثهم ومن الئاس جميعا » فى صور كثيرة مختلفة يعبر بها شعرهم 
عن هذا الشسمعور 

فالشتفرى يبرسم صورة دقيقة لهذا الشعور » بأنه أصبح طريدا ». وطر دف 
جنايات كثيرة جناها فهو لذلك لا يستطيع أن ينام مطمئنا , لانه ان اطمئن 
فى نومه » فهناك عيون كثيرة غير مطمئنة فى نومها ٠‏ بل هى يقظلى شديدة اليقظة 
فى نربصها به , وتعجلها أن توقم به فى أقصى سرعة ممكنة فيقول : 
طريد جنايات تياسرن لحمه عقيرته لبها حم اول (") 
نبيت اذا ما ثام يقظى عيونها حثانثا الى مكروهه تتعضصل 
أيضا بأن أعداءء » سيتالوته يوما ما ومعنى ذلك أن الشعور بالمطاردة قد بلغ 
منه حذ١!‏ بالغا فيقول عن نفسه : 
ومن يفير بالأعداء لا بد آله سمبلقى بهم هن مصرع لكوت مصرعا (2>» 

بل يبلغ هذا الشعور من نفس الأعلم الهذلى حدا رهيبا » حيث يتصور أن 
موجهة نحوه لتودى به فيقول : 

1113/١ حماسة أبى تام‎ )١( 

(؟) عن اللاعية وتيامرن تقاسمن وعقيرته ا لحمه وحم يريد اذا نزل به الملوت من حم القضاء. 


(6) حماسة أبى مام 14٠١‏ 
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واحسب عرفط الزوراء يودى على بوشك رجع واسستلال () 


وهناك ارتياط بين طابع الحذر واليقظة الذى تحدثنا عته بالنسية 
للصعاليك وهذا الشعور الدذى يعانونه , وهو الشعور بالمطاردة , فكثير هن صور 
الحذر واتجاهاتهم فيه مرتيط شعور المطاردة » ويصلح أن يكون مثالا له - 

وما من شاعر من الصعاليك الا و نحد فى شعره هذا الشعور بالمطاردة 0 
ان تصريحا وان تضمينا » على تفاوت بالطبم فى الاحساس والتأثر يه ٠‏ 

فالك بن الريب يصور لنا حياته فى مهمه مقفر لا يرى فيه أحدا ء ثم 
_يخيم عليه الظلام فى هذه الوحدة الموحشة » فيتضاعف شعوره بالرهية والحوف 
غير المحدود » لأنه خوف من كل شىء ٠‏ بل وخوف من لا شىء , لآن هذه الوحدة 
نفسها وما يكتنفها من ظلام ووحشة حى فى ذاتها مصدر رهية » بالاضافة الى 
ما يتوقع صاحبها من أحداث فيها ولذلك يصسور مالك رهيبته حيتئكد 
فى قوله 
ادلجت فى مهمه ما أن أرى آحدا حنى اذا حان تعريس أن نزلا 
وضعت جنبى وقلت الله يكلؤنى مهمسا تنم عنسك من ليل فها غفلا 
والسيف بينى وبين الثوب مشسسعره أاخشى الحوادث انى لم أكن وكلا (29 

ولئن كان السيب الآساس فى هذه الرهبة الشقم عور بامطاردة . الا آنه 
يصرح بأثر الوحضة ورهبة المكان المقفر حيث يقول : 
أما 'ترى الدار قفرا لا أئيس بها الاالوحوش واسى أغلها احتملا 

والاعلم الهذلى بيحكى صورة من صور خوفة ٠‏ وهذه الصورة وان كانت 
مرتبطة بحادثة معينة عى فراره رتجاته من أعدائه بالعدو ء لأنه كان من 
العدائين المشهورير الا أننا نجد معائى الخوف التى راودته ترتبطا يشعوره 
بالمطاردة أكثر من أرتباطها بالموقف نفسه » فانتا تراه لا يخشى أعداءه فقط 
ولا يخشى مجرد وقوعه فى أيدى مطاردين وانما يخثقى حسابه عل جتايات 
حناها وجزاؤها السيف وأن يصضير جسده صيدا للضباع والطيور والذثاب 
والثعالب وهذا هو أثر الشعور بالمطاردة فيقول 


كا رايت القوم بالعليباء دون | قدى _ للمتناصب د« 





)١(‏ ديوان الهذليين 86/5 والعرفط نوع من الشيجر والزوراء موضشيع ويودى يهلك والوشك 
العجلة والسرعة والاستلال من سل السيف وهن شرح السكرى له « يقرل كلما طلعت عرقطة 
أحسبها انسانا يمين على عن القرق » والقرق الخوف الشيديد ومنه أيضا « كلما هررت بشسجرة 
طبنتها تميل على » » 

(؟) مهذب الأغائى ه/؟١‏ والتعريس فى البيت الأول نزول السفر آخر الليل 

(9) ديوان الهذليين ؟//ال/ا ب ثلا وقدى بمعنى قيد من 3ولهم قبد رمح والمتاصبب بلد 
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وفريت ‏ من فزع فلا أرمن ولا ودعت صاحب )١(‏ 
ثم يقول : 
قكلون صيدهم بها وأصير للفمسيع اللسواغب (*) 
جشزرا واللط بير السربة والذ ئساب وللتعالب () 
ولكن الشتفرى كان معتدلا فى أثر شعور المطازدة فى نفسه وكد تمثل 
هذا الشعور الذى صوره فى أنه آأ صبح طريد حنايات وأنه أصببح نومه غرارا * 
تمثل فى خوف عادى لا يبلع حد الدهش الذى عرا الأعلم وانما صر شعور بين 
مشاعر آخرى كثيرة , منهأ الاحساس بالجوع والاحساس بالبرد والرعدة فيقول 
عن ليلة ياردة ممطرة 
دعست عل غطش وبغشس وصحبتى سعار وارزيز ووجر وأفكل (ه) 
وأما عبيد بن أيوب الذى ألجاته مطاردة المجتمع والسلطان الى الفلوات 
ليعيش فيها وحيدا خانفا قلقا مترقبا كل شر ع٠‏ فى كل وجه من وجوه حياته 
ووجوه الصحراء » فقد سيطر عليه الشعور بالمطاردة حتى أصبيح يتلهف عللى أن 
يدوق طعم الأمن ولو لحظة ء لآن فؤاده قد خدعه الخوف والترقب فيقول 
اإذقنى طعم الآمن أوى سل حقيقة على وان قامت ففصل بنانيا 
خلعت فوؤادى فاستطير فاصبحت ترأهمى به اليد القفار تراميا (”) 


ويصرح عبيد مشيرا الى سبب خوفه بأنه يشعر بأن كل شىء من حوله 
عدو مطارد متعقب له حتى ظيران الحمامة يظته عدوا وحتى أصبح لا يصدق 
الا حديث الخوف ولا بثق فى أحد + 
تقد خفت حنى لو تطسير حمامة كقلت عدو أو طلبعة مشسر 
فان قبيل خسسمر قلت هذى خديصة وان قسل شر قلت حقا فشسلسمر 
وخفت خليل ذا الصفقاء ورابثى وقلت فلانا أو فلانة فاحذر (ل9» 


)١(‏ لريت تحيرت ودهشست يعنى عجزت عن الرمى لاضطرابي ولم أستطع توديم صاحبى 
الذى قررت عتنه وثركته 

(9) الضريبة السيف وحربت يمئى سسيفا معودا على الضرب به يريد تجرت بعدوى من 
أغدائي خوف ضربى بالسيف والاحوال الآنية التى سيذكرها 

(؟) الشبمع جمع ضيعم والسواغغب الجياع 

(54) المربة المقيمة بالمكان الملازمة له 

(5) عن اللاهية سبق نصها والدعس الوطء والغقطش الظلمة والبغشى المطر الخغيف والسعار 
الجوع والارزيز البرد والوجر الخوقف والافكل الرعدة 

)7١(‏ الشمر والشمراء لابن قتيبة 95ما ام اخانحى 

(/) الحيراث للجاحظ 41/8" 


كرك 


بل العجيب أنه وصل به هذا الشعور لدرجة أنه يطلب من ظباء الوحس 
أن تخفيه فيقول : 


الاايا ظباء الوحش لا نحارينشسن و«أخفيننئى اذ كنت فيكن خافيا 





صراع الاعصسناء 


ولئن كان يمكن اعدبار المجتمع كنه عدوا للصعاليك » مما كان له اثر فى 
طابع العزلة النعسيه والواقعية التى فرضها الصعاليك على أنفسهم , ولثئن كانت 
هذه العزلة نوعا من الصراع والحرب بين الصعاليك والمجتمع ٠‏ وجبهة من الجيهات 
التى يصارعون فيها ء الا ان الجبهه اليارزة المحسوسة كانت الصراع المباشر مع 
الأعداء المماشرين وأغلب ممؤلاء الاعداء المباشرين للصااليك كان ريتمتل فى 
نوعين نوع نتج عن حياتهم فى الصعلكة وجناياتهم فيها وهو الاكثر والاظهر 
فى صراعهم مع الاعداء . ونوع كان نتيجة ارتباط بعضهم بأقوامهم فى الحروب 
وإلتطاحن مع الأحياء والقبائل الاخرى ٠‏ فكان هذا البعض من الصعاليك يزاول 
هذا الجانب من الصراع بالاضافة الى حياته فى الصعلكة وصراعه فى جواتنبها 
المختلفة 2. ولكن هذا التعاون الذى بسبذله الصعلوك مع قومه فى حراربهم بصفته 
فردا منهم كان يتحول الى عداء شخصى بيئة وبين هؤلاء الأعداء , ويصيح صراعه 
معهم جزء! من حياته وصراعه فى الصعلكة كما كان الوضم بالنسبة لمالك بن حريم 
وعمرى بن براقة وصعاليك هديل والذى يعنينا من هذا الجانب هو آثره فى 
حياة الصعاليك ومدى دلالته على وضعهم بين أقوامهم , ودلالته أيضا على صفتهم 
كمقاتلين فى الحروب كما سئرى ذلك فى شعرهم والواقع أن الصعاليك 
يختلفون اختثلافا ببنا فى صورة صراعهم مم الأعداء فى كلا النوعين فالعداعون 
بالذات كان يفلب عليهم طابع ممين , هو عدم الا شتراك فى الحروب القبلية أو 
حتى الجماعية » وانما كانوا يؤثرون الرفقة المحدودة الثى لا تتعدى غالبا الشحص 
الواحد كما نرى فى شمعر الأعلم )١(‏ وشعر أبى خراش (5) الهذليين أو 
الشخصين كما نرى فى رفقة السليك (؟) . ورفقة الشنفرى (54) ثم يغيرون بهذه 
الرفقة المحدودة مترقبين الغرة » معتمدين فى سلاحهم عل السهام التى ثثال عن 
بعد , دون السيوف التى نحتاج الى المحابهة مم الأعداء » والمجابهة فى حاحة الى 
عدد كبير لا يملكو نه ولذلك ترى وصف القوس والسهام شائعا يادى الاهتمام 





0١‏ أنظر ديوان الهدليين ؟/ 1/8‏ 6م 
(5) المصدر السابق ١١4/9‏ وما بعده 
(9) انظر مجمع الأمثال ١١/9‏ 

(؟) المصدر السابق 130/9 


وملا 


فى شعر العدائين اكثر من غيرعم وأكثر من حديثهم عن الاسلحة الاخرى ٠‏ فاذا 
ضاقت عليهم السبل أطلقوا لسيقانهم العنان ٠‏ 

وكان بعض هؤلاء العداثين يبلغ من ثقته بنفسه وسرعة عدوه أن يغير وحده 
كما كان يفمل تابط شرا )١(‏ وكما كان يفمل الشكفرى في كثير من 
الأحيان (؟) 

ونجد شعر العدائين صورة واضحة مفصلة لا عن صراعهم وحياتهم فقط , 
وانما عن كل ما يحيط بالحوادث وتفاصيلها فشعر العدائين أدق شسعر 
الصعاليك من حيث دلالته على حياتهم وعلى البيئة من حولهم ٠‏ وعلى نفسياتهم 
وتقلبهم مع الأحداث ' وشعر الهذليين من اوضح الأمثلة لذلك » فمثلا نرى صخرا 
الغى فى قصيدة واحدة ليست بالطويلة(؟) يصف حياته كلها في الصحراء » واصفا 
الصحراء نفسها . وما يراه حوله من أحوال الطبيعة » مركزا على منظر السحاب 
الذى 'نشبهة قطعه الضخية السائرة سفئنا ضخمة محملة تمخين. عياب اليحر , 
والبرق يلمع بينها كأنه قدح البشير ٠‏ ثم يصفه حين أمطر و « أسال من الليل 
أشجانه » وكيف أن الوديان الشاسمة تحولت الى أحواض كييرة من الماء » حتى 
ان ما بين وادى القصور الى يلملم أصبح حوض ماء » وكيف أنه حين جفت الارض 
واأصبحت صالة للمشى أراد أن يستفيد من ذلك المطر » وكل فائدته بالنسبة 
اليه أن يملاً قريته عن أحد هذه الأحواض قبل أن نجف متحدثا خلال ذلك عن 
أن هذه الاحوال كلها لا تمنم أعداءه أن يتربصوا به ٠‏ ولذلك فهو يحاذر حذرا 
شديدا فى كيل خطوة ٠‏ ويتخير الطرق التى يأمل فيها النجاة من تربص 
أعداثه * 

والأعلم الهذلى فى قصيدة أخرى ,يقص قصة دقيقة مفصلة لحادثة نجاته من 
أعداء كانوا مترصدين له 2 وفى هذه القصيدة نجد القصة كاملة » بل نجدما أدق 
وأكثر تفصيلا وتوضيحا للمشاعر هما ترويها الروايات (5) وفيهما يصف أنه 
فوجىء بأن أعداءه قيد رمية منه فانتابه فزع شديد أذهله عن كل شىء الا انطلاقه 
الشديد في العدو . مصورا مطاردة عداثين آخرين لهما وكيف أن الأعداء يشرون 
عداديهم باللحاق بالأعلم وصاحيةه ويحثو نهم بأقصى قوة , والاعلم أضا بحث 
صاحبه بأقصى قوة عل العدو ؛ والطريف أن الأعلم خلال عدوه ظل يتصور صورا 
مفزعة من حاله لو تمكن منه أعداؤّه » متصورا سيفا صارما يهوى عليه (ه0) 
ومتصورا نفسسه جثة تهوى عليها الطير » وتتسابق اليها الضبباع والذئاب 





"7١/1 انظر الشعر واشعراه لابن قتيية‎ )١( 

(؟) أنظر اللامية وخاصة البيت الرابع والخمسينل 

(*) انظر ديران الهذليين 58/5 لا وهى نصو ائدين وعشرين بيتا 
(5) المصدر السابق ؟9//ا/ا ‏ 9م وهى نحو اثنين وعشرين بيتا وأولها 
ما رايت القوم بالملياء درن قدى المناصب 

٠ أنظر البيت التاسم هن القصيدكة‎ )9١ 
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والثعالبي مصور! 'تصويرا حميلا هذه الضياع التى يخشاعا فى سبواد حجلودها 
الذى يشبه ثياب الرهيان » ونزع الضباع لجلد الفريسة كما ينوع الحداد غتساء 
عن جفن السيف ٠‏ وآذان هذه الضياع التى تشبه مغارف الطعام الكبيرة » ويصف 
كيف أنه ظل يعدو كذلك حتى (تتصف النهار عدوا دائيا جاهدا . وصور الموف 
من وقوعه فى ايدى آعداله وما يفعلونه به وما يترتب على ذلك » فمن هذه الصور 
أولاده وأمله البؤساء لو هلك لاضطرتهم الحاجة الى سؤال الأقارب وهكذا(ا ٠‏ 

وفى قصيدة /لى هذه القصيدة يصف جوانب أخرى هن الحادثة السابقة فى 
مطاردة جذيمة العبدى )١(‏ وفى قصيدة يعدها يصف الأعلم صراعه مع عدو آخر , 
واعداده سلاحه لهذا الصراع 

وأبو خراش يصف أيضا فى شعره صورا من صراعه مع أعداء كثيرين » فى 
حوادث كثيرة » منها قصته مع اينى شعوب واصفا عدوه واعتزازه بعونه وكوة 
قومه (؟) وقصته مع وأقد (؟) + وقصة نحاته من خراعة بمد أن كادوا يفتكون 
به (غ) وقصة صراعه ممع بتى بكر (5) 
لأنهم يعتمدون فى صراعهم المباشر مع الأعداء على القتال بالسيف وأدوات الحرب 
العادية المألوفة لديهم وصور الصراع مع الأعداء فى شعر الصعاليك عامة كثيرة 
مختلفة » ولكنها جميعا توحى بصراع دائم أو مترقب دائيا كما تقول عبيد 
ابن أيوب 
فما زلت منذ كنت ابن عشرين حجة|) أخا الحرب عجنيا على وجانيا (0) 
فلا صلح حتى تعثر الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الخفاف الجماجو( 

ويصف حاجن بن عوف راحة نفسه وشفاء صدره حين رأى صورة من صور 
نصره على أعدائثه فيقول 
وتقسد شفانى أن رأيت نسساءكم تبكبن هردفة على الاكفال )١‏ 





)١(‏ ديران الهذ لين؟/ 85 هل رآأولها 
اعبد الله ينذر با أسمه دمى ان كان يصدق ما يقول 
() الصدر السايق ؟/؟؟١ ١١6‏ وآولها « عدونا عدرج لا شك فيها » 
(؟) العمدر السابق 8/5؟5١.‏ 7 ١5١0‏ وأولها « أواقد لم الغررك فى آمر » 
() المصدر السابق ١58 , ١14/*‏ وأولها « رفونى وقالوا يا خويلد لا ترم » 
(ه) الحيوان للجاظ ١16/6‏ 
رى أمالى التالى 9/كذا 
مهدب الأغانى 55/١‏ 


شعر الصعاليك ب 84م؟ 


ب ةَ أعداثه حتى يرى 
ويصف عمرو بن عجلان تصميمه على مواصلة صراعه. بج و 
نساءععم يضرين صدورهن بالنعال ععادتهن فى اليكاء على القتيل فيقو 
ْ - وق نساء بحجلة بالتعال )١(‏ 
وابرح فى طوال الدهعر حتى ' ثثيم 3 
ويصف مالك بن الريب صورة من قتاله مع منازليه فيقول 
1 . .اه 2 . ختر | 6 
خلها وانى تفراب اذا اختلفت ايدى الرجال بضربيختلى البصلا 
و5 صف مالك بن حريم صراعهم مع أعدائهم » وشفاء نفو سهم بدماء العدو 
وبسالة فقرساتهم فى طلب الثأر والدفاع قيقول 
نريد بنثى الختيفان أن دماءهم شفاء وما وال زبه وحمعا 
قود بارسان الجياد سرّاتنا لينقمن وترا أو ليدفعن مدفعا (؟) 
وجحدر بن ضبيعة الذى كان معدودا هن فرسان قومه بنى بكر » بالاضافة 
الى صغته كصعلوك ء يتحدث عن وضعه في الحرب فيقول 
اذا الكمةة بالكماة التنفت أمخدج فى اخرب أم أتثمت (54) 
وآما سعد بن ناشب فلا يقبل من عدو أن يصعر له لخدا وانما يخطمة 
بشراسة وقظاظة حتى يقيم معوجه فيقول 
أقيم صغ ذى الميل حتى أرده واخطمه حتى يعو د الى القدر )60١‏ 
ولكن عروة بن الورد يبرسم نموذجا عايا للصعلوك » كما ينيغى أن يكرن 
كما يراه فيقول : 
ولله صعلوك صسفيحة وجهه ‏ كضوء شهاب القابن المكتنور ( 
مطلا عل اعنداته يزحرونه بساحتهم زجر المنيح الم 0 


١١8/8 ديوان الهذليين‎ )١( 

(؟) مهنب الاغانتى ١5/5‏ وشذها يعتى الضربة ويختلى يريد يفقلق والبصل الخوذة من 
الحديد على الراس 

5) الاممعيات ٠١‏ ويلاحظ أنه قال هذه القصيدة فى آخريات عمره كما يدل عطلعها فهى 
لا تمثل الا ذكرياته الصملوك ٠‏ 

(5) سمامسة ابى تمام 193/١‏ والمخدج الناقص يعنى حينئةق يعلم الناس هل ولدتنى آمى 
تاما ام تاقصا 

(ه) الصدر السابق "9١/١‏ والمها اميل والقدر الاعتدال 

الاصمعيات 8؟ وحماسة أبى تمام 1١30/١‏ والقايس ولمتنور حامل النار يعنى متوقدا 
حركة وحيوية 

(1) المسيح المضهر نوع من قداح الميسر السيئة الحظ يعنى يئفروف هنه لفور اللاعب عن 
القدح التمس ٠‏ 
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اذا بعدوالا بامنون اقترابه ‏ تشوف أهل الفلب المتنظر )١(‏ 





صراع الهمسوم 





قد يبدو غرييا أن تقرد هموم الصعاليك يبحدايت خاص ؛ ولكننا حين 
نستعرض شعرهم نرى أن حديث الهموم فيه غير خفى ولا عابر بل نحس أن 
الهموم كانت جانيا من الجوانب القاسية فى حياتهم » والتى عانوا منها وظلوا 
فى صراع غير يسير معها 


ولكن الذى ,يلفت النظر هو التساؤل عما يمكن أن يكون مصدرا للهموم فى 
حياة الصعاليك » مع يساطتها وعدم تعقيدها ووض وح أهدافها ومع قوتهم 
البالغ* نى مواجهة الصعاب وتخطى العقبات ان لم يكن تحطيمها ؟ 

والواقع آن ذلك لا ينفى وجود الهموم » ولا يتعارض مع كون الهموم جانبا 
باررا فى حياةالصعاليك بل يمكن اعتيار بعضه من الأاسياب المهمة 'فى سيهلرة 
الهموم على نفوس الصعاليك , قهذه القوة التى.وهيوا اياها فى تفوسهم عامل من 
عوامل الهم والانقياض ومن المعروف أن أقرب النفوس الى القلق والهمورم 
والانقباض هى النفوسى القوية , سواء كانت قوية في تفكيرها أو آمالها أو مقوماتها 
الاخرى , لأن هذه القوة تفتح أمام صاحبها آبوابا كثيرة من الادراك ١‏ وآبوابا كثيرة 
من الآمال والأهداف , وأبوايا أخرى من الاحساس بأشياء قد لا يحس بها غيرهم, 
ومن التفكير فى وسائل وسبل لبلوغ الأعداف أو تحقيق أغراض قد لا يحتاج 
غيرهم الى التفكير فيها وكل هذه الأبواب والأحاسيس منافذ وتقهوب وشقوق 
فى نقس صاحبها من شأنها أن تخلق فى نفسه صراعا ودوامات » يحس بها هو , 
لأنه يديرها فى نفسه ويتأثر بها » ولا بحس متها غيره الا وصف هذا الشخص 
ياثة يعانى هما أو قلقا . 

وقد تكول أبعد النفوس عن القلق والهموم النفوس الضعيفة ٠‏ الضعيفة فى 
ادراكها وتفكيرها والضعيفة فى آمالها وأغراضها » والضعيفة فى احساسها بما 
حولها وبحقيقة الطريق الذى 'نسلكه فى حياتها وما يكمن فى هذا الطريق لهم 
ولغيرهم ولكن نفوس شعرائنا الصعاليك كانت قوية فى كل شىء » قوية فى 
ارادتها ومقوماتها كما رأيئا فى أخيارهم وشعر هم ٠‏ وقوية فى أدراكيا ونفكيرها 
وليست فى حاجة الى التدليل على ذلك , لان شعرهم نفسه هو الدليل 

فهذم القوة فى نفوس الصعاليك اذن أول منابم الهموم فى نفوس الصعاليك 
وهناك منابم أخرى تنخص الصعاليك بعضها عام وبعضها خاص ؛ قمن العام مثلا 


)١(‏ المتنظر المنتظر الرجوع يعنى يترقبون سطلوه عليهم ترقب آهل الغائب الرتقب الرجوع 
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شعور الصعلوك ولو شعورا خفيا بأنه يملك من المقومات ما لا يملكه كثير من 
الناس ء يملك شجاعة وياسا شديد! تهفو كثير من النفوس الى أدناه قلا يتاح 
لها وريملك عقلية فدة وتفكيرا عميقا يصوغه شعرا , ويملك أشياء أخرى 
قد لا يملكها كثير من الذين يتمتعون بالسيادة والغنى والجاه فى التاس ٠‏ ومسع 
ذلك فهو لا يملك حتى لقمة العيقى » ويقضى حياته يصارع صخور الجبال ورمال 
الصحراء ووحوش القفار وأعداء كثيرين لا لشىء الا لمجرد أن يعيش 2 يشسعر 
بصفة عامة أنه فى غير المكان الذى يليق به , وأنه لم ينصف بهذا القسط القاسى 
المظلم الذى أعطيه من الحياة » ظلمه الناس حيث أنكروا أن يكون له فى مكانتهم 
مكانا » وأن يكون له فى عيشهم عيشا » أليس ذلك شيئا يبعث الهم والانقباض 
فى كل نفس حسساسة كنفس القناعر , قوية كنفس الصسعلوك »2 فكيف اذا 
اجتمعت الشاعرية والصعلكة كشسعرائنا الصعاليك ؟ 

وهمذا كله يعتبر من الأسباب العامة التى يمكن أن تكون سيبا مباشرا أو 
غير 'مباشر للهموم ٠‏ ولكن حياة الصعاليك لا تتركهم للأسياب العامة وحدها , 
وانما تهيل عليهم كل يوم أسبايا خاصة يكل منهم من شانها أن تملا التنفس 
هما وحرّتا .وانقباضا , فهذا مثلا واحد منهم له رفيق يعانيان معا مخاطر الحياة 
ومشقاتها بنظر فاذا رفيقه قد اغتاله سهم من سمهام الأعداء وهذا شخص 
يضطره العيش الى أن يترك صبية أشوق ها يكون الى التمتع بحياتهة معهصسم 
ليشخص فى رحلة نائية مسرفة فى التأى ؛ مبتعدا عنهم غير آمن أن يعود اليهم 
مرة أخرى ٠‏ وهكذ! من ظروف كثيرة تنيت فى حياة كل منهم كما سنرى بعض 
ذلك خلال هذا الحديث + والذى يبدو واضحا من حديث الصعاليك عن الهموم 
أنهم لا يتخذونها موضوعا مستقلا كشأنهم فى أغلب ما يعرض له شعرهم » وانما 
يتحدثون عن الهموم حديثا عارضا » والفارق بين الاثنين أن الموضوع المخصص 
يدعو الشاعر الى الخوض فى معانيه محاولا بيا توحى شاعريته أن يبرره فى 
ثوب من الخيال أو المبالغة أو التزيد حتى يصيح موضوعا متكاملا أما عرض 
الصعاليك لهمومهم وأغلب ما يعرض له شعرهم فهو حديث النفس المجرد من 
الخيالات فى انشاء المعانى أو المبالغة التى تخلق معانى غير واقعية ' أو التزيد 
الذى يقال على المعنى ليخرجه موضوعا متكاملا » حديث النفس كمجرد انعكاس 
لا تعانية وتصارعه . فى صورة الخبر الموجز بل الذى يصاغ فى أقصى ما يمكن 
من ايجاز فى كثير من الأآحيان , ولذلك نجد عمق الصعاليك وكثرة ما يحمله 
شعرهم من معان ليس فى كثرة الألفاظ أو تعداد المعانى وائما فى الايحاءات 
التى بوحيها الصدق والتجربة بأكمل ما يعنيه ‏ لا أقول هذان الاصطلاحان على 
أنهما من اصسطلاحات النقد الأدبى وائما آقول بأكمل ما بعنيه هذان اللفظان , 
لان صدق الصعاليك ليس محجرد صدق قنى - وائمأ هو صدق حقيقى » وتجر بتهم 
ليست تجربة نفسية شعورية قحسب ء وائما هى التجربة الحقيقية الواقعية 
فى كل ها يعرض قى حياتهم ويعائوته » بل يصارعونه ٠‏ ثم يعكسوته بصورته 


"1 


في نفوسهم ليكون شعرا مطايقا كل المطايقة لصورته فى نفوسهم ولصورته 
فى صراعهم معه فى واقع الحياة 

والشنفرى يصف لنا همومه وثقلها على نفسه ؛ وأن هجومها أقوى من أى 
محاولة لردها ومهما حاول صدما فانها تابي آلا آن تعود » حتى أصبع يعرف 
ويترقب مواعيد زيارتها كما يترقب صاحب الحمى المتقطعة زيارة حماء »2 
فيقمول: 
والف هموم ها تزال تعوده عيادا كحمى الربع أو هى القل )١(‏ 
اذا وردت أصدرتها تم انها توب فتاتى من تحيت ومن عل (5) 

ومع دفة هذه الصورة عن هموم الشنفرى ٠»‏ أعنى تصويرمه لاحسساسيه 
بالهموم » مع ذلك تجد أدق ها فيها ايحاءات الفاظها اليالنة الايحاء » فمثلا لفظ 
« ألف . يوحى يانه أصبح أليفا للهموم معتادا عليها وكذلك ه ها تزال » يوحى 
باستمرار توارد الهموم عليه وكذلك تعوده يوحى بثقل الهموم عليه كأنه مريض 
منها . وكذلك «اذا وردت أصدرتهاء يوحى بالصراع العنيف الذى يعانية مريض في 
مد الهموم وجزرها فى نفسه وكذلك « من تحيت ومن عل ء تعيير يوحى بأن 
الهموم قد لفته وأغرقته ٠‏ وأنها تأتى من مصادر عدة وأسياب مختلفة . وكذلك 
لفظ « تحيت » وحده ,بوحى يقربها والتصاقها المؤلم به » وكونها كالفراش ولكن 
لا ههرب منه , بالاضافة الى ايحاءات أخرى عثل التأكيد الذى بوحيه « تعود 
عيادا » والتفضيل فى « أثقل » والاطلاق فى ه عل » بما يوحى من قضاء واسمم 
قد يكون كله هموما متلاحقة نازلة عليه » والصورة كلها مع ذلك لها فى جملتها 
إيحاء خاص فوق ايحاء الالفاظ والتراكيب »2 وقد يكون ذلك من نواح كالتنكير 
فى هموم الى يوحى بكثرة الهموم وتنوعها ولكن الذى يستوقفنا باعجاب أمام 
صورة الششنفرى هذه أن يكون علم النفس الحديث مؤيدا للشنفرى فى تشبييه 
عيادة الهموم بعيادة الحمى المتقطعة قان هن أحدث ما وصلت اليه بحوث علم 
النفس منذ بضع سنوات فقا أن الشسخص الذى تنتابه الهموم والانقباض 
تنتابه فى فترات تردد دورى . بحيث يستطيع أن يس جل ترددها وبالتالى 
يستطيع أن يعرف مواعيد ترددها (*) 


ومعلى هذا أن الشنفرى لم يكن متخيلا ولا متكلفا فى صورته هده عن 
الهموم ٠‏ واقما كان معبرا عن واقم نحسه ويعانى منه : وهذا هر السبب قى أثه 


)١(‏ من اللاعية وسمى الربم بكسر الراء الملدة هى الحمى التى تاحدذ يوما رثدع بودين 
ثم تحىء يوما ثم تنصرقف يومين ومكدذا 

(؟) أصغفرتها صددتها وتثوب ترجم وتحيت مصشير تحت 

م أنظر صحيفة الاخبار ؛ أعداد شهرى ابريل وهاير سننة 19538 باب «اخار العلم» 
قلا عن مجطلة أجتسة 


كف 


استطاع أن يسيبق بمعنى وأقعى يبدو في صورته التى صورها الشنفرى وكأنه 
خيال شاعر 

ويؤيد هذا أن الشنفرى وان كان سابقا بهذا المعتى وتصويره ' الا أنه لم 
يكن الوحيد الذى صوره من الصعاليك ٠»‏ فهذا جحدر بن معاوية )١(‏ يعبر عن هذا 
المعنى بالصورة التى صورها الشتفرى » و بالمعنى الذى توصل اليه علم النفس 
الحديث ٠‏ حيث ,يقول وهو فى سجن الحجاج 
'تأوبئى فيت لما كليعلا هموم ما تفارقنى | حوانى 9) 
هي العواد لا عواد ‏ قويمى أطلن عيادتىي فى ذا المكان 
اذا هاقلت فد أجلين عتى - ثنى ريعانهن على ثسسانى 
وكان مقر منزليهن قسلبى "فقد أنفهنه والمم الى *) 

ومهما تكن من أسباب عامة لهموم جحدر ء» فهناك سيب خاص واضيم من 
أسباب هذه الهموم وهو كونه فى السجن حبيسا يترقب نهاية رهيبة كما 
يقول يعد ذلك فئ القصيدة 

وتأبط شرا تنتحدث أيضا عن الهموم التى تنتا به . وعن الأرق الذى يعتادهء 
وهو ذان لم يوضح هذا المعنى كما ومس حه الشثئقرى وجتحدر * الا أنه صرح 
به قى كوله 3 يأ عيد » من التعود وفى قوله « ايراق » من الأرق » مييئنا 
سبب هذا الهم الؤرق ؛ وهو أنه يعيش حياته طيفا سرى فى ظلام الليل 
طراقا للأعوال ساريا فوق المخوفات من الحيات وغيرها حافى القدمين 
على حهمذا السرى الطويل . وفوق ما يطؤه من مخاوف فيقول 
با عيد مالك من شوق وايراق ‏ ومر طيف على الأهوال طراق (54) 
يسرى على الاين والحيات محتفيا نفسى فناؤْكهن سار على ساق(ه) 

ويشير قيس بن .الحدادية الى تعود الهموم وترددما عليه 2 حيث بدلت 
وبدكئت من جدواك يا آم مالك طوارق هم يحتفضرن ‏ وساديا 
وأصيحت بعد الآانس لابسسى جبة أساقى الكماة الدارعين العواليا () 


) انظر آمالى القالى ١/لا!؟ وقية ( لجحدر وكان لصا عبرا فأخذم الحجاج قحبسه الخ‎ )١( 
وفى الصعاليك جححدران | ابن ضييمة وهو جاصل وابن معاوية وهو معاصر للحجاج فتعين أن‎ 
يكون المقصود جحدربن معاوية‎ 

(؟) المصدر السابق والكنيع المتقيضص 

() أنقهنه أعبينه وهذام البيت يعتبر سسابقا لقول المتئبى فى قصيدة الحمى المشهررة 
( بذلت لها المطارف والحشايا قعافتها وياتت فى عظمالى ) يعنى الحمى 

(4:) العيد ها يعتاد الاقسان والايراق من الارق وطيفف يعنى نيه فى الظلام 

ره) الاين الكلال والجهد والشطر الثانى يعثى لاراحلة له الفضليات 7" 

3 أعانى الاصغهانى ١١4/١5‏ وجبة يمئى الدرع ولعل اصلها جنة بالنون والكماة السجعان 

الدارعرن لابسو الدروع والعوالى الرماح ومن الجميل فيه لفظ « أساتى » 
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ومالك بن الريب يعر ض بعضص الأاحدات التى آثارت فى تقس ةه الهم 
والآلم ومن ذلكِ اضطراره لترك ديار قومه » وترك ابنته ليسافر الى خراسان 
مع الوالى )١(‏ طلبا للعيش الذى ضاق فى موطنه . ورتصف مالك وداعه لاينته ء 
لابنته حين دآها تبكى بكاء مرا وهى تودعه 
اسكتى قد حززت بالدمع قلبى طالا حيز دمعكن القلوبمسا 
فسى اس أن يدافع عمم ريب ما تحذرون حتى اؤقوبا (5") 
ودعى أن بقطسع الآن قلبى أو ترينى فى رحلتى تعذيبا 
وحتى حبيلها أدركه الموت فى رحلته هذه لم يتس الم هذا لوداع المحزن 
عيقول من مر ثيته 
تقول ابنتى لا رات طول رحلتى سفارك هذا تاركى لا أباليا 
حاضره كله . وصاغ ذلك كله فى أبيات تحدرت من قمه كما تتحدر دموع حرق 
من مآقيها (؟) 
وابو خراششن انيعتت له فى حياته أحداث كثيرة أثارت الهموم والأحزان 
فى نفسه , وملآت قلبه كآبة وانقباضا ومن ذلك فقده لبعض اخوته الذين 
يقول عن فقدهم 
فقدت دنى لبنى فلما فق د تهسسم صبرت ولم أقطع عليهم اباجل (؟) 
وأشد ما ملا نفسه حزنا وهمأ فقد أخيه عروة »> الذى كات ساعدا له فى 
حياته والذى كان يرجيه لعظاثم أموره ٠‏ حش أنه كان يتصور أن هما يهون 
عليه اموت شعوره بأن وراءه سندا هو عروة حيث بقول لعروة قبل هقتله 
لعلك نافعى يا عردو يوما اذا جاورت من 'نحت>-< القبور (05) 
اذا راحوا بسواى واسلمونى لخشضئاء الخحارة كالبعمر 
ولكن الأمر انعكس . فعروة هو الذى مات قتيلا قبل أبى خراشض فحزن 
عليه أبو خراش <: نا عميقا متصلا 2 فمرة يقول عنه 


)١(‏ سمد بن علمان بن عقان 

(؟) ها تحذرين يعلى الموت وأؤوب أرجم دالابيات فى مهذب الاغانى ١8/8‏ 

(9) القصيدة سبق ذكرها عتد الالختلاف قى شعرهم 

(5) ديوان الهذليين ؟“1/؟؟١‏ والأبجل أحد العروق 

(6) ديوان الهدليين ١١7/5‏ ومن بمعنى الذين وشششناء الحجارة يعنى الحفرة والبعير تشسبيه 
للقبر بالجمل اليارك 
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فوابته لا أنسى قتيلا وزتته 2 بجانب قوسى مامشيت على الأرض(١)‏ 

ويصور آبو خراش تجدد حزنه وهمه على فقد عروة كلما' تذكر هبيتا 
أو مقيلا جمعهما » ويصور الهموم التى تعاوده كلما طلع عليه صياح فيقسولكه 
مخاطيا امرأة عروة 


ولا نحسبى أنفى تناسيت عهده ولكن صبرى يا أميم جميل 
آل تعلمى أن قد تفرق قبلا خليلا صفاء مالك وعقيل () 


وأنى اذا ها الصبح آنست ضوعهء) يعاودنى قطع على ثقيل »2 
وقد نجمعت هموم أبى خراش كلها , وحزنه كله فى صورة رثائه لقريبه 
خالد بن زهير ومن الواضح أنه ليس حزنه على زهير وحده مصدر هذه الهموم, 
الطاحنة التى يعانيها ونيا هى احدى المناسبات التى ييح لنفسه أن يتحدثف 
فيها الى الناس بهمومه وآحزانه الكثيرة » قديمها وحديثها مقنعا اناهممب ا 
بقناع المناسبة التى يتحدث يها فيقول من شعره فى هذه المناسبة ٠‏ وكمأ 
قال آنفا مد بعاودنى » معبرا عن أاعتياد الهموم وتنرددها فكذلك يكرر صذا 
المعنى فى قوله 1 


فباتت تراعى اللجم عيبن مريضة كا عالها واعتادها الحزن بالسقم (4) 


وما بعد أن قد هدئى الدهر عحلة 
وما قد اصاب العظم منى مخاهمر 
وآن قد بدة عنى 5ا قد أصابتى 
شديد الأسى بادى الشحوب كانتى 


تضال لها ج.مى ورق لها عظمى (20» 
من الداء. داء مستكن على كلم (6) 
من التحزن أنى ساهم الوجه ذوهم 
آخو جنة يعتاده الخبل فى الجسم 27 


ومالك بن حريم الهمدانى يستعرض همومه وأحزانه على قتل أخيه أيضا!ء 
ويقارن همه وحزنه بحزن الئاس فلا يرى له مثيلا مهما كانت دواعى الزن 
المألوفة لديهم . حتى اصبح « ينظر فى وجه الرجال فلا يعرف شيئا » وحتى 
أصبع الفراش غريبا عليه » لانه لم يعد يالف مضجما فيقول 


لا لسمع اللهو فى الحديث ولا ينفعئى فى الفراش هضطجح 
لاوجد كلبى كما وجلت ولا | وجد عجول أضلها ربسم 
او وجد شيخ أضل>) اقتله يوم رواح الحجحج اذا دفعوذ 


)٠‏ المسدر السابق 5/لمه١‏ رقوسى موضم 

(؟) شتصان يضرب بهما المثل عن غابر الأمم 

5) ديؤان الهذليين 1١١38‏ الاؤ١ا‏ 

(5) ديوان الهذليين ١٠١6 1١8١/5‏ وعالها آثقلها وبِلمْ منها 

(9) تضال تضاءل ورق عظمى تل حسمي 

)١‏ مخامر داء مستكن ملازم واالكلم الجرح 

7 الأسى السزن والجنة من الجئون والخبل بسكوش الباب قساد المقل والجسم ‏ وقبه 
اضارة واضحة فى الاتتماق مم الششنفرى رسحفر فى تقصويرها السابق للهموم 


1 


ينشر فى وجه الرجال فلا يعرف شيئًا فالوجه ملتمعح () 
وكذلك عبيد الله بن الحر ,يتحدث عن قلق الهم قلبه فيقول 
فلو فلق التلهف قلب حى لهم اليوم قلبى بانفلاق ‏ ©) 
وهذا سجين من الصعاليك يصف ما يورده عليه السحجن من هم وم 
مختلفة ' وما بيد كره يه من ذكريات مؤللة فيقول : 
أقيد وحبس واغتراب وفرقة ومجر “حبيب ان ذا لعظيم 20 
وهكذا نجد. الهموم كثيرة متلاحقة فى نفوس الصعاليك » وهى وان اختلقت 
أسبابها وتنوعت مثيراتها الا أنها فى تهايتها هموم تتوالى عليهم » وتمثل جانيا 
مهما من جوانب صراعهم فى الجوانب المختلفة من حياتهم » ومع ذلك قحين تتامل 
مومهم وأسبايها المباشرة , قلما نجد ثقل الهموم التى يعانونها منامسسمسيا 
للسيب المباشر الذى يذكرونه ومن هذه الأسباب القليلة المناسية لما يذكروته 
من هموم قول 'أيى الطمحان 
أرقت وآبتنى الهموم الطوارق ولم يلق مالاقيت قبلى عاشق (4) 
فمثل لهذا التوع اللمألوف ٠‏ والذى يتناسب هع السبب المقرون به قليل 
جدا فى شعرهم » أما الغالب فهر هم وم ثقيلة الوطأة » مضنية للنقس . طاحنة 
فى القلب 2 ككته هما مثلنا . ومثل هذا النوع من الهموم لا نستطيع أن نقتاع 
نان مصدره سببي معين مباشر »2 وانما المعقول أنها هموم دقيئة كثيرة :» همتعددة 
الأسباب والدوافع قى نفوسهم ٠‏ وأن الأسباب المباشرة التى يذكرونها اننا 
هى مفتاح تفتح به مخازن ضخمة لهموم كثيرة دفينة ٠‏ 


الوحوش 





ومن الواض.م أن بين الصعاليك بحكم أعتماد حياتهم على التنقل فى 
الصحراوات والتشفى بدا وبين الوحوش احتكاكا مباشرا ٠‏ ولذلك جد الحصديث 
عن الوحوشى شائعا بارزا فى شعرهم ٠‏ بل لا يكاد شاعر يخلو شعره من حديث 
عن الوحوش ,. بل أكثر من هذا اننا لا نكاد نجد قصيدة كاملة تخلو من الحديث 
عن الوحوش , ادا ص.فنا النظر عن المقطوعات التى بلفتنا لانها قيلت مقطوعات 


)١(‏ آمالى القالى ؟/ ١١١‏ وريم فى البيت الثانى يعلى ضالة فى مكان مضل ومن معانى 
الربع المنزل والمكان 

(؟) خزانة البغدادى ١8/9‏ فى رلاء الحسين بن على 

(5) الحيوان للجاحظ ١88/9‏ 

(5) مهذب الانغانى "6/١‏ 


ولدلا 


أو لآنه لم يصلنا منها الا هذا القدر من الأبيات» وليس من ريب فى أن الوحشس 
عن أعداء الانسان . أن لم يكن من أخطر. أعداثه 

ولكن الذى يلفت نظرنا فى حديث الصعاليك عن الوحوش على كثرتبه 
أنه مسوق فى غير الصورة التى نتوقعها » فالواقع أن الصعاليك لا يبدون خوفا 
من الوحوش ولا يظهر من شعرهم أنهم يعتبرون الوحوة ىخطرا فى حياتهم او 
مصدر قلق لهم كما يتبادر الى أذهاننا يل نجد حديثهم عن الوحوش ياخذ 
طايعين , الظابع الأغلب , وهو عكس ما نتوقع تماها » حيث نراهم فيه يأنسون 
الى الوحوش ويمتدحونها وكثير منهم يعتز بجوارها وخلقها ويبدو فى حديئ» 
وكأنه يتغزل فيها ‏ والطابع الثانى وهو الأقل , نجد فيه حديثهم عن الوحوش 
عاديا يصفونها ويصفون حياتها وبعض خلقهينا وأحيانا قليلة خطورتها , 
ولكنهم أيضا لايتحدثون عنها على انها مصدر خطر عليهم ء أو على أتها عدو يشغل 
بالهم كما تحدثوا عن مجالات كثيرة للصراع والعداء وسواء كان هذا أو ذاك قانه 
مما لا شك فيه ان شنعرهم لا ينبىء عن أنهم يعتبرون الوحوش خطرا عليهم » أو 
أنهم يضيقون بجوارها أو توقع لقائها أو ترقب هجومها أو غير ذلك / بل على 
العكس الذى يظهره شعرهم أنهم بأنسون اليها , أو يرون جوارها شميثا عاديا 
على آقل تقدير هذا لا مجال للشك فيه كما يبدو واضحا من شعرهم ولكن 
هل ,يمكن أن نعتس هذا أمرا عاديا لا بحتاج الى تفكير أو تعليل ؟ ومن حق المجيب 
عن هذا أن يجيب بأن هذا الحديث من الصعاليك عن الوحوش لا يمثل حقيقة 
احساسهم وأنهم يحاولون تغطية شعورهم اللقيقى وهو الخوف من الوحوش 
مقنعين اياه بقناع من أحاديث السجاعة والجرأة وعدم الخوف من الوحوش ٠‏ ومن 
حق معترض أن يعترض على هذا المجيب ٠‏ بأن الصعاليك لم يظهروا فى حديثهم 
عن الوحوش شبجاعة أو بأسا ولم يتخذوا من هذا المجال ميدان فخر لهم حتى 
نتهمهم بأنهم ينسجون لأنفسهم أثواب بطولة غير حقيقية يغطون بها خوفهم من 
الرحوش ء قلم يكن حديثهم عن الوحوش أنهم قاهرون لهذه الوحوشس2 وائما 
بريدون أن يقولوا الوحوش أهلنا وأصدقاؤنا وجوارهم خير لتنا من جوار 
البشر ومن حق هجيب آخر عن السؤال آن يجيب بآن الانسان ابن بيئته 
كما يقول علماء الاجتماع , والناس ينفرون من الوحوش ويرون فيها نكرا منكرا 
لانها بيئة غير بيئتهم آما الصصعاليك فالامر بالتسبه لهم عكس ذلك » لقد 
هجروا فى جملتهم بيئة التاسس ليس بأجسامهم ومعيششتهم فقطا وانما 
بتفوسيهم وعو اطفهم يضلا بمعنى أنهم (صبحوا! آعداء كارمين للناس 
ومجتمعاتهم ‏ وأصبحت بيئتهم ألتى يعيشون فيها باجسامهم ونفوسس لهم 
وامالهم هى بيئه الوحوش فليس غريبا ان يحاولوا التكيف مع الوحوش »/ فيروا 
فيها من الفضال ها لا يراه يرهم 2 ويروا فيها مخلوقات تشاركهم آلام البيئة 
وآمالها » بكل ما تحمله هاتان الكلمتان من حقيقة لا تجوز فيها بل ليس غريبا 
ان يتابع بعضهم هذا المنطق فيرى فى الوحوش بيئته التى يألفها كل الألف 


مو" 


ويرى فى الناس بيئة غريبة عليه ينكرها كل الانكار » كما ننكر نحن الوحوش, 
لانها بيئة غريبة علينا ٠‏ ومن هذا البعض الأحيمر السعدى الذى يقرل : 
عوى الذئيفاستانست بالذثئباذ عوى ) وصوت انسان فكدت أطي )٠(‏ 


وقد يجيب عن السؤال السابق مجيب ساخط عفى التاس , بأن الوحوش 
ليست من التكر بالدرجة التى نصورها أو نتصورهصما ء وان قى الحيوان ص 
الفضائل ما يخجل أخلاق البشر , اليس فى الحيوان ما يضرب به التبل فى 
الوفاه » فى حين يغدر الناس يعضهم ببعض لآتفه المطامع ؟ واليس الحجيوان 
أعف من بس ادم فرجا , حيث لا يتناكحن الا لبقاء النوع بالحمل 2 فى حين يملا 
بسنو آدم أرضهم نتنا بفضائح الاعراض والقروج؟ وآليس الحيوان آملاً نفسا بالقناعة 
والرضا . حيث لا يطلب رزقا الا حينما يجوع , » فاذا شبع كان عفيا زامدا 
مهما أغرته المغريات + فى حين لا يملا جوف ابن آدم الا التراب » وفى حين يسعى 
الشبعان المتخمة خزائنه منهم ليغتصب لقمة الجائم الهزيل ؟ 2 وقد يضيف 
عذا المجيب بانة اذا كان الناس يعلمون ذلك وغيره من فضاثل الحيوانويضر بون 
ببعضه الأمثال فان هناك فقضائل أخرى للحيوان قد تكون أكرم وأسمى .ولكنهم 
لا يحسونها لأنها فى بيئة غريبة عليهم فلم لا يكون الصعاليك بعيشهم 
فى نلك البيئة وتخيفهم معها 3 قد أحسوا تلك الفضائل فأانسوا اليها وآثروها . 
حتى زادتهم رغبة فى جوارها والقرب منها » ورغية فى البعد عن مجتمعات 
البشر , وآية ذلك هذا الألف والود الذى يبدو واضحا بينهم وبين الوحوش + فى 
حديثهم عنها ؟ 

وقد يجيب مجيب آخر بغير ذلك ٠»‏ ولكنى أقول لهذا وذاك » قلننتغر 
بعض شعرهم , فقد يهدينا الى جواب آخر , وقد نجد قيه هو الجواب ٠‏ فيكفينا 
جهد الخلاف , وحينل نذهب الى شعر الصعاليك تقول أولا أنهم تحدثوا عن 
كثير من الحيوان الذى يعيش فى الصحراء وحشصسيا سواء آكان مفترسساً 
أم غير مفترس بل لا نعلم أن حيوانا من حيوانات بيثتهم لم يتحدثوا عنه , 
وفى كتاب الحيوان للجاحظ مجموعة من شعرهم عن حيوالئات مختلفة , 
يتفق كثير من حديثهم عن هذه الحيوانات مع معلومات بيثتهم عنها ومع الأمثال 
الضروبة بهذه الحيوانات (؟) ولكن معظم حديثهم عن الحيوانات غير المفترسة 
كان حديثا عارضا غير مقصود لذاته » يسوقه فى سياق ,ثل أو تشسبيه ‏ كما 
يقول عبيد بن أيوب مشيرا الى زعم العرب أن الضب ويصير على العطش أمدا 
طويلا » والى اسطورة عن فرمم الضب والضفدع يرويها الجاحظ : 


ظلللت وناقنى نضوى ‏ فلاة كفر حَ 1 لضب لا سغي ورودا (") 
)١(‏ الشيعر والشعراه لابن تيبة ص ١85‏ 
(؟) الظر مجمع الأمثال للميدانى وخاصة هما جاء عق آفمل من الأبواب المختلفة 
و؟) انظر الحيوان للجاحظ +/8؟١‏ 
ال 


وفى الهجاء تشبيها يالضب )١(‏ / وكذلك القنفد (؟) والغراب فى ضرب 
الئل بحدة يصره () والفارة تشبيها بها فى الهجاء (5) والارنب (0) والظبى 
فى الصيه ٠ )١(‏ 
ولكن حديث الحيوانات المفترسة كان أحظي وآكثر اهتماما » فهم حتى وان 
ساقوه خلال غرض آخر الا أنهم عندما يتحدثون عن هذه الوحوش يتوقفونوقفة 
محأنية لتنال من حدلثهم قدرا غير يسير ,2 فالشنفرى مثلا فى سياق حدثه 
عن سسمخطه العارم على الناس » وتصميمه على أن يهجرهم الى مجتمع آخر ٠‏ ننظر 
ناذا المجتمع الآخر هو مجتمع الوحوش » واذا هو يتحدث عنها لا حديث الخائف 
الوجل . ولا النافر المتوجس وانما حديث الألف والود والاعجاب فيقول 
مخاطيا الناس جميعا فى لاميته 
توق نْ سيد وارقطف زهلول وعرقاء جيال (لاء 
مم الام ا وت لديهم ولا الجانى بما جر يخذل 
وكل أبى باسل- غير | أنئى إذ! عرضصمت اولى الطرائد أيسل «8) 


فهو اذن يهجر الناس الى بيئة الوحوش ثم يرى فى الوحوش أصسلا 
كراما لا يذشعن سرا » ولا يخذلن جافيا ٠‏ ثم بيدا فى التكيف النفسى معهن 
جامعأ بينه وبيتهن فى معيشة مستركة وسباق مشترك فى المعيشة , وصفذه 
الشركة فى الحياة والآمال أقوى روابط التكيف الاجتماعى ومن هذه الزاوية 
لا يكون حديث الصعاليك عن الفهم هم الوحوش خيالا أو مجازا أو أى شىء غير 
الحقيقة وان لم تكن حقيقة كاملة 2 ويوضح الشتفرى بعد ذلك فى القصيدة 
نفسها هذه المشاركة مششيها حياته وسيعيه لطلب العيش فى الصحراء ٠‏ بحياة 
الذئب وطلبه للعيثش فيقول : 
واغدو عل القوت الزهيد كما غدا ازلي نهاداه التنائف اأطحصل() 

وتتزايد هذه الشاركة والالفة بينه وبين الوحوش حتى تنتهى الى التوافق 
بيتهما » وكانه واحد متها كما يقول فى آخر القصيدة ان اناث الوهصول 
آلفته كانه ذكرها : 


١١١  5ا//5 انظر الحيوان للجاطظل‎ )١( 

9) انظل الصغر السابق ١53/4‏ الاأثا 

(5) المصبر السابق 497/9 

(5) المصدر السابق 35/8؟ 

(05) انظر مهذب الامالى 58/5 ٠‏ 

٠ 5/١ مهذب الأغالى‎ 0 

(7) السيد العمفس الذئب القوى وأرقطا زهلول نمو املس وعرقاء جيال ضيبم طويلة 
(8) بقارن بينه وبين الوحوش قاثلا مم بسالتها فانا أسرع هنها الى الصيد 

(6 الازل الذثب الخفيف الوركين والتئوفة المفازة والاطحل الاغبر اللون وسده آبيات مكملة 


ترود الأراوى المحم حولى كانما عذارى عليهن الملاء المذيل 0١(‏ 
وبركدن بالآصال حولى كاننى 0 هن العصم آدفى ينتحي الكيح اعقل(؟) 
وعبيه بن أيوب يصف أيضا مراحل الفته مع الوحوش ء قائلا انهين 
أنكرنه آول الأمر 2 فلما تعودن عليه آلغنه ' وازداد هذا الألف توتقاحين شاركهن 
جفاف الحياة وصعوية العيش فيقول : 
فاجفلن نفرا ثم قلن ابن بلدة20 قليل الأفى أمسى لكن همصافيا 
اكلت عروق الشرى معكن والتوى 2 بحلقى نور القفر حتى ورانزيا (*) 
ويؤكد عبيد حدفه للوحوش *؛ ولكن هذا الحلف لا يعني تخلل كل منهما 
عن طبعه » فاذا بدر الطيع من احدهما فالآخر متيقظ له فيقول : 
وحالفت الوحوش وحالفتلى بقرب عهودهن وبالبعمساد 
وامسى الذئب برصدنى هخشا لخفة فربتى ولضعف آدى(5) 
ويتحدث الاحيمر السعدى عن حياته مع الوحوش فى القفار حين خلعه 
قومه وطارده السلطان فيقول 
ه كنت أرق النوى فع رجيع الذئاب وكتت أغشى الذئاب وغيرها من 
بهائم الوحس ولا تنقر منى لأنها لم تر أحدا قيق ٠*‏ » (0) ويؤكد هذا بقرله 
عوىالذ ثبفاستانست بالذئب اذ عوى وصوت انسان فكدت أطسير بى 
وتايط شرا أيضا يتحدث عن ألف الوحوش له » وآأطوار هذا الألف » فيقول 
ان الوحوش تعودت رؤيته ليل نهار » بل تعودت أن يبيت بمرأى متها » فالفتعفه 
لتعودعها رؤيته » ولكوئها لم تجد منه أذى أو تعرضا لها فى معيشتها ٠‏ تحول 
الالف بينها وبينه الى ما يشيه الود » حتى انها لتوشك أن تسلم عليه 
لو كانت تحسن السلام فيقول 
يبيت ‏ بمغلى الوحش حتى آلفشه 2 ويصبحلا يحمى لها الدهر مرتعا () 
ثم رأين فتى لا صيد وحس بهمسه فلو صافحت أانسا لصافحئه معا (8) 


)١(‏ ترود اذهب وتجىه والاروى أنثى الوعل والصسحم السود آلى صفرة والملاء نوع من 
التياب * 

(؟) الآصال جمع أصيل والاعصم الرعل قن ذراعه بياض والأدفى طويل القرن وينتحى 
بقصد والكيع عرض الجبل وسمئده والاعقل الممتنع 

(؟) الحيوان للجاحظ ١12/56‏ 

(4) الحيوان للجاحظ 199/5 

(6) العقد الغريه لابن عبد ربه 590/9 والشمر والشصصراه لابن قتيبة ١8‏ م الشانجى هم 
الختلاف إسير فى الالفاخل 

(6) الشعر والشعراء لابن قتمية ىما م الخانجى 

() سماسة إبى تمام ١40/١‏ والمقنى مكان النزول والصطر الثاني يعنى لا يمنسها من 
مرتتع لها 

(4) الشطر الأول يمفى رأينه منصرفا عن صيدمن الى شىه آخر 

كم 


فهة١‏ ل سيا ل اليد 
ميوااء .بل يري فيه اعلا إزى خزيك جاه أن جازا خن اسم تل. ادن ا 
ولا يرى فى صلته بها عداء ولا صراعا » وانما يرى ألفا وودا أو سلا 
عق أقل الفقروض 

وهتاك فريق آخر من الصعاليك ؛ لا يرى فى جوار الوحوش الفا ولا ودا 
ولكته أضا لا يري فيه عداء ولا صراعا صريحا » وانما نحس أن فيه مجرد 
الرهبة والتوجس ؛ أو لحذر عل أبعد الفروض ؛ قما لك بن الريب يتحطدث 
عن البيئة التى اضطرته الصعلكة الى ملازمتها والعيشى فيها فيقول 
قم ترى آلدار قفرا لا أنيس بها الا الوحوش واصى أعلها احتمالا )١(‏ 

وحتى حيئما عدأ ذئب عليه ليغتاله فقتله بسيفه » اعتير مالك هذا الحادث 
فرديا , فلم نسعر أنه غير رأيه أو أظهر رأبيا أو مشاعر نحو الوحوش كلهما »2 
وانما قصر حديثه على الذئب الذى عدا عليه وحده 2 بل أكثر من هذا لم يدم 
الذنب بأكثر من قوله « أذئب الغضا قد صرت للناس ضحكة » (5) , بل مدحمه 
فى مقابلة مدح نفسه بقوله 
فانت وان كنت الجرى" جنانه)- متيت بضرغام من الأسد الغكتب (*) 

ولكن الهم أن هذه الحادثة لم ينعكس آثرها فى نفسه عل نوع الوحوش 
كله وآأكثر ما بلغنا من شعر الصعاليك عن الوحوش وعن البيئة بصفة عامة فى 
ثوب الصدق والراقعية الحقة كان من شعر صعاليك هذيل وشعر الشستفرى , 
وقد مثلنا من شعر الشنفرى واتجاهه نحو الوحوش ٠‏ 

وأما صعاليك هذيل فتجد فى شعرهم طابع المعاناة الحقيقية لحياة الوحوروش 
والفها ومراقبتها عن كثب ٠‏ وفى شعرهم صور رائعة عن بعض الوحوش ء تمثل 
لوحات فنية فى أدق صورها وقد أشرنا الى شىء من ذلك فيما سبق ٠‏ 

وصخر الغى برسم لوحة من هذه اللوحات » تمثل حمارى وحشس + ويبدة 
منظرههما فى روضة من أعشاب الصحراء يرعيأن فيها » وبعد أن شبعا تهية لطلب 
الله يشربان » وقربا من الماء, ولكنهما احسا صائدا يرصدهما , فدارا والتفً 
حتى بعدا عن المأء » ثم صعدا مرتفعا غليظا من الأرض , ثم انحدر! بقوة » وهما 
ما يزالان قى بحثهما عن ماء آمن » وظلا طول الليل هكذا » وحينما أطل عليهيا 
الصباح » ظنا أن أزمتهما قد فرجت ء ولكنها كانت فى الواقع أزمة جديدة فيها 
الردى لهما » اذ فوجئا بخيل الصائدين تشيم الرماح فى صدورهما فيقول 


ولا علجان ينتايان روضا نفمرا لبته عميا تواما «(©) 





٠١/5 انظر مهدب الاغانى‎ )٠١ 

:*) انظر مهذب الأغاتى 6 البيت الأول من القصيدة 

5) المصثر السابق « البيت الثانى هن القصيدة » 

“4) دبوان الهذليين 0/؟> - 51 والعلج حمار الوحش والعم بشم العين كام الئيات 


دترام عزدوح 


يان 


كلا العلجن أصعر صيعرى تخال نسيل محتنيه ارتقاما ر١)‏ 

الى آخر هذه الصورة ٠‏ والذى يعنينا منها أنه ساقها مسباق المرئيات التى 
يشاهدها ويتتبع آحوالها ثم نرى علاقته بها انها علاقة لا يتحدث فيها عن, 
صراع ولا عداء الا فى حالة واحدة , هي حالة الصيد , حينما يحتاج الى أن 
يصيد 2 وهو يصف نفسه صائدا فيقول 
آنيج لها أقيدر ذو خشسيف اذا سامت على الملقانت ساما 9) 
خفى اللخص هقتدر عليها ا شن على ثمائلها السماما (*؟0 
فييسرها شرائعها فييرهى ‏ مقاتلها فيسقيها الزؤّاما () 

فهذه صورة صراع مع نوع من الوحوش , ولكنه صراع الخائف آو المدافع 
عن النفس 2 وائما صراع الصسائد المهاجم » الذى بيس لقى صيده الموت الزروام 
كما قال 

والأعلم الهذلى يخشى الضبع .٠‏ ولكنه لا يخشياها وهو حى قوى وانما 
يخشى سطوها على جتمانه لو صرعه أعداؤه ثم تركوه جزرا للواحوش من ضمبع. 
وذئب وثعلب وكذلك الطير ولكن ذهنه تركز على الضبع لشهرتها بتتبع 
الجيف » فتصور نفسسه جثة ملقاة » تتجمع حولها ضياع سود كأن جلودهن ثياب 
رهبان فى سوادها , ذات آذان طويلة كانها مغارف الطعام » يعملن فى نزع جلده 
كما يعمل القين فى غمد السيف ٠,‏ ولا يكتفين بأن يأاكلن منه ء وانما يبجررن 
جثته الى جرائهن الصغار اللائثى تركنهن وراءمن كما يقول 
فاكون صيدهم بها واصير للضبيع السواغب (ره) 
جزرا واللطمير ائلربرة وال عاب وللئنس_السسب 
وتجر هجرية لما الخمى الى اجر حواشب 0) 
سود سخاحيل كان جلودهمن ثياب راهب م7) 
آذانهمن اآذا احتضر نقريسة مثل الأائب (6) 


)١(‏ أصمر صيعرى لاوى العلق والنسيل ما تطاير من شسسرء والثغام نبات جاف 

(؟) المصدر السابق 578/9 وأقبدر قصير المنق والحشيف الثوب الخلق والملقات جمم 
ملقة الكان الاملس 

9) خفى مختبي لصيدها ومقتدر قادر ويشسن يصب والثبائل مواضم الطعام يصيبها منها 
والسمام روى السهام 

(5) الرْوام الموت الماجل ‏ والر هرش التى يمنيها فى الابيات الوعرل والنمام كما ذكر 
فى بيت سايق ٠‏ 

(9) ديوان الهذليين 1/9/1 م والسوامحب الجياع 

(7) مجرية ذات جراء هى صغارها وحواشب متتفخات البعلون 

07 محاليل يريد ضخمة 

(8) المذانب مغارف الطعام 


ينزعن جل المرء نسسنق ع القين ‏ أخلاق المذاعب )١(‏ 


ومثل هذا المعنى براود الشنفرى فى تصوره أن أعداءه سيقتلونه ٠‏ ويحملون 
راسه ء ثم يتركون جسده للضياع (5) 

ونخرج هن هذا الحديث يآن نقول انه لا يبدو من شعر الصعاليك انهم 
كانوا يعتيرون الوحوش على خطورتها مشكلا أساسيا فى حيائهم , او عقبة فى 
سبيل صعلكتهم ٠‏ حتى أننا نرى مشاكل أخرى قد تبدو أيسر من الوحوش 
كالحصول على الطعام والماء كانت تشم غل حياتهم وتؤرقهم أكثر مما تشغلهم 
الوحوش ٠‏ وقد يكون لمعيشتهم فى بيئة الوحوش والفهم لها » وشعورهم النفبى 
بأنها البيئة التى لا حفر لهم منها سأثر فى وجود شىء من التفارب بينهم وبين 
الوحوش من حيث الالف » وذوبان شىء من النفور الطبعى بين مجتمع الئاس 
والوحوش , ولس ذلك كله لا ينفى خطورة الوحوش * ولا احساسهم بالتوجس 
منها » والمحاذرة هن طبعها , أعنى لا يعنى جهلهم أو تجاهلهم طبيعة الوحوش 
الوعصصم ا 

فى المجتمعات البدائية تضيع الخرافات والأساطير .يلقنها الطفل ممح 
خطامه , وتظل عالقة بذاكرته مهما أنسته الأيام اياعا / فاذا أحاط به ظرف 
يساعد على ظهورها برزت فى ذاكرتنه وخياله ١‏ لىالوجود »ء بل الى التأثير فى 
تنفسبيتة وستلوكه وادراكة أو احساسيه 

ومن هذه الخرافات قى المجتمعات البدائية وخاصة البادية ٠‏ الغيلان 
والسعالى ” والصور المختلفة للجن 

وحين نتحدث عن هذه الخراقات بالنسبة للصعاليك لا نستطيع التعميم 
فالواقع أينا حين نستعرض شعرهم نجد قلة قليلة عحى التى تحدثتت عن هذه 
الخراقات كشىه فى حياتها 2. بل لعلنا لا نعدو الواقع اذا قلنا أن اللذين تحدثا 
عن الخرافات بهذه الصورة هما عبيد بن أيوب العنبرى وتابط شرا على 
وجه التحديد ٠‏ 

فأها عييد بن أيوب فقد تحدث كثيرا فى شعره عن خرافات كثيرة كالغول 
والسعلاة ٠‏ والجن لا عق أنها أشياء موجودة فحسب »2 فلو كان الامر كذلك 
لاختدلف الحديث عنئه , رلكنه تنحدث كثير! عن أنه حالف هذه المخلوقات وعاشرما 
وجاورها , أو صارعها وقاتلها » فى صور لا'شك قط فى آنها أبعد ما تكرن عن 
. الحقيقة وعن أدئى مراحل العقل فى ”تصديقها ٠‏ 


)١(‏ القين ١تحداد‏ والخلق البالى والمذاهب الحتى المدهية على حفن السيف 
(5) أنظر حماسة ابي تمام ١/هها ٠‏ 


204 


ترن بالحان مختلفة فيقول 

ولله جر الفول انى رفيقها لصاحب قفر خانئف يتستر 

أرنت بلحن بعد لحسن وأوقدت حصسوالى ييرانا تبوخ وتزعهر )١(‏ 
بل يزيد الآمر تفصيلا فيصف أنه لقى غولين ذكر! وأنثى فيقول 

وحالفت الوحوش وحالفقنى-بت بقرب عهودقن وبالبعاد 

ثم وغولا قفرة ذكر وآأنثى كان عليهما قطع البجاد 9) 
وفى مرة أخرى لم يانس الى الغول ٠‏ وانما لقيت منه الدواهى كما 

يقول 

ولقد لقيت منى السباع بلية وقد لاقت الغيلان منى الدواهيا 0 
وهرة يتحدث عن السعلاة والغورل فيقرل 

وساخرة ملى ولو أن عينها )20 رات ما آلاقيه من الهسول جنت 

أزل وسعلاة وغولا قفرة اذا اكليل وارى اخّن فيه ارنت (64) 
ويتحدث عن صلمفائه مع الغول بعد عدائهما فيقول 

وصار خليل الغقول بعد عداوة صفيا وربته القفار البسابس (ه)» 
ثم يتحدث عن حلفه مع الجن بعد عجره الآنس , وعن أن هذا الحلف 

كان ناجحا قويا لآنه حو شبيه بالجن فى شكله وشمائله فيقول 

أخو قفرات حالف الجن وانتفى )- من الانس حتى قد نقضت وسسائله 

له نسب الائنسى يعسرف نجله وللحن همنه خلقه وشمائله (6» 
وينكر على أعدائه أن يغيروا! عليه وهو الذى «١‏ يثير الجن وهى هحود » 

كما يقول : 

اقل بنو الانسان حتى اغرتم ‏ على من يشير الجن وهعى هجود ؟ 20 





)١(‏ الشسر والشعراء لابن قتببة ١41‏ م الخانجى للحى الحيران للجاحظ 4485/1 برواية 
خانف هتتفر »ع وقفر ‏ مكان مقفر 

٠ ١945/1 الحيران للجاحظ‎ )9( 

(9) الحيوان للحا 155/5 

(5) الحيوان للجا|حظ ١١6/5‏ 

(©) الصدر السادق 

() الصدر السابق 1 

#) المصدر السابق 35/1وا وأتل استقهام بمعنى هل تقل 


كععر العم ماليك م2.6؟* 


ويزعم أنه أصبح معروقا يانه خليل الغول فيقول 
تقول وقد ألمت بالانس لمة 0 همخضية الاضراف خرس الخلا 
هذا خليل الغول والدذثب والذى 22 بهيم يربات الحجال الكواهل ؟ )١(‏ 

وأما تابط سّرا فلم يبلغ ما يلغه عبيد بن أيوب من الوهم والاسراف فى 
الخيال ». وانبا عى حادثة واحدة » تحدث عنها تأبط شرأ فى شعره بأنه قتل 
فيها الغول , ولكونها حادثة واحدة قلنا فيما سبق انه من الناحية النظرية ؛ اذا 
نظرنا الى خبر كهذ! فليس من الحتم أن تكذب دعواء » لجواز أن يكون قد قتسل 
حيوانا غريبا فى الصحراء » نمثل من شكله آنه الغول كما ارتسمت فى خياله 
ولكندا من الناحية التطبيقية حين نرى حديثه عن هذا الحادث لا نجد مفرا من 
حمله عفى أالوهم ومجانبة الواقع والحقيقة ٠‏ ومن الحديث العادى الذى يمكن معه 
محاولة الدفاع عن تابط شرا قوله : 


ألا من هبلغ فتيان فهم 0 بمالا قيت يوم رحى بان 
بانى قد ثقيت الفول تمهوى بقفر كالصحيفة صحصحان ©) 

ومن الحديث المسرف الذى لا يترك مجالا للدفاع عن تأيط شرا ء قوله 
انه جاور الغول وتامل خلقتها » بل وطاليها بضعها حيث يقول 
فاصسببحت والقول لى جاسارة فيا جارتا انت ما أهوالا 
وطالبتهسا بضعها فالتنوت بوجه تهول فاستفولا ‏ 3 

واذن فهذا النوع لا يمثل واقعا ولا حقيقة ٠‏ بل ولا استنادا الى شىء من 
الحقيقة » وانما يمثل مجرت أوهام وخيالات بحتة + 

ومع آن عذا النوع هن الوهم لا يمئل ظاهرة عامة فى'الصماليك , وانما 
هو من قبيل الحالات الغردية التى يمكن أن تكون الى الود فى محيط 
الصعاليك أقرب منها الى الظاهرة العامة بينهم » نقول ممع ذلك فهو فى حاجة إلى 
التعليل » وقى محاوئة تعليل هذا الوهم نعود فنقول أن بذوره من غرس الاساطير 
والخرافات التى نشيم فى المجتمعات اليدائية » وخاصة البوادى , حيث يلقنها 
الصقار مع أقاصيصسن الطكفولة 2 - تظل متداولة يبن السذج والبسطاء 2 وحين 
علقت بذاكرته طفلا » ولكن هناك ظروفا يمكن أن تستخرج صور هذه الأساطير 
من الذاكرة وتعيدعا ماثلة آمام الاعين » وأكمل م ذه الظروف وأصلحها البروز 
الخرافات والاساطير حياة الصعاليك ٠‏ التى يعرشها معظمهم وحيدا أو شبيها 





)١(‏ المصدر الصايق 
(5) معجم ها استمجم للبكرى 9إلاه؟ ٠‏ 
0 الشعر والشعراء لابن قتيية 55/1١‏ واليضمم الفرج 


امن 


بالوحيد , فى صحراء مقفرة فيها كل عوامل الوحشة والخوف والرعبة الى ابعد 
حدودما » هذه الحياة التى يبرسم الأحيمر السعدى صورة منها2» كما يروى 
وهرب ؛ وخرج الى الفلوات ٠‏ وقفار الآارض + وقال : انىي ظئنت انى قد جزت 
نخل وبار )١(‏ أو قد قربت منها وذلك أنى كنت آرى فى رجيع الذثاب النوى 

الوحشي فلا تنفر منى لأنها لم تر غيري قط » وكنت آذ منها لطعامى ما شئت الا 
النعام فانى لم أره قط الا شاردا نادا » (؟) ومهما يكن فى هذا من المبالغة أو 
شىء من الوهم الذى نتحدث عنه ‏ فانه يدل على حياة الوحدة والوحشة والرهية 
التى يعيشها بعض الصعائيك وهذه الحياة مى التى نعنى أنها اعم الظروف التى 
تساعد على تجسيد الخرافات والأوعام 


ومن هذا نقول ان حياة الصعاليك وديئتهم تساعد على ظهور الخرافات 
والأوهام » وأنها لو كانت شائعة بينهم للا كان ذلك غريبا » بل يكون همو 
النتيجة الطبيعية المنتظرة » خاصة وأنه صاحب وحشضة البيئة ومخاوقهها 
ووحدتهم فبها شعور عام بينهم بانهم مطاردون + مطاردة مطلقة مرتقبة من كل 
الوجوه , من الأعداء وغير الأعداء كما سبق » وهو شعور نفسى ثقيل الوطأة , 
خطير الأثر , وقد صور القرآن الكريم اثر هذا الشعور فى المنافقين بأنه يبلخ 
منهم أن يتصوروا أن كل صيحة انما هى خطر متجه اليهم » حيث يقول تبارك 
وتعالى د يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو » (5) وهو تحليل نفسى بالم 
العمق والتعيير ع وقد كان هذا المعنى مورداللشعراء ينسجون عللى متواله 2 وقد 
عدد المفسرون كثيرأ من الشعراء الذين أخذوا من هذا العنى (5) وهذه الآية 
يمكن أن تكوان تنسيرا للوهم الذى نتحدث عنه , من حيث ان الشعور بالمطاردة 
وهو آعمق وأوسع من مجرد الخوف - حينما يتمكن من النفس يفقدها اتزان 
الادراك وسلامة الشعور فيتولد فيها الوهم مختلطا بالحقيقة » كما توهم 
المنافقون نحت وطاأة !اشبعور بالمطاردة: والخوف أن كل صيحة عدو يتعقبهم * 


ومن حق معترض أن بعترض هنا يانه اذا كان الآمر كذلك فقد كان ينبغى 
أن يكون الوهم شائما فى شعر الصعاليك وأحاديثهم , حيث أنهم بصفة عامة ب 
كما تقرر سابقا ‏ قد انوا من 'الشسعور بالمطاردة » فقد كان يتبغي أن دكون لهذا 
الشعور الام بالمظارذة نتيجة عامة أيضا عى شيوع الوهم لديهم ممثلا فى 
الخراقات والأساطظر ٠‏ ولكن قلة قليلة متهم قد لا تتعدى عبيد بن أيوب 





مكان تزعم السرب آنه لغ تظاء قدم انسان 

60) الشعر والسعراء لابن قتيبة #9لم١اام‏ الخانجى واتظر المقد. الفريده ؟/ 590" أيضا 
الآبة 5 من سورة المنافقرن 

(4) أنظر للمثال تفسير الكشاف للمزمخشرى فى صفة الآية ٠‏ 


وتابط شرا , والأحيمر السعدى ٠‏ أن اعتيرنا فى بعض. حديث عبيد السابق 
شيئا من وحم ٠‏ هذه القلة فقط حى التى نجد الوهم فى كلامها , فلماذا لم 
يهم )١(‏ الباقون ؟ 

ونجيب عن ذلك بأن الباقين كانت لديهم أسلحة مضادة للشعور بالمطاردة 
رالخوف »2 وعى القوة التى تميز بها الصعاليك والتى كانت ولا شك قوة 
غير عادية ‏ بل لا ينازع فى آنهم فى جملتهم كانوا من القوة فى قمة عالية » وأبرز 
مظلاعر هذه القوة التى قاوموا بها الشعور بالمطاردة والخوف هو الاستهانة بالموت 
كما سسبق ٠‏ فهذه القوة التى تبلغ فى بعض جوانبها حد الاستهانة العامة بينهم 
بالموت كانت سلاحا مكاقئا للشعور بالمطاردة فلم .يثمر شعور المطاردة ثمرته 
المنطقية المنتظرة 2 ومى الوهم 

هذا عن أكثرية الصعليك الذذين حمتهم قوتهم واستهانتهم بالموت هن 
سيطرة الشعور بالمطاردة إلى حد الوهم » أما الأقلية التى لم ,يكن نصيبها من القوة 
كبيرا فقد تمكن فى نفوسهم شعور المطاردة ...وسيط عليها الموف حتن بلغ 
بها درجة الوهم وفقدان الاحساس السليم بما حولهم من أشياء . وايس صمصذا 
التفريق بين الصعاليك فى هذا المعنى نظريا انما هو وأقع ملنوس فى شعرهمء 
فالواقع ان المستعرض لشعر الصعاليك يجد خديث الخرافات والوهم نشنًا فيه 
فمع كثرة حديث الصعاليك عن الوحشية والفقر والوحدة والوحوش- مع كثرة 
ذلك كله فى ششسعرهم لا نجد (تجاما الى حديث الخرافات والأوهام الا لدى هده 
القلة » وقد قلنا ان أععم سبب من أسباب صذه الخراقات والأوهام سيطرة 
الشعور بالمطاردة والخوف الى درجة تتغلب عل قوة صاحبها بمعئى أن تكون 
قوته أضعف من مقاومة هذبا الشعور وهذا الفارق بينهم فى قوة اللقاومة 
وضعفها نجده واضحا فى شبهعرهم فأغلبية الصعاليك نجدعم مع حديثهم عن 
الشعور بالمطاردة أو حتى الخوف ان عرض وا به يتحدثوك أيضا عن قوتهم 
وصلابتهم واسستهانتهم بكل شىء حتى الموت ء أما القلة: التى غلبها الشسعور 
بالمطاردة والخوف وغلب قوتها » قائئا نجحد ضعف المقاومة بارزا فى 
شسعرهم * 

فعبيد بن آيوب الذى تمثل الوهم المشار اليه فى شعره حيث كان أكثرهم 
حديثا عن الخراقات والأوهام بصورة ظاهعرة » عبيد هذا نجد حديثه عن الخوف 
البالغ المتمكن من نفسه ظاهر! متميزا فى شعره ' وكانه هو نفسه يسوق لنا 
سبب الأوهام التى شاعت فى شعرزاه وهو الخوف الشديد غاية الش_ دهم «حهيث 
يصور معنى الآية الكريمة السابقة تصوير! يكاد يكرن حرفيا فى قوله : 


تقد خفت حتى لو تظطير حمسابة لقلت عهو او طليعة مصّم (؟) 


٠ بهم مقشارع رم وهنا‎ )١( 
٠» "1١/٠ الحيران للباظ‎ 9( 


ل 


ويصور مبلخ شعوره بفقدان الثقة فى عليا درجاتها فيقول : 
فان قيل خير قلت هذى خديعمة | وان قيل شر خلت حقا فشمر 
وخفت خليي ذا الصفاء وراينى وقلت فلانا آو فلانة فاحذر )١(‏ 

ويبلغ قمة الشعور بالمطاردة حينما يطلب من وحشى .الصحراء أن يخفيه 
عن مطارديه فيقول 
الا يا ظباء الوحش لا تحادرينئى واخفينئى اذ كلت فيكن خافيا 

بل انه ليثير الاشفاق عليه حينما يبلغ مئه ذلك كله أن يتمتى مستعطفا 
لحظة يذوق فيها قلبه المخلوع طعم الامن فيقول 
أذقئى طعم الآأمن اوسل حقيقة)2 على وان قامت ففصل بانيا 
خلعت فؤادى فاستطير فاصبحت ترامى به البيد اكقفار تراهميا 

وعبيد بن أبوب بهذا يريح المستنتجين وملتمسى الاسباب » حيث يضرح 
لهم بأن الخوف والشمور بالمطاردة قد بلغا منه هذا المبلغ » فيقطع نصف الطر يق 
نحو النتيجة بذكره المقدمة المنطقية لها بل يمكن أن يقال انه صرح بالمقدمة 
المنطقية » وصرح أيضما بنتيجتها » غاية الامر آنه ذكرهما منفصلتينء: فلا ينقصهما 
الا الترتيب المنطقى 

والجاحظ يسوق فى تعليل هذا الوهم سببين أحدهما قوله « اذا استوحش 
الانسان تمثل له الشىء الصغير كبيرا , وارتاب وتفرق ذهته , فرأى ما لا يرىء» 
وسبمع ها لا يسمع » وتوهم على اليسير الحقير أنه عظيم جليل » (؟) وهو بهذ( 
يشير الى بيئة الصعاليك التى قلنا أنها من العوامل المساعدة على ايراز مكنوفات 
الذاكرة من الخرافات والاوهام وتجسيدها بقوله « اذا استوحش الانسان » 

والسبب الآخر يعرضه الجاحظل فى قوله « ومما زادهم فى هذا الباب 
وأغراهخم به أنهم ليس يلقون بهذه الأشعار الا أعرابيا مثلهم . والا عاميا لم 
ياخذ نفسه قط بتمييز ما يستوجب التكذيب والتصديق أو الشضشك ٠٠‏ » 9" , 
وبهذا يشير الى ما ألمحنا اليه عن أثر البداثية فى تقبل الخرافات والأساطير 
ونشرها فى المجتمعات البدائية 2 وهذا يتضمن أن بعض الناس يحاول أن 
يستغل سذاجه مجتمعه لابسا ثوب البطولة بهذه الخرافات التى تحجد من 
صذاجتهم مرثعا خصييا ٠‏ 

ولثن كان السييان كلاهما ينطبق على عبيد بن ايوب ٠‏ فاننا نرى أن 
السبب الثانى وحده هو الذى يمكن أن ينسب الى تابط شرا فى حديثه المحدود 
عن بعض الخرافات » لان تابط شرا فى جملة صفاته وآخباره وشعرء ٠‏ لم ,يكن 
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من الذين يفقدمع. الخوف أو الوحشسة سلامة حسهم وادراكهم لما حولهم خاصة 
وأن فى هذا الميدان كان عن حادثة واحدة هى حادثة قتله الغول فيما زعم » 
وأنه لولا التغاصيل التى ساقها فى هذه الحادثة لكان يمكن ان تلتمس له فيها 
وجها من وجوه الصدق 





صراع السلطة 


وقد اتفرد صعاليك الاسبلام بصراع عنيف جديد ٠‏ هو صراع السسلطة 
ممثئلة فى السلطتين التشريعية والتنفيذية 

وقد نظر صعاليك الاسلام فاذا شئىء جديد يأخنذ عليهم حياتهم من جميم 
أقطارها » ويترصد مسالكهم » بل يلاحقهم حتى فى كهوفهم وخلواتهم » بل وينفذ 
الى خيايا نفوسهم » فى كل وجه يجدون أمامهم هذا الشىء 2 وفى كل خلوة ينفذ 
اليهم هذا الشىء » لا يترك لهم ظلمة .يتحصنون بها , ولا منعرجا يأمنون فيه. 
وكانه ضوء النهار يكتسح كل ظلام » ويكشيف كل مخبأ وكان هذا الشىء الذى 
فوجئوا به هو الاسلام ٠‏ 


ولا شك أن الاسلام كان أخطر عدو واجهه الصعاليك , كما كان أكبر ضرية 
منيت بها الصعلكة وقد كانت هزيمة الصعلكة والصعاليك أمام الاسلام أيضا 
كبر هزيمة منوأ يها » أن لم تكن الهزيمة الوحيدة التى وضعت حدا فاصلا عميا 
بين صعلكة الجاهعلية وصعلكة الاسلام » سواء فى الأساليب والمشاعر 

ولا نعنى بانتصار الاسلام على الصعلكة أنه قضى على الصعاليك أو حتى 
قلل من عددهم » وانما نعنى أن انتصاره كان فى تغيير النظرة الى الصعلكة تغييرا 
كاملا » فبعد أن كانت الصعلكة ميدانا للبطولة والتنافس , ومحظا للاعجاب 
والتطلع » اصبحت جريمة منكرة بغيضية ؛ لا تلقى من الاسلام إلا انكارا شديدا , 
وعقايا صارما » ولا تلقى من المسلمين الا نذا وبغضا ومطاردة ٠‏ 

وقد كان أثر الاسلام فى قصم ظهر الصعلكة واضحا كل الوضوح فى 
نقطة هامة جدا عى شعر الصعاليك , تعتبر محورا فيه » هذه النقطة حى الذاتية 
فى شعر الصعاليك » فمن السمات البارزة قى شعر الصعاليك كله الذاتية 
حيث يجعل. الواحد منهم ذاته محورا لكل شيء ومنطلقا لكل معنى ومشرفا 
على كل ما يعرض له فى شعره مصاحبا له . ولكن هذه الذاتية تختلف اخثلافا 
أساسسيا فى شمعر الصعاليك الاسلاميين عنها فى شعر الجاهليين قبيتما نحد 
ذانية صعاليك الجاهلية نتسم بالعزة البالغة , والاعتداد الشديد بالنفس 
والاستهانة المطلقة بكل شىء 2 نجد ذاتية صعاليك الاسلام عكس ذلك تتسم 
بالشعور بالضيعة ٠‏ وبالانين » والرغبة فى التخفى * والظروف المحيطة بكل 


ون 


منهما لا تجمل فى شىء من هذا غرابة » فبيتما يشمعر الجامق أن سنوته مح 
الاعجاب والرهيبة والتقدير من المجتمع مما يدعوه الى الاعتزاز والفقحر به . 
يشعر صعلوك الاسلام أن سلوكه محط الانكار والبغض والمطاردة , مما يدعره 
الى عكس ما يشمسس به صعلوك الجاهلية". 


وقد تمثلت سلطة الاسلام التى واجهها الصماليك فى ناحيتين ٠‏ السلطة 
التشريعية » وهى الاسلام من حيث إنة دين ٠‏ والسلطة التتفيذية ” وهى سلطة 
القائمين على تنفيذ أحكام الاسلام من الخلفاء والولاة ٠‏ 


وليس من المستطاع أن نطلع على صراع الصعاليك مع الدين من حيث هو 
دين » فاللفروض أنه صراع نفسى لا يحس به الا صاحبه ء وائما عيرنا بلفظ 
د صراع » لأننا سعتقد أزالصعاليك لم يكونوا من أالذين استجايوا للامسلام 
سهولة وسر وذلك لأكثر من سيب » وأهم هذه الاسباب أنه اذا كان غير 
الصعاليك ليس بينه وبين الاسلام فى غالب الآسر الا العقيدة , بمعنى انه حين 
يعتئق الاسلام فلن يتغير فى حياته شىء ١لا‏ العقيدة ٠‏ أما الصعلوك فحين يعتنئق 
الاسلام ينقلب كل ثشىء فى حياته رأسا على عقب + وأهم هذه الأشياء جميعا أن 
الصعملكة مورد رزقه + والمصدر الوحيد لعيشه ء ومعنى ذلك أنه حين يعتئق 
الاسلام يفقد مصدر رزقه الذى لا بيلك سواه 0 وهتاك سبب آخر » وهو أن 
الصملكة اصبحت فى حياتهم كالحرفة التى تملك على صاحبها كل مشاعره 
واحساسه ». وكل عواه فى كثير من الاحيان , وهذه الحرفة التى تشضبعت بها 
نفوسهم , والفهم الطونل لها » قد تجد نفوسهم شيئا من أحجام فى التخلى عنها , 
ولو من باب فراق شىء أليف * وقد يالف الانسان شيئا ولو غير حبيب الى نفسه 


خلقت اليفا لو رددت الى التصبا لفارقت شيبى. موجم القلب باكيا 


وهو مااشرنا اليه فى أسباب الصعلكة منآنه قد يكوزمندوافع الصعلكةوأسبابها 
الاستعداد الشخعصى فى التكوين » والتهيؤ النفسى لدى بعض الأافراد بطبيعة 
تكو ينهم للصعلكة ٠‏ مما يجعلهم آكثر من غيزهم ترددا فى الاسراع الى الاسلام 
فسه يشير بوضوح الى أنه حتى الذين تابوا عن الصعلكة بأسلامهم أو خلال 
عصور الاسلام » يبدو من شعر أكثرهم أن التوبة لم تبلغ من تفوس هم مبلغ 
الاطمئئان الكايل » ولم تحل بين تفوسهم والحدين ولو فى خفية الى حياتهم فى 


لين 


الصعلكة » ولم تفغضض جفونهم عن أن ترئو الى ماض يبدو أنه حبيب الى 
ومن الطريف فى ذلك تعبير أبى خراش الهذلى عن تقييد الاسلام لسلوكه ٠‏ 
وحيلولته بينه وبين ثارات كان يمنى نفسه بالانتقام لها من أعدائه » وعن أن 
الاسلام يرد طيشس الشياب فيجعل منه اتزانا كاتزان الشيوخ .فيقول 
فليس بكعهد الدار يا آم مالك ولكن احاطت بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل ١‏ سوى الحق شميئا فاستراحالعواذل(1١)‏ 
والأحيمر السعدى مع توبته لم يستطيع أن يغالب شوقا الى أنام غابرة كان 
يجد فيها متعته بالسطو على مثل هذه الزوامل فيقول 
أشكو الى الله صبرى عن زواملهم وما ألاقى اذا هروا من الحزن 
قل للصوص بلى اللخناء يحنسبوا ١‏ بز العراق وينسوا طرفة اليمن 
قرب ثوب كريم كنت آخذه من القطار بلا نقد ولا ثمن «(؟»2 
ولئن كان الصراع قى الأبيات السايقة واضحا فى نفس الأحيمر بين شعوزه 
بالتوبة ورغبته فى التمسلك بها وبين حنينه الى الصعلكة , فان الصراع فى 
شعر يزيد العقيقى أخفى من دلك حيث يقول بعد توبته 


آلا قل لأرباب المخائض أهملوا ‏ فقد تاب هما تعلمون يزيد 
وان آمرءا' ننخو من الثار بعد ما تزود عن اعمسالها لسعيد ب 

قالبيت الثانى وان كان يظهر سسعادة بالتوبة واطمئنانا اليها » الا أن البيت 
الأول لا يخلو من الماح ولو يسير الى الحنين الى المخائفض 
أثر من آثار الاسلام والذى يعنى التشريم من الناحية الاجتماعية هو الكف 
عن السلوك الممنوع بصرف النظر عن نفسية صاحبه ؛ على أن بعض توبتهم توحى 
بالصدق الخالص » واستهجان الماضى كقول عبيد بن أيوب ؛ 
يارب عفوك عن ذى توبة وجل كانه هن حذار الناس. مجنون 
قد كان قدم أعمالا مقارية آيام ليس له عقل ولا دين (؟4) 

(1) الكامل للسارد ١/ا3؟‏ 

(؟) امال القالى ؟/5ة؟ والزوامل الابل المحملة والقطار الابل المقطورة بعضها فى آثر بض 
والبيت الثانى نمح للصوصى بالتوبة والابياث فى حملتها تصور صراعا بين التوبة والحنين الى 
الصملكة 

5*) الكامل للسبرد 5١/١‏ و«المخائضي الابل فى سسمن هعينة ‏ وأعملو! يعنى اطمثنوا ويمنى 
بقوله تملمون ما بمرفوثه عنه هن آساليب الصعلكة 

(4؟) البيان والتبيين للجاحظ 55/4 
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ب - السلطة التنقيذية : 


ومع أن الروايات لم تحدد من الناحية الزمنية مراحل حياة الصعاليك , 
بحيث نعلم مثلا متى تاب التائبون .نهم ؟ بالاضافة الى نواحى غموض آخرى, 
الا أننا مع ذلك نحس بصغة عامة أن التوبة غلبت على الذين عاشوا فئ صدر 
الاسلام 2 وعل المخضرمين : ومعنى ذلك أن صراع السلطة التشريعية كان في 
إلذين عاشوا أول الاسلام أوضح منه فى المتاخرين ويتضح هذا من شعر 
حيث نجد هذا المعنى فى شعره ٠‏ كما رأينا آنفا فى تعبيره عن احاطة الاسلام 
برقاب الصعاليك كما تحيط السلاسل ٠‏ 


ويبدو رغم عدم وضوح الروايات أن الفترة منذ سيطرة الاسلام على شيه 
الجزيرة الى خلافة على !ين أبى طالب كرم الله وجهه قد خفت فيهاصوت 
الصعاليك ٠‏ وشلت فيها حركتهم » بتأثر اغلبهم بالاسلام وتريتهم الى الله » كما 
تاب أبو خراش , والحارث بن بدر التميس )١(‏ أى بتعرض بعضهم للعقاب كجمفر 
ابن علبة الحارثى (9؟) ٠‏ 

ويبدو أيضا أن شيوع الفتن والخلانات والحمروب فى الدولة منذ بدء خلافة 
على بن أبى. طالب وخصومته مع معاوية ٠‏ فقد أتاحت للصعاليك أن يعاودوا 
نشاطهم مرة اخرى ؛ ولذلك نحد عسدا من شعراء الصعاليك معاصرين ليده هذه 
الفترة ء كعبيد الله بن الحر ٠‏ الذى تحدثت اخباره باتصالات وخلافات مع كل 
من معاوية وعلى » ومثل شبيب بن عمرو الذى طارده جتود على بن أبن طالب ٠‏ 
ثم اخذ الصعاليك ينتشرون مم انتشار الفعن 

والذى نريد ان نقوله , هو اننا بعد هصذه الفترة:لا نحس ان صراع 
الصعاليك كان هع السلطة الروحية الممثلة فى الدين » بمعنى انهم شعروا أن 
الوازع الدينى بدأ سلطانه يخف عنهم » ولذلك قل التائبون منهم بمد ذلك , 
.فى حين بدأوا يزدادون عددا , وأصبح صمراعهم لبس مع السلطة الروحية ولا 
اليها تنفيذ التشريم 2 وقد عانى الصعاليك من صراعهم مع الولاه والخلقاء عتاء 
وظل فى صراع معهم أمهدا طويلا ٠‏ وهذا شبيب بن عبرو الذى كان يقطم 
الطريق » يصور مطاردة على بن أبى طالب له » وخوفه من الوقوع فى قبضته , 
ورعبته من مخيس فيقول : 
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نض 


ونا آن رايت ابنى شميسط 
ولو انى لبثت لهم قليبلا 
شديد هجاع الكتفين باق 


بسكة طبىء والياب كوتى (1) 
رهين مخيس ان أدركمونى 001 
جرونى إلى شيخ بضطلين 
على الحدئان مختلف الششئون ) 


وسعد بن ناشب يحتدم ‏ الصراع بينه وبين بلال بن أبي بردة عامل بنى 
مروان على البصرة (5) وقد هدم الوالى داره تنكيلا به » ولكن هذه المطاردة بما 
فيها' هدم داره لم تفت فى عضبه وانما تلقاها بالصمود الشديد » والتحدى 
العنيف ٠‏ فيقول مستهينا بهدم داره : 


واذهل عن دارى واجعل هنعها 

ويصغر فى عينى تلادى اذا انثنت 

فان تهدموا بالغثئر دارى قانها 
ثم يخاطب بلالا بقوله 


لا توعدنا يابلال قالنا 
وان لنا اما خشيئاك مدذهِبا 
غلا تحمئنا بعد سمع وطاعة 
فانا اذا ها الحرب آلقت قتاعها 
'ولسبنا بمحتلين دار هضيمية 


لعرضى هن باقى المذعة حاجبا 
يمينئى بادارك الذى كنت طالبا 
تراث كريم لا يبالى العواقبا ره 


وان نحن لم نشقق عصا الدين أحرار 
الى حيث لا ع والدهر أطوار 
على غاية فيها السقاق أو العار 
بها حين يجفوها بئوها لأبسرار 
مخافة موت أن بنا نبت الدار (3) 


ويتحدث عبد الله بن سيرة الحرثى عن الأمير »2 فيقول أنه لا يقيك نفسه 
بسلطانه , وانه قادر على مخالفته /» لأنه يستوحى سلوكه من سلطان نفسه 


الاسلطان الأمير فقيقول 
وانى اذا ضن الأمير باذنه 
ومالك د 


على الاذن هن تفسى اذا ششتقادر (0) 


بن الريب تنعرض للطاردة آكثر من وال هن ولاة بنى أمية , فقد 


طارده الحارث" بن حاطب وتوعده ء ولكن مالكا يرد عليه ساخرا من وعيده ومن 


ايمائه التى حلفها متوعدا'فيقول 


)١(‏ حماسة أبى تمام ؤفك » 586 وابتا شميط اللذان وجهما الخليفة لمطاردته والسكة 


السطر من الجر 


(؟) الصا فرسه ومخيس بتسديد الياء المكسورة سجن بالكوقة يناه الامام على 

(5) البيتان الأخيران وصف لملى رشى الله عنه 

(5) قيل هو الحجاج أنظر شرح الحماسة عن التيريزى ١9/١‏ 

(0) حماسة أبى تمام ١6/١‏ والبيت الأول يمنى أجمل هالى فداء لعرفى والثشالى يعئى 


تصقر مالل مادمت منالطءا عزمي 


(3) المصدر السابق ١/؟9؟‏ ويروى أل بلالا الذى يخاطيه شارجى ولكن موضوع الشتعر 
وحوادله محم بلال بن آبى بردة ترجح أله بلال الوالى اين أبى بردة ٠‏ 


() حماسة آبى تمام 183/1 * 
ف 


تالى حلفة فى نير جرم أميرى حارت شبيه الفرار 
على لأجلدن فى نمي جرم ولا آدلى فيتفعلي اعتسذارى 
وقلت وقد ضمومت الى جأثشى | تحلل لا قال على حار )١(‏ 
ثم يفسر فى شصس آخر سر نحديه للولاه وقدرته على الاستهانة بمطاردتهم , 
وهو أنه قادر على التنقل والرحلة الى أى مكان فيقول. : 
احقا على السلطان ما الذى له فيعطى آما ها يراد فيمنع 
اذا ما جعلت الرمل بينى وبينه ‏ واأعرض سهب بين يبرين يلقم 
فشانكم يا آل هروان فاطلبوا ‏ سقاطى فما فيه لباغيه مطمع (؟) 
وحين طارده الحجاج الثقفى عامل ينى مروان لم يخضع ولم يهن أمام سيطوة 
المجاج و بطئسه الشديد ٠‏ بل نحداه وتحدى بثى مروان معه ٠‏ بسلاحه الى 
يتحصن به الصعاليك: من كل شيىء ء وهو الرحلة » والتحكم فى الأماكن المقفرة 
التى لا يجرؤٌ غير الصعاليك على ارتيادها .فيقول لمنى مروان 
ان تتصفونا يا آل مروان نقترب اليكم والا فاأذنوا سعهماد 
فان لنا عنكصم, مراحا ومرحلا. بعيس الى ريح الفلاة صوادى 
ففى الأرض عن دار الكذلة هذهب وكل بلاد اوطنت كبلادى رم 
وهدذ! السلاح سلاح الرحلة يروزه للحجاج « هاجيا اياه هجاء موجهعا 
سآخرا منه سخرية قلما استطاع أحد فى عصره أن يهديها الى الحجاج فيقول 
معرضا بالرحلة » مشيرا إلى تعليم الحجاج للصبيان فى كتابه قبل أن يصبح 
أميرا ٠‏ 


فماذا ترى الحجاج يبل جهبهم ‏ ذا نحن جاوزنا حفير زياد 
فلولا بنو مروان كان أبن يوسف ‏ كما كان عبدا من عبيد اياد 
زمان هو لمقضر بذلة-> يراوح صبيان القرى ويغادى (5) 





السعتن 





ركان عضياة عرافي ب السلظة : ارده السام لهم أن أنتهى بعضهم 
الستعن + ل متدرهم- بعد السيحن “اد هل الإقل' لم تكن .وامتحة كل الوشنوج 





(9) مهدب الاأغائى ٠١/5‏ وتحلل بعنى هن اليمين ولا تآأل لا تحلف وهار عرخم حارت 
(9؟) المصدر السابق ل 
(©) الكامل للمبرد 01/1* 
(4) الكامل للمبرد ١/5١؟‏ 


فن 


بالتسية لبعضهم ؛ الا انه من المفهوم أن الصعلكة كانت طريقهم الى السجن , 
مهما اختلف أسلوب الصعلكة » من قطع طريق أو سرقة أو قتل » أو غير ذلك 
وقد انتهى السجن يبعضهم ألى القتل » كجعفر بن علبة الذى حبس فى 
سبجن المدرينة > » ثم قتل. لدم آراقه )١(‏ ومنهم من قدر له أن يخرج من السجن , 
كمالك بن الريب الذى حبس بمكة لاتهامه بالسرقة (؟),ومنهم من لا نعلم عن 
مطنه وليابعه الا آهاته التى انبعثت مئه فى سجنة , سو 1 
والجر نفس (5) ومهما يكن من شىء فقد كان السجن والخوف منه من العقيات التى 
آرقت مضاجع صعاليك الاسلام 2 وكذلك .من العقبات التى أثرت فى سلوكهم 
وحيائهم نفسها ١‏ فان كثيرا من الذين هجروا حياة الناس الى القفار عالأحيمر 
السعدى وعبيد بن أيوب كان السحن هو السيف المصلت الذى أرهب بريقه 
نفوسهم قفضلا عما يتوقعون بعد هذا السجن ٠‏ 
وهذا شبيب بن عمرو حين فر من مطاردة جنود على بن أبى طالب إيركن 
خوفه ورهبته من مخيس وهو السجن الذى يناه على رفى الله عنه بالكوفة 
فيقول : 
تجللت العصاسا وعلمت إلى رهين هخيس ان ادركولى (0) 
ولذلك قال على حين بلغه هذا الشعر « والذى فلق الحبة وبرأ النيسة 
ل سا ا كلت ود 
ا ا ارك ليقو 


أتلحق بالريب الرفاق ومالك | بمكة فى سسجن يعنيه راقبه (0) 
والجر نفس يبعث الى قومه برسالة يصف لهم فيها حياته » وما يعانيه 

نهاره من القبد والسلاسل وما يبعا ثيه ليله م ضيق السجحن ووحشته فمقول 
ابلغ دنى ثعل على مغلفلة فقد أنى لك من نىء وانضاج 
آما النهار ففى قيد ‏ وسلسلة والليل فوجوف منحوتمين الساج(8) 


4/9» خزانة البغدادى‎ )١( 

() الشسسر والشسراء لابن قتيبة "9١7/١‏ 

5 أمالى القالى ١/لالا؟ ٠‏ 

(4) الحيوان للجاحظ ١٠١8/0‏ 

(0) عمياسة أبى تمام ددن ٠‏ 

6 شرح حماسة أبى تمام عن التبريزى ١/+5؟‏ 

0) الشعر والشسعراء لابن قتيية 5015/١‏ والريب هوضم لقرمه تحدث عنه فى هرثيته 
ويجرز أن يكون المراد به آباه 

(ه) الحيوان للحاءظ 0/مه١‏ 


«25 


وهذا لص آخر من الصعاليك يهوله ما عمو فيه من قيد وحبس ء وما يعانيسه 
من وحشة وشعور بالغربة وعجر الاحبة فيقول : 1 
أقيد وحبس واغتراب وف رقسسة وعجر حبيب أن ذا لعظيم )2.2 

ولكن رسالة جحدر بن معاوية الى قومه من سجن الكوفة » كانت أشسد 
ألما » فهو لا يعانى مرارة السجن فحسب ء وانما يحاذر أيضا وقع سيف الحجاي , 
وهو لا ينكر أن الحجاج وان كان قاسياء الا أنه لن يظلمه اذا قتله » لانه جنى 
ما يستحق به صولة الحجاج فيقول : 
اذا جاوزتما سعفات حجر واودية اليمامة فالسيانى 
وقولا جحدر أصمى رهيلنا يحاذر وقع مصقول يمالى 
يحاذر صولة الححاج ظلمسا وما الحجاج ظلام لجانى 5 

وقد كان يمكن أن تكون لهجة ياس مترقب للموت كجحدر أكششي حزنا 
وشعورا بالرعبة والفرق الشديد » ولكنه تماسك الصعاليك ٠‏ وصلابتهم » وتهيؤ 
انفسهم دائما للموت 6 ولكنه مع ذلك صب حزنه ويأسه فى ثنايا القعصسصسيدة 
ناوبتىي فبت لها كليعماا هموم ها تفارقنىي | حوواتى 

وحين تحدث عن شوقه الشديد الى موطنه » بل الى كل ما يمكن أن يتحصل 
بموطنه , حثى البرق » فيقول من القصيدة 
أليس الله يعلم أن قلبى يحبك أيهما البرق اليمانى ؟ 

ولكنه يصب سخطه كله , ونقمته كلها » وياسه كله » على السجن الذى 
صوره بأنه قطعة معجلة من سقر » حيث يقول فى شعر غير الشعر السايق 
يارب اأبفض بيت أنت خالقه بيت بكوفان منله استعجلت سقر *) 

الثع/؟حتاى 
2 
ىو 

وبحكم أن الانسانى اجتماعى بطبعه » فليس من المعقول أن يكون الصعاليك 
بمنأى كامل عن المجتمع ؛ ولا أن يكونوا لقا آخر فى نفسياتهم وعواطفهم الاجتماعية 
فكل منهم لابد أن تر بطله بالمجتمع أى رابطة » ولو كانت هذه الرابطة عسداء 
وخصومة من باب اعتبارهم الضدية نوعا من الروابط » ولكن الصعاليك لم تكن 

1) الحيران للجاك 8/0هآأ 

رك أمال الفالق ١الملا؟‏ 


46 سس -! اللساسسم للكرئى ١١41/4‏ ركرفان يمنى الكرظة 


١ 


2# 


الضدية ٠‏ أو الضدية وحدها عى الرابطة ينهم وبين للجتمع » يل كانت تتخلل 
حياتهم فترات كثيرة يرتبطون فيها يمجتمعاتهم كآحاد منهم » فضلا عن أزواجهم 
واولادهم » وفضلا عن أن كثير! منهم كما قلنا كان معدودا من فرسان قومه 
وتسجمانهم > وشازك قومه حروبهم وبأساءهم » واصطل بآثار هذه الحروب فوق 
ما اصطلاه فى حياة الصعلكة , لذلك نرى هذا الجانب الاجتماعى من حياتهم 
متعكسا. فى شعرهم بجوانبه الختلفة » وهم فى هذا مختلفون , ولثئن كان الشعر 
السابق في الموضوعات المختلفة ينطيق عليهم يصفة عامة » فائه فى الششسسعر 
الاجتماعي لا ينطبق كل موضوع أو كل ممتى عليهم جميعا ٠‏ لان الشصر السابق 
يمثل حياتهم فى الصعلكة وصراعهم فى هذه الحياة » وهم فى الصعلكة سوام , 
نذلك كانت: الموضوعات والمعانى السابقة شاملة لهم فى جملتهم الا حين يسار 
الى استثناء واحد أو بعض بعينه » أما فى الشعر الاجتماعى فانهم مختلفون , 
نيعض الموضوعات تتنطبق عل بمضهم »2 لأن هذا البعض زاول هذا الجانب من 
الحياة الاجتماعية » ولا ينطبق على البعض الآخر لانه لم يزاوله أو لم يتعرض له 
ولو كانت هذه التفاصيل تعنينا لذاتها لأمكن بسطة الحديث فيها . ولكتنا انما 
يعتينا اتجاه شعرهم وخصائصه ء ومبلغ تميزه عن اشع غيرهم , ولذلك نجدنا 
مضطرين الى سرد الجوانب البارزة فى شعرهم الاجتماعى مكتفين بالاشارة الى 
منهجهم وطابعهم فيها ٠‏ ويمكن تقسيم شعرهم الاجتماعى الى نوعين 


١‏ - النوع التقليدى فى أغراضه كالمدح والهجاء والرثاء والغزل 


5 " - التوع الذى يمثل خلق الصعاليك الاجتماعى 4 وطابعهم فى هصذا١ا‏ 


ولكتنا نقول بصغة عامة » ان الناحية الاجتماعية قد تكون بارزة فى شعر 
بعض الأفراد من الصعاليك » ولكنها غير بارزة فى شعرهم ككل » وحتى اذا 
يرزت فى بعض النواحى فاننا نجدها وقد اكتست ثوب الصعاليك , وشعارهم 
الذى يكسو شعرهم كله » فشعر الصماليك فى جملته لا يبرز فيه الا طلابم 
ورا رجا لاوطا اند ور كل شعر 





الاغراض التقئبدية 





ونعنئى بالاغراض التقليدية الموضوعات الشائعة فى الشيعر الع بى القديم 
كالفخر والاعتزاز بالقميلهة والمدح والهساء والرثاء والغزل وحين لس تعرصنىن 
.سمعر الصعاليك عن حته الاغراض تلمس قيه ما ياتى 


ليلذ 


١‏ الفخر 


الفخر صفة مشقشدة مستركة بين الشعراء جميعا قدريمهم وحديثهم ٠‏ فلا يتصبور 
جاع للد لم عكر اميه وان ام يان سكحن من المع تسدنا , ٠‏ بل كثير من 
الشعراء على مر العصور يعلم ويعترف بأنه لا أيحمل مما يستحق "أن “يفخر ابه 
شيئا , :لقت 1ل3 1 مسيطن الا ان اروكانة قير بان حا بج عن ريه 
غير المتاحة لكل الناس » وهى الششعر ٠‏ ومن ثم يجد فى نفسه احساسا تغفيا 
يانه يستحق أن يفخر بنفسه ء فان لم يفخر بشاعريته نفسها , ٠‏ فخر نتفسبه 
فى أى صؤرة من صورها » ومعنى ذلك أنه يمكن القول بان الشاعرية نفسهةتا 
عى اماد الأول الود ادر كيد الكرا بالاضافة الى ما يدعمها في 


واذن فمن الطبعي أن يفخر شعراء الصعاليك بأنفسهم . وقد قخروا “ولكننا 
نلاحظ أنهم لم يجعلوا الفخر موضوعا ولا حتى غرضا مقصودا لذاته ٠‏ واتمسا 
يأنى فى معظم الأحيان عرضا ء واستنتاجا من أحداث ومعانى سابقة » وكانه 
'نعليق آو تعقبب على حذيث ؛ على أن فشرهم لا يخلو فى معظم الاحيان أض سا 
من كونه فى محيط الصعلكة , اشادة بجانب أو صفة من صقاتهم السايقفا 4 
التى جعلوها أسلحة لهم فى الصعلكة + كقوة الارادة والحزم والجرأة والاستهانة 
بالموت وبقية ما سبق من ذلك ٠‏ وحتى فى بعض المعاني التى تخرج من محيط 
الصعلكة نجدها مقرونة بصفات الضعلكة ٠‏ كقول 'الشبنفرى بعد حدشه عن 
صبره وقوة أرادئه ٠‏ 
ولا تزدهى الأجهال حلمى ولا آرو 

وكقول مالك بن حريم مشيرا 
وآخدذ للمول ذا ضيم حقع 

وقد فخر مالك هذا بغسهء فر 
وان كان عدما فى شعره أريعا > أثة 
واحدة . وواحدة فى العفة التى سياتو 
عصر الصعاليك ء والثالثة وهى أولغ 
تمثل الحذر واليقطة حيث يقول : 
فواحدة ألا أآبيت بفرة أآذاها سوام احى حوى تصوء ره 





* من اللامية‎ )١( 

(50) الامصمعيات 8ه والاعيط الآبى 
يم انظ الامسعيات 93 ل 319 * 
(5)» الاصمعيات 88 ٠‏ 


وعروة بن الورد يعخر ياكرامه الضميف ٠‏ وأكرام الضيف والفخر به شائم 
فى شعر العرب ٠‏ ولكن غير الشائع ما قرنه به عروة ؛ من أنه ,يجعل من اكرامه 
الضيف محادثته حيث يقول 
فراشى فراش الضيف والبيت يتنه ولم بلهنى عله غزال ‏ مقلع 
آحدثه إن الحديث من القسرى ونعلم نفسى آنه سوف يهجع )١(‏ 
فى الفخر ٠‏ و لكن غير الشائم أن يقول انه لا يهدف من ذلك الى فخر أو ذكر 
بين. الناس فيقول 
يماصعه كل يشجع قوهمه وما ضربه هام العدا ليشجعا () 
ومكذا حين نتتبع فخر الصبعاليك نجد أنه ليس فخرا عاديا اللمألوف 
به أنفسهم » ويميزون به شعرعم 


؟ - الاعتزاؤ بالقبيلة 


والاعتزاز بالقبيلة من أكثر الموضوعات والأغراض ششيوعا فى الششيعر 
العربى القديم خنيجة لوضيعهم القبلى الاجتماعى وها يترتب على ذلك هما 
هو معروق فى علم الاجتماع من تأثر الفرد بالقبيلة وترابط أفرادهما 
وطغيان شخصية القبيلة من حيث هى على شخصية الأفراد فى جملتهم 

ولكن الصعاليك شذو! فى جملنهم حيث كان الواحد منهم يعتبر نفسه 
قوة مستقلة ٠‏ وكيانا مستقلا , ولذلك انقردوا بأن الواحد منهم كثيرا ماينتصدى 
لقبيلة أو حى بأكمله » ويهدده وبتوعده بمفرده ٠‏ وكأنه قوة مماثلة لققرة 
قييلة أو حى كما فعل الشنفرى مم بتى سلامان وكما فعل تأبط شرا مع 
ينى لحيان من هذيل ولكن بعض الصعاليك كانوا من العمد التى تقوم 
عليها قوة قبيلتهم كجحدر بن ضبيعة اليكرى » ومالك بن حريم الهمدانى 
وعروة بن الورد العبسسى وقيس بن متقذ السلولى قبل خلعه , وهذا النوع 
من الصماليك شارك قبيلته فى كل ظروفها , من حيث صراعها مع القبائل 
الاحرى وانعكست مشاركته فى شعره وكان من أثر هذه المشضاركة 
والارتباط بمصير القبيلة وظروفها احساسسى الفرد بآئه مس:مد لجانب من قوته 
من قوة القبيلة نفسسها وهذا هو المصدر الاساسى للفخر بالقبيلة والاءتزاز 


)2ن( ديراله 6.»+؟ ه 
(؟) سمسماسة إبى تمام ارعلا وبماصيمة بجالده ويقاتله وليشجعا يمنى لا ليقال اله 
الوعه تاغل يمجع يريد كل يشيجيه قوعة 


بها 2 وهذا المعنى نجده فى شعر أفراد من الصعاليك » منهم مالك بن حريم(,) 
وأبو الطمحان القينى (؟) وعروة بن الورد (؟) وقميس بن منقذ (4) 

وهناك صودة من صور هذا المجال » تتمثل فى امنافرات الشمسعرية 
التى كانت ييل ه بعض الصعاليك وأقراد من القيائل أو الاحياء الأخرى “' ومصدر 
هذه التصومات: فى معظم الأحيان خصومة القبيلتين أو الحيين يمثنها شاعر 
من احدى القوتين فى منافرات مع شاعر من القوة الاخرى + ولم يكن مسذا 
الجانب واضحا فى شبعر الصعاليك » ياستثناء متافرات صخر الغى مع ابى 
المثلم الهذلى (ه0) ومنافرات قيس بن منقذ مع ابن الآحب العدوانى ٠ )١(‏ ولكن 
الذى نلاحظه على المتافرات التى اشترك فيها الصعاليك أنها كانت منافرات 
كريمة » لم يشبها قط هجاء مقذع , أو سباب قبيح » بل لم تشبها روح الحقد 
والغل وانيا كان طا بعها كرم الخصومة وتقدير الخصم ' وأوضح ما يكون 
ذلك فى منافرات صخر الغى مع أبى المثلم فانها تموذج للخص وئمة السامية 
الكريمة التى لا يتحامل الخصم فيها على خصمه ٠‏ ولا ينكر عليه فضائله » بل 
كثيرا ءا يعترف لخصمه بفضائل لم يزعمها لنفسه (9) وكذلك مفاخرة 
قيس بن منقذ مع ادن الأحب العدوانى اثر حروب كانت بس قوميهما 
فان أقسى ما بلخه قيس من ابن الأحب قول قيس 
غداة توليتي وأدبر جمعكم | وابئنا باسراحي كانا ضراحم (م) 

والذى نريد أن نلقت النظر اليه أنه كان بعضهم قد تحدث كثير! فى مجال 
الاعتزاز بالقبيلة » الا أن هذ! الاعتزاز لم يطغ على شخصياتهم كما طفى فى شيعر 
كثير من غير الصعاليك ء وانما تحس أن شخصية الصعلوك هى البارزة » وهى 
التى يجعلها الصمعلوك محورا لكل شىء + وكأن قوة قبيلته أوحيه سلاح من أسلحة 
قوته هو كسائر الأسلحة التى يدعم بها صراعه وقوته 

ب المدح : 


اي رس لاا ووه وا 





() أنظر الاصمعيات 5ه 2 95" 

9) انظر الكامل للمبرد +١ ". "١/١‏ 

5) أنظر ديواثه 91 

(:) أتظر آأغائى الاصفهانى ١44/1١4‏ ب ١5١‏ 

(0) أنظر ديوان الهذليين 59/19 1202" 

رهم انظر أغانى الاسقيائى ١5١ 0 1١14/15‏ 

(؟) أنظر للمثال ديوان الهذليين 9؟/-5؟ من شمر آأبى المثلم « يا صخر ان كنت ذابز 
تجممه ٠0‏ » ردا عق شسر صخر 74/9؟ « هاذا تريد بأقرال آابلقها » ٠*٠‏ 

(ة) مهدب الأمانىي ٠ 1٠١4/١‏ 


بالشعر قد وضم » وأصبح مشهورا! غير خفى ؛ ومعروفا غير منكر عليه » فمنذ بدء 
الاسلام كانت رحلة الأعثى الى النبى صل الله عليه وسلم مفتكسيا بقصيدته التى 
يقول فيها عن ناقته ورحلته الى التبى 

فآليت لا أرثى لها هن كلالة | ولاهن حفى حتى تلاققى محمدا 
متى ما تناخى عند باب أبن هاشم تراحى وتلقى هن فواضله ‏ لدي 
الناس بسماحته دائما وكما أعطى شعر اء آخرين وحين جاءت خلاقة عسير 
كان الأمر. أكثر شهرة وأوضح عرفا 2 حتى أن عمر يقول مقرا للشعراء على 
تكسسبهم بالشعر , نعم ما تعلمته العرب »> أبيات من الشيعر ,يقدمها المرء بين يدى 


حاحته » 


واذن فقد كان التكسب بالشعر سسبيلا غير خفية ولا منكرا عليهسا 
سواء فى الجاهلية والاسلام » بل كثيرا ها رفع التكسب بالشعر بعض الشعراء 
فى مكانتهم ومعيشتهم الى مستوى السادة والأمراء » كما كان النابغة فى ايامه 
مع آل المنذر * وكما كان شعراء كثيرون فى الاسلام » وقد يسال مسسائل 
هنا : فلماذل لم يرح شعراء الصعاليك أنفسهم من هذا العذاب الأليم الذى عانوه 
فى الففلكة ليكسيوا بتشرع : نناضة وآن«التعست بالعبسر لم تكن قرية 
غضاضة على شاعر ؟ 

والحواب أنها عزة النقس ؛ والحرص عل حريتها فى غير حدود لدم 
الحرية » هذه العزة وهذه الحرية التى لا تحد » هى التى منعتهم من التكسب 
بالشعر 2» وحيث ان لكل قاعدة شذوذا » فان قلة قليلة جدا من الصعاليك 
تكاد تنحصر فى بكر بن النطاح . وأبى الطمحان القيئى » هما اللذان اتخذا 
شعرهما وسيلة للكسبب. فى فترات من حياتهما ء وأما من عداهما من شعراء 
الصعاليك + فقد أبى أن يبيع حريته وعزة نفسه لسيد أو أمير لقاء أى شىء 
وأصروا عل التزام هذا المبدأ أشد الاصرار » مفضئلين مخاطر الصعلكة وشقاءما 
عل التفريط فى شىء هن هذه العزة » وقد صور الشئفرى وأبو خراش هذا 
الاصرار تصويرا واضمحا » حيث يقول الشنفرى 


وأستف ترب الأرض كى لايرى 5ه على من الطول امرؤقٌ متطول )١(‏ 
)١١‏ من اللامية والطول المن 


؟ 


أو غيره فيقول 
ولولا اجتنئاب الذام لحي يلف مشرب2)020 يعاش به آلا لبى وماكل  )١(‏ 


وأبو خراشس يعبر عن هذ( كله يقوله 
وانى لأثوى الجوع حتى يملنى 0 فيذهب لمم يدنس يابى ولا جردى 
واغتبق المساء القرح فانتهى اذا الزاد أصى للمزئج ذا طعم 
مخافة أن احيا برغم | وذلة ‏ وللموت خير هن حياة على رم (9) 
ويعبر بكر بن النطاح عن شعار الصعاليك فى هذا المعنى قبل أن يتخس سل 
هو عن هذا الشعار فيقول 
ومن يفتقر هنا يعش بحسامه ومن يفتقر من سائر النا سيسال0) 


فقد كانوا اذن يعرفون ان هناك وسائل سهلة وادعة للكسب منها 
التكسب بالشعر » وكانوا يعرقون أنه يمكنهم أن يعيش وا من ورائها فى لين 
ورغد , ولكنهم فضلوا على هذا الرغد أن « يستفوا الترب » وأن « يثووا لجوع » 
الى أبعد مداه , لا لشىء الا ء مخافة أن أحيا برغم وذلة » كما يقول أبو خراش 
أو أن يرى أحد له عليهم « طولا » كما يقول الشنفرى 

وقد يثور سؤال آخر وهو كان التكسب بالشعر يتمثل فى اللدح فهل 
معئى ذلك أن شعر الصعاليك خلا من المدح ؟ والجواب أنه ورد لتا فى شعر 
الصعاليك مدح وان لم يكن كثيرا ولكننا باستثناء الشدوذ كبكر بن التطاح 
الذى انقطم خترة من حياته الى مدح نفر من السادة والأمراء كخريان بن عيسى 
وأبى دلف متكسبا بذلك (5) باستثناه هذا الشذوذ نلاحظ أن لمدحهم 
على قلته طابعا خاصا يتميز به » وهذا الطابع يتضم فى ناحيتين » احداهما 
أنهم فى أغلب الأحيان لا يقصدون المدح لذاته » وانما يكون مدحهم مرتبيملا 
بحياتهم فى الصعلكة , أو شكر! على موقف تبيل كان فيه نفع لهم أو لم يكن 

والناحية الأخرى أن مدحهم باستثناء الشذوذ أيضا الذى يكاد يتحصر 
فى بكر بن التطاح وابى الطمحان القينئىي من أعف أساليب المدح ‏ وأيعده 
عن التمجيد والمبالغة » حيث يكتفى بسرد بعض الفضائل فى بساطة وحرص 
على الحقيقة » ومجافاة للغلو والتصوير والافراط اللائى يشعن فى هدائم غيرهم 





(1) من اللاعية آايضما والذام الذم 

(؟) ديوان الهذليين 117/8 (8؟١‏ وأثرى يعنى أآحبس والجرم الجسم والمزلج اشخيل 
أو الضعيف والرغم الهوان والذل 

5 مهذب الأغانى //84 

(5) أنظر آمالى القالى 586/١‏ وكامل المبرد ؟/لم ومهذب الاغائى 844/4 


يفنا 


من الشعراء يل نلاحظ أن كثيرا من مدحهم لا يبرز في الممدوح الا الصفات 
التى عرف يها الصعائيك او اختصوا بها 

ومن ههمذا التوع الاخير مدح تايط شرا لقريب له , يصفه بالصبر .والتنفل 
بين اللمخاطر والمهالك 2 وسرعه العدى » والحدر واليقظة » والجرأة والاقدام و نصفه 
بايثار الوحثسة والعزلة على الانس ٠‏ وبهذا يكون قب جمع فيه أهم ما يميز 


الصعاليك فى صفاتهم فيقول : 

انى لهد من تنائى | فقامصد 
اهز به قى ندوة الحىي عطفه 
بظل بموماة وبمسى بغر هما 
وبسبق وفد الريح من حيث ينتحى 


به لابن عم الصدق شمس بن مالك 
كما هز عطفى بالهجان الاوارك2١)‏ 
كثير الهوى شتى النوى والمسالك 
جحيشا ويعرورى ظهور امهالك (5) 
بمنخرق من شله المتدارك (0) 


اذا حاص عينيه كرى النوم لم يزل له كاليء من قلب شيحان فاتك (5) 
قلمبسه 


ويجعل عينيه ريثة ‏ قل الى سلة من حدذ أخلق صائك ره) 
اذا هزه فى عفظم قرن ‏ تنهللت | نواجذ آافواه امثايا الضواحك 


يرى الوحشة الأنسالانيس ويهتدى بحيث اهتدت أم النجومالشوابك (6) 


وآبو خراش له شعر فى المدح ٠‏ ولكننا نجد مدحه أما لشخص يعتيرء 
عضدا له فى الصعلكة وعونا عل أعدائه كخالد بن زهير أو ذامنة وءكرمة , 
كالشخص الذى انقذ ابنه خراشا من القتل حين كان خراش مع عمه عصروة 
فى رحلة صعلكة ٠‏ فقتل عروة » ونجا خراش بفضل شخص ألقى عليه 
رداءه فحجبه عن القوم حتى عدا ونجا بئقسه , فمدح أبو خراش هذا الرجل 
دون أن بعرقه (لا) وقيل فى هذا أنه لا يعرف شاعر مدح من لا يعرفه قبل 
أبى خراش (83) وفضالة بن شريك يمدح يزيد بن معاوية » ولكن لا متكسبا 
ولا متوددا . وائما شاكرا له حمايته من أمير المديتة الذى طارد: فض اله 
ليجائه عاصم بن عمر (9) 2 وقيس بن منقذ بمدح اسهد بن كرز شاكرا 
له أنه تحمل عنه ما جناهء ويمدح عدى بن عمر حين آواه بعد أن خلعه قومه 
وتبرآوا مئه ٠‏ ويمدح عدى بن نوفل بسبب فك أساره هو وجماعة من قويه )٠١(‏ 


: حماسة آبى تمام ١/؟؟  ؟» والهجان الابل. الكريمة والأوارك راعية شجر الأراك‎ )١( 
(؟) الموماة المفازة لا ماء قيها والجحيشى المنفرد ويعرورى يركب‎ 
وقد الريح اولها وينتحى يقصد والمنخرق السريع ولمتدارك المتلاحق‎ )5( 
حاسش خاط والكرى النوم الشفيقف واكالىء الحافظ والشيحان الفاتك الحازم‎ )1( 
الربيئة بمعنى الرقيب والسلة المرة هن سل السيف والأخلق الاملس والصائك القاطع‎ )5( 
آم النجوم يعنى الشمس أو المجرة يريد آنه يستانس بالوحدة ولا يضل فى سراء بالليل»‎ 0 
٠ 59/١ انظر ديوان الهذليين "/لا6١ وحسماسة آأبى تمام‎ )6( 
عن الأمصسمى وآأبى عبيدة‎ 753/١ انظر شرح ساسة أبى تام عن التبريزى‎ )8( 

(5) انظ مهقب الأتائنى 9/ ١٠١؟‏ 

٠ اكلا‎ 1541/١5 أنظر أغائى الأصفيهالى‎ 6١١ 


لف 


وكذلك مدح قليل من مالك بن الريب لسعيد الوالى على اجرائه عليه رزقا )١(‏ 
ولكنه كما تفيد القصة والشعر لا يعتبر تكسيا 


؟ - الهجاء 


ولئن كان مدح الصعاليك لغيرهم لم يجر على عزة نفوسهم ولمينزل الى 
التهافت والمغالاة فان هجاءهم كان أدل على خلقهم وأقرب الى أن يكون ميشلا 
لطايعهم الذاتى فى صفاتهم الششخصية , والاجتماعى فى خلقهم العام على أن 
بعضهم تعفف عن الهجاء قاطبة كعيدة بن الطبيب الذى ترفع عن الهجاء (5) 
وحين ننظر الى هجاء الصعاليكِ لغيرهم نجد آول ما يبادهنا منه عفة يالفة 
فى الألفاظ والمعانى » فلا نعلمى صمعلوكا قط جنح الى الاسفاف والاقذاع 
قى هجائه لأحد مهما يبلغ بينهما من عداء » ثم نرى بعد ذلك أنهم يعفون 
عن أن يجعلو! سبب هجائهم لاحد سبيا من الأسباب الشائعة لدي الشعراء 
كحرمان هن عطاء » أو تكوص عن قرى وضيافة ٠‏ لأنهم لا يطليون عطاء 2 ولا 
يلتمسون قرى وضيافة ٠‏ باستثناء الشذوذ فى هذا المعنى كهجاء فضالة بن 
شريك لعاصم بن عمر لعدم استضافة عاصم اياه (؟) ٠‏ وانما يغلب عل هجاثهم 
أن هجوا أن يكون سميبه العداوة (5)ء أو موقف خصوية أو إيذاء صدر من 
المهجو 2 بل أحيانا يكون سسييا انسانيا نبيلا لا نعلم أن أحدا تأثر يه من 
الشعراء غير الصعاليك : تقضية اين حراش امع عاسل الخس الذى كتيل 
جارا له » مع أن غاسلا كان من قبيلته » ولكن أبا خراش لامه بشعره لوما 
عنيفا على هذه الفعلة التى يأباها الخلق الكريم وتنكرها تقاليد العروية 
وكان القتيل غلاما تميميا هن بتى حنظل , ومن لوم أبى خراش لغاسل علل 
ابات على هقراك ثم قتلتسه 2 على غير ذنب ذاك جد بك الكل 
قهل هو الا ثثوييه وسسلاحه وما بكم عرى اليه ولا عزل (ه) 

وقد تهاجى صخر الغى مع أبى المثلم فى منافراتهما » ولكنا تجده 
هجاء بالغ العفة . حتى ليحسبه الحاسب عتايا بين صديقين ٠‏ على ما بين صخر 





٠١/5 آنظر مهذب الأغانى‎ )١( 

؟) انظر شرح حماسة ابي تمام عن التبريزى *58/١‏ * 

() المصدر السابق 5٠١/9‏ 

(؟) أنظر دران الهذليين 555/79 ب 540 بين صخر القى وأبى المثلم 

(ه) انظر ديوان الهذئيين 1١54/9‏ 1837 والمقرى القصعة يقرى يها الضيف وجد بك التكل 
دعاء على القاتل ومعنى التسطر الاخير لستم عريا ولا ععزلا هن السلاح حتى تقتلوه من أجل ثويه 
وسبلاحية 


0 


وابي المثلم من عداء )١(‏ والأعلم الهذلى وان كان ايضا قليل الهجاء ٠‏ ألا أن عجاءءه 
على قلته يمتاز داثما بطايع معين 2 وهو كونه صدى لحياته فى الصعلكة “وهو 
ما لم يؤلف فى الهجاء , فأحيانا يشبه مهجوه ببعض مرئياته فى حياة الصضلكة 
فيشبهه بالضيع فى عدم عقة نفسها وتخنثها (؟) وأحيانا يصفه يقصور 
الهمة عن مراتب السسيادة ثم يبين له مراتب السيادة فاذا بعضهاا من 
صفات الصعاليك () ٠‏ 


ولعل آكثر من بلغتا فى شعرهم هجاء فضالة بن شريك , وهو وان كان 
مجازء يعتير من الشذوذ فى شعر الصعاليك , حيث أنه هجا لمنع العطاء 
وكف القرى عنه » آلا أن عجاءه يتسمم مع نيله من المهجو بعدم الفحش والاقذاع 
فقد هجا عاصم بن عمر لأنه لم يقره فكان مما قاله 
آلا ايها الباغى القرى لست واجدا قراك اذا هابت فى دار عاصم 
ثم تذكر آباه عمر فخفف من غلواء هجائه قائلا 
ولولا يد الفاروق قلدت عاصما 2 مطوقه يخزى بها فى المواسم (4) 
وكذلك هجا عبد اش بن الز بير لتجاعل ابن الزبير عطاءه (ه) ‏ حين قدم 
على ابن الزبير قائلا ان ناقتى تعبت ودبرت , ققال له ابن الزبيير ارقعهيا 
واخصفها , قال فضالة أنما١‏ جثتك مستحملا لا مستشيرا » فلعن الله ناقة 
حملتنى اليك . قال ابن الزبير أن وراكيها )١(‏ ثم قال فضالة من هحائه: 
شكوت اليه أن تعبت | قلوصى 2 فرد جواب همشلود الصفاد 
بضن > بئاقة ويروم ملكا محال ذلكم غير السقاد (/0) 


ويبدو أن فضالة كان نزاعا الى الهجاء مم عفة ألفاظه , فقد قلئا أنه دعتبر 
شاذا بين الصعاليك فى عجائه من ناحيتين : احداميا أنه أكثر من بلغنا هجاء فى 
والعطاء : وكان مظهر مقدرته فى الهجاء أنتا نجد لهحائه وقما بليغا عميقا يهز 
كيان المهجو مع عدم الفحشى فى الهجاء . والمتأمل فى هجائه يجد أنه بارع براعة 


زع النظر الهذليين/؟؟1١‏ ب ١10‏ 

(؟) انظر المصدر السابق 09م الالم 

(5) أنظر البيان والتبيين للجاحظ ١إرها؟‏ بيتان أولهما ( وان سيادة الأقوام ) والذى بعده 

(5) انظر مهذب الاغغاتى 5٠١/9‏ 

(ه) قيل أن ابن فضالة هو صاحب التقصة المذكورة وليس فضالة بفسه 

(5) انظر مهذب الأغانى 5١١/9‏ وان بمعتى نعم وداكيها أى لمنها ال ولمن راكيها 

(/90) المصدر السابق ومشتود الصفاد كناية عن البخل هن قوله تعالى ولا نجمل يدك مغلولة 
ال عنقك 


سفن 


بينة فى اصابة المواضع القاتلة من مهجوه + ففى هجائه السابق لعاصمبنعمر بن 
الخطاب » يصيب نقطة خطيرة من عاصم تكقى لهدم مركزه فى مجتمعه 2 فمن 
آعم مفاخر قريش فى العرب منق القديم الانتماء الى قريش نفسها + ولكنفضالة 
يريد أن يستل عاصما من مجد قريش فيقول فى أسلوب البساطة 
فنى هن قريش لا يجود بنائل ١‏ ويحسبآن البخل ضربة لازم 
وفى قوله « فتى من قريش لا يجود بنائل » شىء من التعجب الخفى , 
وكذلك مع ابن الزبير كان أهم ما يطمح اليه ابن الزبير ويقاتل من أجله 
بلوغه الخلافة ولكن فضالة يضع بينه وبين الخلافة عقية صبلية » ويتعسد 
أن يحاربه فى أهم آماله حيث يقول « يضن بناقة ويروم ملكا ؟ » ولو كان 
ابن الزبير يدرك ما لهذه العبارة من أثر فى الدعاية ضده للا له الوادى نوقا 
وكذلك فعل فضالة بن شريك مع ابن مطيع الوالى الذى كان يدعو لعيد الله 
ابن الزبير بالكوفة ميايعا له ثم استحوذ على الأمر المختاز بن عبيد )١(‏ فقال 
فضالة يهجو عبد الله بن. مطيم هجاء بالغ مم أنه لم يكد يهجو منه قير 
كفه ولم يهج كفه ببخل أو شىء , غير شكلها وملمسها “.فيقول (9؟) 
دعا ابن مطيع للبياع فحجنته الى بيعة قلبى بها غير عارف 
فقرب لى خشناء كا لمستها بكفى لم تشبه آكف الخلائف 
معودة حمل الهراوى تقومها فرورا اذا ما كان لوم التسايف 
من الشثنات الكزم انكرت مسها 2 وليستمنالبيض السباطاللطائف) 


ه ‏ الرثاء : 


وأما رئاء الصعاليك لغيرهم فقد كان أضيق نطاقا ء حيث لا نجد فى 
شعرهم رثاء الا لدى نفر محدود منهم . ويتسم رثاوهم بالطابم الشخصى ٠‏ يمعشن 
أنه لا سبدو أن الرثاء غرض مقصود لذاته لديهم ٠‏ وانما كان تتفيسا عن عواطف 
حقيقية أحسوا بها وذلك لأنا نحد الذين رثاهم الصعاليك ذوى صلة 
شخصية وثيقة بهم كان يكون المرثى ابنا أو خا أو زميلا فى الصعلكة 
أو معينا قى وجه من وجوه حيائهم 


فمثلا نجد آبا خراش ورد فى ششعره رثاء كثير » ولكنه جميعا لاثلمخاص 
تنطبق عليهم الصلات السابقة , فقد رثى أخاه عروة الذى كان فضلا عن اخوته 





5١6/19 وانظر مهذب الأنحانى-‎ ١5 /* انظر هامشن. البيان والتييين‎ )١( 

0) ذكر الجاحظ الشعر الآتى فى البيان والتبيين ١9/6‏ شير ملس وب لأحد ولكن 
الاصقهانى ساقه للضالة فى 'ترجمته وحديثه عنه انظر عهذب الأغانى ؟/؟١!؟‏ تقلا عن الأغانى 

5 النظر مهذب الأانى "9١2/192‏ وقى البيان والتبيين للجاسظ */ه١ا‏ خلاف فى التر تيب 
وبقى الآلفال 


5# 


زميلا فى الصعلكة )١(‏ ورثا نفرا من اخوته الاثتاء يتى لينى (5) 
ورثئى زهير بن العجوة الذى قتله المسلمون فى عزوة حنين (؟) ورثى دبية 
السلمى سادن العزى الذى قتله الد ين الوليد (5) وبيدو من حديثه أنه كان 
صديقا له 2 ورثى زهيرا أخاه حين قتله بئو لحيان (0) ,2 ورثى خالد بن زهير 
صدبقه وزميله )١(‏ 


وصخر آلغى رثى أخاء عبد الله (/) »2 وكذلك يرثى ابئه (8) » وله قصيدة 
أخرى فى رثاء ابنه فيها حزن عميق » حيث يشبه صخر نفسه بحال حمامة 
مفجوعة فى مخاطبة مع هذه الحمامة » هو يشسكو اليها فجيعة ققد ابنه تليد 
وهحى تشكو اليه فقد فرشها الذى سماه ه ساق حر » ومن هذا الشعر 
يتول 
وما آن صوت نائتحة بليل | بسيلل لاتنام مع الهجسود 
تجهنا االنحاديين ‏ فسبائئتى بواحدعا وأسال عن تليدى 
فقلت ئها فاما ساق | حبر2-> فبان معالاوائل هن مود 
وقالت لن ترى آبدا تليدا ‏ بعينك آخر العمر الجديد 
كلانا رد صاحيمه بياس وتانيب ووجدان بعيد () 


ومن أششمهر رثاء الصعاليك + رثاء عيدة بن الطبيب لقيس بن عاصم 
المنقرى » الذى نافسه فيه يعض الشعراء فلم يلحقوه. )٠١(‏ : وهو 
عليك سلام الله قبس بن عاصم ورحمته ها شاء ان يترحما 
تحية هن غادرته تحرض)- الردى اذا زار عن شحط بلادك سلمة 
فما كان قبس هلكه هلك واحد ولكنه بئيان قوم تهدما »١١(‏ 


وقد أشار الى صملته به ٠‏ وسبب رثائه بقوله « من غادرته غرض الردى» 


١ الظر دبيوان الهذليين نؤلقة‎ )١( 
١19/15 (؟) المصدر السايق‎ 

(9) المخدر السابق ١518/56‏ ب ١5١‏ 5/لاه١‏ 
(؟) المصدر السابق 5رهه١‏ كما 

(ه) انظر معجم ها استمجم لليكرى 5//٠**ه‏ 
60١‏ انظر ديوان الهذليين ١55 ١/1‏ 
0) الصدر السايبق 5/راه يف 

(8) لالصدر السابق 98/9 

(5) ديوان الهذليين "/1" 

١50/١ انظر البيان والتبييل للجاحظ‎ )٠١( 
والشحط اليعد‎ 558/1١ حماسة آابى تمام‎ )١1( 


ليس 


5 الفزل : 


ومهما تكن عزلة الصعاليك » ونأيهم عن المجتمع ٠‏ وايثارهم للعزلة 
فهم بشر , فيهم ما فى الناس من عواطف وغرائز ء ولذلك لم يكن غريب-ا 
أن يكون فى شعرهم غزل » بل الغريب ألا يكون 
وليس يعنينا كثيرا غزلهم لذاقه , وانما يعنينا طابعهم فى الغزل , ومنهجهم 
فى حديثهم عنه ٠‏ وأول ما يطالعنا من طايع الصعاليك فى الغزل إلعفة فى 
أكرم صورها 2 سسيواء فى حديثهم عن عو اطفهم وأشواقهم : أو عن ص فات 
حبيباتهم وخلقهين » وستاتى لهذا الحديث بسطة ,2 ثم أمر آخر يبدو واضحهحصا 
فى غزل الصعاليك , وعمو الواقعية الحقيقية . والصدق فى تصوير صلاتهم 
"العاطفية » ممأ يتبين منه أنهم «تحدثون عن حقائق عاشوها وتأثروا بهاء 
خاصة وأن بعضهم كان من مشهورى العشاق فى العرب ٠‏ كتوبة بن الحمسير 
صاحب الحب المشهور مع ليل الأخيلية )١(‏ وعمرو بن عجلان الذى ضرب 
به المثل فى الحب (؟) فليس فى غزلهم شطحات الخيال . ولا اوهام 
الأمانى الكاذية , وهناك أمر آخس يتميز به غزل الصعاليك . وهو شليوع 
الغزل بالزوجات (؟) وهو ما لم يؤلف فى غزل الشعراء ٠‏ حتى ان التقاد عدوا 
رثاء جرير لزوجه الذى يقول فيه 
ولا اخياء لها جئى اسمتعبار ولزرت 2 قبرك والحبيب بزاد 
عدوه غريبا فى الشعر العربى ٠‏ وبين الرثاء والغزل دابطة © كما ان بين 
الرثاء والمدح رابطة أيضا » ومعنى ذلك أن الغزل بالزوجات غير مالوف 
ولا شائم فى الأدب المربى ٠‏ وهو حقيقة » ولكن الصعاليك يشيع فى غزليهم 
الغزل بالزوجات بل لا تقل حرارة عواطفهم في أكثر الاحيان حين يتحدثشون 
عن أزواجهم عنها حينما يتحدثون عن حبيباتهم » ويمكن تعليل ذلك نظريا 
بكثرة أسفار الصعاليك وتتقلهم بين آأماكن متباعدة تضطرهم الى الاغتراب 
والبعد المتواصل ٠»‏ فيجدون فى هذا البعد هن الحتين الى أزواجهم ما بجله 
العاشق المحروم من حتين الى من يعشق ٠‏ ومن المعروق ان الحرمان روح الحب 
وانه كلما فقد الحب شيثا هن الخحرماث فقد جانبا من حدته » وفى أسفار 
الصعاليك وبعدهم عن أزواجهم ما يحقق كثير! من هذا الحرمان ٠‏ 
وثمة آمر رابع يبدو فى غزل الصعاليك , وهو ابتكار معان كثيرة لا نعلم 
انهم سبقوا اليها ونعتقد ان الصدق والتجربة الحقيقية كانت أهم الدوافم فى 
ابتكار هذه المعانى 
)١(‏ انظر السعراء لابين فتيبة ٠١‏ م الخانجى وحاسة أبن كام ٠١/5‏ 
9) انظر آمالى القالى 515/96 ٠‏ 


(9) انظر مثلا الآصمعيات لاه والشعر والششعراء لابن قتيبة ٠١7‏ م خالجى 


>21 


وين وق بعضى الأمثلة للميزات السايقة 2 نقول من أمثلة السمة 
الأولى فى غزلهم وى العفة » قول «لشنفرى يصف أمرأة : 


فيا جارتى وانت غير هليمة 
لقد أعجبتنى لا سقوطا قناعها 
تبيت بعيد النوم تهدى غبوقها 
تحل بمنجاة فن اللوم بيتها 
كان لها فى الآرض نسيا تقصه 
أميمة لا يخزى نثاها حليلها 
اذا عو أسى آب قسرة عيله 


اذا ذكعرت ولا بذات تقلت )١(‏ 
اذا ما مثست ولا بذات تلفت 
لجارتها اذا اللهديبة قلت "لف 
اذا ها بيوت بالملمة حلت ) 
على أمها , وان تكلمك تبلت (4) 
اذا ذكر النسوأن عفت وجلت (ه) 
مآب السعيد لم يسل أبن ظلت (6 


وأما عن السمة الثانية وهى الونقعية كنقول ان واقعية غزل السيعاليك 
ليس معناها انها فى طابع أو معان واقعية ٠‏ وانما معناعا انهم عانوا ما تحدثوا 
عنه عن غزل حقيقة » ومعافيهم فى واقعيتها وقريها من الحقيقة تزيد ذلك 
بل هناك معان تبدو متسية بالخيال المبعد كقول جحدر بن معاوية 


اليس الليل بيجمع ام عصمردو وايانا فذاك لنا تداتى 
نعم وترى الهلال كوا أراه ‏ ويعلوها النهار كما علانى (/» 

فمثل هذا المعتى يبدو لذاتة مسرفا فى التخيل مبعدا عن الواقع » هن 
.حيث أنه يقنم بأن الليل يجمعها » وانهما يريان الهلال معا ويعلوهما النهار 
معا . وانه يعد ذلك تدانيا بينهما ٠‏ ولكنا حين نلم بظروف الشاعر نعلم انه 
لا خيال ولا تكلف , فان جحدرا قال هذه القصيدة وهو مودع فى سجن الحجاج 
يترقب قتله جزاء جنايات جناها فليس فى مستطاعه حين قأل ذلك * بل وليس 
فى أمله من لقاء ببنهما الا فى هذه المشاركة الطبيعية , والعزاء النفسى كذلك 
من الواقعية البيتة الصدق لهجة قيس بن الدادية فى غزله بنمم بنت ذؤيب 
عنى كثرة غرله بها » ومن أمثئلة ذلك عى عزله بها انه لم يجتح الى الخيال 
أو المثالية الانسسانية التى يعزى اليائسون بها أحيانا انفسهم وانما كان 
واقعيا فى أمله فيها » وواقعيا فى خوفه من أن يبعد البعد قلبها عنه ليدنيه 
هن شخص آخر وكان واقعيا فى ثورته عل هذه الصورة “ معرضا بالدعاء 





)١(‏ المفضليات ١١5 +2 31١١8‏ ومليمة أى غير ملومة ولا بذات تقلت أى لا يقال فيها أنها ذات 
تقفت وكقلت من القق وعو البنضى 

(5) الغبوق شراب اللبيل يعنى تؤثر جارتها بقرايها 

5) روى البيت باختلاف فى القاطه ٠‏ 

(5) النسى المسى والام يفتم الهمزة القصد وتتبلت توجز 

(©) النتاسيرة الفائب وحليلها زوبيها 

(0) آب رجع وقرة عيله يسنى قرير المين والجمئة الاخيرة يعنى ملازمة بيتها 

كمالى القالى "8/١‏ 


ذو إن 


عليها وعلى من تختاره 2 بألا يذوقا لذة عيش »2 ولا يحرما من فجيعة ٠2‏ جزاء 
نكرانها وتحولها عنه ٠‏ فيقول من ذلك : 
فان كانت الايام يا أم هالك | تسليكم على وترضى الاعاديا 
قلا يامنئن بعدى امرق فجم كن هن العيشى آو فجعالخطوبالعوافياز١)‏ 
ويقول عن صلتها به ٠‏ ومبلغ عفتها فى هذه الصلة : 
قد اقتربت لو ان فى قرب دارها نوالا ولكن كل هن ضن هانعم 
وفد جاورتنا فى شهور كثيرة قما نولت والله راه وساامع (9) 
وأما غرلهم بالزوجات فقد شاع فى شعر نفر منهم / على دأسهم عروة 
ابن الورد : ومالك بن حريم ٠‏ وعبدة بن الطبيب 9) ٠‏ 
وأما المعانى التى لا نعلم ان أحدا سبقهم اليها » والتى كانت مورد 
للشعراء من بعدهم ٠‏ والتى نعتقد ان المساناة الحقيقية » والصدق * هو النى هيا 
لهم هذا السبق بها بالاضافة طيعا الى قوة شاعرية السايقين منهم بهذه 
الممانى ٠‏ 
ومن هده المعانى قول الشنفرى.فى الوصف بالعقة والحياء 
كان لها فى الأرض نسسيا ‏ نقصه ‏ على أمها 2 وان تكلمك تبلت (4) 
وآذا كان قول النابغة الذبيانى فى وصف المتجردة زوج النعمان 
نظرت اليك بحاجة لم تقضها ) نظر السقيم الى وجوه العود 
أدل على جمال العينس وآكثر ايحاء ‏ بالانوثة قان وصف الشتفرى أدل 
على العفة والحياء بالاضافة الى ايحاءات أآخرى يوحيها بيت شعره ٠‏ على أن بيت 
الشنفرى أكثر ملاءمة لخلقه ,2 وأدل عل ما بريد التعبير عنه 2 فان اتجاهه فى 
شعره كله قيسما يتعلق بالغزل عو العفة البالغة سواء هن ناحيته حو 2 ومن 
ناحية من ارتضاها حبيبة له » فى حين يعتبر بيت النابغة غير مستوف 
لما بقتضيه الحال ممأ يتزل بدرجته فى ميزان البلاغة التى تعتمد على مراعاة 
مقنضى الحال , ومقتضى الحال لشاعر كالنابغة يصف امرآأة ملك محسمن اليه 
كالنعمان أن يفضل وصفها بالعفة على ما يوحى بانه غزل بها » ولو قال النابغة 
مثل بيت الشنفرى مكان بيته لكان أبلخ وانسب لما يقتضيه المقام 


١84/1١5 أغاني الاصفهاتى‎ )١( 
٠١/١ انضشر مهذب الأغانى‎ )9( 
ومصادر مالك بن حر يم‎ ١598 . 58 انظر للمثتال دبوان عروة بن الورد واللمفضليات‎ )9 
في ترجمته‎ 
والسى المنسى وتفصه تختقى أئرء والام بفنتح الهمزة القصد وتبلت توجز‎ ٠١5 المامليات‎ )54( 


نذا 


ومن هته العانى انتى تفوق بها ا!لصعاليك ؛ وكانت موردا للشعراء من 
يعدهم . قول بكر بن النطاح الحنفى 
بيضاء نسحب هن قيام فرعها ‏ وتفيب قيه وهو وحف أسحم )١(‏ 
وكانها. قيه ‏ نهار ساطع | وكأنه ليل عليها مظلم 
فالبيعان وخاصة الثانى منهما كان معناهيا موردا لشهراء كثيرين بعد 
بكر بن التطاح , حتى عصرنا الحاضر 


ومن هذه المعانى أيضا ما سبق من قول جحدر بن معاوية : 


البس آلليل يجمعح أم عمرو| ويانا فذاك لنا تنانى 
نعم وترى الهلال كما آراه ويعلوها التهار كما علانى (*) 


ويزيد جحدر عمن أخذوا هذا المعنى انه آقر بهم الى الحقيقة والاقناع 
لانه قال ذلك وهو ياس فى سحجنه * 

ومن الحق أن نضيف الى ها سيق من سمات غعزل الصعاليك سمتين 
آخرسين + قد تكونان اكثر تمييزا لغزلهيا من السمات الأخرى ٠‏ لوضوحهما 
ركرنهما حسيتين لا تحتملان التأويل واختلاف الرأى 

واحدى السمتس أننا كثيرا ما نجد غزل الصعاليك يأتى فى حشسسو 
القصيدة (2) ٠‏ لا مطلعا لها كما هو مألوف لدى الشعراء ٠‏ وحين نحاول أن 
تلتمس أوضح تعليل لذلك نقول انه ' الصدق فالصعاليك يتحدثون دائما عن 
واقع حياتهم » وشعرهم دائما يمثل مشاغلهم ومشاكلهم وما يعانونه فى الحياة 
فحين ينشىء الواحد مثلا قصيدة يغلب أن تكون تعييرا عن شواغل نفسه 
وما يمانيه قى حياته > فينحدث عن هذه الشواغل , وقد يكون من بينها حب 
يعانيه » قلا يعنيه أن يكون أول القصمدة أو آخرها , انما يعنيه تعبيره عن 
احساسة به كما يعبر عن أحساسة بأى شى هن الأغراضي التى احتوتها 
القصيدة . آما الشعراء الآخرون , فهم بالنسية للغزل بين حالتين , اها أن 
تكون القصيدة مقصورة على الغزل » ومن الطبعى فى هذا أن تكون مبدوءة بالغزل 





)١(‏ أمالى القالى ١/8؟؟‏ حماسة أبى هام 44/05 والفرع يعنى الشيمر والو لح الكثير الاسود 
والسحم لون 

(١؟)‏ على منواله نسج شعراء كثيرون منهم على محمود طه في قوله ودخلت فى ليلين شعرك 
والدجى ولثمت كالصيع المنور فاك 

5 أمالى القالى ١8لا"‏ 

(5) انظر للمثال ديوان الهذليين ؟٠/*/‏ وآمالى القالى 1/8/١‏ ومهذب الأغانى ١١/8‏ الأول 
عن غزل صخر الفي والثانى لجحدر بن معاوية والثالث لمالك بن الريب والظر الاصمعيات لاه 
مالك بن حريم 


ونا 


واما أن يكون هدف القصيدة غرضا يستدعى بدءها بالتشويق كالمدح وطلب 
العطاء فييدوها بالفزل 

والسمة الأخرى انه بياستثناء الأقراد الذين اشتهروا بحب امرأة معينة 
كتوبة بن الحمير صاحب ليق الاخيلية )١(‏ »2 وقيس بن الحدادية صاحب نعم ينت 
ذؤيب (؟) نجد الغزل ليس من بمو ضوعات الأساسية ء أو الاغراض البارزة 
كما “يتحدثون عن سائر مشاغل حياتهم وآلامها وهمومها > ولعل هذا من آسياب 
كون غزلهم يأتى كثيرا حشوا فى القصيدة لا مطلعا لها 


الخلق الاجتماعى للصعاليك 


ولسنا نريد الحديث عن خلق الصعاليك بصفة عامة * قان كثير! مما سيق 
يمثل خلقهم » عالصير والجرأة وقوة الارادة والحزم » والحذر واليقظة ونحوهن 
فهذه ولاشك صفات لهم وتعتير لقا لهم » ولكنها صفات ذانية شخصية 
كان تاثيرها فى هيدان صعلكتهم حتى انهم تسلحوا بها لتجاحهم فى حياة 
الصعلكة ٠‏ ولم يكن يعسنى لهم أن يكونوا صعاليك بدوتها ٠‏ 

ولكننا هنا نريد أن نتحدث قليلا عن الجانب الاجتماعى قى خلق الصعاليك 
والصلات والروابط الاجتماعية كثيرة متشعبة + ولكننا كهدف البيحث كله 
نقتصر منها على الجوانب التى كان للصعاليك فيها طابع معين » ومنهج عتميز 
طابع خاص > ومسلك معين يمتازون به فى جملتهم عن غيرهم © ويمكن حصر 
هذه الجوانب قيما ياتى : 


فقد كان كما يبدو من شعرهم لهم اتجاه معين فى صلاتهم وصداقاتهم 


الشخصية من حيبث الصفات التى يرونها لازمة فيمن تروق لهم الصلة به 2 
وهن حيث سلوكهم هم نحو من تربطهم به صلة شخصية ٠‏ 





)١(‏ أنظر مصادره فى ترجمته وللمثال الشعر والشعراء لابن قتيية ؟١٠‏ م الخانجي وحماسة 
أآبى تمام لذليكن 

(؟) أنظر مصادر ترجمته فيما سبق دللمثال أغاني الأصقهائمى ١601/11‏ وما بمدها حسث 
ساق له غزلا “كثيرا + 


يذ 


4 


؟-الضلة: 


حيث يبدو واضحا من شعرهم أن نفرسهم كانت تتميز يعلا. 
ممتاز ينبنه وسموه » فى عفتها عما من شأنه أن يكون حطة خلقية , 
اجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالأعراض ٠‏ 


بع خلقى. 
٠‏ اف سعبة 


ع - الاشتراكية : 


وقد كان للصماليك طابع اشتراكى من حقه أن ينوه به 2 حيث لمع هنا 
اللق الاصيل فيهم منذ الجاعلية الأولى بين ظلمات ظلم اجتماعى حالك 2 وفى 
مجتمع كان من هذه الزاوية بالذات كالسمك ياكل كبيره صغيزه » حتى ان 
الذى يشذ يمظهر فردى رن مظاهر التعاون والتعاطف الاجتماعى كان ينظر اليه 
بعين الاكبار والاعجاب لغرابة سلوكه بالقياس الى الوضع العام فى المجتمع 
ولكن الصعاليك كانو! فى هذا الميدان يمثلون غرة فى مجتمعاتهم 2 ولكن هذه 
الغرة لم يقدر لها اللمعان والبروز لظروف احاطت بالصماليك كما سياتى 

وهذه الجوانب على انحصارها تبرز الاطار العام لوضعهم فى المجتمم 
وتشمل أهم النواحى التى تربط فردا أو طائفة بمجتمعه ٠‏ 





١‏ - ألصلة الشخصية 


مورك 


يطالعنا فى الصلات الشخصية للصعاليك طابع معين يغلب عليهم جميعا 
هو بعد صلاتهم عن النفاق الاجتماعى » هما يسميه الناس مداراة أو سجاملة 
أو مصائعة فهم لا يقرون هذه المصانعات + ولا يعترفون بالمداراة والمواربة 
وانما يؤثرون دائما الصراحة الواضحة فى صلاتهم » بحيث تشيعر بأنه ليست 
هناك مرحلة وسط عتدعم بين الصداقة والعداوة فاما صداقة خالصة نقية 
وأما عداوة صريحة بينة ء أما ما بيلهما من مصانعات ومداورات والتواءات 
وسائثر الاصباع التى تغطى الوجوه غير للحبوية فلا يعترفرن بها ولا بقرونها 
ويمكن تعليل ذلك بأن اشتراك الصالح والمتافم » والاحتكاك الدائم بين الئاس 
فى صلاتهم بعضهم ببعض * يضطرهم الى المصانعة والمداراة والتجاهل » لانه 
لا تستقيم حياتيم الاجتماعية الا بذلك » ولو كشف كل منهم ها فى ثقسه 
للآخرين من مطامع وعواطف بأنواعهما وتضاربهما لتحولت حياة الئاس إلى 
حرب داتمة لا هوادة فيها فهم مضطرون الى تجاهل ما فى نفوس الآخرين 
نحوهم » وتعطية ما فى نفوسهم نحو الآخرين » حتى تستقيم لهم الميسساة 

رونا 


آو تكون أدنى الى الاستقامة > أما الصعاليك فبحكم أشمياء كثيرة منها عزلتهم 
التى تتيح لهم الاستغناء عن حياة الناس ببا فيها > ومتها فقرهم النى لم يبق 
لهم ثيئا يصانعون التاس من اجله » ومنها طبيعة نفوسهم المقطورة على القوة 
التى لا يحتاجون معها الى منافقة أو منناورة نحميهم من يرهم » بحكم أشياء 
كثيرة منها هذه الأشياء لم تكن بالصماليك ساجة الى أن يضعوا فى صلاتهم 
مرحلة وسطا بين الالف والرغية أو الصداقة ٠‏ وبين المداوة > فاما أن يكون 
المرء بالنسبة اليهم مرغوبا فية باى مرتبة هن مراتب الرغبة. 2 واما أن يكون 
مرغوبا عنه باى مرنبة من مراتب النفور ٠‏ ولكن. فى كلا الحالين لا يخفون ما فى 
نفوسهم عنه ٠‏ ولا يضللونة » كما أنهم لا يحاولون تضليل أنفسهم ٠‏ 

هذا شعار عام للصعاليك فى جملتهم » نحسه من خلال شعرهم) حيث 
نراهم ينبذون من لا يجدون لنفوسهم رغبة فيه على النحو الذى أشرنا اليه , 
وأما الذين يجدون فى لفوسهم رغية فيه فنضعر من لخحسلال شعرهم انهم 
يؤئرون فيه صفات معينه ٠‏ معظمها صغاتهم كصعاليك وكاصحاب خلق ممين 
وهم بهذا يسلكون الطريق الطبعى فى الصداقة 2 فمن المروف ان أوثق 
الصداقات ما قامت على نشايه وتقارب بين الصديقين 

وهذا تابط شرا يبين لنا مذهبه فى الصداقة ء فيقول ان الصداقة الواهية 
التى لا يرجى عنها يذل ولا تضحية فى الشدائد ينيذها غير مشيتاق اليها ٠‏ 
ولا مشفق من نبذها فيقول 
انى اذا ها خلة ضنت بتنائلها ) وامصسكت بضعيف الوصل احذاق(1١)‏ 
نجوت هنها نجائى هن بجبملة اذ القيت ليلة خبث الرهط اوراقى ) 
ثم ولا أقول اذا ها خلة صرمت20 يا ويح نضى هن شوق واشفاق (0 

ويبين الصفات التى يلتمسها ليكون صاحبها صديقا محييا اليه 2 وى 
صفات ثيرة » ولكن تبرز من بينها صفات للصعاليك وخاصة فى البيت 
الثالث هما ياتى 
لكنما عولى أن كلت ذا عول ‏ على بصير بكسب الحمد سباق 
سباق غايات هجد فى عشيرته | مرجع الصوت هدا بين ارفاق (4) 
عارى الظنئابيب همتد الواثسره هدلاج ادهم واعى الماء غساق (ه) 





٠ المفضليات 58 والخلة الصداقة والوصل يعنى حبل الصذاقة والاحذاق المتقطعم‎ )١( 
(؟) يجيلة قبيلة أسرته ثم لجا منها والخبت اللين من الارض والرهط عموضيع وأوراقى‎ 
يعنى بذلت جهدى عدوا‎ 
9؟) صرمت قطعت‎ 
٠ مرجع الصوت تأمر وتنهى وهدا رافعا صوتة يمنى رئيس جماعته آو عصابته‎ )5( 
الطنابيب حروف عظم الساق والنواشر عروق ظاهر الدذراع يعنى هزاله مدلاج كثير سقر‎ )0( 
* الليل والادهم الليل وواهى الماء صيقة الليل يمنى شديد المطن‎ 


لاح 


حمال آلوية ‏ شد إندية ‏ قول محكمة جواب آفاق )١(‏ 


قمن أعم الصفات التى يطلبها اذن فى صديقه أن يكون. نحيلا 2 كثير 
المركة والعمل فى الليل جوابا للآفاق “2 وكانه يشترط أن يكون صديقه صعلوكا 
وهو فعلا ما يريد أن. يقوله و فعلم هذه الابيات أبيات أخرى تؤكد هذا اللعنى 
شكا أو شيئا يششكوه أعرض عنها لاجتا الى قوته / مبينا انه بين حالين لا ثالث 
لهما » فهو حلو .من طلب حلاوته ومر اذا توجس أو أنكو من أحد شيئا 2 وليس 
ينتظر منه بين الخحالين حال أخرى فيقول 


الا لا تعدني أن تشكيت خلتى شفاني باعلى ذى البريقين عدوتى (9) 
وانىي لخلو ان: اريت حلاوتى وير اذا نفس العزوف استمرت ) 
أبى لا آبى سريع عباءتى | ألى كل نفس تنتحى فى همسرتى (5) 
ويعبر الشنفرى مرة أخرى عو هذا! المعنى فى صورة أخرى أيضا فيقول 
وانى كفانى فقد هن ليس جازيا | بحسئنى ولا فى قرببله متعلل 
ثلائة أصحاب ‏ فؤاك هشيع وابيض أاصليت وصفراء عيطل (ه) 
وسعد بن ناشب يعبر عن هذا أيضا: » فيجعل نفسه فى طرفين متباعدين 
نهو اما حلو كريم 2 واما شرس عنيف »ء ولكنه حين يعنف فلا حدود لشراسته 
وعنفة فيقول 
تفندنى قيما ترى هن شراستى وشكة نفسى ام سعد وما تدرى ( 
وفى اللين ضعف والشراسة هيبة ‏ ومن لم يهب يحمل على هركب وعر(/» 
وما بى على من لان لى هن فظاظة ولكننى فظ ابى على القسر «6) 
ويتحدث مالك ين حر يم عن أصدقائه واخوان صفائه ,2 بأنهم حين رأوا 
شيبه أعرضوا عنه الى من رأوه اكثر تفما لهم » وأجدى عليهم عونا , وكأنه يؤيد 


)١(‏ المحكمة الكلمة الفاصلة وجراب آفاق صاصسب أسفار وغارات 

(5؟) المفضليات ١١7”‏ ولا تعدنى تعيير عن السخط والخلة الصداقة وذو البريقين موصم 
والمدوة المرة هن العكو ٠‏ 

(9؟) استمرت أرادت الكرارة 

(5) المباءة الرجوع تنتحى تقصد 

(0) من اللامية ومتعلل يعنى النفم وعشيحم قوى كان له شيمة والابيض السيف والصفرا" 
القوس 

)١٠‏ حياسة ابي تمام 7١0/١‏ الال وتفندنى تلوستى وتجهلنى 

() يعئى من لم تكن له هيبة يسطفمف 

(4) الفطاطة الفنظة واتقسر يعنى الظلم 
سيد 


مذحب الصعاليك فى صداقاتهم حيث لا يبقون منها ما يتوجسون فيه ريبة 
وما لا يثقون ثقة كاملة فى صدقه ونقائه 2 فيقول عن اخوان صفائه » بعد 
حديثه عن شيب رأسه : 
وآاقبل اخوان الصفاء فاوضعوا ‏ ألى كل أحوى فى المقاهة افرعا )١(‏ 
وليس معنى ذلك ان الصعاليك انفردوا بهذا الاتجاه فى الصداقة ٠‏ وائما 
نعنى هنه أننا قد نجد بعض هذا فى شصر غيرهم 2 ولكن بصورة فردية ' وغاليا 
ما بصحبة فى شر غيرهم خلق وسط »2 يصبر عنه بالحسام * أو التغاضي 
أو التسامح او نحو ذلك »2 ولكن هذا الاتجاه فى شعو الصعاليك ليس فرديا 
وانما هو عام يغلب على شعرهم في جملته » دون أن تصحبه مرحلة وسط فى 
صلاتهم المردية » وحتى ان وردت عبارات توحى بالتوسط *» فائنا نجاعا 
كالشاذة هنا لا تمثل خلقا , ولا يدعمها السياق © كقول الشنفرى : 
ولا تزدهى الاجهال حلمى ولا أرى سئولا باعقاب الاقاوبل انمل ر 


العفة 


قد يبدو الحديث عن عفتهم متعارضا مع مسلكهم . حيث يعتمد سلوك 
الصعاليك عل العدوان على أموال الئاس ٠‏ وحيث يعتمد رزق الصعاليك عل 
سلب ممتلكات غيرهم » ولكن الواقع ان هذا السلوك مذهب اجتماعى آمنت به 
نفوسهم 2 وارتنضوه لحياتهم , لا يرون فيه نمضاضة ولا خزيا ولا شيثا يسىه 
الى هرؤتهم 2 وانما يرون فيه عكس ذلك ,», كرامة لهم ؛ وارتفاعا بأنفسهم عن 
ذل السؤال . وهوان امن بالاحسان والتفضل عليهم كما راينا » وكما عبر عن 
ذلك بكر بن النطاح بقوله 
ومن يفتقر هنا بعش بحساهه ‏ ومن يفتقر هن سائر الئاس يسال 

وكما يقول الاحيمر السعدى 

0 

والى لاستحيى لنفسى أن أرى ‏ أجرر خبلا ليس فيه بعر 

وأما عفة الصعاليك 'فى شلقهم الاجتماعى كما يبدو وافيحا من شتفرعم 





)١(‏ الاسممياث اه وأوضيهوا أسبرعو! والأحوى أسبود الشمر زللفاءة المجلس والافرع التام 
الشمر , يعلى تركوء الى هجالس القسباب 
0) عن اللاعية : سيق نصها مشروحا ٠‏ 


تمعر الصماليك ‏ 21 


وليس شعرهم وحده هو الذى يصور صذه الثفالية الرفيعة فى أخلاتهم 
فأخيارهصم أيضا لا تمارض هذا ولا تنفيه 2 بل تؤيده وتؤكده ٠»‏ فهذه زدج عروة 
ابن الورد » 'نصغه قائلة «اني لا أعلم امرأة ألقت سترا على خير منك > أغفل 
عينا » وأقل ذحشا » واحمى لحقيقة » )١(‏ , ولم تقل ذلك وهى في كتفه وانما 
قالته حين هجرته هجرة لا أمل فى رجوعها عنها ء مختارة عليه قومها » فى قصة 
نخميرها بين زوجها عروة وقومها (5) 

وعفة الصعاليك فى ترفعهم عن كل ما يسىء الى المروءة » وكل ما يخدش 
الكرامة والخلق النبيل عفة مطلقة 2 غير محدودة بنوع أو محال معين 2 ففى 
كل مجال من مجالات السلوك الاجتماعى يتميزون بهذه العفة والخلق الكريم 
وقد عرف هذا عنهم حتى ان واحدا منهم شد عن هذا الخلق 2 كان شذوذه بينا 
متسيزا ٠‏ وكان موضع غراية وانكار من رواة الأخبار وكانهم يقولون ان هذا 
ليس خلق الصهاليك , وهو أبو الطمحان القينى فى بعض أفمال نسىء الى 
الخلق » كسطوه عل مال امرأة وعرضها بعد أن أحسنت اليه (؟) 

وأوضح ما تكون عمة الصعاليك فيما يتعلق بالمرأة ومن نواحى صذه 
العفة انفرادهم بالغزل فى الزوجة مما يوحي بالاتجاء الخلقى المسروع فى 
عراطفهم ٠‏ 

وأما عن الغزل بصفة عامة عند الصعاليك , فالواقع انه من الهضم لمق 
الصعاليك أن يوصف غزل قط بأنه أعف من -غزل الصعاليك ,2 ولثن كان 
غزل بنى عذرة قد ا|شتهر بالعفة + فان غزل الصعاليك كان أسبق وآأعف 

وبيئما نجد الشعراء يفرغون معظم جهدهم الشعرى فى الهيام بالمرأة 
مركز بن معظم هذا الجهد فى تتبع مواضع الانوثة والعفة ٠‏ مما يسف عن شهوة 
جامحة الى ل شى: فى المرأة » يل ان كثير!ا من شعرهم يتتبع أعضاء المراق 
عضوا عضوا » وجزء جرء! من أعلاها الى أدناها , مما تفيض به كتب الآدب 
والشعر (5) بينما نجد السعراء كذلك ء نجد غزل الصعاليك يسمو عن ذلك 
كله » فلا يعرض قط لعووة * ولا يشير قطء الى موضع انوثة أو عفة © ولا يشف 
قط عن تنهافت أو جموح + بل على العكس ننمس قيه تعيد الحديث عن العفة 
سواء فى خلق المرأة المتفزل بها , أو فى خلق الشاعر نفسه . بل نجد شخصا 
كالسليك يضع لنفسه هذا الشعار الذى يتبىء عن العفة المترفعة باحتقارىم 
لغير النوار وهى المرأة النفور من الريبة قيقول 





)0١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيية ١1١00 1١68‏ م الخانجى 

١‏ أنظر المصدر السابق وديوان عروة 

(؟) انظر الأغانى للأصفيائلى 7/١‏ 

(:) انظر للمثال نهاية الارب للتويرى 18/5 190 عما قاله الشلعراء فى تتيم أعضياه 
المرآة وكذلك ١١5/5‏ لالال عما قالوه في أعرال العمشصق ٠‏ 


2 


يعاف وصال ذات البذل قلبى ‏ ويبتبع الممنعة اللوارا () 
ويصف المرأة التى يتحدث عنها بقوله 
من الخفرات لم تفضح اباها ‏ ولم ترفع لاخوتها شثارا (5) 
ويصف الشنفرى من يتغزل بها بقوله : 
فيا جارنى وانت غير همليمة اذا ذكرت' ولا بلات تقلت ©» 
لقد اعجبتنى لا سقوطا قناعها ‏ لأا ها هشت ولا بذات تلفت 
تبيت بعيد النوم تهدى غبوقها جارتها اذا الهدية قلت (©» 
تحل بمنجاة من اللوم بيتهسا اذا ما بيوت بالملعة حلت 
كان لها في الآرض نسيا نقصه 2 على أمها > وان تكلمك تبلت (0) 
اميمة لا يخزى نثاها حليلها ذذا ذكر النسوان عفت وجلت 5 
وهذا نوبة بن الحمير مع عشقه المشهور لليق الاخيلية » هذا المضشق 
الذى يبيح له فى عرف العشاق أن يطمع وأن يؤمل ٠‏ ولكنه لا يطمع ولا يؤمل 
وائما يكتفى مئها بما لا يكفى سواه فيقول : 
ولو أن ليلى الأخيلية سامت على ودونى جندل وص ففائح 
لسلمت تسليم البشاشة اوزقا ١‏ اليها صدى هن جانب القبر صائح 
واغبطف من ليلى بما لا اناله آلا كل ها قرت به العين صالح (/0 
وليل الاخيلية هذه تعترف لتوبة بعفته وحيائه فتقول عنه بعد موقه 
فتى كان أحبى هن فتاة حيية ‏ واشجم عن ليث بخفان خادر (م) 
وقيس بن الحدادية مع هيامه السديد بحبيبتة لعم بنت ذؤيب 2 يصف 
عفنها مع مباداتها اياه الحب فى شعر كثير يقول هنه 
قد اقتربت لو ان فى قربهما نالا 2 ولكن كل هن ضن هانعم 
وقد جاورننا فى شهور كثيرة | فما ثولت والله راء وساهمع 
كان فؤادى بين شقين من عصا حار وقوع البين والبين واقعم رى 





٠ ١7١/9 مهذب الاغانى‎ )١( 

(؟) المسدر السابق ٠‏ 

(؟) المفضليات ٠١5‏ وتقلث من القلى البفشسن ٠‏ 

(4) الغبوق شراب الليل ٠‏ 

(0) الام القصد وتبلت توسز الكلام 

(0) نثاها سيرتها 

() حماسة آبى تثمام ؟/م١٠‏ والسفائم الحيارة وزقا صاح 
(8) الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠١‏ م الخالجى 

(5) اغالى الاصفهانى ١١94/١4‏ 


الى 


هذه العفة قى نفسه من ترديده بين نوازع مختلفة > ولكنه مم ذلك قانم رآأض 

عفيف فيقول : 

فلا كبدى ثيلى ولا لك ورحطمة ولا عنلك اقصار » ولا فيك مطمع 

فلا تسالينى فى هواك زيادة فابسره يحزى وادناه مقنع )١(‏ 
ومالك بن حريم يحدثنا.عن حبه » وعفة هذا الحب فيقول 

اعيم بها لم اقض منها لبانة ‏ وكنلت بها فى سالفاتدهر موزعا (؟) 
ويقول أيضا عن عفته عن التطلمع الى جارته أو ايذالها فى عرضها 

وبجعل ذلك احدى صفات أربع عدها فى نفسه 

وثالئة آلا تقدع | جسارتى اذا كان جار القوم فيهم مقذعا 0 
وأبو خراش الهذلى يصف أخاه ورفيق صعلكته زهيرا حين قتل فيقول 

فتلنم فتى لا يفجر الله عامدا ولا يجتوبه جاره عام يمحل (4) 
ولئن كانت العفة فى صلة المرأة يارزة فى شع الصعاليك » فليست 

صن الجانب الوحيد فى عفتهم » ولا هى أبرز الجوائلب ؛ وائما نحس إن العفة خلق 

أصيل فى الصصعاليك تبدو فى كل ها يمكن أن يوصف بالعفة كما يقول مالك 

ابن حريم 

واكرم نفمسى عن أهور كثيرة حفاظا وانهى شحها أن تطلعا (ه) 
والشنقرى يتحدث عن نحو ذلك من العفة فيقول 

ولولا اجتناب الذام لم يلف مشرب يعاش به الا لدى وماكل (م 

وان هدت الأيدى الى الزاد لم اكن باعجلهم أذ اجشع القوم اعجل (/) 
ومن صور ألمقة عند الصعاليك عفة اللسان حتى فى الشستم والهجاء 

كما يقول مالك بن الريب 





84/8 مهلب الاغانى‎ )١( 

(5) الأصسسياتث هه ٠‏ 

59 الأصمميات 4ه والتقدع الفحصس 
(5) معجم ما استصهم لليكرى ٠50/5‏ 
(©) الاصمعيات 8ه 

)١(‏ عن اللاعية والدذام خا عة 

(9) من اللاعية ٠‏ 


لين 


وقد كلت صباوا على القرن فى الوغى وعن شستمى ابن العم واجار وانيا )١(‏ 

وشعر الصعاليك كله شاهد على عفة السنتهم » فلم يبلغنا شعر كان فى 
جملته أعف لفظا وآكرم معنى من شعر الصعاليك » فغزلهم كريم عفيف كما قلنا 
وهجاؤعم أيضا كله كرم وعفة لسان اذا قيس بغيره من الهجاء فى أى عصر 
من العصور ء فيينما نجد هجاء الشعراء يفيض تجريحا وسبا للمهجرين 
ونيلا من أعراضهم ومرؤّاتهم » نجد شعر الصعاليك - كما اشرنا ب يلتزم حدود 
العفة الكريمة » فلا يفحش ولا يقذع » بل سسما كثير منه الى النماذج المثالية 
فى الخصومة » كما فى خصومة صخر الغى وأبى المثلم الهذلى (؟) 

وقد يبدو غريبا ظهور العفة فى طابع متقارب بين ظائفة لم ,يجمع أفرادما 
مكان واحد ولا زمان واحد أيضا 2 بل عاشوا فى أماكن وأزمنة متفرقة , ولكننا 
يمكن أن نحاول تعليل ذلك بانهم وان اختلفوا فى المكان والزمان ٠‏ الا انهم اتفقوا 
أى تقاربوا فى صفاتهم الذانية » من حيث الصغات والأخلاق التى سبق الحديث 
عنها بالنسبة لهم » ومحورها القوة » وقد تكون هذه القوة فيهم بجوانيها مصدر 
عفتهم » لان عدم العفة نوع من الضعف لا يلائم قوتهم المتعددة الجوانب 2 كما 
انهم وان اختلفوا فى الاماكن ' ألا أنهم جميعا تجمعهم بيئة الصملكة , وأماكتها 
المفضلة من الصحراوات والقفار كما سيق 


* - الاشتر 


ولقد كان من المجيب أن يبرز فى الصعاليك خلق اجتماعى كريم 2 هو 
الاشتراكية فى خير صورة يدعو اليها تشريعم أو تهتدى اليها حضارة ٠‏ 

رمص در العجب ان الظروف الشخصية والاجتماعية التى أحاطت 
بالصعاليك لم نكن لتساعد على خلق كهذا , فأما الظروف الشخصية فلانهم 
كانوا فقراء , وظلوا طوال صعلكتهم فقراء كما قلنا » ومع فقرهم هذا فقد كانت 
الاشتراكية طبعا أصيلا فى حياتهم » وأما الظروف الاجتماعية 2 فنعنى بهسا 
ظروف المجتمع الجاعلى » حيث كان مجتمعا طبقيا » لا يبرق فيه أى وميض من 
معاني التماون أو التكافل الاجتماعن الا ما يتفضل به بعض المحسدين من 
الأنغنياء على الفقراء 2 بصورة فردية لا يبدو فيها التعاون الاجتماعى 2 أو حتى 
الخلق » بمقدار ما تبدو فيها الانانية والرغبة فى الفخر والتعالى ٠‏ 

ومع هذه الظروف الشخصية القاسية للصعاليك ,. ومع هذا الظلام 





٠ ألظر هرليته عسيق نصها‎ )١( 
110 ١؟؟/؟ آنظر ديوان الهدليين‎ )5( 
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التعاون الحالك فى المجتمع فقد رقع الصعاليك لواء مشرقا من اشتراكية كريمة 
كانت محط اعجاب المجتمع » ومضرب آمقاله ٠‏ 

ونحب قبل أن نتحدث عن اشتراكية الصعاليك ٠‏ أن نلقى نظرة على اثر 
الاشتراكية على مجتمعهم حتى نستطيع أن نحكمع على اشتراكيتهم ٠»‏ وهل 
استطاعت أن تتقدم عن اشتراكية مجتمعهم أم لم تستطع ١‏ 

والواقع ان هناك صفات لا ينازع فى وجودها فى المجتمع العربى ٠‏ كاكرام 
الضيف ٠‏ والسخاء والجود » واعانة المنكوب'» ولكنها ليست فى درجة واحدة 
من وضعها فى المجتمع أو التزام الأفراد حيالها ٠‏ فاكرام الضيف وحده هو 
الذى يمكن أن نعتبره صفة عامة فى المجتمع العربى بحيث يلتزم الأفراد اياما 
بصفة عامة » وهذه الصفة وان كانت فى صورة التعاون الاجتماعى الا انها 
على أهميتها » وعلى ما أدته من فوائد حيوية لا تعتبر فى أصلها أو فى الدافغ 
إليها 2 تعاونا اجتماعيا رانما تعتير ضرورة اجتماعية »2 والفارق بين المعنيين 
كبير ٠»‏ رغم اتفاقهما فى النتيجة » لان التعاون نزعة اختيارية 2 و عمل يقوم 
على الاختيار ههما دعت الظروف اليه » أما الضرورة فأمر لا مفر منه من الناحية 
الاجتماعية ٠‏ وتطبيق ذلك بالنسية لاكرام الضيف ٠‏ ان طبيعة البيئة والحمياة 
حيدذاك كانت تحتم التزام المجتمع رعاية الضيف » لآن الضيف عندهم رجل 
مسافر 2 فى بيئة قاحلة قد لا يجد فيها طعاما ولا شرابا » ومهما حمل من 
زاد 2 فطول السفر ٠‏ وتباعد أماكن البيئة 0 بعرضه لنفاد زاده » وليسبت هناك 
أماكن لبيع الطعام * أو لتقديمه 2 فضلا عن انه فى معظم الأحيان » حتى 
لو فرضنا وجود أماكن عامة للطعام ‏ وهو فرض غير واقعى فى بيئتهم ‏ فان 
مذ! المسافر فد لا يجد ما يشترى به ٠‏ والأهم من هذا ان السفر والتنقل ليس 
فى حالات فردية فى مجتيعهم ' وانما عو طابم البيئة كلها فالقبائل دائمة التنقل 
وراء الرعى والأفراد دائمو التنقل وراء رزقهم ؛' وحتى أصحاب المدن ٠‏ دائمو 
التدقل والاسفار فى تجارتهم ورحلاتهم ٠‏ ومراعيهم أآيضا وائن فكل فرد 
معرض لان يكون مسافرا > ومعرض لآن يكون ضيفا نازلا لدى أى انسان 2 فى 
أآى مكان » فهو ملزم بان ياوى أى انسان يمر بهذا الظرف ٠‏ ظرف الضيافة 
لأنه هو أيضا معرض دائما لهذا الظرف أيضا » فالضيافة فى العرف العربى 
حينذاك »2 غير الضيافة التى يعنيها عرفنا اليوم هن انها استضافة شخص 
معروف ذى صلة فى ظروف تختلف كل الاختلاف عن تلك الظروف <2‏ لآن 
الظروف المحيطة بالضيافة كما قلنا هى التى جعلت رعاية الضيف عندهم 
ضرورة اجتماعية » ولذلك نحجد الضيافة والاهتمام بها تتاثر دائما من مجتمع 
الى آخر حسب هنهم الظروف 2 كما نلمس فى الفارق بين نظرة القرية الريفية 
الى الغيافة من حيث الاهتمام بها ٠‏ وبين نظرة المدينة من حيث عدم الاهتمام 
بها ؛ لآن ظررف الضيف فى المدينة غيرها فى الريف 2 حيث يستطيع أن يجد 
فى المدينة من حاجته فى المطاعم والفنادقعا لا يجده فى القرية واحساص 


نف 


مجتمع المدينة » ومجتمع القرية يظروف الضيف فى كل منهما هو الذى يحدد 
السلوك تحو الضياقة ٠‏ 

واذن فالضيافة العربية القديمة على أصميتها فى حياة المجتمع , ركاه 
لمشكلة كيرى فى حياة الافراد كانت ضرورة اجتماعية أكثر متها مظهرا من 
مظاهر التعاون الاب شترالى وأما الملتاهر الاخرى التى كانت تأخذ جانيا عن طايم 
الاشتراكية فى مظهرها »٠‏ كالجرد واغاثة المنكوب >2 فقد كانت أقرب أيضا الى 
النزعة الفردية والرغبة فى الفخر والتعالى منها إلى التعاون الخلقى الاشتراكى 
كما يبدو ذلك واضحا في أشعار الكرماء والمحسئين من العرب 2 حيث نجدهم 
دائما يتخذوى من مواقف الود والاحسان موردا فياضا للفخر والتعالى * وليسوا 
هم وحدهم الذين يفخرون *' أنما يفخر أيضا أولادهم وأقرباؤهم بهذه الموائف 
بل بتوارثون هذا الفخر جيلا بعد جيل 2 وهدا التهافت الواضح فى الفخر 
بمواقف الجود والاحسان يدل على ان هذه المواقف مهما سمت فهى أقرب الى 
الآنانية منها الى الخلق الاشتراكى النابع هن الايمان به لذاته * 

ولسنا يهذاط تريد أن نقلل من قيمة الفضائل العربية * فالواقم ان هسنه 
الفضائل كانت سسناء مشرفا فى ظلام الطبقية الجاهلية » التى يتصارع فيها الأفراد 
على الثروة فى آأنانية لا تبالى أن تحطم فى طريقها أى شىء ' وأى انسان *2 فى 
سبيل الوصول الى غايتها 

ولكن الذى نريد أن نقوله ان هذه الفضائل على أهميتها فى حياتهم 
وحلها لكثير من مساكل بعض الأفراد 2 لا تعتير خلقا تعاونيا بالمعنى الصحيح 
ويكفى فى بعدها عن الاث شتراكية ' الصحيحة انها مطبوعة دائما يطابع المن 
والتفضل والتعالى » وقد يكون هذا الطابع صل دقة مدلوله . من الفوارق 
الأساسية بين الاشتراكية الصحيحة ؛ وبين صورة من صور الاحسان والتفضل 
الفردى أو الجماعى >2 وقد أشار القرآن الكريم الى هذا الفارق فى وضوح 
مبينا الفرق بين الصورتين فى قوله تمالى : « والذين فى آموالهم حق مملوم 
للسائل .والمحروم » )١(‏ نكلمة ( حق ) هى الفاصل بين المعتيين » وهى صلب 
الاشتراكية الصححيحة ؛ ولذلك نجد التشريم الاسلامى يهدف دائما الى تقرير 
هذا العنى وتوضيحه ؛ مبعدا بكل شدة واصرار ؛ الشعور بالتفضل والمن عن 
نفوس المتصدقين والزكين 2 كما يقول تبارك. ونعال « با ايها الذين آمنوا 
لا تبطلوا صعقاتكم بالمن والاذى , كالدى يثفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب قاصابه وابل فتركه صلدا 
لا يقدرون على شوء هما كسسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين » (5) » واضعا 
الزاثين والمتصدقين بين شعورين اثنين » لا ينبغى أن يتعدوهما الى ثالث 2 وهما 


)١(‏ الآيتان 0514 *”» عن سورة الممارج 
0 الآية 764 هن سورة البقرة ٠‏ 


؟ 


ان ما يخرجونه من أموالهم حق واجب عليهم » وان جزاء ما يخرجونه عند الله 
وحده » وليس عند الناس ؛ ولا عند أمد هن الذين ينالون هذا المال » وعندئد 
لا يجد المتصدقون والمزكون فرصة قط للشعور بالتفضل والمن ٠‏ ولا لانتظار 
المدح أو التاثر ياحسائهم لدى احد من الئاس * 

والواقم ان هذا الحديث يحتاج الى يسطة واسعة لا يقتضيها الموفشوع 
ولذلك نعود الى الصعاليك ٠‏ فنقول ان اشمتراكيتهم كانت أقرب ما تكون إلى 
الاشتراكية الاصيلة فى أوضح صورها حتى التى عرفتها الشرائم 
والحضارات ٠‏ 

وأخبار الصعاليك تؤكد اشتراكيتهم قبل شعرهم فمن أخبار عروة بن 
الورد إنه « كان اذا أصابت الناس سنة شديدة )١(‏ تركوا فى دارهم المريض 
والكبير والضعيف »١‏ وكان عروة يجمع أشباه حؤلا؛ من دون عشيرته > ثم يحفر 
لهم الاسراب ويكنف عليهم الكنف » ويكسبهم >2 ومن قوى منهم اما مريض يبرأ 
من مرضه ء أو ضعيف تثوب قوته » خرج به معهاء فأغار وجعل لأصحابه 
الباقين فى ذلك نصييا > حتى اذا أخصب التاس وأليثوا ' وذهيت السنة » ألحق 
كل انسأن باهله 2 وقسم له نصيبه من غتيمة ان كانوا غنموها 2 فربيا أتى 
الانسان منهم آهله وقد استغنى » (؟) ومن أخباره أيضماه أجدب ناس من 
بنى عبس في سمئة أصابتهم ٠‏ فأملكت أموالهم » وأصابهم جوع شديد وبؤس 
فأترا عروة بن الورد فجلسسوا أمام بيته » فلما بصروا به صرخحوا وقالوا 
يا آبا الصماليك (؟) اغثنا فرق لهم وخرج ليغزو بهم ويصيب معاشاء (؟) 
ومن أخياره فى أشتراكيته مع رفاقه آنه ه خرج هو وأصحابه حتى أتى ما وان (0) 
فنزل أصحابه . وكنف عليهم كنيفا من الشجر » ثم مضى يبتغي لهم شيئا » (5) 
وفى نكملة هذه القصة السابقة نجد صورة بالغة من صور الاشتراكية 2 حيث 
انه يعد أن ترك عؤلاء الغفراء الذين كنف عليهم كنيفا من الشجر ومفى يبتغى 

شيثا يعولهم به » قدر له أن يصيب عددا كبيرا من الابل » ويصيب معها 
امرأة"2' ورجم بالابل والمراة 2 فقسم الابل بين هؤلاء الفقراء الذين لم يصنعوا 
شيتا غير انتظار احسانه 2 وجعل لنفسه نصيبا مثل واحد متهم ٠‏ ولكنهم أبوا 
عليه أن ياخذ المرأة » وقالو! كما نسوق الرواية ١‏ لا واللات والعزى لا نرضى 
حتى تجعل المرأة نصيبا , فمن شاء أخذها » » فجعل يهم بأن يحمل عليهم 





٠ بعتى المجاعة والقحط‎ ")١( 

(5) مهذب الاغانى 51/5 

(؟) يعنون بالصمائليك هنا الممنى اللغوى وهر النقراء وكان عروة يسمى عررة الصعاليك 
اى عرودة الفقرا” ٠‏ انظر القامرس المحيط مادة صملك 

(5) اغانى الأصقهائى 5/١1م‏ 

(0) موضع 

(1) الخانى الاصفهانى «/05م 
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نينتلهم وينتزع الابل منهم ٠‏ ثم ريذاكر انهم صنيعته ' وانه أن فعل ذلك أفسد 
ها كان بي يصدع » فافكر طويلا ثم أجابهم الى أن يرد عليهم الابل آلا راحلة ييحمل 
فليا اراد نان ييل باعل » فأبوا ذلك عليه » حتى انتدب رجل منهم ٠‏ فجعل 
له راحلة من ينه 1 ب اوراس بن عل الع انها لت م 
أو كرم »2 وانما هى شعور بالرعاية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي 2 وهما 
جوهر الاشتراكية 2٠‏ بل انهم بلغوا فى الشعور بالاشتراكية حدا أبعد هن هذا 
حد استباحة أموال الأغنياء ليردوها الى الفقراء » وهم فى هذا لا يختلفون عن 
جوهر التشريعات السماوية والوضعية ولا ينقص سلوكهم هذا الا الحماية 
التشريعية ليكون سلوكا مشروعا ٠‏ ومن أخبارهم فى هذا ان عروة بن الورد 
سمع أن رجلا من كنانة بحيل , فبعث عليه عيونا » فأتوه بخبره » فشد على أبله 
فاستاقها » ثم قسمها فى قومه » (1) ومما قاله فى ذلك 
واذا افتقرت فلن ارى متخشعا لأخى غنى معروفه مكنود رهم 

اليس هذا السلوك من عروة يتفق مع قول"التبى صلى الله عليه وسسلم 
لعامله على الصدقة خذها هن أغنيائهم / فاجعلها فى فقرائهم ؟ (5) غير أن 
مسلك عروة ينقصه حماية التشريع ٠‏ والصفة الشرعية » فأصبح صعلكة » وليس 
سلوك تشريم 

وكذلك مالك ين الريب » ححينما سأله سعيد بن عثمان الوالى قائلا ه وبحك 
يا مالك / ما الذى يبلغنى عنك من العداء وقطع الطريق ؟ © أجابه مالك .بأن 
سيبا واحدا يدعوه الى العداء وقطع الطريق ٠‏ ولم يكن ههذا السيب طليا لنفع 
شنعى , وانما كان مظهر! من مظاعر الاشتراكية 2 حيث أجابه قائثلا ه أصلح 
انلك الآمير , العجز عن معكافاأة الاخوان » (ه) ٠‏ 


وهكذا بجد أخبار اشتراكيتهم كثيرة متعددة الجوانب » وقد عرف المجتمع 
فيهم هذه الصفة 2 حتى أصبحوا هضرب المثل » ففى أمثالهم « كل صسعلوك 
جواد » (1) 2 وقد نال عروة بن الورد يسبب شهرتنه الاشتراكية هذه متزلة 
رفيعة فى المجتمع 2 وظلت هذه المنزلة مقرونة بسيرته عدة أجيال 2 حنى قال 
معاوية بن أسشس صفيان : لو كان لعروة بن الورد ولد لأحببت أن أتزوج اليهم(7) 





"0/9 انظر مهدب الاأغانى‎ )١( 
شرج ديوان عروة بن الورد لابن السكيت /الم‎ )0( 
٠ 9؟) ديران عروة بن الورد لإلم‎ 
الظر صحيع البشارى والرواية بالممنى‎ )5( 
١؟6/ انظر خزانة الآأدب للبغدادى ؟"/١ه وآهالى القالى‎ )( 
؟١؟4 المثل‎ ١56/95 الظر مجمح الأمثال للميداني‎ )( 
م٠ (لا) ديوان عروة بن الورد‎ 
1 


ولدنى الا عروة بن الورد لقوله 
وانى اهرق عحافى انائى شركة وآنت امرق عافى انائك واحد )١(‏ 


وقال عبد الملك ايضا : عن زعم ان حاتما أسمح الناس فقد ظلم عروة 
ابن الورد (5؟) > والذى نريد أن يكون واضحا فى حديثنا عن هذه الصفة فى 
الصعاليك » انها لم تكن مجرد كرم أو رغبة فى الجود ؛ وانما كانت صفة 
أصيلة فى نفوسهم ٠‏ توحى بايمانهم بأن ما فى أيديهم ينبغى أن يكون شركة بينهم 
وبين غيرهم , وبانه لا ينيغى أن يترك محروم أو بائس دون عون ورعاية 
وهنان المعنيان بالذات »2 هما اللذان نريد أن نصل اليهما فى حديكشنا عن 
اشتراكية الصعاليك ٠؛‏ لانهما العنيان اللذان امتازوا بهما عن مجتمعهم » رسبقوا 
يهما كل اتجاه الى الاشستراكية من حيث التطبيق والتنفيذ والالتزام 
واصم هذا السبق الذى حازوه فى هذا المجال , ان ايمانهم هذا 2 وسبسلوكهم 
الاشتراكى لم يكن نابعا من دعوة خارجية » أو اقتداء 2» أو من أى مؤثر خارج 
نفو سهم ذاتها ٠‏ 

وحين نذهب إلى شعرهم نجده يفيض باخبار اشتراكيتهم هذه 2 ومهما 
صورها شعرهم فى صورة الكرم أو اليذل أو العون » فاننا نحس ان وراء هذه 
الصور جميعا صفة أصيلة غير متكلفة 2 وصفة أنسانية لا يراد بها فخر 
أو استعلاه ٠‏ وقد يقال ان كثرة الحديث عن هذه الصفة فى شعرهم , توحى 
بالرغبة فى الفخر ٠»‏ مما يتئافى مع ما قررناه آنفا 2 والجواب عن ذلك 2 ان 
حديثهم كله فى جملته عن صفة الجود الأصيل فيهم تلك التتى سميناها 
اشتراكية » لا يبدو منه نزوع الى الفخر : بل ولا مجرد الخر فى معظم الاحيان 
وانما نجد حديثهم هذا فى آكثر الاحيان دفاعا عن أنفسهم ضد لاثميهم عل 
الاسراف وتبديد المال , و معظم اللائمين كن أزواجهم 2 وفى الأحجيان القليلة 
الاخرى.كان حديثهم أخبارا عن حادث من حوادث اشتراكيتهم » أو دعوة اليها 
اما نزعة الفخر التى نراها فى شعر غيرهم فلا تبرز قط فى شعرهم بروز 
المخر والتمالى وطلب الذكر ٠‏ وكما كان عروة بن الورد اكثر الصعاليك 
حرصا عنى الاشتراكية ودعوة أليها » كان شعره أيضا اكثر شعرعم حديثا عنها 
ودعوة اليها » وكثير. من شعره هذل! اقترن بحوادثه الاشتراكية © ففى قصة 
أصحاب الكتيف السابقة 'يصور نفسيه بالنسبة لهم كلام الحنون التى لا تبخل 
ا الو ا كن ل 1 ف 
الكديف : 





٠ 8١ ديران عروة‎ )٠١ 
٠ امصير السابق‎ ) 


لمانا 


وانى واياهي كذى الأم' أرهنت ‏ له هاء عينيها تفبدى وتحمل )١(‏ 
وامراته 'نصده عن المخاطرة ينفسه فى غارات الصعلكة » فيقول لها إنه 
يطلب الغنى ٠‏ ولكن ليس لتفسه * وانما لاغحاثة المنكوبين الذين تفجؤهم المغارم 
والديان » وفى هذا يستعظم عروة أن يرى أحدا منكويا ويجد نفسه عاجرا عن 
عو نه ويرى الموت خيرا له من هذا العجز فيقول : 
دعينى أطوف فى البسلاد لعلنى 2 أفيد نحئى فيه لذى الحق محمل (5) 
اليس عظيما أن تلم هلمة وليس علينا فى الغقوق ممول 0 
دان نحن لم نملك دفاعما بحادث ‏ تلم به الأيام فالكوت أجمل 
ولنا أن نسأل : هل يبدو فى الأبيات السابقة آثر قط لفخر أو ما يشبه 
الفخر ؟ وهل هناك سماحة أو اشتراكية أبلغ من اشتراكية شخص يدفع 
بنفسه الى مخاطر فى مقدمتها الموت * لا لشىء الا ليتحيمل عن المنكوبين 
نكباتهم ؟ لا أظن فى الجواب خفاء » ويتحدث عروة أيضا عن معنى نبيل آخر 
هو انه قد يكسب مالا > ويخيل اليه حينئذ أنه سيصيمح غنيا ٠‏ واذا مو يرى 
صورا من الفقر والحاجة تدفعه الى نبذ ماله ء ليعود فقيرا ء ومن هذه الصور » ققير 
ذو عيال 2 يشكو عهزال جسمهة وحاجة أولاده ٠‏ وهو مع ذلك كريم ' ولكن 
الأيام والحوادث أصابت كرمه ومكانته ,» فيقول مخاطبا امرأتنه التن تصر عق 
صده عن المخاطرة بنفسه في حياء الصعلكة 
أرى آم حسان الفداة تلوصنى ‏ تخوفتى الأعماء والنفس أخوف (4) 
لعل الذى خوفتنا هن أهاهملاا يصادفه فى اهله التخلف (ه) 
اذا قلت قد جاء الغنى حال دونه أبو صبية يشكو المفاقر اعجف () 
له خلة لا يدخسل الحق دونها كريم اصابته حوادث تجرف /) 
وتواصل امراته كفه عن المخاطرة » ولكن ايمانه بأن فى الناس من هم فى 
حاجة الى عونه يزيده اصرارا على معارضتها , وتنفيذ ما يؤمن به , فيقول لها ان 
فى قرابتى نساء قد أرهقهن كدح العيش ٠‏ ورجالا ينتظرون عونى » ولا استطيع 
أن أخيب أمل أولئك ولا هؤلاء 2' فرقول 





)١(‏ آغاتى الاصفهائى 6/5 وانظر ديواله 

(؟) حماسة أيى تمام 5*5 2 5١‏ وقو الحق يعنى شخصا لزمته ديات ومفارم ومحمل 
ببسلى صل أى عو 

(؟) يستعظم أن يرى لكبة تلم بأحد ولا يستطيع عونمه والحقوق يعنى الديات لاآنها كالت 
#برز مشاكل الاحتياج للعون «المساعدة حينذاك 

(4) حساسة أبى تمام 58/9 والنفس أخرف يعنى المرت العادى آقرب من القتل 

(0) يمنى قد آموت فى بيتى اذ١‏ لم اتمرضى للاعداء فى غاراتى 

(1) للمفاقر الحاجات والاعيف الهزيل ٠‏ 

7) الخلة الحاجة والحق يعنى القرابة وتجرف لقحب بللال ٠‏ 


مكنا 


ذورينيى ونفسى آم حسان اننى 
ابى الخفض من يفشاك هن ذى قرابة 
ومستهنيء 2 زيد ابوه فلا أرى 
ويقول عروة لامرأته أيضا : 
سلى الطارق المعتر يا أم همالك 
ايسفر وجهى انه اول القرى 


بها قبل أن لا املك البيع همشسترى(١)‏ 
ومن كل سوداء المعاصم تعترى(9) 
له مدفعا > فاقنى حياءكواصيرى) 


اذا ها اتانى بين قدرى ومجزريى 
وابذل معروفى له دون منكرى ؟ (5) 


والشنفرى يرسم لنا صورة فن صور الاشتراكية فى حياة الصعماليك 
حيث جعلوا زادهم وكل ها يكسيونه من قوت الى واحد منهم 2 هو تابط شرا 


وكان يعو لهم كما تعول الأم أولادها 


ويتحكم فى الانفاق عليهم كما يشسساء. 


بما تقتضيه ظروف الرحلة » فلا ينكرون ولا يناقشون » مع أنهم شركاء له 


وام عيال قد شهدت تقوتهم 


تخاف علينا العيل ان هى اكثرت 
وما أن بها ضن بما فى وعائها 


اذا اطعمتهم أو تحت واقلت (ه 
ونحن جياع أىآال تالت ( 
ولكنها من خيفة الجوع ابقت 27 


ويقرل أيبو خراش فى رثاء أخيه ورفيقه زهير بن همرة > متحدثا عن اعتماد 


جاره عليه حين تصيبه الفاقة 


قنلتم فتى لا يقفجر الله عامدا 


ولا يجتويه جاره عام يمحل «(8) 


وأما تابط شرا فانه لا يبقى على مال 2 ويجد لوما عديفا من اللائمين 
واللائمات 2 ولكن هذا اللوم لا يثنيه عن خلقه فى البذل والعون 2 ويبلغخ به 
نمسكه بخلقه الاشتراكى ' أن يهددهم بهجرهم الى الأبد » بحيث لا يعلمون 
عده بعد ذلك شير! > ولا يجدون له اثرا فيقول : 





)١(‏ الاصمعيات /الا 2 548 2 6؟ وتقبل أن لا آملك البيعم يعلى قبل للوت . ومشضترى يمدى 


طاليا مجدا وخهرا 


(9) الخفضى اللين والشسطر الثانى كناية عن كثرة العمل ياليدين 
9؟) مستهنىء طالب غطاه وزيد آبوه يمنى يجمسنى واياه زيد فى القرابة 
(4) حساسة آبى شام 508/5 والممتر يصنى الققير الذى لا يسال والمجزر هوهظضم الذبح 


ويسفر يتهلل 


(ه) الماضليات ٠١8‏ وآأم عيال يسنى #بط شرا وأو نحت أعطت قليلا وكذلك اقلت حوف. 


لفاد الزاد ٠‏ 


)١١‏ العيل الفقر والحاجة وأى آل تالت ؟ تسجب يعنى أى سياسة ساست تسجبا من حسين 


سبياستها 


(9) آبقت آدخرت يعنى أن تقتير تابط شرا عميهم ليس بخلا ولكن شوق تفاد الزاد شلال السفر 


(8) معسم ما استمجم لليكرى 050/5 ٠‏ 
84 


بل هن لعنالة خذائة اشب) حرق باللوم جلدى أى تحراق١١)‏ 
يقول اهلكت مالا لو قنعت به دن ثوب صدق ومن بز واعلاق 
عادلتى ان بعض الللوم معثفة وهل متاع وان ابقيتسه باق ؟ 
الى ذعيم لئن لم نتركوا عل أن يساآل الحى عنى اهل آفاق 
ان يسأل القوم عنى اهل معرفة ‏ خلا يخبرهم عن ثابت لاقى 
سدد خلالك من هال تجمصمه حتى تلاقى الذى كل امرىء لاقى 
وهكذا نجد تابط شرا يعد انفاقه ماله » لا يحس شعورا بالفخر ٠‏ ولا رغبة 
فى المباهاة » وانما يجد حريا مع لائميه وعذاله من أهله ؛. ولكن هذه الحسرب 
لا تزعزع ايمانه بمسلكه » بل تزيده اصرارا عليه ٠‏ 
وسعد بن ناشب يرد على عاذلته أيضا 2 بيأنه قد يفتقر » وقد يغنى : ولكنسه 
حين يفتقر |يمسك نفسه عن التعرض لعون الناس واحسانهم » فلا يظهر على 
حاجته أحدا * أما حين يغنى »2 فغناه شركة بيئه وبين الناس ٠‏ فيقول 
أن تعذلينى ‏ تعذلى | بى مرزءا كيم نما الاعسار مشترك اليسر 2١(‏ 
ويعبر عروة بن الورد عن كراهته للبخل ,» وانه لا يقبل قط أن يتصف 
به بل ولا يلم به مهما تكن حاله حتى انه ليعتبر هو والبخل ضدان 
قيقول 
وقد علمت سليمى أن دآأبى وداى البخل مختلفت شتبيت 
والى لاا يرينى البخل رايا سواء أن عطشت وأن رويت ( 
ومالك بن حريم 2 يعدد صفات أربعما له ء احداها انه لا يحجب قدره 
وطعامه حين يشتد احتياج الناس فى الشمتاء الى الطعام 2 ولا يرى من الخلق 
أن ببشسعوا هم والتاس جياع ٠‏ فيقول : 
ورابعة ألا احجل ‏ قدرنا على خمها حين الشتاء للشبعا (4) 
واذن فهذه النزعة لم تكن فردية أو شاذة قى محيط الصعاليك ؛ وانيسا 
كانت عامة فيهم 2 وقد عبر المثل العربن القديم « كل صيعلوك جواد » عن هذا 
العموم » ولم تكن أيضا فى حوادث فردية عرضت فى حياةة الصعاليك , 
وانما كانت نزعة أصيلة عميقة فى نفوسهم وأخشلاقهم وأوضح دليل على 
ناصلها تكلفهم المخاطر والمشقات من أجلها كما رأينا في حوادث عروة بن 





)١(‏ المفضمليات "١‏ والتاء لمى عذالة وخذالة للمبالفة فى عذال وشذال والاشسب المترضس 
وثابت اسسمه 

9) حماسة أبى تمام 991/١‏ والمرزأ كثير الرزايا صيبه والتثا اللتير واليمر الشلى 

6) ديوان عروة بن الورده م ٠‏ 

(5) الامصبعيات ك8ه 


لين 


الورد 2 وفى جولب مالك بن الريب لسعيد الوالى 2 وحيث كانت عامة فيهم , 

راصيلة فى نقوسهم > فهى اذن صنة من صفاتهم » وخلق من اخلاقهم 2 وكما 

راينا فى مسلكهم ازاء هذه التزعة » لا نرى انه يكفى التعبير عنها بالجود أو الكرم 
أو السشاء » وانيا من سق ما تميزوا به فى هذا الخلق أن يعبر عنه للفظ يبرر 
هنا التميز كالاشتراكية ٠‏ 


الطسعة 





احتلثت الطبيعة مكانا يارزا فى شعر الصعاليك ٠‏ والواقمع أن الحديث عن 
الطبيعة ومناظرها أمر متوقع من طائغة كالصعاليك , يعيشون مع الطبيعة وجها 
لوجه بحيث تحجيهم عنها حجاب من الحياة الصناعية يميانيها وزروعها 
الصماليك قبيئتهم الحقيقية التى تناسب صعصلكتهم ٠‏ البيئة الطبيعية يجيالها 
وصححراواتها وسحبها وآأمطارها ٠‏ ورمالها » وكهوفها , وما يلازم حياة هذه 
الوحوش والحيوانات من صور سياتها ومعيستها » وتآلف بعضها * وتناقر البعض 
الآخر ٠‏ 

هذه البيئة الطبيعية التى عاش فيها السماليك ليزاولوا تصعلكهم وقد 
تشبعت نفوسسهم بها » وانفملت مشاعرهم بادق تفاصيلها , ولذلك نجد حديثهم 
عنها يختلف عن حديث غيرهم من الشعراء » فهم لا يتحدثون عن هنه البيئتة 
ومشاعدها خديث المتخيل ٠‏ أو حديث المشاهد العابر » كما يتحدث الشتعراء : 
وانما يتحدثون -مديث المنفعل المتاثر > وحديث الخيير المجرب عن تفاصيل لا 
يتسنى للمشاهد العابر أن يحيط بها ٠‏ 

وبيان ذلك أن أى شاعر من غير الصعاليك لا نتصور منه ازاء هذه الطبيمة 
الا احدى حالتين » آما أن يكون متخيلا ‏ مجرد خيال فى حديثه عن هذه البيئفة 
ومساهدها , واما أن يكون صادقا » ولكن صدقه يتمثل فى مشاهدة أو رؤية 
عابرة » كأن يكون فى سفر مثلا فيرى بعض الصور الطبيعية فى أرضها أو سمائها 
أو يرى بعض وحوشها وحيواناتها » فيصف ما رآه من هذه المناظر وصف 
الشاهد لمناظرمتحركة عابرة أمام عينيه » أما الصعلوك ٠‏ فمناظر هذه البيثئة غير 
عتحركة ولا عابرة بالنسبة له » وانما هى ثابتة ملازمة للبيئة » وملازمة له هو 
بحكم معيشته فى هذه البيئة ' وقضاله معظم وقته وحياته فيها » ولذلك حينما 
يصفها 2» يصف تفاصيل دقيقة لا يتاح للمتخيل ولا للمشاهد المابر أن 
يتأملها » ومثال ذلك وصف الشنفرى لحياة وحوش الصحراهء وحيواثاتها 
ومميشتها » فقد وصف مثلا فى اللآمية ثلاث صور ؛ عن حياة الذئاب » وعن حياة 
النحل » وعن حياة القطا , ولو كان شاعرا من غير الصعاليك لا أتيح له الا 
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مظر هذه الحيوانات . فيصفها كما رأها بما نتيح له شاعريته فى تصويرها 
ولكن الشتفرى لا يتحدث عن منظرها أو لونها ٠‏ آر شكلها > أو ناحية من نواحي 
الرؤية العابرة » وانما يبرسم صورة كاملة لجانب من حياة هذه الحيوانات 
ويتتيع جوانب هذه الصورة يتفاصيلها التى لا يتاح الاطلاع عليها الا لش٠دخص‏ 
مقيم فى هذه البيئة » خبير بطبائع مخلوقاتها واس اليب هذه المخلوقات فى 
حياتها ومعيشتها , وكل ما يتعلق بها ٠‏ 


وامر آخر يمتاز به شعر الصعاليك عن غيرهم فيما يتعلق بالبيئة وحور 
أنهم لا يتحدثون عن مشاهد البيئة ومخلوقاتها لذاتها 2 كما يشيع فى وصف 
الشعراء لهذه النواحى ٠‏ مما يشعر دائما بأنه وصف مقصود لذاته © فقد يصف 
انشاعر مثلا السحاب والمطر وآأثرهما فيجعلهما موضوعا وغرضا مقصودا 
لذاته » وقد يستوعب ذلك قصيدة كاملة » أو ما يمكن أن يكون قصيدة مستقلة 
ثم لا نشعر بأثر للشاعر نفسه فى هذا الوصف ٠‏ لانه كالمشاهد المتفرج ٠‏ الذى, 
يصف ما يعرض أمامه >2 أو ما يمر فى خياله » دون أن يكون له هو دخل فى 
الموضوع الا مجرد الوصف ٠‏ ونقل الصورة الى غيره » أما منهج الصعاليك فغير 
ذلك ء انهم دائما جزء أساسى من الصورة نفسها 2 بحيث تقرأ وصف الصعلوك 
لهذه المشاهدة , فتراه هو جزءا هن الموضوع * وفى مكان بارز من الصورة ٠‏ لانه 
لم يكن فى موضع المساهد المتفرج كغيره رن الشعراء » وانما كأن هو نفسه جزء! 
من البيئة » ومنظرا هن مناظرها الثابتة الملازمة ٠‏ أو كالبايتة الملازمة ٠‏ فهو يصسف 
المنظر عل أساس أنه هو جرء منة » وعلى أساس مراعاة مدى ارتباط الأحزاء الاخرى 
به هو » فالشنفرى مثلا حيتما يتحدث عن الذئاب فى اللامية لا يصفها لذانها 
وانما لآنه هو وهى شريكان وشبيهان فى حياتهما فى الصحراء وفى بحثهما عن 
الطعام » وقى نواحى أخرى وحينما يتحدث عن سرب القطا لا يتحدث عنه 
لذاته » وانما يتحدث عنه لانه ستدل به على وجود الاء الذى عو فى واحة اليه 
ولانه شريك وشبيه به فى السعى الى الماء » بل ومنافس له فى الحصول. على 
بقع الماء اليسير الذى تخلفه السيول والأامطار فى الصحراء ٠‏ 

وحيئما يتحدث الاعلم الهذلى عن الضباع مثلا » فيصف ضخامة اجسامها 
رضخامة آذانها التى تشيه معارف الطعام » وسواد جلودها الذى يشمبه ثياب 
الرهبان ؛ لا يتحدث عنها كمنظر طريف أو غريب رآه ' وانما يتحدث عنها على 
أساس أنها احدى جيرانه وشركاثه فى البيئة ولكنها جار رهيب ولذلك 
يركز حديثه عنها على أنه يتوقع أن تسطو على جثمانه يوما فتنزع جلده عنه 
كما ينزع الحداد الغشاء عن غمد السيف ليلبسه غشاء آخر فهو لا بعنيه 
حديث الضباع لذاتها ‏ وانما يعتيه المتكاكه بها » وتائثره بحياتها فى 
جواره ٠ )١(‏ 

ر١)‏ انظر ديوان الهذئيين 59/9 الم وآول الابيات « ذكاكون صيدهرم بها الخ 

آ6؟- 


وعمرو بن براقة مثلا حيئما يصف فترة معينة من ليل الصحراه » بأن الظلام 
قد خيم على كل شىه فلم يبد فيه الا تألق النجوم ٠‏ وبأآن السكون قد عم كل 
شى؛ فلم يقطعه الا صياح بومات من الجيال القريبة » وبان النوم قد اغرق كل 
ساكنى هذه البقعة , هذا المنظر لا يصفه عمرو بن براقة لذاته ٠‏ ولا لانه فترة 
شاعرية , ولا لشىء الا أنه الوقت المفضل لديه للانقفضماض على أعدائه 
وضحاياه )١(‏ * 

والشنفرى حين يصف فى اللامية ليلة نحس شديدة البرد ' ذات مطر 
ووحل » لا يصفها لذاتها » ولا وصف المشاهد المتفرج ٠‏ وانما يصفها لأنها أثرت 
فيه حتى أرعشدت جسده » وحتى اضطرتهة شبذة بردها الى تحطيم قوسسه 
ليوقدها ويستدفىء بها وحتى اضطره جوعه مم بردها ومطرها ووحلها الى 
مواصلة المشى والسرى طلبا للطعام والانتقام من أعدانه وكذلك حين وصف 
الحر الشديد فى الصحراء . هذا الحر الذى ملا الفضاء خيوطا تشبه خيوط 
العتنكبوت » والذى بلع من قسوته أن الأفاعى ضاقت بها حجورها 2 وصمذه 
الصورة لم يتحدث عنها الشدفرى لذاتها » وانما لانه عانى من هذا الحر ما عانته 
الأناعى التى وإجهت حرارة الجو ونار الرمال بجلودها » فواجه هو أيضا 
ككل حذا وليس على جسده الا ثوب ممزق لا يحميه من لذع هذا الحر ٠‏ ونعمل 
ممزقة أيضا لا تحمى قدبيه من الرمضاء (؟) * 


وكذلك حين يصف ابو خراش ليلة دجن شبيهة بليلة النحس فى لامية 
الشنفرى » لا يصفها لذاتها » وانمأ لانه جزء من صورتها » وقد عانى عواملها 
وتائيرها 2» حبث اضطر الى السرى فيها () * 


وصخر الغى حين يصف الوعل وسيره فى الرمال وتاهيه بقرون 
كاشراف الرواجب ؛ ثم ايثاره مبيت العزلة والانفرات 2 ثم روعه ورهبته هن 
صوت الغراب , وحياته في بيثته » معنيا من ذلك كله بما يتعلق به هو » وبترصده 
لصيد هذا الوعل (5) ٠‏ 


ونابط شر! يصف طريقا ملتويا فى الجبل ٠»‏ يسبه فى 'تنلويه خياطة الثوب 
ويصف ما يحيط بجانبيه من بقع الماء الصغيرة 2 والغدران الكبيرة » حسب 
ارنفاع الآرض وانخفاضها , ودرجة أنخفاض الحفر بما تحمل من مياء خلفتها 
سبول جارفة ٠‏ الخريرها من المرتفعات , واصطدام مياهها بالصخور فى قرقرة ذات 
سوت رتيب ٠‏ ولكن تابط شرا لا يعنيه هذا المنظر الطبيعى لذاتة , وائما يعنيه 
وضمه وتاثره حو بهذآ النظلر » من -حبث قدرته على اجتياز وعورة عذا الشعب ٠‏ 





(؟) اتنظر آمالى القالى ١١4/9‏ اذا الليل أدسجى ٠٠‏ وها بست ٠‏ 

(*) الظر اللاسية ( سبق صها عفروسا ) ركذلك الصرر السابتة عن الذثاب والمحل والقطا 
© النظر دبوان الهذليين ٠١ ١/9‏ 

(4) الحصفر السابق #/راه ى 89 ٠‏ 


نكن 


ومعر فته الثنايام وانتواءاته معرفة دقيقة لا يحتاج معها الى دليل ولا الى خابر 
يثبت له نعته )١(‏ 


وعبدة بن الطبيب ,يصف منظر طلوع الشسمس ٠‏ في انفتاق قونها > وما إيزال 
يخالط الفضاء رداء من سواد الليل 0 نتردد أصواث الديكة نبيشر بالصياح ٠‏ 
ولكن عبدة أيضا لا يعنى بمنظر طلوع الشمس وما يحيط به لذاتها ' وانما 
لانه وقت حركته , وسعيه الى بفيته من التجار (؟) 


وليس معنى ربط صور الطبيعة باأشخاصهم ضعف التركيز فى وصفها أو 
ابراز جوانبها بل على العكس . كان لاحتكاكهم الدائم والمياشر بصور الطبيعة 
ومناظرها وملازمتهم اياها قوة فى الوصف والتصوير واستكمال دقائق الصورة 
التى أشرنا اليها والتى سيق ذكر الشعر الخاص ببعضها وخاصة فى حديث 
الاماكن والوحوش تبلغ درجة من الروعة فى التصوير بالفة ٠‏ حتى ليخثيل 
للدارس المتأمل لها 2 أنه أمام لوحة فنية رائعة التجسيد » ومن روائع حصسذء 
اللوحات الفشة للطبيعة احدى قصائد صخر الغفى الهذلى (9؟) عن البرق 
والسحاب والمطر . وما يحيط بهذه العوامل 2 حيث يشببه تراكم قطع السحاب 
الضخمة بالسفن الكبيرة المليئة يسلم بيعت جزافا بغير كيل لكثرتها ويثسبه 
السير البطىء لهذه الكختل الضخمة من السحاب بتهادى السفن بعضها فى اثر 
بعض ٠‏ وبمشى المقيد القدمين الذى يبرسف فى سلاسله > ونآن هذه السحب حين 
أشرفت على بعض المواضع ٠»‏ كانها أحست شجنا فسالت منها دموع فياضة فى 
صورة مطر ؛ وظل هذا المطر يهطل بغزارة » فلو نظرت الى جيل ذى السطاع بعد 
هذا المطر الذى غسل صخوره السيراء لحسبته جملا قد نتفه الجرب فلم يبق 
فى جلده شعره ٠‏ فطلاه صاحبه بالقطران » ويش به سير السحاب بتششبيهات 
اخرى » ثم يصف آثر الأمطار الفغزيرة * بأن ما بين وادى القصور ويلملم أصبح 
كانه حوض ماء » ويتابع صخر 'تصوير هذا المنظر إما فيه من برق ورعد 2 حتى 
يبلمْ منه ما بريد 2 ولكننا نجد آنه هو ليس بمنأى عن هذا المشهد ولا معزل ٠‏ 
ولا يكتفى بأن يكون فى موضع المشاهد المتفرج وحسب ؛' وانما يبين ارتباطله 
بهذه العرامل من الطبيعة » وموضعه من المشهد مبينا أن مثل هذا المشهد الرهيب 
هو بيثته التىيدير منها الحرب والغارة علاعدائه ٠‏ بالاضافة الى آثار أخرىمنهذا 
المشسهد فى حياته , منها أن هذه المياه كلها 'تصبح فاذا هى بقم وغدران تغدو من 


٠ » الغ‎ ٠٠ وأول الابيات « وشعب كشل الثوب‎ ١١0 ألظر الاصمعيات‎ )١( 
» وأولها « وقد غدوت وقرن الصبس الخ‎ ١4* أنظر المفضليات‎ ) 
يعتبر شعر سسعاليك هذديل وخاصة العدائين منهم وهم آبر خراش وصخر الفى والأعلم‎ )*( 
ويكاد شمرعهم‎ ٠ يعتبر شعرهم كله فى جملته لموذجا رائعا لا جمل ما وصفت به الطبيعة من شيعر‎ 
آنظر ديوان الهذليين‎ ٠ يستقصى أكل مشاهد البيئة ومخلوقاتها فى تصويره‎ 


شعر الصعاليك وة؟ 


حولها الأوابد التى يترصنها صائد! لها ,. أو سعى الى هذه الغدران ليملا 
قربته متها ٠ )١(‏ 

وكذلك يصور آبو خراش حياة حمر الوحش » فى صورة رائعة فىتفاصيل 
هذه الحياة وحركاتها 0 وآلوان الحمر 2 راسما خلال ذلك صورة جميلة 0 ليسوم 
شديد الحر 2 ومنظر! أغروب الشمس وشعاعها الذى يشبه قطيفة ذات خمائل 
ولكننا نحد أبا خراش نفسه صلب الصورة وأوضح جزء فيها 2 لأنهة يصور 
الملشهد فى سسياق تريصه بحمر الوحش ليصيد واحدا منها , واصفا ما حدث 
خلال ذلك من منظرها , وقفزعها حين أحسست به الى آخر صورته (؟) ٠.‏ 

واذن فالظاهرة المميرة دائما لشعر الصماليك فى الطبيعة عن شعر غيرهم 
هى أن الصعاليك يجعلون أشخاصهم دائيا جزءا أساسيا فى المشهد 2 بل 

كثيرا ما يكون شخص الصعلوك أهم جزء من المشهد ٠‏ بخلاف شمسعر غير 
الصعاليك 2 حيث نجد الشاعر مجرد مشاهد أو ملاحظ من خارج المشهد , 
ولعل هذه الميزة فى شع الصعاليك هى التى أشار اليها كارل بروكلمان فى 
سياق حديثه عن لامية الشنفرى > ونفيه نسبتها الى خلف الأحمر (؟) حيث 
يقرل « أما أبو عمل القالى فقد صرح فى الأمالى بأن اللامية من صنع خلف 
الأحبر , ولكن القصائد التى وضعها خُلف الأحمير تحتفظ دائما بعمود الشعر 
القديم وطايعه ٠,‏ أما فى لامية الشنفرى فيواجهنا مذهب شعرى مستقل كما 
اكد ذلك بحق جورج ياكوب فن تقديمه للامية , وعلى حين يجعل الشعر الجاهمل 
وضف الطبيعة من الجبال والفيافى وغيرها غرضا مقصودا لذاته » يتخذ شاعر 
اللامية هذا الوصف بمثابة منظر أساسى بهيج لتصوير الالسان نقسه 
وأعماله (5) » ولكن هذا المذهب الشعرى الذى أشار اليه كارل لبس ,يذهب 
الشنفرى وحله , ولا اللامية وحدها , وانما هو مذهب الصعاليك الجاهليين 
جديعا كما مثلنا لمعظمهم فى «شاهد مختلفة عن طلوع الشمس وعن غروبها 
وعن الليل وعن الحر . وعن المرد ,. وعن الجيبال وطرقها وعن الآارض , 


وطبيمتها ٠‏ وعن السحاب والأمطار . وعن الوحوش والحيوانات وحياتها ‏ وغير 
ذلك 


والواقع أن هذا المذهب لبس للجاهليين من الصعاليك وحدهم , ولا هو 
فى شعر الطبيعة وحده , وائما هو مذهب الصعاليك جميعا وقى شعرهم 
جمبعه آيضا ؛ وان كان الجاهليون فى بعض موضوعاته كشعر الطبيعة أوضح 


» أنظر ديوران الهذليين 8/5" لالا وأؤلها هم لشسماء بعد شتات النوى الع‎ )١( 

(؟) اللصدر السابق ١5“ ١‏ وأولها « أرى الدهر لا يبقى الع >6 * 

(؟) ناقشنا هذا الوضوع فى موضم خاص باللامية خلال الحديث عن الاختلاف فى شعر 
لسعاليك 

(8)أنظر تاريخ الأآدب العربى لكارل بروكلمان ترجمة النجار ٠١89/١‏ 


وان 


فى هذا المذهب مز صعاليك الاسلام » بسبب عاملين , غليا على صعاليك الجاهلية, 
هما سرعة العدو 2 وشهة الفقر الى درجة الجوع المضنى كما أشرنا الى ذلك 
سايقا . هذان العاملان جعلا صعاليك الجاهلية الزم للصحراء »2 واكثر اقامة 
ونوغلا فيها , ناتيح لهم الاحتكاك المباشر الطويل بكل مشساهد البيثئة ومخلوقاتهاء 
بل اصبحوا كما قلنا كانهم جزء ثابت من البيئة » وكانهم نوع ملازم من أنواع 
مخلوقات هذه البيثئة ء هما جعلهم يتفوقون عق صعاليك الاسلام فى بعض 
موضوعات شعرهم وفى مقدمتها شعر الطبيعة 


ولكن هذا التفوق لا يقصر هذا المذهب عليهم وانما هو مجرد تفضيل 
أو زيادة بمقبار ها يعنيه لفظ التفوق » وفى بنعض الموضوعات فقط كما أشرنا 
فيما سبق ٠‏ وأهمها ما يتعلق بالأماكن والبيئة بصفة عامة 

ومغ ذلك فتسعر |أصعاليك كله جاهليه واسبسلاميه ٠»‏ يتسم بهذا المذهب »2 
ويمتبر هذا النهج من المميزات الأساسنة التى تميزه عن غيره من الشسعر . 
بحيث نجد شعرهم دائما مرتبطا بأشسخاصهم » لا يتحدثون عن موضوع 
ولا يعرضون لمعنى الا وأشخاصهم جزء أساسى من الموضوع » ان لم تكن محورا 
له 2 وعذا ما سميناه فيما سبق من الموضوعات بالصراع . حيث رأينا كيف 
أنهم تناولوا كل ما تناولوه من الموضوعات السابقة ‏ ياستثناء بعض الشعر 
الاجتماعى ‏ لا من زاوية المشاهدة والملاحظة كما يقلب على شعر غيرهم ٠‏ بل 
من زاوية الاحتكاك والصراع ٠»‏ وحتى الشعر الاجتماعى » تتاولوا معظمه من هذه 
الزاوية أيضا , والاحتكاك والصراع جوهر هذا المذاهب كما هو واضح ٠‏ ونعود 
الى حديث شعرهم عن الطبيعة ممثلة فى البيئة ومشاهدها ومخلوقاتها » فنقرل 
انهم لم يكادوا يتركون شيئا هس ذلك كله الا وتحدثوا عنه , فبالاضافة الى الصور 
السابقة يحدثنا مثلا شعر الشنفرى عن الرياحين )١(‏ وعبدة بن الطبيب عن 
المطر 2 وعن الأوابد (؟) ومالك بن حريم عن البقر الوحشى وعن القطا » وعن 
أماكن الماء فى الجبال (؟5) ومالك بن الريب عن القطا وعن الرناح » وعن الذئب 
وعن الظباء » وعن النجوم ٠‏ وعن البيئة وبقرها الوحشى (5) وصخر الغى عن 
الطيور الجوادرح وقلوب الطير من ضحاياها حول أوكارها ٠‏ وعن الأوابد » وعن 
النعام وحياتهما وخصائصهما وعن حمر الوحش وصراعه معها فى صيدها 
وعن الحمامة وحواره معها (6) والأعلم للهذلى عن اتسيحاب وحمر الوحشس 
وعن النعامة » وعن الضباع والذثاب والثعالب مكررا حديثه عن الضباع 





(01) آأنظر المفضليات ١١١‏ 
(؟) انظر المفضليات ١59‏ 

© أنظر الاصمميات 3ه لاه مه 

(5) أنظر هرثيته وانظر مهذب الأغانى 1١5 - ٠١/0‏ 
ره) انظر ديوان الهذليين 5/؟ه ب الا 


وهة؟ 


وعن حمر الوحش بصفة خاصة )١(‏ » وآبو خراش الهذلى عن حمر الوحثي 
وصيدها . وعن الصفر وحياته . وعن غروب الشمس , وعن الجراد 2 وعن 
العقاب » وعن النعامة 2, وعن الحمام (؟) ونوبة بن الحمير عن الحمامة وتشبيه 
حاله بها (؟) وتابط شرا عن الليل ٠‏ تداخل الضبح فيه وتمزيق جلباب 
الليل (5) وعمرو بن براقة عن الليل وسكونه (ه) وجحدر بن معاوية عن 
البرق وعن حمامتين إيشسبه نواحهما نواحه (5) وهكذا عن كل ما تحوى البيئة 
من مشاهد ومخلوقات » وليس شعر هم بالطبع فى هذا درجة واحدة من الجودة 
أو دقة التصوير » ولا آيضا من الاهتمام بتصوير ما يتعرض له من هذه الشاعد 
والمخلرقات ٠‏ 

وتبدو روعة شعر الصعاليك عن البيئة ومشاهدها حيدما يصور المنظر 
كاملا » وحينما لا يكون حديثه عارضا » كما يقضى السياق بذلك احيانا » فحين 
وصور المنظر كاملا يتجلى طابع الصعاليك الذى أشرنا اليه آنفا 2 والذى. يتمثل 
فى أهرين , أحدهما دقة الملاحظة الى ححد بعيد 2» بحيث يصف أحدهم مشساهد 
لا يعن لاحد أن نكون موضع ملاحظة أو حديث 2 كما يصف الشنفرى جباعة 
من الدحل ؛ عادت الى خلاياها فوجدت أن أحد جامعى المسل قد عدا على الخلايا 
فحطمها ليجمع عسلها « فاعترى النحل دهش شديد جعلها تفتح أفواهها كأن 
هذه الأفواه شقرق العصى 0 وبدا عل (التحل الوجوم والكابة الشديدان 4 م 
صببن حزئهن ووجومهن فى مانم صاخب أقمنه على خلاياهن المهدمة ٠‏ يقودهن 
فى هذا الماتم الخشرم (/) فأصبح الخشرم وجماعته هن النحل فى ماتمهن كانهن 
نساه نوح ثكل , وظللن فى ضجيجهن وماتمهن » ثم بدان يحسسن بآن هذا 
الام لن يجدى عليهن شيثئا وانه لا مفر لهن من التعزى ومعاودة الحياة والبناء 
من جديد / فيقول : 


او الخشرم المبعوث حثحث دبره 
مهرتة فوه كان شصدفوقها 
فضج وضجت بالبراح كانها 
وانفى واغضت واأنسى واتست به 
شكا وشككدت ثم ارعوى بعد وارعوت 
وفاء وفاءت بادرات وكلها 


(0) انظ ديران الهذليين 7/8/9 9م ٠‏ 
(9) المصدر السابق 1١19/95‏ ب ٠ ١48‏ 


0 الظر الشعر والشحراء لابن قتيبة "7/9/١‏ 


محا بيش رداهن سام مسسل 
شقوق العصى علحات وبسل 
واياه نوح فوق علياء ثكل 
رامل عزاها وعزته مرمل 
على نكظ هما بيكاتم مجمل (م) 


(4) أنظر الشعمر والشعراء لابن قتيبة ٠١"*‏ م الخالجى 


(ه) آها القالى 1١١5/9‏ 


(6 انظر آمالى القالى ١/لالاما‏ / 8لا ٠‏ 


) الخشسرم ملك الدحل ورئيس جماعته وهو المعروف الآن بسلكة التحل ٠‏ 


(8) من اللامية ‏ سبق لصها مشررسة 


1 


*٠‏ ونوح ولكل سم لائحة ولكل 


فدقة الملاحظة التى تبلغ ذرجة مراقبة حركات النحل » ووصف أفواهها 
وما يعتريها من آثار والفعالات » ثم متابعة موقف كامل من ظروف التحل 
وحياته حتى يبلغ الشاعر بسراقبته وملاحظته نهايته ‏ هذه الدقة لا نتاح 
للمشاهد العابر , وانما تتاح لشخص ملازم للبيئة » خبير بها وبحياةمخلوقاتها 
فيها كالصعاليك ٠‏ 


ومن ذلك هذه الدقة البالغة فى الملاحظة التى برسمها أبو خراش لصورة 
من صور حياة حمر الوحشى » تتمثل هذه الصورة فى قطيع من حمر الوحثي 
اشتد به العطش فى يوم شديد الحز » فيصفه ابو خراش فى أبيات طويلة () 
متنتبعا حركاته منذ خروجه باحثا عن الماء ثم وقوفه على مرتفم متطلعا باحثا 
عن الماه » ثم سعى القطيع الى الماء » فيصف أبو خراش غريزة الحذر فى القطيع , 
طريقه صائد » ويصف طريقة مشيه ٠‏ وصلابة أرجله ٠‏ وشدة.وقمها .على الارض 
الغليظة » ثم -يصف كيفت-.يفدم الحمار. رجليه الأماميتين: ٠‏ ليجتاز فيما يفستبه: 
القفز نباتا كثيفا فى أرضى موحلة بها بقية ماء آجن. فيقول..من وصفه 
فلما دنت بعد اسستماع رهفله ‏ بلقب الحجاب وقعهسن رجيل 5) 
بفجين بالايدى على ظهر آجسن اله عرهضص هستاسد ونجيل () 

وهذه الدقة فى ملاحئلة طبيعة حس الوحس وحذرها ؛ وتسيعها الشتديد 
لا يحسسنه حولهن من حركات ٠,‏ ثم طريقة مشيهن فى اجتياز هذا الئبات 
الصلب فى الأارض الموحلة المبللة ٠‏ هذه المركات لا يداح وصفها للمشاهد 
العابر » وانما لملازم البيئة الخبير بها وبطبيعة مخلوقاتها وحياة هذه المخلوقات, 
ولا تناح هذه الملازمة الا لمثل الصعلوك ٠‏ 


ودقة الملاحظة , هذه التى أتاحتها لهم ملازمة البيثة , والخبرة المباشرة 
بخصائضنها وخضائض امخلرقاتها”2 عى احدى جانيى الطابع الممين لشعر 
الصعاليك نحو البيئة » والجانب الثانى هو ما قلئا من أن شعر الصعاليك يتميز 
دائما سروز شخصياتهم فى صوره ومشاهده ٠‏ وهو ما سميناه بالصراع 0 لانهم 
كما بيئا فى اكثر هن موضم ؛ لا يبدو أنهم يقولون الشعر لذاته كما يبدو فى 
شمر الششسعراء » وائما يقولونه كالتعبير عن صراعهم فى كل وجه هن وجوه 
حياتهم من حيث احساسهم بهذا الصراع , وتاثرهم به ٠‏ ومو قارق أساسى 





)١١‏ نحو اثلى عقر بيتا انظر ديوان الهذليين ”7//ا١1‏ ب ١5١‏ وأولها د أرى الدعر 
لا يبقى ٠٠‏ الع » وفيها ترصده هو وزميل له للصيد من هذا القطيم ٠‏ 

(؟) بعد استماع رهفنه يعلى بعد اسستماع أرهفن قيه آذالهن والنقب الطريق والحجاب الم تم 
ووقعهن أى وقم أرجلهن ورجيل قوى ششديد ٠‏ 

5 يجين يفتحن أيديهن والآجن الماء الراكد والمرهضى نبات صلب ومستاسد قوى والنجيل 
فوح من الحشالشي يمنى يفتحن ما بين ايديهن لاجتياز هذا النبات الصلب فى الأرض الموحلة 


باو 


الفارق كشعر الطبيعة ٠‏ 
03 5 _-300 05 5 » و ٠.‏ .- الشينة 
ولذلك نجد كما قلنا أشخاصهم دائما فى الصور فحين يقول الشنفرىق 
متلا واصفا ليلة شديدة البرودة 
وليلة نحس ا بصطل القوس ربها واقطعه اللاثى بها يتنبل 
دصت عل غطش وبغش وصحبتى 2 سعار وارؤزيز ووجر واقكل )١(‏ 
وحين يقول واصفا الحر اللسديد 
ويوم من الشعرى يلوب لوابه أفاعيه فى رمضاته تتملئل 
نجده هو بارز الموضع فى الصورة أيضا فيقول عقبه 
نصبت له وجهى ولاكن توله ولا ستر الا الانحمى المرعبل «(؟) 
وحين يقول أبو خراش واصفا إيضا ليلة باردة مظلمة ممطرة 
وليئة دجن هن جمادى سربتها أآذاها استهلت وهىساجية نهمى (؟) 
يبرز موضعه من الصورة يقوله « سريتها » 
وحين يصف أبو خراش حمر الوحش السابقة » يبرز موضعه من صورتها 
أيضا بأنه كان مترصدا! لها بغية الصيد منها بقوله عن موضعه من هذه الحمر 
منيبا وقد اسى تقعفم وردها أقيدر محموز القطاع نذيل (58)» 
وحين يصف نأبطظ شرا واديا واسعا ضكخما يشبه فى نواحى منه جوف 
العير ء ويتردد فيه عواء الذئاب 2 يبين موضعه من الصورة أيضا فيقول 
وواد كجوف العير قفر قطعته ‏ به الذئب يعوى كالخليعم العيل 
فقوله « قطعتة » هو موضعه البارز من الصورة 
وهمكذا حين نتتبعم شعر الصعاليك عامة وثير! هن اغراضمه خاصة 
كشعر الطبيعة , نجد أنه لابد أن يكون للصعلوك فيه اثر يدل على شخصه , 
وموضعه من السورة فقول الشنفرى « دعست » وقوله « نصبت له وجهى » 





)١(‏ البيتان هن اللامية ‏ سبق نصها مشروحا 

(؟) البيتان هن اللامية ايضا 

(؟) أنظر ديران الهذليين ؟9/ ١*٠‏ 

(4) ديوان الهذليين ؟/١>؟١‏ ومنيبا راجما والورد مكان ورود الماء والاقيدر قصهر المنق 
والمحموز شديد الفؤاد والقطاع السهام دريد حماد السهام والنذيل الرث الهيئة المتقشف 


اناك 


وقول أبى خراش « سريتها » وقوله « تقدم وردها أقيسر » وقول تابط شرا 
د قطعته » فى الآبيات السايقة أمثلة للاثر الذى يدل دائما على اشخاص الصعاليك 
فى شعرهم » ويجعلهم دائما جزء! هما يعرضون للحديث عنه » وليسوا مجرد 
مساهدين أو متغفرجين من خارج الصورة »2 كما يغلب على شمر غرهم 


الحَصَائِض العامة 
يسن 
ونعنى بعموم الخصائص ٠‏ تلك السمات التى يتفق فيها شعر الصماليك, 
سواء كان من شسعر الجاهليين منهم ؛ أو المخضرمين , أولا الاسلاميين ,2 لاننا 
سئتحدث بعد ذلك عن بعض سمات ينفرد بها شعر الصعاليك الجاهليين ٠.‏ وآخرى 
ينفرد بها شعر الاسلامييل منهم 2 وحينذاك نؤثر عدم افراد شمر المخضرمين 
بقسم خاص فى خصائصه لسييين » أحدهما أئتا نحس أن شعر المخضرمين 
الذى قالوه فى الاسلام كان يحمل .روحهم الخاصة بهم » أعنى روح الصعاليك, 
نتيجة لانطباع نفوسهم بحباتها ومشاعرها الخاصة ٠‏ وأوضح دليل على ذلك 
أنه حتى الشعر الذى قالوه فى التوبة عن الصعلكة لم يخل من هذه الروح2١).‏ 
فكان الأنسب الحاق هذا الشعر , بالشعر الجاهلى لهم , الا ما كان أثرا مباشرا 
من آثار الاسلام كصراع الولاة والسجن ٠‏ فقد الحقناه بالش الاسلامى لهم , 
والسبب الثانى عدم وضوح الروايات 2 بكونها لم تحدد الشعر الدذى قالوه 
فى الاسلام , من الذى قالوه فى الجاهلية ٠‏ ولذلك كان جل الاعتماد فى هذه 
النتطة على موضوع الشمر نفسه وملايساته ٠‏ 
ونعنى بالخصائص السمات العامة التى يتسم بها شعر الصعاليك فى 
جملته ٠»‏ والتى يتميرٌ بها عن غيره من الشعر » ومن الواضح فى هذا آن المقارنة 
ليست بين شاعرين » أو قصيدتين » حتى نتوقم شمول المقارنة وإستقصامها 
لكل المواضيع والنواحى , ولكنتا نقارن بين شعر طائفة مهما اتفقت فى البيقة 
والنزعة والظروف » فلا نخلو من بعض ما يقتضيه اختلاف العصور والظطروف 
المسيطة بكل شاعر ٠‏ ولكن هذا الاختلاف , أو مخالفة الحكم العام الذى نطلقه 
على شعرهم , لا يؤثر عل الحكم . ما دام فى نطاق الندرة أو القلة آو الشدذوذ » 
بمعنى آئنا حين نطلق حكما على شعر الصعاليك ؛ ثم نجد مقطوعة أو قصيدة 
أو شعر شاعر منهم يخالف هذا الحكم , قلن نعد هذا غريبا أو نقضا للحكم , 
فمن المعروف ان لكل قاعدة شذوذها الدى لا يؤثر فى سلامتها * 


(0) آنظر ليما سبق لصل صراع السلطة التشريعية ٠‏ 


9 


0111011 

١‏ تميز روح الشعر 

ةا 

إن آيسر ما يجده الباحث فى شعر الصعاليك , وأبرزه أيضا » أن شعرهم 
عامة متمين عن غيره من الشصر تميزا واضحا ء لا يحتاج الى عناه كبير فى تبينه » 
ولا الى عمق نقد فى الاحساس به ٠‏ 

وهذا التميز الذى يتسم به شمر الصعاليك لا ينحصر فى موضوعات , 
ولا فى آغراض ٠‏ ولا يتمثل فى أساليب ومعان ؛ ولا فى ينوج واتضاة لمعل 
تتمثل آحيانا فى ناحية من تلك النواحى 2 تتمثل أحيانا فى اختياره أغراضا 
لا يطرقها غيره ٠‏ أولا تشيع فى غيره » وتتمثل أحيانا فى منهج واتجاه لا يظهر فى 
غيره من الشعر ٠.‏ وتتمثل أحيانا: في نؤاح أخرى يتميز بها ٠‏ ولكن ذلك كلم 
يكون انميزه. فى أغلب الأحيآن تأبعا من تميز الروح التى تسرى فيه » ولكننا 
لا نستطيم ان نحدد هذه الروح لأثنا لا نستطيع أن نحس بها , وان كنا ندركها 
ونشصسر بها ٠‏ 

وعلاقة الشعر بالروح ليست غريبة » بل يمكن اعتبار الشعر أوثق الانتاج 
البشرى صلة بالروح » أو بهذا الشىه الخفى الذى اتفقت العصور على ريط: الشعر 
به » فقد أحس الناس بصلة خفية بين الشعر ٠‏ وبين شىء خفى فى الشاعر أو فى 
النفس : وكانهذ! الاحساس منذ القديم » بل مئذ قالو! الشعر وعرفوه: ثماختلفوا 
فى تصويره ء. وفى التعبير عنه » فسموه أحيانا الهاما , ثم اختلفوا أبضا فى مصدر 
هذا الالهام فعزاه بلعضهم الى الآلهة . كما .فمل نقاد اليوثان الأقدمين ل وعق 
رأسهم افلاطون وتلاميذله )١(‏ , وجعل بعضهم مصدره العبقرية والموهبة ٠‏ كبعض 
الآخر مصدره الروح ومجاهل خفية مستسرة فى النفوس البشرية (؟) 2 وسمى 
بعضهم هذا الشىه الحفى أو الصلة بين الشعر وهذا الشيء الخفى بالشيطان 7 
كما فعل شعراه العرب الأقدمين 2 حيث صور كل منهم لنفسه شيطانا يوحى 
اليه الشعر كما يقول حسمان ين ثابت : 


وى صاحب هن بن السيصبان | فطورا اقول وطورا هوه (4) 





)١(‏ أنظر النقد الأدبى الحديث الدكترر محمد غنيمى هلال 07/9 | جلاب 

() اللمصدر السابق هلام ٠.‏ 

(5) أنظر ناصدر السابق وايضا كتاب فى الأدب والتقد للدكتور محيد منغور 6١؟‏ ب 4اة 
(1)الحيوان للجاظ 591/6 


0 


ومهما اختلف تصويرعم أو تعبيرهم عن هذا الشىء الخفى » أو عن الصلة بين 
الشعر وهذا الشىء ء فان هناك اتفاقا بين كل العصور والامم عمل أن هناك رابطة 
ها بين الشعر والنفس أو الروح أو هذا الشىء الخفى , » وعلى أن هذه الرابطة 
ليست كرابطة الانتاج الععى البحت ؛ وقد يختلفون أيضا فى تصوير هذه الرابطة 
والتعبير عنها , ولكنهى لا يختلفون على مبدثها وجوهرها وقد عير نقاد العسرب 
القدامى عن جانب من ذلك بقولهم « وانيا سمى الشاعر شاعرا! لانه يشعر يما 
لا يشص به غيره » )١(‏ 

واذن فالشصس يرتبط ارتباطا مباشرا بروح الشاعر ومشاعره ٠‏ وبالتالى 
اننعكس هذه الروح » وتلك المساعر فى شعره » ومما سبق كله علمنا أنه كانت 
للصعاليك روح خاصة فى مقوماتها الذاقية » ومشاعر خاصة نحو أنقسهم ونخو 
التناس ٠‏ ونحو. الحياة نفسها كما كانت لهم حياتهم ومعيثستهم وأسالييهم 
[إلخاصبة التى أثرت فى. نفوس هم ومشاعرهم » ومن البدعى. فى الاسبتبتاج. .انه 
ها دام ' الشهر مزّتتطا بالزوح- والمشاغز: ارنتاط الاتعكاس “والتاثير ‏ ونا “دافت: 
للصعاليك روحهم ومساعرهم الخاصة , فينبغى أن يكون شعرهم ذا طايع خاصن 
نتيجة لذلك ٠‏ 


وكما قلنا لا نعنى من هذا الحديث الآن أن نفرق بين شعر الصعاليك 
وغيره من حيث الموضوعات والأغراض » أو من حيث النواحى المحسوسة فى 
الشعر » وائما نعني الروح التى تسرى فى الشعر فيصطبغ بها » ومن الواضح 
انه يمكن التفريق بين شعر وآخر بمجرد اختلاف صبغة هذه الروح ؛ كما يمكن 
التفريق مثلا بين روح شعر الرثاء وروح شعر الفخر أو المدح » وان كان التفزريق 
أو النقد لمجرد الروح ء دون تمثل هذه الروح فى مواضع محسوسة » من الدقة 
بمكان فى أغلب الأحيان ٠‏ 


وقد أحس نقاد العرب بهذا الفغارق بين شعر الصعاليك وغيرهم ٠‏ فتراهم 
قد اعتمدوا فى بعض المواضع فى التفريق بين شعر الصعاليك وغيرهم + لمجرد 
احساسهم بروح الصعلكة فى الشعر ٠2‏ سواه نمثلت هذه الروح فى موضع 
محسوس من الموضوعات التى طرقها الصعاليك وغلبت عليهم دون غيرهم » أم 
لم تنتمثل فنجد البغدادى مثلا يخرج أربعة أبيات من معلقة أمرىء القيس 
اللامية وى : 
وقربة أقوام جعلت عصاها على كال هنى ذلول مصرحل 


وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعموى “الخليعم المعيل 
فقلت له لا عوى ان شاننتا قليل الغلى ان كنت كا تمول 





)١(‏ العمدة لابن رشسيق ١١7/١‏ وخزالة البفدادى ١814/١‏ ( الشاهد 8* ) ولفظ الخزالة 
ياه ليس لمالا يسيس له غير ©“ ١‏ 


لسن 


علانا نه ما نال شيئا إفاته ومن يحترث حرثى وحرثك يهزل )١(‏ 

وقد ايد البغدادى نفى هذه الأبيات غن امرىء القيس ونسبتها الى 
نابط شراء مكثفيا فى تعقيبه على نسبتها لتابط شرا بقوله « وهذا الشعر أشيه 
يكلام اللص والصملوك , لا بكلام الملوك (؟) » فحكم بنسبتها الى تابط شرا لمجرد 
احساسه بأن دلالتها وروحها توحى بانها شعر صعلوك ٠‏ 

ومما يجمل هذا التمييز بين شعر الصعاليك وغيره واضحا أن شبعر 
الصعاليك فى جملته لا يعدو تصوير حياة الصعاليك ونفسياتهم وحياة 
الصعاليك بطبعها متميزة كل التميز عن الحياة العادية للناس » وكذلك نفسياتهم 
متميزة أيضا نتيجة لتكوينها الخاص + ولانعكاس حياتهم عليها » وقد رأيدا فيما 
سبق أن موضوعات شعرهم لا تكاد تخرج عن هذين الحدين » تصوير حياتهم 
ونفسياتهم » وأن شعرهم كان وسيلتهم الى تصويسن هذين الجائبيلن ٠‏ 

وبعد هذ( الحديث عن الطايع العام الذى يئسم به شعر الصعاليك , والذى 
يمكن اعتباره لدى الناقد الدقيق الحمس من أهم الفواصل التى تمير شسعر 
الصعاليك عاءة عن شعر غرهم بعد ذلك نستعرض أهم الخصائص الموضوعية 
والفنية التى نراها بعد دراستنا لشعرهم مميزة له عن غيره 

ومن الواضح أن الخصائص والمزايا التى يحملها أى شعر » ليست حواجز 
حسية غير قابلة للرأى والاختلاف ٠‏ كما أن الحديث عن كل من هذه الخصائص 
والمزايا لا يعذى الاستقصاء الكايل ولا إيعنى ان الخصيصة والمزية مودودة فى 
كل شعر , ولدى كل شاعر ممن يعينهم الحديث ٠‏ وائما يكتفى فى ذلك كله 
بالاكثرية والغلبة » كشأن الاحكام العامة » وعلل هذا الأساس نتحدث عن أهم 
خصائص شعر الصعاليك ومزاياء ٠‏ 


* - الخصائص السلبية 


ونعنى بالسلبية أن فى الشعر العربى عامة موضوعات تشيع فيه . ولكننا 
لا نجد هذه الموضوعات فى شعر الصعاليك ؛ فخلو شعرهم من هذه الموضوعات 
هو ما لعنيه بالسلبية ٠‏ 

والموضوعات والاغراض التى خلا منها شعر الصعاليك مع شيوعها فى غيره 
من الشعر غير قليلة » ويمكن أن تقول عنها بصفة عامة ؛ أن الفارق بينهم وبين 
غيرعم من الشعراء فى اختيار الموضوعات والأغراض », بمقدار الفارق بين رجل 





)١(‏ الشطر الأول يعنى به سرعة عدو كل منهما . والشطر الثائى يسى آن معيشة كل منهما 
تجعل جسيه هزيلا لحيلا 
(؟) خزانة الأدب للبقدادى 55/١‏ ( الشاعد 1١١‏ ) 


ننس 


مجاف للمجتمع + يعانى مرارة الفقر » ويصارع اشد الصراع ليحصل على عيشى 
يقيم أوده في كرامة وعزة : وليثيت لنفسه مكانا وموضعا فى مجتمعه » وبين 
رجل وادع عادىء الحياة » ميسور الحال 2» شديد الخلطة بالمجتمع ويما فيه من 
ألوان الحياة والمعيضة ٠‏ 

وحين لا نرى بدأ من تحديد هذا الحكم غير المحدود ٠‏ نقول أن أبرز ما خله 
منه شعر الصعاليك مع شيوعه فى غيره ها ياتى : 


: شعر الترف‎ -١ 


والترف بالطبع أمر نسبى يختلف ياختلاف المجتممات من حيث أسلوبي 
حياتها , ومن حيث مستوى معيشتها 2 ومن حيث نواح أخرى كثيرة » ففلاح 
القرية مثلا يرى ترفا شديدا فى أشياء بعدها ساكن المدينة من أبسط ضروريات 
الحياة 2 وهكذا فالترف الذى نتحدث عنه هو الترف فى عرف البيئة التى عاش 
فيها الصعاليك 

وأهم مجال لترف الحياة فى البيئة حينذاك كأن يتمثل فى ناحيتين احداهما 
مجالس اللهو ومتمتها الحمر والأآخرى التهافت على المرأة والتمتع بها 2 واذا 
كان لنا أن نعتبر أن فى اله رز النفسى ترقا , فان هناك ترفا ثالثا فى بيئتهم, 
هو الشعور بالزهو والخيلاء 

عذه المجالات الثلاثئة للترف نجدها فى ثلاثة موضوعات رئيسسة فى 
الشعر العربى ٠‏ تفيض بها دواوين الشعراه . وروايات الرواة » هى أشعار 
الحمر ء وما يحيط بها من وصف مجالس الشراب ؛ وما فيها من قيان فى 
الجاهلية والاسلام ثم الغلمان فى بعض عصور الاسلام » وأشعار الغزل ومأ 
افاض فيه الشسعراء من هيام بالمرأة , ولهقة جامحة اليها » واسراف أحيانا فى 
فحش الفزل وتتبع العوزات فيه » وأشعار الفخر » وما أفاض فيه الشعراء , 
وخاصة فرسانهم من زهو وخيلاء شديدين ولكتنا حين اذهب إلى شسعر 
الصماليك نجده يختلف عن غيره اختلافا واضحا فى هذه النواحى جميعا * 
ومسلميهم فلم يتخذها شاعر منهم قط موضوعا مستقلا أو غرضا بارز! فى 
شعره أو حتى عنصرا فى قصيدة , ومن باب أولى ها يحيط بها من مجالس 
الشراب وما فيه! ' ففى المرات المعدودة التى عرض فيها ذكر الخمر فى ششيعر 
الصعاليك , لم يتخذوها حيئئدذ موضوعا ولا غرضا وائما ذكرا عابرا حيتا 
ونفورا منها أحيانا . وفى كلا الحالين لم يبد قط أنهم اتخذوها متعة من متع 
حياتهم أو حتنى شيئا مالوفا » وأبرز حديث على ندرته فى شعرهم عن الخس , 
حديث عبدة بن الطيب » حيث يتحدث عن الخمر واصفا مجلس شرابها فيقول 

يله 


وقد غدوت وقرن الشمس هنفتق - ودونه هن سواد الليل تجليل 
إلى التجدر فأعتانىي يلدته 2 رخو الآزار كصدر السيف مشمول(١)‏ 
خرق يجد اذا ما الامر جد به مخابط اللهو واللذات ضصليل (؟) 
حتى انكانا على فرش يزينها ‏ من جيد الرقم أزواج تهاويل (5) 
فيها الدجاج وفيها الأسد مخدرة) من كل شىء يرى فيها تماتيل (4) 

الى أن يقول : 
م اصطحبت كميتا قرقفا ألفا من طيب الراح واللذات تعليل ره» 
صرفا مزاجا وآحيانا يعللنا ‏ شعر كمذهبة السمان محمول )١(‏ 

فميدة بن الطبيب بهذا يصف الخمر وساقيها ومجلس شرابها وصف 
الشارب ٠‏ المتلذذ » ولكننا حين ننظر الى الظروف المحيطة بهذ! الشمهعر نلاحظ 
ما يأتى : - 7 

١‏ عيدة ين الطبيب هن المخضررءين وقد قال هذه القصيدة بعد وقعة 
القادسية وكان .حينثك. فى أخريات أيامه حيث. يتحيدث فى البيث. الثامن. من 
القصيدة نفسها عن شييه : ومعتى ذلك أنه كان حينئذ قد ترك الصملكة أما 
لتوبته بدليل أنه شهد الفادسية كما روى الطبرى (1) » وأما لأن شيخوخته قد 
صرفته عن الصعلكة . وحيث ان القصيدة قد صدرت فى ظروف بعيدة عن حياة 
الصعلكة ٠‏ فقد كان هن الممكن استبعادها من ششيعر الصعاليك بالمعنى الدقيق 
لشعرهم لولا انها 'نحمل بقية من روح الصعلوك ومشاعره وذكرياته فى 
الصملكة ٠‏ 

ع" القصيدة طويلة ٠‏ تبلغ واحدا وثمانين بيتا 2 وآبيات الخمر هذه تعتبر 
قلة فيها ٠‏ بالاضافة الى انها مسوقة فى آخر القصيدة 

؟ ‏ أخبار القصيدة » وموضوع القصيدة نفسه كل ذلك يفهم منه أن 
هذه الحادثة التى وصفها عبدة لم تكن بموطنه ولا بارض العرب ' وانما كانت فى 
العراق 2 حيث شنهد عبدة هع المشلنين: وقعة القادسية -»“ :وان كان سبب سفرزه 
الى هناك آنه سم حليلة له هاجرت الى هذا الموطن ٠‏ وأبت أن تعود معه وهناك 
فى احدى بلاد العجم عرض له هذا المجلس بخمره , أو هذه الخمر بمجلسها 
ووصفه للسمتائر والسسط والمبانى والرسوم والتماثيل يؤكد ذلك حىمث 
لم تكن هذه المظاهر قد عرفت حينذاك فى موطن عبدة من بلاد العرب ومعنى 





)١(‏ المفضليات 145 ب ١550‏ والتجار يعنى الخمارين واعممدانى آعائتى 
(5) خرق بمعنى متفئن مختلف الشئون والضضليل المتمادى فى غيه 
(5) يعتى الرسوم قى البسط والسستائر 

(5) من أنواع الرسوم فى البسط 

(9) الكميت الخمر والقركف التى ترعش شاربها والاتئف يعلى البكر 
)1١(‏ السمان وشى هقارب مأخوذ من سسم الخياطظ 

8 تاريخه 1*4 


ون 


ذلك أن حديثه هذ! ؛ أو حادثته تلك , لا تمثل أسلوب حياته » ولا طابع معيشته 
وانما تمثل فترة عارضة عابرة في حياته , ولنالك لم نتكرر فى شعره ٠‏ واذن 
فلا تصلح هذه الحادثة التنى وصفها عبدة مثالا لحياة الصعاليك ولا لحياته هو 
وبالتالى لا يعتير الشعر المصور لها مثالا لتىء من ذلك * 

.وعروة بن الورد يتحدث مرة عن الخمر ولكن ليس حديث الود بيلنه 
وبينها , و(نما حديث السخط عليها 2 حيث ارتبط شريبه اياها يموقف آلله 
وبعث فى قلبه ندما شسديدا . وذلك أنه كان قد اصاب فى احدى غاراته امرأة 
كنانية من مزينة > فاتخذها زوجا ء ومر بها على بنى النضير ٠‏ فراق لهسم أن 
يسلبوها منه » فدبروا حيلة خبيثة » مؤداها أنهم أسكروه بشرب الخمر ٠2‏ ئم 
استوهبوه زوجه ء فوهبها لهم وهو سكران كما يقول ابن السكيت )١(‏ , أو 
رهنها فى سكره ثم ظلوا سقونه مستزيدين اياه فى الرهن حتى غلق كما يقول 
الأصفهانى (؟) ٠‏ وأياما يكون فقد كان تصرفه يالهبة أو الرعن خلال سكره , 
ثم آفاق على هذه الحقيقة اللؤلمة التى يابى العرف الرجوع قيها > وقد عبر عروة 
بعد ذلك عن سخطه على الخمر وعلى اليهود بقوله : 
سقونى الخمر لم تكنفونى | علاة الله من عذب وزور 
وقالوا لست بعد قداء سلمى بمفغن «الديك ولا فقتتبر 
فلا واه لو ملكت أمرى ومن الى بالتدبر فى الأمور 
اذا لعصيتهم فى حب سلمى على هما كان من حسبك الصبور 
فيا للناس كيف غلبت أمرى على شىء ويكرهسه ضميرى *) 


وهكذا استطاع اليهود بخيثهم وخديعتهم أن سمليوا عروة زوجه * ثم كانت 
سلمى هذه معهم حين أجلاعم النيى صل الله عليه وسلم عن المدينة (4) ١‏ 

وهذه القصة توحى بأن عروة لم يكن مدمن خمر * فلو كان كذلك لم يكن 
حديثه عن الخمر , بهذا التعبير الذى يوحى بأنها شىء غريب علل حياته » وليست 
شيئا اليفا له وهو ه سقونى الخمر » بدليل أننا لم نر له حديثا آخر عن الخمر 
ومن الواضح أن ذكره للخمر بهذه الصورة لا يعتبر من باب الخمريات » من حيث 
وصفها ووصف مجالسها . أو الولوع بها أو نحو ذلك 





(١)انظر‏ شرح ديوان عردة لابن السكيت ٠ 8١‏ 

(9) انظر أغانى الاصفهانى ؟/9لا وابن قتيبة فى الشمر والشعراء ١594‏ لم يذكر قصة 
الخمر فى أخبار ستلمى هذه 

(؟) أغانى الاصفهانى 97/9 وديوان عروة بن الورد ١‏ والشسر والشعراء لابن قتببة 
١7١ 06‏ هم اختلاف فى السياق حيث ذكر أن سبب قراق سلمى هذه لعروة اختبارها قوهها 
عليه . مع اختلاف فى القائل الشعر أيشيا ٠‏ 

(5) أغانى الاسقهائى لها 


لون 


اننا يحب أن نعقب عل هذه القصة التى سلب فيها عروة زوجه » يانها 

لا نسىء الى عروة , لآنه لم يتعد فى شريه الخمر سلوكا يقره عرف مجتمعة ' 
وانما الاساءة كل الاساءة من اليهود ؛ ومن العرف الذى يجمل مثل خديعتهم هذه 
عيلا مشروعا » ومن العجيب أننا فى الوقت الذى نعتقد فيه أن مثل هذا السلوك 
وهذا العرف كان فى جاهلية متخلفة , نجد هذه القصة , وبصورتها تحدث فى 
أيامنا هذه ٠‏ كما طالعتنا الصف منذ بضعة أيام فقط » بقصة كهذه القصة )١(‏ 
وحن يصدق القول بان عروة بن الورد كان يعيش فى مجتمع جاهلى » لا يصدق 
القول بأن المجتمع الذى حدثت فية قصة اليوم جاهلى » ولكنه مع وضوح حخبيث 
اليهود فى قصة عروة ٠‏ لا نستطيع اعفاء مجتمعى الفصتين من جريمة الاعتراف 
بيثل هذ!ا المسلك الخادع فى غير شرف * واعتباره عيبلا مشروعا :' وهذا المعنى 
بالذات , هو الذى يلفت. نظرنا فى قصة اليوم ٠‏ فهى لا تعنيئا من جيث: انها 
حادث » فالشذوذ الفردى لا يخلو منه مجتمع وانما تعنئينا من حيث اعتراف 
المجتمع بهذا الشذوذ : وحمايته له “ واعتياره عملا مشروعا ٠‏ 

ولسنا نمتطى الشطط حين نقول أن مجتمع قصة اليوم ٠‏ لم يرتفم كثيرا 
عن جاهلية منجتمع عروة من الناحيتين الخلقية والاجتماعية » ان لم يكن قد نزله 
عنه درجات باسم الحضارة والقوة والحرية 

قاذا كان مجتمع ايطاليا الذى يبيح عرفه وتشريعه لرجل قانون أن يشترىي 
امرأة من رَوجها جاعلا للرأة كاى سلعة ثباع وتشترى + فليبس عسو المجتمع 
الوحيد فى الغرب الذى ينزل الى هذه الجاهلية الخلقية والاجتماعية » ألسنا 
نرى هذه الاسابيع فى بريطانيا موجة من الاحياء والحماية لرذائل كانت تتفل 
منها أشد المجتمعات ايغالا فى الجاهلية والبداوة ؟ كما فعل مجلس عمومهم - 
وهو اعلى هيئة فى الدولة ‏ حين وافق بما يشبه الاجماع على اباحة الم ذوذ 
الجنسى واعتباره عملا مشروعا , كما وافقوا بما يشبه الاجماع أيضا على اباحة 
الاجهاض (5؟) الذى يعنى ‏ فضلإ عن قتله نفوسا بريئة ‏ اباحة البغاء , لآن 
الاجهاض فن معظم صوره تخلص من ثمرة خطيئة ٠‏ 

وألسنا نرى قى أمريكا اليوم صورا من التفرقة العنصرية لم يعرفها أشد 





)١(‏ ودد فى صحيفة الأهرام بتاريغخ 1931//1/15 بعئران « رجل يبيم زوجته ب ١١‏ جنيها 
و ٠١‏ شلنات « باع رجل زوجته ب ١١‏ جنيها و ٠١‏ شلنات فى همدينة ميلانو الايطالية قال 
الرجل داسسه انطوئينى دائديتا وهو فلاح عيره 45 سنة فى بلاثه الى البوليس آله كان يشرب 
الخمر فى بار واسستمر فى الشرب حتى فقد وعيه الى حد أن صديق زوجته وهى شابة جمله 
يداع عل عقد يببع فيه الزوجة قال الزوج السكران الشساكى آن صديق زوجته محام وقد 
استغل خبرته القالونية فى تحرير العقد وهو ينص على أن يبيم زوجته لقاء "١‏ الفا ليرة 
ايطالية أى ها يقرب هن ١١‏ جنيها استرلينيا و ٠١‏ شلنات ١‏ 

0 3 صحفا شهرى يونيه ويوليه سسنة ١19717‏ وخاصة صحيفة الاهرام فى 1931/0/59 
ص 5 


أن 


الجتمعات أبعادا فى الجاهللة . حيث لا يستطيع الرجل من غير البيض أن يركب 
عربة أو يدخل مطعما أو ينتسب الى مدرسة فيها البيض ؟ 


واذا كانت هذه الصور تعنى على وجه اليفن التاريخى 6 كما يؤيد التاريع- 
كله أن هذا الانهيار الخلقى والاجتماعى يعنى أرهاصا مباشرا + يؤذن يأفول 
الدولة ٠‏ والانحدار السريع لمجدها وحضارتها , فان ذلك لا يمنم من القول كنوع 
من التعليل بأن مجتمع الغرب اليوم شديد الشبه بمجتمع عروة بن الورد فى 
وقوع كل منهما خارج اثرة النور السماوى بهديه وخلقه وتشريعه ٠»‏ حيث كان 
مجتمع عروة سايقا لنور السماء » وحبث يعيش مجتمم اليوم فى ظلامه الخلقى 
والاجتماعى منذ أطفا البقية الباقية من نوره السماوى منذ نحو قرن من الزمان 
فيما سموه فى الغرب حينذاك بالاصلاح الدينى »2 وبينما يمكن لمجتمع عروة أن 
يجد مأ يداقم به لا نرى لمجتمع اليوم فى الغرب هذا الدفاع , على أئه مما له 
شك فيه أن مجتمع عروة ربا بنفسه عن كثير من تلك الخطايا ٠‏ 


ولم نعن بهذا الحديث استطرادا , وانما هى تكملة صورة اقتضاها مقسام 
المقارنة بين مجتمع من مجتمعات موضوع البحث ومجتمم يزعم لنفسه حضارة 
وخلقا ومبادىء , وأهم من ذلك توضيح ملابسات أحاطت ببعض سلوك شاعريبهم 
موضوع البحث وهو عروة بن الورد 


ونعود الى عروة ين الورد » فتقول انه لم يكن شيعره هذا وأصف خيور ء» 
وانما كان شاكيا خبث قوم حمتهم جهالة المجتمع 

بل من الغريب أنه حتى الذين اتصلت حياتهم بحياة المجتمعات , ومجالس 
السادة والأمراء » كيكر بن النطاح » وأبى الطمحان القينى ٠‏ لم يرد قيما بلغنا من 
شعرهم حديث للخمر فقد خلا اذن شعر الصعاليك من هذا النوع من الترف 
الذى كان أبرز مجال للترف والمئعة واللهو حمئذاك ء كما كان من أبرز موضوعات 
شعرهم وأغراضه أيضا ٠‏ 


ولم يكن خلو شعرهم منه ٠‏ ومن الترف بصفة عامة غريبا فحياتهم جادة 
كادحة لا تحتمل ترفا ولادعة ولا لينا » فضلا عن أنهم لم يكونوا بملكون ما يترفون 
به » حتى ان الرواية التى ذكرت ان عروة رهن زوجه فى القصة السابقة ذكرت 
آن اليهود استغلوا فقر عروة حيث لم بكن لديه شىء يرهنه غمر زوجه )١(‏ وحتى 
اثنا نرى صعلوكا كالاعلم الهذلى لا يرقى خياله فى الترف الى أن يملك زقا من 
خمر وائما بتصور أن أقصى ما بتخيله من ترف يجعله كالملوك أن يملك قربة 
صغيرة يملؤها من طعام جيد فيقول عن نفسه 


58/9 آنظر الأغانى للاصفهائى‎ )١( 


انا 


ومالك بن الريب يحدثنا عن أنه لم يذق طعم الترف قط فيقول عن نفسه. 
لويدرها غمرف القصور وفيؤها طيبا ونخغل سوادها المتمايل (5) 
وحين نعود الى حياة الفقر والجوع والهزال التى عاشؤها وعانوا منها 
وانتى كانت فى جملتها غالبة عليهم جميعا » والتى لم تستطع جهودهم على 
صلابتها فى الصعلكة أن تخرجهم منها أو تبعدهم عنها كثيرا » حين نمود لتلقى 
نظرة آخرى على هذه الحياة نعلم أنه لا غرابة فى أن تخلو حياتهم وبالتالى شعرهم 
-من أى 'مظهر من مظاهر ترف المعيشة ٠‏ بل الغرابة أن يوجد فيها ذلك حينئذ 
كان سميبدو التناقض أو التباغد الشديد بين بعض شعرهم كشعر الفقر وآثاره » 
والبعض الآخر كشعر الترف * 


يبلس جوم ب ب 1 


+؟ د الف عش : 





ومما خلا منه شسر الصعاليك بصورة واضحة أيضا الفحشي » فبينيا نجد 
الفحشى فى الألفاظ والمعانى شائعا فى كثير من الشعر » وخاصة فى شعر الغزل , 
وشعر الهجاء » نجد شعر الصعاليك كما أشرنا الى ذلك فى هذين الموضعين أعف 
الشعر لسانا , وأبعده عن الفحش والبذاءة ٠‏ 
نراه دائما متزملا رداء من العفة والحياء » ومكتسسيا ثوبا ناصعا » لا تدنسه بقعة 
من فحش » ولا يعيبه قب يكشف عن سلتر 

ومما يدعو للعجب ٠‏ أننا نحاول أن نجد كلمة لهم نستثتيها من صمذه 
القاعدة , أو شيئا فيه حتى شبهة فحش تستدعى شرحها أو بيان موقفهم منها 

بل نجد شعرهم عل العكس من ذلك لا يكتفى بمجرد خلوه من اافحشس , 
وانما دفيض بالفاظ العفة ومعانيها واضعا لقسيه موضمع النموذج والفدوة 
الكريمة فى هذا المجال 


ومن الغريب أنه حتى من شذ هنهم على الندرة - فى خلقه كأبى الطمحان 


)١(‏ ديوان الهذلبين */*8 والظبية جراب صشير قبل أله يتخذ هن جلد الظبية والأفط 
ماعام يتخذ من اللبن المخيضص بطبخ ثم يترك حتى يمصل 
ر؟) مهذب الأغانى ١4/6‏ 


14 


القينى الذى ,يصفه الأصفهانى بأنه « أدرك الجاهلية والاسلام فكان خبيث الدين 
فيهما » )١(‏ وألذى يصفه أبن قتيبة بأنه م كان فاسقا » (؟) والذى اتفقوا جميعا 
على مزاولته شيئا من سلوك ينافى الخلق ‏ وينافى ما عرف عن الصعاليك كما 
قلنا سسابقا » نقول أنه حتى مثل أبى الطمحان ٠»‏ مع مزاولته لبعض الفحش فى 
سلوكه ٠‏ الا أننا لا نجد فيما بلغنا من شعره فحشا ء ولااما صو قريب من 
الفحش 


واذا أردنا أن نتبين مدى نصاعة شعر الصعاليك وطهره من الفح ٠‏ فلئلق 
نظرة عليه , ثم لدلق نظرة على ما ساقته كتب الآدب من فحش الششعراء » وخاصة 
فى الغزل وتتبع عورات النساء (؟) وكذلك أبواب الهجاء فى دواوين الشسعر 
وكتب الأدب فاننا حين نرى ما تفيض به من فحص »2 ترى فى أى هوضع من 
العفة والحياء كان الصعاليك وكان شعرهم سواء فى الجاهلية والاسلام 


: الزهو والخيلاء‎ ٠ 


ومما خلا منه شعر الصعاليك أيضا ظهور الزهو والخيلاء » وليس معنى 
ذلك آنه خلا من الفخر ٠‏ الذى ينطوى فيه الزّهو . فقد فخر الصعاليك كما فخر 
غيرهم , ولكن فخرهم يختلف اختلافا بينا عن فخر غيرهم » فأول ما يلاحظ علل 
فخر الصعاليك أنه يبدو وكأنه غير مقصود لذاته » بل كثيرا ما يبدو فى ظاهره 
فخرا » ولكتنا حين نتأمله نجده بعيدا عن الفخر » بل قد يحمل شيئا مما يتعارض 
مم الفخر , وأبواب كثيرة مما سبق يصلح شعرها كله مثالا لذلك » فشعرهم فى 
الصبر وقوة الارادة والاستهانة بالموت قد سدو كل ذلك فى ظاهره 
فخرا , ولكننا حين نتأمله نجده لا يحمل الا شعورا بجهد الحيةة ء والصراع 
معها ومجالدتها 

ولذلك كان فخرهم قليلا محدودا » ومع قلته فانه يختلف بصورة بينة عن 
غيره من أشعار الفخر ٠‏ فبيتما نجد أشعار الفخر لدى غيرهم تفيض مياهصماة 
وتحديا وزهوا وتهويلا فى وصف القوة والاعتداد بالنفس وفضائلها 2 نجد فخثر 
الصعاليك رزينا متواضعا كريما » لا يلجا قط الى تهويل أو مبالغة » بل يكتفى 
فى أقل الاحيان بتصوير موضع الفخر فى بساطة وقرب شديد من 





الاغانى 19/؟ 

0) الشمر والشمراء "548/١‏ 

90) أنظر معاهد التنصيص, للمباسى وانظر نهاية الارب للتويرى وخاصة المواضم الآنية 
1 © يلم لاك > رضنا ذنين دردنف 


شعر الصعاليك ب ودع 


الحقيقة ٠‏ أما فى أكثر الأحيان فانه بكاد يمحو الفخر محوا كأن يتحدث مثلا 
عن قوة الارادة أو الصبر ,2 وقد يبدو هذا الحديث سياق فخر » واذا االشاعر 
يكسوه صيغة الصراع ء وكأنه يقول لا تظنوا أنى أفخر : وانما أضرب لكم مثلا 
مما آعانيه » وكأن يتحدث مثلا عن كرمه وجوده , وكان يمكن أن يتخذ منه مجالا 
رفيعا للفخر فى مجتمع يمجد الكرم ٠‏ واذا الشاعر يحول أنظارنا عن الفخر الى 
معركة حول هذا الجود . هو أحد طرفيها » والطرف الآخر خليط من زوجه 
وعذاله وأهله والطامعين فى الكرم وكأن الشاعر يقول لنا أيضا اننى لا أنخر 
بهذا الكرم > وانما أشكو الذذين يريدون أن يحولو! بينى وبينه » كما سبق عند 
الحديث عن اشتراكيتهم 2 وقد يتحدث أحدهم أيضا عن القوة والبسالة والجرأة , 
فيبدو وكأنه يفخر , واذا هو يحول الآنظار عن أن نفهم ذلك بأى معنى يبعد حديثه 
عن الفخر , وكأنه يقول أننى لا أعنى من حديثى فخرا ولا زهوا بقوتى ٠‏ وانما 
أعنى أننى قادر عن انفاذ ما أريد . وقادر على تحدى الأعداء 2 ومستهين بالنتائج 
مهما تكن 


وهذه المعانى نحدها دائما محور شعغر الصعاليك دين يتحدثون عما بيوحى 
بأنه فخر ونجدهم دائما يحولون وجهة حديثهم عن طريق الفخر الى طريق 
الصراع ٠‏ أو طريق الرزانة والاعتدال » وفى كلا الحالين نشعر كأنهم يتعمدون 
عدم الفخر * هذا قى الوقت الذى نجد فيه غيرهم من الشعراء يحاول على عكسهم 
أن يكير الصغير فى صفاته , وأن يجعل من يسيرها شيثا عظيما بما يضفيه عليها 
من صور المبالغة والخيال ويمكن تعليل عدم نزوع الصعاليك الى الجموح 
والتطرف فى الفخز » بانه تكملة لصفة الثبات والاعتدال فيهم » تلك الصفة التى 
بدت فى تحملهم للفقر وآثاره وللمشمقة العنيفة التى يقاسونها فى حياتهم 
دون ضجر أو تذمر- فكما أن جهد الحياة ومشقتها وآلامها لم تزعزع ثباتهم » 
تخرجهم عن ثبات نفوسهم واعتدالها لتدفعهم كمأ دفعت غيرهم الى صورة من 
صور التطرف ومجاوزة الاعتدال كالزهو والخيلاء والغرور ٠‏ 


وهذا الثبات والاعتدال لبس اختياريا بالنسبة لصاحبه بمقدار ما هو 
صفة أو أئر لصفة فيه ,» فيمكن أن نرد هذا الثيات والاعتدال فى حالى الخير والشر 
فى نفوس الصعاليك إلى قوة نفوسهم » حيث كانت نفوسهم أقوى من أن تجذبها 
عوامل الابتئاس الى أسفل بالضعف والانهيار أو أن تجذبها عوامل الفخر الى 
أعلى بالزعو والفرور وشعرهم نفسه يصرح بهذا المعنى حيث يتردد فى 
شعرهم كثير! أنهم لا الفقر يضعف نفوسهم أو يغيرها عن خلقها ولا الغنى 
بزدهيهم أو يخرحهم عن وقارهم كما يقول الشنفرى من اللامية 


وأعدم أحيانا واغغهلى وائلما يثالالفتى ذو البعدة الملبذل 


يان 


فلا جزع من خلة مكشف ولا مرح تحت الغنى أتخيل )١١(‏ 
وكما يقول سعد بن ناشب عن هذا المعنى أيضا 
فان تعذلينى تعذلى بى هرزءا كريم نثا الاعسار مشترك اليسر فيه 
فكما كان الصصعاليك مثلا رائعا فى الصبر والقدرة على مشقات ومصساعب 
لا يقرى على احتمالها غيرهم » كذلك كانوا مثلا فى تجنبهم الزهو والخيلاء » مع 
انهم كانوا يملكون قدرا عظيما من أهم صفتين يتفاخر بهما مجتمعهم » وهما القوة 
ا لعي امور ابو لومي 1 27 باشتراكيتهم 
فيه مجتمعهم 2 حتى ضرب بهم مجتمعهم مجتمعهم المثل قيه , حيث قالرا مه كل صعلوك 
جواد » (؟) 


٠‏ اتمثيل الحياة الشخصية 


نعنى بتمثيل الحياة الشخصية أن شعر الضعاليك يصور الحياة الشخصية 
لكل منهم , ولثئن كان شعرهم متفقا أو متقاربا فى تصويره هذا , فلآن حياتهم 
نعسها متفقة أو متقاربة: ومن البين الواضح في شعر الصعاليك أننا حين تقر شعر 
أحدهم نستشف من خلاله حياة صاحبه » وأسلوب معيشته » ومذهيه فى الحياة 
وصلاته بغيره . بل وآأفكاره ومشاعره فى أغلب الأحيان ء. ولذلك نلاحظ بوضوح 
أن المؤلفين يتخذون دائما عن شعرهم مصدر! أساسيا فى أخبارهم وثرأجمهم 
وأن اعتمادهم فى هذا على شعرهم نفسه أكثر من اعتمادهم عل الروايات والأخبارء 
نظرا لآن الروايات عن أشخاص الصعاليك وظروفهم وآحداثهم ليست ٠‏ بالكثرة 
التى رضم لكل متهم نايعا وترجنا كاملة ” ولد لاني تعثر الرواية فى 
عز لتهم اد مما لا يتيح للمجتمع أو الرواة يا واضحا 
مفصلا كأحداث غيرهم من سكان المجتمعات » وقد يكون منها أيضا شىء من حذر 
أحاط بالعلماء فى الاسلام فى تناولهم لاحداث الصعلكة وجرائمها الثى ينكرها 
الاسلام ويحاربها 2 ولذلك كان هم العلماء نحو من تتاولوا ذكرهم من الصعاليك 
منصبا على شعرهم نقبيه ٠‏ لأن الاسلام من قضائله اقرار الشعر لذائه » بصرف 
النظر عن صدوره هن شخص مرضى عنه أو مسخوط عليه » ويصرف النظر عن 
تناول الشعر نفسه لموضوع معروف أو منكر وبالاضافة الى سماحة أخرى 
فى الاسلام » وهى عدم الاتكار عل راو فى رواية معروق أو منكر مما صوره 


)١(‏ اللامية والخلة الفقر ومتكشرف يبعنى لا يتكضصشف فقرى لأحد وآتخيل من الخيلاء 
() حماسة أبى تمام 915/١‏ والنثا اللخبر والاعسار الققر واليسر الشلى 
(؟) مجمح الامثال للميدالى ؟/61١1‏ 


ا 


العلماء فى قولهم « ناقل الكفر ليس بكافر » ولولا هذه السماحات فى الاسلام 
لخسرنا جوانب كبيرة ومهمة من الأدب العربى وتاريخه ٠‏ 

ومهما تكن الأسباب فمن الواضح آن المؤلفين اعتمدوا فى جانب كبير من 
أخيار الصعاليك على شعرهم حيث وجدوا هذه الاخبار واضحة فى شعرهم » 
وأوضح ما يكون ذلك فى حديث الأصفهانى عن الصعاليك , بل الأغرب من ذلك 
اننا نجد وصف أجسام معظمهم وأشكالهم قى شعرهم )١(‏ وقد يكون شسعر 
الصعاليك بهته الميزة منفردا عن غيره قاطبة عن الشعر » فقد نقرأ ديوانا لشاعر 
من غير الصعاليك ء فترى فيه موضوعات شتى 2٠‏ وأفكارا مختلفة 2 واحداثا 
متنوعة ٠‏ ولكتنا لا تكاد نعلم عن شاعر الديوان نفسه كثيرا . ونجدنا بعد قراءة 
ديوانه كله فى حاجة الى أن نعلم من هو ؟ وما معيشته وعمله ؟ وما أخسساره 
وأحداث حياته ؟ لأن شعره أن يكن أظهر نا على أفكاره واتجاهاته وعل أحداث 
بارزة فى حياته أو حياة مجتمعه » الا أنه لم يظهر نا على الحياة والظروف الشخصية 
لهذا الشاعر » ويمكن أن يقال هذا بالنسبة للشعراء جميعا » كبيرهم وصغيرعم » 
ومجيدهم وتافههم 

أها شعراء الصعاليك فحين نقرأ شعر أحدهم نجد فيه حياته وظروفه 
الشخصية , ان لم تكن مفصلة كل التفصيل فهى واضحة كل الوضوح ,2 بل 
لسستا فى حاجة الى أن نستقصى شعر الشاعر منهم كله لنعلم حياته وظروفه , وانيا 
يكفى أن نلم بقدر من ششعره ء فنعلم عنه وعن حياته الكثير » وأول هذه الدلالة 
الهمة أن نعلم أنه صعلوك ٠‏ قنعلم عنه بذلك شيئا مهما » ثم نجد تفاصيل حياته 
وصورتها ماثلة فى شعره > ونعود فدقول أن أبلغ دليل على هذه الظاهرة فى 
شعرهم اعتماد المؤلفين عليه فى استنباط آخبارهم واحداث حياتهم وظروفها , 
ولذلك نجد شعرهم داثيا مقترنا بأحداث أو صور من حياتهم » قمثلا نذهب الى 
شعر عروة بن الورد فنعرف منه أنه فقير , وآنه دائم الغارات والغزو . وأنه يؤوى 
المحتاجين دائثما 2 ويغزو ليعولهم ٠‏ ثم نجد قى شعره أخبار حوادث كثيرة تعرض 
لها كقصة احتيال اليهود لسلبه زوجه سلمى مئه ء. وقصة أصحاب الكتيف الذين 
أبو! عليه أن يمتاز عنهم فى نصيبه همع آأنهم صنائعه » وقصة سطوه على منزل 
رجل بارع الخيرة بالآارض ٠»‏ دقيق الملاحظة لما حوله »2 وهكذا نجد أحداث حياته 
مسطرة بوضوح » بل وبتفصيل فى شعره * 

وكذلك شعر الشنفرى نعلم منه عن شخصيته ومعيشسته وظروفه آاكثر مما 
نعلمه عنه من أخياره , فأخباره فى الروايات محدودة , لا تكاد تتعدى لسبة , 
ثم انتقاله آسير! بين قبيلتين » ثم نقمته على بنى سلامان ,» وأحداثا معدودة خلال 
ذلك فى صعلكته , وفى رفقته مع تابط شرا وعمرو بن براقة » ولكن شعره 
يطلعنا من شخصيته ومعيشته وظروفه على آأكثر من ذلك بكثير » فحين نقرآ ديوائه 


)١(‏ آأنظر للمثال ها ورد من شصر خى فصل الفقر وآثاره قيما سيق 


يفف 


على قلة شعره نجد فيه حياته كاملة بظروفها وأحداثها ومشاعرها بل حين 
نقرأ لاميته نجده هو أوضح فيها منه فى الاخبار والروايات ,» حتى ليخيل الينا 
أننا نراه بأعيننا ونتابم حركاته وأعماله , ومعيشته ونسمم نجوى نفسه , 
ونرى مشاعره وأقكاره ٠‏ فنرى مشاعره نحو الناس بهجرته عنهم وترى 
أسلحته التى يحملها بألوانها وصفاتها ونحس البرد والحر الذى يعانية 
ونرى الوديان والقفار التى يعيش وينتقل فيها » ونرى فى هذه البيئة مخلوقاتها 
التى يشاطرها الشنفرى حياتها بل ونرى وصفا دقيقا للشنفرى نفيسمه 
فنرى تحول جسمه » وبروز عظامه وفقار ظهره » ونرى ثوبه ونعله الممرقين 
ونرى شعره الضافى الذى لم يقص ولم يغسل ولم يدهن ولم يفل منذ حول كما 
وصفه ونرى حدة بصره ثم نرى معيشته وطريقة حصوله على الطعام والماء 
وحاله ان فقدهما , وهكذا في تفاصيل كثيرة دقيقة عنه , في جسمه ٠‏ وفى نفسسيته 
ومساعره » وفى بيئته ٠‏ ومخلوقاتها ومشاهدها وفى معيشته وفى أشياء أخرى 
نخرج منها جميعا » ولسنا فى حاجة الى السؤال عن شىء من أحواله , فقد علمنا 
منها كل شىء عنه , حتى اسمة . واشارة الى نسيه فى أحاظة اليمنية كما يقول 
فى اللامية عن ركب أحاظة المجفل . وهكذا فى شعر الصعاليك كله . بل اثتا لنرى 
البيتين والبيت الواحد أحيانا يطلعنا على صورة من حياة الصعلوك وشرف 
بنا على معيشته . فبيت واحد لتأبط شرا كقوله مثلا يخاطب الذئب 
كلانا اذا مانال شيا أفاته ومن يحترث حرثى وحرثك يهزل )١(‏ 
نعلم من شطره الأول أنه عداء ومن ششطره الثانى أنه يعيشى حياة قاحلة 
تنتج الهزال » بالاضافة الى ها يوحيه كل معتى منهما من تصور , وحين نقرأ 
قول ابن براقة 
اذا الليل أدجى واكفهر ظلامه وصاح من الآفراط بوم جحواتم 
ومال باص حاب الكرى غالباته فائى على أمر الغفوابة حازم "2 
تعلم أنه صعلوك ونعلم أسلوبه فى الصعلكة وكذلك قول مالك 
أبن الريب 
حيث الدجى منطلعا لغفوله كالدتب فى غلس الظلام الخائل وى 
وكذلك قول الأحيمر السعدى مبينا اسلوبه فى حياته 


وآن أسال العبد اللئتيم بعيره ‏ وبعران ربى فى البلاد كثير (6) 


95/١ خزانة البغدادى‎ )١ 

(5؟) آعالى القالى ١١5/5‏ والافراط جبال والكرى النوم وآمر الغواية يعنى آعبال الصعلكة 
9) مهذب الاغاتى ١5/5‏ 

(5) الشعر والشعرا؟ لابن قتيبة ١/؟١5‏ 


تذكن 


وكقول الشنفرى و(صفا الكان الذى اتخذه رصدا وكمينئا 2 والوقت الذى 
يختاره للترصد وحاله آثناء الترصد 
ومرقبة عيطاء يقصر دونها أخو الضروة الرجل الخفيف الكسفف 
نميت الى أعل ذارها وقدندنا 2 هن الليل ملتفب الحديقسة أنسدف 
فبت على حسذ الذراعين محسدبا ١‏ كمايتطوى الأرقش المتقصف )١(‏ 


ومما لا نشسك فيه أن شعر الصصعاليك بهذه الميزة يتفرد عن غيره من 
الشعر قاطبة , واذا أردنا أن نقرب هذه الميزة الى الأذهان كما أشرنا فيما سبق 
نقول : ان شعر الصعاليك قي تسجيله لحياة الصعاليك , وتتبع أحداث حياتهم, 
وابراز مشاعرهم نحو هذه الحياة وهذه الأاحداث أشيه ها يكون بالمدكرات 
الشخصية » التى يروق لبعض الناس أن يسجلوا فيها أحداث حياتهم ومشاعرهم 
نحو هذه الأحداث » راحساسهم بما حولهم من الناس والأحداث وبالحياة نفسها » 
وحين نلقى نظرة على مجرد عناوين الأغراض الكثيرة التى سبق عرضها ٠‏ والتى 
شملت حياتهم دن فقر وجوع وهزال : ومذهبهم نحو هذه الحياة من حرص على 
العمل واستهانة باللوت » ثم أسسلحتهم الحسية والنفسية التى لازموها ثم 
صراعهم مع كل ثىء , وهكذا من موضوعات وآغراض شتى » ان لم يكن اتخذماً 
كل فرد منهم هوضوعا وغرضا فقد اتخذوها فى جملتهم كطائفة أغراضا 
وموضوغاتءوساهم كل منهم يقدر كبير أو يسير فيها حين نلقى نظرةعلى شعرهم 
فى هذه الأغراض جميعا » نعلم أن شعرهم أششييه ما يكون بالمذكرات الشخصمية 
ولو تتبعنا شعر كل شاعر منهم » وجمعنأ شعره فى كل غرض من هذه الأغراض 
والموضوعات ٠‏ لخرجنا بمذكرة شخصية نجده قد سسجل قيها ما نريد أن نعلمه 
عنه ء وأحيانا نوق ها نتوقم أ نعلم عن شخصه وظروف حياته , وعن نفقسيتة 
واتجاهه . وحتى عن شكله وصفاته الجسمية فى كثير من الأحيان ٠‏ 

ويمكن تعليل ذلك يأمرين الآمر الأول أنه لا يبدو من شعرهم كله أنهم 
يقولون الشعر لذات الشعر ؛ بما يتضمته هذا المعنى من حو افر تغلب على التسعراء 
فى انتاجهم الشعرى ٠‏ كرغبة الشاعر فى أن يبرز فى ميدان الشعر وأن 
يثبت لنفسه مكانة فى مجتمعه بهذا الشعر وما الى ذلك مما يدفعه الى الختيار 
أغراض وموضوعات يصوغ فيها الشسعر وقد لا تكون هذه الموضوعات شاغلا له 
عو بالذات » أو هو كاحد آفراد من مجتمعه فى تائره بهذه المشاهد أو الاتمراض ». 
ومما بدئعه آيضا الى الاجادة ومما يدقمه الى مراعاة اعتيارات أخرى داششدا! 
كل امكانياته لينجح كشاعر 

أما شعراء الصعاليك فلسسنا نقول انهم لا يراودهم شىء من هذا الشعور ,2 
ولكننا نقول اتهم لم يتاثروا بهذا الشعور ولم يكن موجها لهم » أو مؤثرا فى 





(1) مهذب الأمحالى 846/1١‏ 


ف 


شعرهم تأثير الوضوح والجلاه » كما يتضح ويتجلى فى شعر غيرهم » وهذا المعنى 
المميز لهم له تأثير فى طابع شعرهم ٠‏ وفى خصائصه فى أكثر من موضع كما 
سترى , وقد كان تاثيره فيما نعنيه الآن أن الشعراء الصعاليك لم يعنهم الشبعر 
لذانه حن قالوا الشعر وائما عتاهم أحسناسهم بحياتهم وأحدائها ومششسقاتها 
فسجلوا همذا! الاحساس ممثلا فى الأحداث والصور ء ولذلك حين ننظر الى 
شعرهم لا نجد فى شصصر الفرد منهم موضوعات وأغراضا مقصودة لذاتها 
وانما نجد حياته مو مصورة فى سلسلة أحدات ومشاعر وان بدت فى أحيان 
قليلة فى صورة أغراض وموضوعات 

مصدره متميز عنه 2 وهو عزلتهم النفسية والاجتماعية عن المجتمع ٠‏ هذه العزلة 
بجانبيها جعلت مشاعر الصعاليك وحواسهم مركزة على أنفسهم » وعيل حياتهم 
الشخصية لكل منهم » فنشعر من حديث شعرهم واتجامه أنهم لا يعنيهم المجتمع 
وما فيه , ولا تنصب مشاعرهم الا على ذواتهم وحياتهم وما يعانونه ويشعرون 
به » وحتى اذا' نظروا الى المجتمع » أو الى أى ثىء خارج نطاق حياتهم » فانسا 
ينظرون اليه من زاويتهم هم . ومن خلال احساسهم بحياتهم هم » كما رأينا فى 
منهج شعرهم الاجتماعى 2 حيث نجد فيه دائثما نظرتهم الخاصة ٠‏ وانعكاس 
حياتهم فى الصعلكة , فحتى الرثاء مثلا نجدهم يركزون حديثهم قيه عن المرثى » 
على صفات الصعلكة وطابعها » وليس ذلك تعبيرا عن اعجابهم بحياتهم أو فتنتهم 
بها » وانما هو تعبير عن أن شاغلهم الأول هو حياتهم الشخصية » وعن أن تفرغهم 
لهذه الحياة وانقطاعهم لها قد ملا عليهم مشاعرهم واحساسهم بها فا نعكس 
ذلك كله فى شعرعم , بحيث أصبح شعرهم كاارآة الخاصة التى يمسكونها 
بأيديهم فأول 6 يطالعنا فيها أشخاصهم وانفعالاتهم » وحركاتهم 2 وحتى ان 
بدا فيها شىء غيرهم ء قائما يبدو وكأنه خلف ظهر الصعلوك : أو نطاقا مضرويا 


والشىء المسترك الذى قد يثور التساول به فى مواضع كثيرة 2 منها هذا 
الموضع . هو كيف تسثى اتفاق شعر الصعاليك , ووحدته أو تقاربه فى منهجه 
وخصائصه »2 مع اختلاف الصعاليك فى أشخاصهم , وبيتاتهم ٠‏ وعصورهم ؟ 
ونقول عن ذلك أنهم جمعتهم المهنة الواحدة » وهى الصعلكة , والصعلكة متضابهة 
فى دوافعها وأساليبها . حيث يجمعها جميعا أنها سلوك عدواتى ٠‏ ومتشابهة قن 
البيئة التى تصلح لمزاولتها من الصحراوات والجبال والمراقب , ومتشابهة أيضا 
فى الأاشخاص الذين يصلحون لمزاولتها فلابد أن تكون فى الصعلوك صفات معيتة 
مما سبق الحديث عنه حتى يصلح للصملكة ويقوى على مزاولتها » والصعاليك 
يتفقون أو يتقاربون فى عذه الصفات , وبهذا نرى الصعاليك أشد الئاس تشابها 


ا 


أو انقاربا فى أشخاصهم وصفاتهم وبيئاتهم وأسلوب حياتهم مهما تباعدت 
بينهم العصور , أو نأرتة ديتهم الأماكن 


وخصائصه . وفى زوايا منهجه ٠‏ 





: الذانية‎  : 





(( لم008 ) امم؛طاا مال تمروام 0 له ومماافعاممو,0 أمعمووة 
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ومن كل ها سبق نجد أن شعر الصعاليك ذاتى », ولكنها ليست ذاتية 
اصطلاحية » كالتى يعرفها تقاد الدب الغربى فى الرومانتيكية التى تعتمد فى 
مصدرها على الروحيات وفى كياتها على مشماعر الفرد وسسبحاته نحو الطبيعة 
والخيالات.(١)‏ والتى ضل فى متاهاتها الروحية والوهمية كثير من الشمعراء 
والأدباء » والتى ابتذل الأدبفك فيها أنفسهم وأدبهم حتى ذابت ذاتيتهم نفسها فى 
صور من ابتذّال منكر وضبياع فى أجواء خيالات مختلفة متناقضة ٠‏ 

ولكن ذانية الصعاليك شىء آخر »2 فهى ذانية حية متحركة ٠‏ وذاتية واقعية 
معقولة فى آن واحدا وفى كلا الحالين فهى ذاتبة متميزة محددة , لا تلتبس 
بغيرها ولا تخضم لمذهحب بعينه من مذاهب النقد لأن طابعها لا بشيع فى أدبه 
آخر غير أدب الصعاليك 2 حتي يتخذ من الجميع مذهب أدبى وكما كان الصعاليك 
فى أشخاصهم وآأسلوب حياتهم طابعا فريدا بين الناس ٠‏ فكذلك شعرهم 
لا يعدو الحقيقة كثيرا من يقول انه فريد فى طابعه وصيغته وليس فى صذا 
المعنى بالذات تقد أدبى له » أو حكم على مبسستواه من الوجهة الأدبية 2 وانما هو 
حكم على طابعه من حيث التميز لذاته » بصرف النظر عن تقويمه والحكم عليه 
ولكننا من جهة آخرى نجد أن التميز لذاته فضيلة أدبية فمن الواضح أن 
أوضح هراتب الجودة فى الأدب , بل وفى الاتتاج البشرى كله , هو التميز 
رائه لا يصبح الاديب أديبا حقا الا اذا كان له طابعه المميز ٠‏ الذى يبعده عن 
التقليد وعن الذوبان فى فصيلته التى ينتمى اليها » بل يسرى هذا الحكم على 
كل الانتاج الفتى سمواء كان أديا أو رسما أو تصوير/, أق غيره . حتى الصناعة 
التى تتسم بالطابع الفنى , لا يعتبر الصائم فيها صانعاا حقا الا اذا كان أصناعته 
طابعها المميز لها , فان نزل عن هذم المرتبة كان عاملاا وليس صائعا ٠‏ 

ولكننا لا نعنى هذا المعنى الآ فى حديثنا عن ذاتية شسعر الصعاليك , 
وانما نعنى أن ذاتيتهم كانت طابعا مختصا بهم لم يسستوحوه هن نقد أو مذهب 
شعرى ؛ ولا من ثقافة البيئة واتجاهها الأدبى ولا من شىء آجر الا حياتهم 
الشخصية ,2 وأحا سنيسنهم ومتساعرهم نحو هذه الحياة + 


1١7 ب1١١١ انظر كتاب في الأدب والنقد للدكتور محمد مندور ص‎ )١( 


الام 


أو تلحدث عنه , مشدود الى شخصه بخيوط واضحة ٠‏ وعلاتته بكل ما يتحدث 
عنه بينهة واضحة كل الوفوح فهو لا يتحدث: عن شىء» لذات هذا الشىء 
وائما يتحدث عنه من حيث علاقته هو بهذا الشى١‏ »2 وقد أشرنا الى ذلك عند 
الحديث عن شعرهم فى الطبيعة حيث قلنا أن من أبرز ما يميز شمرعم عن 
غيره » ان غيرهم من الشعزاء يغلب عليه حين يصف ششيئا أن يقف خارج هذا 
الشىء » ثم يصفه وصف المشاهد المتفرج ٠‏ أما الصعلوك فلابد أن يكون داخل 
هذا الشىء , ولاند أن تكون هناك علاقة بيئه وبين هذا الشىء , واغلب ما تكون 
هذه العلاقة الصراع فى أى صورة من صوره بسن الصعلوك وصذا الغى: 
فحينما يصف الصعلوك مثلا ليلة باردة مظلمة > أو يوما قائظا شدي الجر 
أو مكانا صعبا خشمنا » أو وحشسا من الوحوش ٠‏ لا يصفه لذاته . واثتما يصفه 
من زاوية ما يعانيه فى علاقته بهذا الشىء , وثسمرهم فى الطبيعة كله يصلح 
مثالا لذلك 

وهكذا حين .نتتيع موضوعات شعرعم وأغراضه 2 نجد كل هنم الموضوعات 
والأغراض مشدودة الى أشخاصهم ومرتبطة بها » فهم مثلا حينما يتحدثون من 
الفقر » أو الجوع » لا يتحدثون عنه من الزاوية العامة أو من وجهة الحكمة 
والفلسفة » فيتحدثون مثلا عن الفقر أو الجوع لذاته . واثره فى الناس 
وما ينتج عنه من شر أو أثر أو يدعون الى محاربته وعلاجه , أو غير ذلك من 
الزوايا التى يتناول منها الشعراء ما يعرضون له من أمور , والما يتناولونه من 
نأحيتهم هم ومن ناحية أثره فيهم , واحساسهم به © ووسيلتهم لعلاجه ومقاومته 
كما يقول الشنفرى 
أديم هطال الجوع حتى أهيته واضرب عله الذكر صفحا فاذهل )١(‏ 

والواقع ان التمثيل لا يبرز هذا الطابع فى شعر الصعاليك ' لان هذا 
الطابع ليس فى موضم بعينه من شهرعم , ولا هو لدى شاعر مخصوص منهم 
وانما هو طابع عام فى شعرهم » نحسيه بوضوح فى كل شعرهم ؛ ولدى جميع 
شمرائهم 

وأوضح ما فى هذا الطابع احساسنا دائما بشخصية الشاعر من 
الصعاليك فى كل شعره ٠‏ ووراء كل تعبير من اتعبيراته " 


واذا أردنا التعليل لهذا الطابع ثقول ان آأهم ها يمكن أن يعسلل به هق 
طابع المذكرات الشخصية الذى تحدثنا عنه آنفا » فمن الطعى أن تكون مذكرات 
أ + شخصن عن نفسه ذاتبة وأن نحس بشخصيته فى كل ما يتحدث عله فى 
هذه المذكرات . 





)١(‏ من اللامية ‏ البيت العشرون 








يعرف نقاد الأدب الواقعية على أنها عدم حرويج الاديب بأدبه عن دائرة 
الونقع المالوف الذى يألقه الناس ويتفق مع معلوماتهمن عن طبيعة الموضوع 
وتقابل الواقعية عندهم المثالية حبث ببحلق الآأديب فيها فى أجواء مثالية يتخيلها 
وتهفو نفسه إلى تحقيقها كما تخيل المفكرون والادياء منذ القديم مدنا فاضلة 
تخلو من الشر والفساد » وتتسسم فى جميع جوانبها بالخبر الكامل الذى لا يعكره 
شي ولا فساد كمديئة أقلاطون الفاضلة كما تخيلها 2 وكما تصور الأدباء فى 
قصصهم وأشعارهم نباذج من شخصيات تمثل المثل العليا فى الاخلاق 7 
يصيفها الأديب من شجاعة أو عدل أو احسان أو غير ذلك هن صفات الخير 
بحيث يكون تصور هذا النوع من الأدباء لهذه الصفات وحديئهم عنها فى أدبهم 
لا بمثل الواقع » وانما يمثل الأما فى التى إيتمتون أن يبروا هذه الفنتؤات كينا 
وأحلامهم فى أن يبروا مجتمعهم وقد سادت فيه هذه الصفات بالصورة التى 
تخيلوها ٠‏ 

فهذا النوع من الأدباء يسمى الثاليين وهم مقابلون للواقعيين الذين 
لا يسبحون ممع الخيال المبعد ولا يصورون فى الناس ما ليس فيهم 
وانما يصفون الواقمع كما هو )١(‏ 


وقد اختلفت نظرة النقاد العرب الى الواقعية من حيث تصورهم لها فى 
الصورة المثلى التى توصف بالاعتدال والجودة ٠‏ ولم يضع نقاد العرب مصطلحات 
فنية للواقعية وما يقابلها من المثالية . وان كانت قد غليت على أحاديثهم ألفاظ. 
جرت مجرى الاصطلاح حيث يعبرون دائما عن الواقعية بالصدق » ويعبرون 
عما يقابله بالغلو والافراط 2 ويقرنون بالصدق الكذب فى الشعر ٠‏ ولكتنا نحس 
انهم لا يجعلونه مقابلا للصدق دائما بل يختلفون فمنهم من يرى الكذب 
مقابلا للصدق »١‏ وبهذا بكون الكذب رداءة أدب عند عؤلاء * ولكننا نرى بعضا 
آخر من النقاد العرب , لايجعل الكذب مقابلا للصدق بل نشعر بأئه يعنى بالكذب 
التصوير الشعرى بما 9كتنفه من مبالغة وخيال فلا يكون الكذب بهذا مقابلا 
للصدق عند صؤلاء 2 وانما هو صورة من صور الواقعية والصدق الفنى وان 
كانت صورة مجاوزة للوضع السليم عند الآخرين » وهو الصدق (؟) وشعار 





)١(‏ انظر أسس النقد الأدبى للدكتور أحمد بدوى ه18 ب 155 وفى الأدب والنقد للدكتور 
متدور ١5١5‏ اا ءل١؟ر‏ 
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عؤلاء العبارة المأثورة « خير الشعر أكذبه » )١(‏ وقد اختلفت وجهات نظر 
النماد فى القديم والحديثت حول الواقعية وعلى الأخص -ول الوضم الامثل 
فيها + فما الواقعية المتلى التى تعتبر مقياسسا يقاس به الأدب ويوزن به شعر 
الشعراء ؟ والى أى مدى بباح للشاعر الخروج عن الواقعية المثلى الى المبسالغة 
أو الخيال ؟ والى أى همدى أيضا يباح للأديب والشاعر الدخول فى الواقعية الى 
ما يسمونه « أدب الكامير! » ؟ الذى يعنون به الامعان فى الواقعية حتى يصير 
الادب صورة حرفية مباشرة للواقع 

والاحابة على هذه الأسئلة ظلت فى القديم والحديت موضع خلاف 
وستظل أيضا موضم الخلاف لأن الأدب ليس أقيسة منطقية محددة لا نقيل 
الخلاف , ولا هو أمر حسى لا تختلف عليه الحواس ٠‏ وليس الأآدباء أيضا مصتعا 
يخرج سلعا ذات أوصاف محددة يحاسب الصبناع على تجاوزها 

واذا نظرنا الى واقعية شعر الصعاليك نجدها تنتمثل فيما يأتى 

١‏ شعرهم كله لا يعدو تصوير الواقع الذى يعيشون فيه . وتصوير 
احساسهم بهذا الواقع ٠‏ ويكفى توضيحا لذلك ما قررناء آنفا من أن شعرهم يعتبر 
كالمذكرات الشخصية التى دون كل منهم فيها خواطره الواقعية فى نطاق 
حماته ومعربشسته وصلاتة وصراعه مع ما حوله ومن حوله 

ولو رجعنا الى كل الموضوعات والأغراض التى طرقها شعرهم ٠‏ اوجدناها 
جميعا تصويرا لواقعهم الذى يعيشون فيه , ولوجدنا التصوسر نفسه واقعيا 
فالموضوع وافعى وتصويره أبضا واقعى فمثلا قول أبى خراشض يصور 
صراعه مع أعدائه ,2 واستفادته بموهبة العدو 2 فيقول 


فان تزعمى أنى جبلنت فانئنى أفر وأرمى مرة كل ذلك 
اقاتل حتى لا أرى لى هقاتلا ‏ وانحو اذا ها خفت بعض الهالك (؟) 


فقد علمنا من ذلك صفتين فى أبى خراش » انه بحسن القتال , وانه عداء 
وقد كان يمكن أن ببتخف من الصفتين سبيلا للتصوير والخيال مبعدا يذلك عن 
الواقع والحقيقة ولكنه آثر أن يصور واقعه تصويرا حقيقيا لا مبالغة فيه 
ولا خيال ٠‏ ولا مغالطة » فوصف انه أحيانا يفر من أعدائه ولكنه فرار القاتل 
لا فرار الجبان المذعور , بدليل انه اثناء قراره يلتمس كل فرصة ليرمى فيها 
بسهامه » ثم يقول انه يعتمد على الحكمة , فحين يجد نفسه قادرا متمكنا يقاتل 
حتى يحطم القوة الثى يقاتلها وحين يجد أن الموقف ليس لصالحه لا يعطل 
موهبة وهبها وهى العدو 


؟؟>/١ أنظر العمدة لابن رشيق‎ )١( 
(؟) ديوان الهذليين فلكت‎ 


مانا 


حيتتذ قد تاب عن الضعلكة الا انه آثر الواقعية والصدق , فى حديثة.عن. 
مشاعره كلملا رأى قافلة .من التجارة , وكيف إن رؤيتة للقواقل تبعث فى نفسبه 
حنينا الى الصعلكة ‏ أو شيْئًا من حزن ع قراقها حيث يقول من شعره فى ذلك 
اشكو الى النلته صبرى عن زواملهم وما الاقى اذا مروا من الحزن 
فرب. تنوب كريم كنت آخله من القطار بلا نقد ولا ثمن )١(‏ 
وكذلك يصدق الأعلم الهذلى » فى واقعية صعرنحة لم يكن هناك ما يدعوه 
الى ابزازها لأنها فى خفايا نفسه . ولكنها رغبة الصدق والواقعية 2 حيث ,بصور 
كيف انه فى أثناء عدوه لينجو من الأعداء كان يخيل أليه أن الأعداء قد أجبيوا 
علية. كل سنييل حتى أن الشلجر الى يمر به كان يحسبة أعداء يسلؤن: 
سيوفهم عليه فيقول ٠‏ 
واحسب عرقط الزوراء يودى عل بوشك رجع واستالال (؟) 
وكذلك أيضأا يصف لنا عبيد بن أيوب نفسسيته وصفا وأقعبا دقيقا 
لا يمكن اتهامه معه بغير الصدق لأنه وصف لا يفخ نه ”م حيث يقزل 
لقب خفت حتى لو نطير حمامة | لقلت عفو أو طليعة معثر 
فان قبل خير قلت هذى خديعة وان قيل شر قلت حقا فشمر 
وخفت خليلى ذا الص فا ورابئى وقلت فلانا أو فلانئة فاحدر 2 
ويصف السليك بن السلكة حرمانه وبؤسةه فى أشد أيام الناس خصبا 
وكيف اله حتى فى الصيف الذى يكثر فيه الخير عند التاس يبلغ به الجوع حد 
الهزال والضعف » حتى انه اذا وقف اعتراه دوار فأظلمت عيناه » فيقول 
وحتى وابت اللدوع بالصيف ضرنى اذا قمت تغشائى ظلال فاسدف (4) 
وهكذا نجد شعرهم دائما فى محيط الواقع من حيث الأغراض ء فلا يخلق 
موضوعات خيالية . ولا موضوعات عامة لا تعنى أشخاصهم » بل دائما نجد واقم 
كل منهم باعتبار شخصه هو وما يرتبط به » سواء أكان يعنى غيره أم لم يكن 
هن -حيث اعتباره هو لانه كما قلنا لا يظهر ص شيعر الصعاليك رغبتهم فى 
الشعر لذاته وانما الذى يبدو واضحا رغبتهم فى التعبير عن حياتهم 
واحساسهم بها ٠‏ وهذا! الفارق النفسى ببنهم وبين غيرهم من الشعراه فارق يتعلق 
بجوهر الاتجاه وتترتب عليه آثار كثيرة مهمة فى كثير من الموضوعات 


0١‏ آمالل القالى 459/١‏ والزوامل الابل عليها احسالها والقطار الابل المقطورة 
(؟) ديران الهذليين 86/5 والعرفط شجر والزوراء موضم والوشك المحلة 
(9؟) الحيوان للجاحظ 8/١؟5؟‏ 

(؛؟) مجمم الامثال 59/5 ١١‏ وأسدف أدخل فى السدنفة وعى الظلام 


نكن 


والجواتب ٠»‏ ومنها ما يعنينا الآن أن نقوله , وهو ان من أسياب واتعيتهم عدم 
احترافهم الشعر لذاته » حيث اقتصروا منه على تصوير حياتهم ومشاعرهمع 
نحوها ؛ ولو قد عناهم الشعر لذاته من حيث احتراقه والتفرغ له والمياهاة به 
لكان من المتوقعم أن يحاولوا طرق موضوعات محتلفة »2 منها الواقعى 2 ومنها 
غير الواقغى + وال يطلقوا لخيالهم الشعرى العنان فى كل اتجاه , وقد يكون 
من هذه الاتجاهاثه كثير عن صور الخيال ومجافاة الواقع ٠‏ خصوصا وان قدراتهم 
الشاعرية كما يبدو فى شعر كثير منهم تهيىء له القدرة على الخوض فى أى مجال 
من مجالات الشعر وآى اتجاه هن اتجاهاته , ولو وقفنا وقفة تأمل مقارنين 
بين التزام الصعاليك الوافعية الكاملة والمثلى كما يراعا نقاد العرب 2 هن حيث 
التزامهم الواقعية مجردة من المبالقة والغلو والافراط والخيال المبعد عن الحقيقة 
حيث بيرى معظم النقاد العرب ان هذه الصور أهم ما يخل بالصدق والواقعية(١)‏ 
لو نساءلنا لماذا التزم شعزاء الصعالبك تحاشى هذه الاتجاهات المخلة بضدق 
الشعر وواقعيته , ملتزمين المنهج الأمثل فى الواقعية » فى الوقت الذى تكثر 
فيه صور الاخلاك بالواقعية المثلى فى شعر شعراء معاصرين لهم ٠‏ من مبالغة وغلو 
وافراط وخيال غير واقعى النسج ؟ 

لو تساءلنا عن السيب فى الفارق بين الاثنن لوجدنا أنه من الآسسياب 
البارزة فى هذا , هو ان الصعاليك لم يحترفوا الشعر ,. حتى يفرغوا كل جهدهم 
ويستفرغوا كل طاقتهم الشعرية فى معان وأغراض يحاولون اكثارها وان 
لم تتح البيئة لهم استنفاد طاقتهم هذه » خلقوا هن خيالهم أغراضا يستفرغون 
فيها هذه الطاقة , ولم يتفرغوا أيضا للشعر لينكيوا على تتميقه واستقصاء 
تفريعات معنوية فلسفية فيه ؛ أو متابعة صوره حتى يبلغوا بها مراجحل من 
الخبال والتصوير الشعرى البحت ؛ كما تفرغ كثير من الشعراء لشعرهم وخاصة 
أصحاب الحوليات (؟)4 وكان من أوضح آثار عدم احترافهم الشعر لذاته 
وعدم تفرغهم له أو من أوضح أسباب هذا أيضا انهم لم يتكسبوا بالشعر - 
سواء جاهلوهم ومسلموهم ‏ الا من شذ منهم كما قلنا ٠‏ 

؟' ل والأمر الثقانى الذى تتمثل فيه واقعية شعر الصعاليك انهم 
بالاضائة الى أن موضوعات شعرهم وأغراضه كانت واقعية بحتة » كان تعبيرهم 
وتصويرهم لها واقعيا بحتا أيضا ومن الواضح ان هناك فرقا بين الناحيتين 
فلا يلزم من كون الموضوع واقعيا أن يكون تصوير الشاعر له وتناوله اياه 
واقعيا فكثير من الشعراء قد يتناول موضوعا واقعيا , ولكنه يتخل منه منطلقا 


)١(‏ أنظر أسس النقد الأدبى للدكتور أسمد بدوى 1*8 ب 848 والظر العمدة لابن رشيق 
أيضا 0 الى ١/1؟‏ فى بعض هذا 

(5؟) من أشهر أصحاب الحوئيات زعهير بن أبى سلمى الذى كان يقضى قى اعداد بعظن 
قتصائده حولا كاملا 


إذن 


الى أجواء حيالية » أو جوانب غير واقعية لا يربطها بالموضوع الا مجرد المقارنة 
أو نفسية الشاص وعواطفه نحو كل هنهما » كما فى سينية شوق التى قالها فى 
منفاه بالاندلس حيث جعل موضوعها الأشاسى أطلال المجد العريى فى 
الاندلس ولكته اتخذ من الموضوع مرتكزا للانطلاق الى مقارنات يستعرض 
فيها حاضر همصر : ومجدها الفرعونى القديم يآثاره 2 متحدثا عن خواطره في 
رحلة البحر والسفينة , وأغراض كثيرة يتعرض لها بجامع المقارنة ووحدة 
مشاعره نحوها 


ولكن الصعاليك لا ينهجون هذا المنهج فى واقعيتهم ٠‏ وانما يلتزمون أن 
يكون الموضوع من واقع حياتهم » ثم يلتزمون أيضا حدود الموضوع » لا يخرجون 
منه الى نطاق آخر + ويلتزمون أيضا الواقع نفسه فى تصوير الموضوع والتعبير 
عنه قكثير هن الشعراء يجنحون أيضا فى تصويرهم للموضوع الواقعى الى 
صور خيالية . كما شبه ابن المعتز الهلال بزورق عليه حمولة من عنبر ٠‏ ولكن 
الصعاليك لا يتعدون فى تشسبيهاتهم وحتى فى خيالهم الصور الواقعية البحتة 
بمعنى آنهم حينما يريدون تشبيه شىء واقعى لا يشبهونه بشىء خيالى .وانما 
يشبهونه بشىء واقعى أيضا ٠‏ كما فعل آبو خراش في تشبيهه للقبر » حيث شبه 
القبر البارز قوق الارض باليعير البارك فى قوله 
تعلك افعى يا علرهك يوها ‏ اذا جاورت هن تحت القبور )١(‏ 
اذا راحوا سواى وأسلمونى ‏ لخشتاء الحجارة كالبعير (؟) 


فالموضوع وهو القبر واقعى . والمشبه به أيضا واقعى وهو الجسسل 
البارك وحين نستقصى تشبييهات شعر الصعاليك وصوره الشعرية نجفها 
من صميم البيثة . وفى أقرب حالاتها من الواقع والحقيقة المحسوسة فى حياتهم 
بل تبلغ وأقعية الصعاليك اننا نرى المشبه به فى شعرهم ‏ على عكس غيرهم - 
اقرب الى الواقعية أحيانا من المشسبه نفسه حيث نرى أغلب الشعراء يحاولون 
أن يضفوا على صورة المشبه به ثويا من الخيال والرونق ‏ لآأن الشاعر يعتير 
الملشبه به صنيعته وخلقه هو , وهو الواقم لان الشاعر يأتى بصورة المشبه به 
من خياله وتصويره ليعبر بها عن شعوره نحو شىء واقم يتحدث عنه هو 
الشبه ,» فحين يريد الشاعر مثلا أن يصف زهرة » أو أن يصف معركة ٠‏ تكون 
الزهرة والمعركة شيئين واقعين ليسا من صتع الشاعر وانما الذى من صئعه 
هو الوصف والتصوير اللذان بتمثلان أحبانا فن تشبيه الزهرة والمعركة 
بأشياء أو بصور أخرى وهذه الاشياء والصور الاخرى من صنعه ومنسوية 





)١(‏ ديوان الهذليين 1/9*١وعررة‏ أخوه ومن بمعنى الذين يعتى اذا اكامت 
(؟) أسلمونى يعتى تركونى بريد لالشيعين طنازته وخشناء الحجارة يعئى حجارة القبر وآصله 
لمحارة لحخشناء وكاليعر لعنى ظلهر القبر كانه بعس بارك 


ذكف 


اليه » وهى فى الؤقت نفسه مقياس وحكم على شاعريته , ولذلك يجتهد كثير 
من الشعراء أن يلبسوها ثوبا شاعريا مزخورفا بما يستطيعون ؛ وما يروق لهم 
من خيال وصور :ومن هذه الزاوية نجد المشبه به فى أغلب الأحيان وان 
كان أوضح هن المشسبه فى المعنى الذى يريده الشاعر , الا انه آبعد عن الواقع 
بسبب ما اكتتقه من خيال وتصوير كما أشرنا اليه من تشبيه ابن المعتر للهلال 
بزورق عليه حمولة عنير 

ولكن شعر الصعاليك. غالبا ها نجد المشبه به فيه أقرب الى البساطة 
والواقع والالف من المشبه كما راينا فى تشسبيه أبى خراش للقبر بالبعير 
البارك » وكما فى تشسبيه الأعلم الهذلى لنزع الضباع جلد الفريسة بنزع الحداد 
حلية جفن السيف ء فهم يألفون ان غمد السيف يرضع عليه غشاء موثى 
ليكون حلية له » وحين يبلى حمذا الغشاء ويخلق يدذهيون به الى الحداد لينزع 
هذا الغشاء البالى ويضح مكانه غشاء جديد! محلى بالوشى ٠‏ فيشبه الأعلم نزع 
الضبع لجلد الفريسة بنزع الحداد لهذ! الغضاء , فيقول فى سياق حدشه عن 
الضباع : 
بنزعن | جلد الرء نز ع القين أخلاق اذاهب )١(‏ 

ومن جوانب الواقعية فى الصورة ٠‏ مراعاة ها هو معروف عن الضياع من 
تتبعها للجثث والجيف مما يجعل صورة الأعلم عن فزع اللد أعمق فى 
الواقعية والحقيقة . فان نزع الجلد فى الحيوان وهو هيت أيسر منه وهو حى ٠‏ 

ويتاثر الشتقرى بالرنين الذى ينبعث من القوس حين ينطلق منها السهم 
فيشبه هذا الرنين الحزين بابلغ صوت تعرفه البيثئة قى الحزن » وهو حنين الناقة 
على ولدها حين تفقدم : 

اذا زل عنها السهم حنت كانها ‏ هرزآة ككلى ترنث وتعصول (90» 


5 التجربة والصدق 





التجربة والصدق احصطلاحان يترددان كثيرا فى النقد الآدبى 

ويعنى النقاد بالتجربة الشعرية وضوح الصورة الشعرية فى نفس 
الشاعر » وفهمة الكامل لجوانبي هو ضورع شعره بمعنى أن كوت مدركا ادراك 
الاقتناع والفهم العميق لموضوع شعره ولا يقصدون بالتجرية التجحربة 





)١(‏ ديوان الهذليين 8١/1:‏ والقين الحداد والأخلاق اليالية والمذاعب المذهب 
(؟) هن اللامية : والمرزآة كثيرة الرزايا #حصيبها يعنى فقدها ولدها رتمول هن العويل 


زنين 


المسية التى يتصور معها أن يكون الشاعر قد عانى الموضوع معاناة حقيقية 
واقعية ٠2‏ فقد يكون الموضوع خياليا ٠‏ وقد يكون واقميا ولكن الشاعر لم يعانه 
ولم يتصل به اتصالا مباشرا » بل قد يكون موضوعه تاريخيا فى عصور غابرة 
ولكن ذلك لا يمتع من وصفه بالتجربة ٠‏ فالذى يعنونه من التجربة:أن تسكون 
صورة ال موضوع وعناصره وجواتيةهة واسبيابية وملايساته واضحية فى نفس 
الشاعر مؤثرة فى انفعاله كانه عاناها حقيقة واحتك بها احتكاك التجربة 
العملية )١(‏ ويجعلون الصدق من مقتضيات التجربة الشعرية السليمة المقبولة 
فى التقد بمعنى أن يكون الشاعر صادقا فى نقل التجربة الذهنية المائلة فى 
نفسه للثاس : دون أن يكون فى ذلك مداراة أو التواء أو مجاملة 2 ويجعلون 
الصدق الفتى فى نقل التجربة من النفس الى الناس يتسم بالايمان والاخلاص 
كاييان الصوفى واخلاصه لعقيدته , فالشاعر يحتم عليه صدقه الفنى أن ينقل 
تجربته على الصورة التى يؤمن بها ويعتقدعا دون مراعاة أى اعتبار -خارجى 
ولذلك يخرجون هن التجربة الشعرية شعر المناسبات لأنهم يرون الصدق 
الفنى فيها غير كاعل نظرا لتأثر الشاعر بظروف المناسبة وملابساتها (؟) 
ونقات العرب الأولون لا يجعلون لفظ التجربة اصطلاحا يتحدثوان عنه 
وان كان مضموئه يتردد كثيرا فى نقدهم) وأما الصدق خانهم وان كانوا قد 
اتخذوه اصطلاحا الا أنهم لم يضعوا له تعريفا محددا كشأنهم فى معطم 
أصطلاحات النقد الأدبى التى رددوما فى نقدهم وقد اختلف فهمهم للصدق 
فى الشعر فاحيانا يرونه الصدق الذى يقابل الكذب . وأحيانا يتحدثون عنه 
على انه الصدق الفنى الذى يثمثل فى التصوير الشعرى المفنم » الذى لا يعارض 
التفكير والمنطق (*؟) وحيل نطبق التجربة والصدق غلى شعو الصعاليك نجد 
ان انطباقهما على شمر الصعاليك لا يكاد يماثلة انطباق آخر 
فاما عن التجرنة فقد كررنا أن شعر الصعاليك فى جملته لم يمد 
حيأة الصعاليك ومشاعرهم نحو حياتهم » فى نطاق بيئتهم المحددة التى بعيشون 
فيها ولم يعنهم خارج هذا النطاق شىء , وحين يتحدثون عن هذه النواحى 
التى عنتهم نجد إن حديثهم حديث المجرب تجربة حقيقية بما عانام وأحسه, 
وبما براه من حوله , وقد قلنا فى شعرهحم عن الطبيعة انه يمتاز بأنهم دائما فى 
الصورة وليس خارجها وانهم يضعون أنفسهم دائما موضع الجزء الاساسى 
من الصورة وليس هوخمم المشاهد المتفرج ص خارج الصورة والمشسهد وأن 
ذلك سرى عبل شعرهم كله بوضوح فى كل موضوعاته وأغراضه 


واذا كان النقد يشسترط فى الشعر التجربة ويجعلها شرطا أساسيا فى 





4.0660 ب‎ 58٠ انظر الدقد الأدبى الحديث للدكتور غتيمى هلال‎ )١( 
المصدر السابق “افر‎ )5( 
4956 ؟) أنظر أسس التقد الأآدبى لندكترر آحمد بدوى‎ 


كين 


تقبله » فانهة يكتفى يموقف المشاهِد من خارج اللشهد والغنورة 0 مادام المشهد 
أو الصورة واضحين فى دمنه ٠‏ فكينب بالشاغر اذا. كان ذاخل للشهد « 'وجزءا 
منه » وعاملا من العوامل المحركة فيه ؟.زكيف يقول. 'التقد .هله ؟ الاشك أنه 
ب هن حيث التجرية ‏ يكرن هذا الشباعر قد بلغ قمة:التجربة الحقيقية الواقعية 
وبالتالى يكون قد بلغ أقصى ما يننتظره النقد من شباعر ازاء التجرية » يضرف 
النظر عن العوامل الاخرى التى بحام فى جوذة الشنعر ٠‏ وتدخل فى عتاصر 
الج هلية :دون شيعر القالياك ‏ شعر تجربة خقيقية أمر'لا ينجتاج الى توضيخع 
فحين نستعرض موضوعات ث شعرهم وأغراضه نفسها. نحدفا موضوعات 
خاصة بهم من حيث انهم عانوها وصارعوا ظروفها / قالفق والججيوع والهسزال. 
ونوقم الموت » وقسوة البيثئة » بما فيها من عطتس وجوع وخؤف ؛ وهن حر 
وبرد وما الى ذلك ٠*٠‏ كل .ذلك عاناه الضعالنك معاناة.. جقيقية ؛ ولذلك. كان: 
شعرهم عنه شر التعبير عن ظروف وأحداث حقيقية فى حياة إصحابه 1 .فحين. 
والى لآلوى الجوع حتى يملنى فنذهب لم يدنس ثيابى ولا جرمى(١)‏ 
واصغا معالجته للجوع ؛ وموققه منه ؛ فانما يعبر عن تجربة حقيتية عاناهاء 
وحين يقول الشسنفرى واصفا نعليه الباليتين ٠‏ اللتين لم تخصف خروقهيا 
قليل جهازى غير لعلين اسحقت < صدورهما مخصوزة لا تخصف (؟) 
قانما يصف مشهدا حقيقيا يعانيه ويلايسه ٠‏ 
وحين يقول شبيب بن عمرو واصفا هروبه ونجاته من حطاردة .جنود على 
رضى الله عنه : 
وا انرايت ابنى شميط بسكة طبىء والباب دولى 
لجللت العصما وعنمت انى رهين مخيس أن أدركؤتى 3 
فانما يصور مشهدا حقيقيا تمرض له 
وحين يقول جحدر بن معاوية واصفا نفسيته وعمومه فى سجن الحجاج 
ناوبنى فبت | لها كنيعا هموم ما لطاركئى ‏ حوالى 
هى العواد لا عواد قومى آطنن عيادتى فى ذا المكان (4) 


)١(‏ ديوان الهذئيين ١69/5‏ وأثوى هن الثواء وهو الاقامة والجرم الجسم يعني لم يدنس 
عرمى * 

٠ 95/١ مهذب الأغاتى‎ )5( 

(5)حسماسة أبى تمام 1/؟0؟ والعصا فرسة ومخيس صجن 

(4) آمالى القالى 5717/١‏ + 


فانما يصف نفسنيته فى تجربة حقيقية مر بها وعاناها ٠‏ 

وأما عن الصدق فى شعرهم فنقول : 

يتبفى أولا أن نلقى نظرة على ظروف الصعاليك فى حياتهم » وعلى بيئتهم 
أعنى نلقى نظرة على واقع الموضوعات والأغراض التى تعرض لها شعرهم 
لترى هل وصفهم يطابق واقع عذه الاغراض أم يخالفها » وحينئذ نستطيع أن 
نحكم عليهم بالصدق أو عدم الصدق ٠‏ 


وحين نعود الى حديثنا عن ظروفهم وبيئتهم » نجدها تتلخص فى أنهسم 
كائوا فقراء فقرا أثر فى أجسامهم » وحدد سلوكهم » ومن هذا التحديد الجاؤهم 
الى سلوك الصعلكة فى بيئة رهيبة بكل ما فيها » وقد تميزوا يصفات من القوة 
النفسية والجسدية أعانتهم عليها . وانهم كانوا فى شبه عزلة نفسية وواقعية 
عن المجتمع 7 وانهم حددوا صلاتهم الاجتماعية على أساس هذه العؤزلة 2 ونظروا 
الى الأمور , والى الناس من زاويتهم هم ونفسياتهم 2 هذه حقيقة الصعاليك 
وهذا و(قعهم ٠‏ وفى مقام (لبحث عن مدى صدق شعرعم فى التعبير عن هذه 
الحقيقة . وفى تصوير هذا الواقع تقول إن شعرهم عبر عن هذه الحقيقة , 
وصور هذا الواقم بكل صدق وآمانة , فاما عن حقيقتهم ومعيشتهم فقد نقل 
لنا شعرهم واقعهم فيها فى صدق بالخ ٠‏ وأوضح دليل على ذلك أن واقم 
الصعاليك فى حياتهم لم يكن هوضع فشر ولا مباهاة ٠‏ بل كان على العكس , 
صورا مؤلة حزيتة 2 من الفقر والجوع والهزال 2 وتمزق الثياب والتعال , 
والخرف والتوجس ؛ الى آخر ما مثلنا له كثيرا قى موضعه مما سيق ٠‏ وليس 
من شك فى أنه لولا قوة شخصيات الصعاليك لخحجل كثير هنهم من أن يتحدث 
عما من شانه أن يغض من قدره فى مجتمعم شيع فيه التفاخر بكل شىء , 
وبادئى شىء ومما لاشك فيه ان صراحتهم هذه فى وصف ها يمكن أن يغض 
من قدرهم تعتبر ناحية من نواحى قوتهم وشجاعتهم النفسية +٠‏ فحين يصف 
الشنفرى مثلا حفاء قدميه » وتمزق ثيابه » وشعره الضافى الذى مر عليه نحو 
حول لم يفسل ولم يفل ولم يقص لا .,يقول ذلك فخرا , ولا يقول انه أصبح 
شعره ذا لبد كالآسد , وائما بقوله وإصما حاله ومعيشته فى عزلة الصحراء 
دون مواربة أو تضليل » وللئناس بعد ذلك أن يروا فى ذلك ما يبروا , ولهم 
أن يرقعوه قى أعينهم أو يخفضوه , ولكنه لا يعنيهة من ذلك شىء وائمأ يعتيه أن 
يكون صادقا هم نفسه ومع غيره , فيقول بعد قوله انه بحفى ولا يتثعل “ وبعد 
وصغه لردائه الأاتحمى اللمزق 


وضاف اذا هبت له الريح رت كائد عن اعطافه ها ترجل 
بعبد بمس الدهن والقل عهمه له عبس عاف من الغسل محول )١(‏ 





)١(‏ هن اللامية ‏ وضاف بعتى شصره المتهدل وترجل. تلمشط والعبس الوسخ ومحول من 
الحول يعلى لم يفسل منذ حول ٠‏ 


كين 


وهكذ! شعرهم عن أنفسهم ومعيتستهم وحتى نفسياتهم ومشاعرهم التى 
كان يمكن أن يخفوها آثروا أن يحدثونا عئها فى صدق بالغ » كما يتول صخر 
الغى مصورا فزعه حين فر عاديا من أعدائه لم يستطم حتى آن يودع رفيقه من 
الفزع » فضلا عن أن يعينئه » فيقول : 
وفريت | من فزع فلا آرهى ولا ودعت صاحب )١(‏ 

وكما قال عبيد بن أيرب عصورا خوفه الذى سسيطر على نفسه : 
لقد خفت حتى لو تطر حماهة تقلت عدواو طليعة فعشر 0) 

وهحكذا نجد الصدق فى شمرهم يبلغ أقصى ها بتصوره التقاد ٠‏ 

وقد يقول قائل فكيف بحديث الوهم عندهم ؟ 

ونجيب عن ذلك باننا تحدثنا حقا عن الوهم فى شعرهم ' هن حيث انه 
ورد فى شعرهم وهم لا يعقل أن يكون واقعا ولا صدقا 2 لآن موضوعه غير 
موجود أصلا 2 كحديثهم عن الغول.والسعالى ©* فى معاشرتهم لها ٠٠١ '-١.كو ٠‏ ' 
هاك ان هذا الوهم لم يبشع فى شعرهم الى درجة أن يكون ظامسر 
بل حددنا اثنا لا تعلم أن أحدا هئهم صدر عنه هذا الوهم الا شخصين 
عبيد بن آبوتٍ » وتابط شرا , فاما عبيد بن أيوب فقد اكثر حقا هن ذكر الوهم 
فى شعره / وأما تأبط شرا فلم يتحدث عن الوهم الا فى حادثة واحدة زعم فيها 
أنه لقى الغول » والتهى أمره معها إلى قتله اياها ٠‏ ومن الواضح أن انحصار 
معنى من المعانى فى شخصين اثنين هن طائفة ٠‏ لا يمثل هذه الطائفة » بل يعتبر 
حكم ,2 كآما لا تخلو هنه جماعة , ومعنى هذا ان صدور الوهم الذى لا يتفق ممع 
الصدق والتحربة هن هدبز الشخصين لا يؤئر عل صفة الصدق والتجربة فى 
شعر الصعاليك لأن هل١‏ الوهم الذى صدر من عبيد وثابط شرا كان نشذ١‏ 
شدبد! فى شعر الصعاليك فلم يكن فى شعرهع ما يماثله » أو حتى يقرب 
من اتحاهه 

عل اننا حين نعلم الظروف الحيطة بعبيد بن أيوب وتابط شرا » وتآثير 
هذه الظروف فى نفسيتهما وأعصابهما » فقد نغير حكمنا على موقفهم من هصذا 
الوهم لنقول إنه حق وصدق » وليس كذبا واختراعا 

وذلك ان عبيد بن ابوب كما نجد فى ترجمته وأخياره (*) , كان حينل 
قال شعر الوهم قد شلعه قومه لجنابات جناها > وطارده السلطان طلبا لعقابه 


4/79 ديوان الهذليين‎ )١١ 
٠ مع شعر آخر فى المعنى لقفسة‎ 5١/80 الحيوان للجاحظ‎ )؟١‎ 
» أنظر كرجمته وآخباره ومراجمهيا ليما سبق هن قصل « الشسراء السماليك‎ )9 


يذنا 


عل هله الجنايات , فاضطر الى اللجوه الى الصحراوات وحيدا فزيدا ٠‏ 'يمنشباتى 
أشد "ألتوف. من خلع قومه له » ومن مطاردة السلطاك » ومن أعداله. ام يماب: 
المنايات “القى جباها » ومن الوحوشن المحيطة به من كل جانب , فسنيظن” عليه 
رعب شديد وينجوف مهاك ؛ وقد عبر هو أمسه فى صدق عن مبالج لوقه افلى :- 
شجر كثير .مقول: منه البيت السابق 


لقد لخت ححتى لو تطير حمامة لقلت عدو أو طليغة معشر 
ويقول منه « وجفت خليل ذ! الصفاء ورابنى » )١(‏ ويقول إمنه 


اذقنى طصم الآفن اوسل حقيقة على وان قامهت ففصل بثانيا 
خلعت فوؤّادى فانستطر فأصبحت ثرامى به البيد القفار تراعيا (9) 


فهو يصرح اذن بانه أصبح يرى فى كل شىء عدوا 2 رفى كل صسوت 
صيحة عليه فن أعدائة » وأن الحوف الشديد ملك عليه نفسه وحواسه ومعنى 
ذلك ان احساسه وآدراكه لما حوله أصبح غير سمليم بالاضافة الى أساطير 
وخرافات عالقة بذهنه من اساطير البيئة عن الغيلان والسعالى والجن فتحت 
وطاة هذا الخوف الشنديدب , من المحتمل أن يكون قد تصود صذه الاساطير 
حقائق ماثئلة فيما براه من الغللال والكهوف وأصوات الطيور وأشباح الحيوانات 
فى اللبل وبهذ! لا يكون كاذيا فى دعواه عن هذه المخلوقات لأنه تحدث 
عما خيْل اليه انه رآه واحس به ولذلك آثرئا هناك أن نسمى هذا النوع 
دالوهم 2 لان صاحبه فى أغلب الظن لم يكن كاذبا ولا مختلقا , وائما كان 
معيرا عما خيل اليه كحفيقة واقعة فى اعتباره 


والجامظ يؤيد ذلك 2 حيث اله بمد أن ساق شعرا كثيرا من شعر الوهم 
تعبيد :بن أيوب ٠‏ لم يتهمه بالكذب والاختلاق ؛ وانما علل ذلك بقوله « اذا 
استوحشي الانسان نمثل له الشىء الصغير فى صورة الكبير ' وتفرق ذهنة , 
قرأى ما لا يرى 2 وسمم مالا يسمع » وانوهم عل اليسير آنه عظيم جليل » (*) 
وأضاف الى هذا التعلبل قوله أيضا « ومما زادهم فى هذا الباب وأغراهم به 
انهم ليس بلقون بهذه الأشعار والأخبار الا اعراببا مثلهم والا عاميا لم ياخدذ 
نفسه قط بتمييز ما يستوجب التكذيب والتصديق أو السك »(5) ولكن 
الدليل الثائى لم بسقه الجاحظ عن عبيد بن أيوب خاصة » وانما ذكره فى مقام 
الوهم فى الشعر هن حيث هو ولذلك ذكر شعرا آخر لغير عبيد فيه مثل هذا 
الوهم كشعر القتال الخلابى 2 ومههما يكن فالجاحظ فيما سبدو من حديثه 





- "8١/560 احيوان لمجاظ‎ )١( 
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لم. . يعتيره كذيا 2٠‏ بل صرح بالنسبة لعبية ين آيرب وكانه: يبقدر لوقه :لين 
آثبرّنا اليها م والتى صرح بها الماحظ فى الدبيل الازكت: اذا امتوكقيق 

:-:الاننسان ٠٠‏ الج > صرح بالئسية لعبيد فى أكثر من موضنع بانة اتفضلور: خفني 
يا :فى عنوان احد الفصول ٠‏ شعر فيما بصوره الت 3015 تن سباق فول 
غبيب الننابق ٠‏ لقد خفت حتى لو تنطير حمامة ٠ ٠‏ » وفى .غنؤان. اخ يقول 
0 : مذاعب .الاعراب وشعرائهم فى الجن » (؟) وفى عنوأان آض يقرل دما :متضنور. 
الاغرّاب م عزيف الجنان تفول الغيلان » (*) ومن هذه العتاوين تاخغة أن 
الجإجئل .لا بتهم عبيدا بالئذب والاختراع » وانما يحمله على انه تَضِوَرٍ قيفي 
ناتج. من عام الفزع. وتاثير الاساطير فى النفس 


:وإما “تابط شرا » مانه وان لم يكن خليعا , ولم يتعرض نكل طزوقف”عيد 
ابن أنزب:: فقد عانى ظروف عبيد فى وحشة الصحراء ومخاوفها الغديدة وخوفه 
من أعدائه الكثير ين الذين يتوقع بل يوقن أنهم سيقتلونه كما يقول :عن نفيسبة: : 


ومن يفير بالأعياء لابد آنه سيلقى بهيمنبصرع اموت مزعارفع. 


ؤلكن هذه الذلروف لم تبلخ من نفسه ما بلغت من نفس عييمٍ > وللك.. 
كان حدرنه عن الاوهام دون ديت عبيد + 'فان تابط شرا كما قلنا: لم يتغندت- 
عن.وعم ألا هى حادثة واحدة زعم انه قتل فيها الغول ٠‏ وقد قلدا انه كان يمكن 
أن :نتصور انه فعلا قتل وحشا غريبا من وحوش الصحراء ظنه غولا ٠‏ لولا إنه 
نخدث عن تفاصيل لا تترك مجالا للدفاع عنه كقوله عن الغول ٠‏ وطالبتهتها 
بضعها فالتوت » ٠‏ ش 


ونغود فنقول + ان شذوذ شخصين من طائفة باكملها لا يؤثر ع بك المكن 
النام بالنسبة للطائفة » ٠‏ على انه يمكن حمل حديئهما فى الوهم على انة يدق 
وليس كذبا ٠‏ وذلك باعتيار الزاوية التى علل بها الجاحظ هذا الؤجم ٠‏ من 

حيث .أن الانسان اذا سيطرت عليه الوحشة وما بحبط بها من عرامل : الموف 
دالرجية: "ثمثئلت أهامه اأشباح وخيالات يظنها مخلوقات حقيقية ٠‏ 


ارك ديك انان سورة ن الصدق للد وأا لساري ا 2 
النقاد ٠‏ لإن هذا الوهم يدل أول ما يدل على جو الرهبة والوحسة الذزى أحسن به 
'الشاعر وتاثرت به نفسه ومشاعرهء ومن هذه التاحية يعتبر جديث الوهم. هذا 








"»4١/# الضيوان‎ )١( 
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تجربة شعرية صادقة من الوجهة الفنية » بصرف النظر عن الصدق الخلفى الذى 
يقابل الكذب , لان هذا الجو الرهيب المخيف الذى عاش فيه الشاعر هو حقيفه 
واقعه وكونه عاش فيها وتاثرت بها نفسه يجعلها تجرية حقيقية ٠‏ ونقله لهذه 
التجرية يعتبر من الناحية الفنية صدقا فى نقل مشاعر وأحاسيس » والى هذا الحد 
يسبر شعراء الوهمغير مخلين بالتجر به والصدق ؛ أما ما بعد ذلك منالتفاصيل )١(‏ 
فهر موضع النظ » واختلاف النظرة واذن فشعر الوهم منحيث تصويره لجو 
رهيب مخيف يملا النفس باحاسيس الخوف والتصورات » ,يمثل تجرية حقيقيه, 
ونقل الشاعر لاحساسه بهذا الجو وانفعالاته واحساسه به فى جملته يعتبر صدقا 
فنيا » وعدا القدر يكفينا دليلا على أن شعر الصعاليك كله بما فيه شعر الوهم 
يمثئل تجارب حفيقية عاشها الصعاليك وتاثرت بها نفرسهم ومشاعرهمء وكانرا 
صادقين صدقا فنيا بالغا فى دقل صورة تجاربهم حتى كأننا نعيش فى هصذه 
التجارب ونحسها 
ولا نحب أن بصرفنا حديث الوهم عن الطايع العام والغالب على شاصسر 
الصعاليك ٠‏ فالواقع الذى لا ينازع فيه بين الدارسين لشعر الصعاليك أن شعرهم 
يمشل تجارب حياتهم الواقعية وأنهم قد نقلوا هذه التجارب على حقيقتها , 
وما أحسوا بها ٠‏ وأن شعرهم يلغ فى الناحيتين أقصى ما إيتاح لشس فى نمثيل 
الواقع » وأقصى ما ينتظره النقد من صدق التجربة » وصدق الشاعر فى نقلها 
حيث جعلنا شعر الصعاليك كأننا نرى حياتهم وظروفهم بأعيننا » ونلمسهما 
بحواسنا كما رأينا فى الحديث عن شعرهم كله فى مختلف الموضوعات والاغراض» 
ونفاد العرب يرون فى هذه الصفة ميزة ترتفع بالشعر الى قمة الجودة . كما يقول 
ابن رشيق « وأحسن الوصف ما نعت به الشىء حتى يكاد ريمثله عيانا لنساممع » 
وأحسنهم وصفا من أتى فى شعره أكثر المعانى التى الموصوف بها مركب فيها , 
ثم بأظهرعا فيه وأولاها به » حتى يحكيه ويمثله للحس بنعته » وقال بعهض 
المتأخرين أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرا » (5) والعيارة الآخيرة أصدق ما 
يتطبق على شعر الصعاليك واذا أردنا أن نناقش انحصار شعر الصعاليك فى 
حدود بيئتهم وحياتهم ٠‏ نقول أنه لم يكن ينتظر من مثلهم غير ذلك , لانهم لم يلموا 
ببيئة غير بيئتهم » ولم توسع آفاقهم ثقافة ,يطلون منها على مجتمعات أو معلومات 
غير مجتمعهم ومعلومات بيئتهم » ولا يقلل هن قدر شاعر أن تننحصر موضوعاته 
فى نطاق بيئته ومعلوماته » وانما يقلل من قدره كشاعر أن يقصر فى الموضوع 
هن حيث استيفاء معلوماته وتطبيقها وأن يقصر فى قدرته على التصوير نفسه, 
بمعنى أن تكون قدرته الشعرية دون الوفاء بالتصوير اميد لموضوع شعره / وقد 
عرف نقاد العرب منذ القديم أن الفساعر لا ينتظ منه أكثر من صور بيئته 
ومعلوماتها » كما يقارن ابن رشيق بين شعراء البادية » وشعراء الحضارة المحدثين 





)١(‏ أعتى بالتفاصيل . تفاصيل ما دار بين الشاعر والمخلوقات الوعمية يما يضوره الشياعر 
فى وهم محبيد بن آيوب 
)١‏ العمدة لابن رشيق 954/9؟ ب هكم 


وم 


فيقول « وليس بالمحدث من الحاجة الى أوصاف الا بل ونعوتها والقفار ومياعها 
وحمر الوحشيى والبقر والظلمان والوعول + ما بالاعراب وأعل البادية > والافولل 
بنا فى هذا الوقت صفات الخمر والقيان والكئوس والقنانى والاياريق وباقات 
الزعر » )١(‏ والنقاد والمحدثون يهتمون فى حديثهم عن التجرية الفئية 
الحقة بمعنى يعنينا فى الحديث عن شعر الصعاليك هن حيث التجربة الشعرية 
فالنقاد يرون التحرية الفنية الحقة هى التى يتمثلها القنان أو الشاعر لنفسه 
قبل أن يعنى بها اثارة عيره » وكأنه حين ينسج مشاعره الفنية لا يعنيه أحد 
وانما تعنيه نفسه ء ولا يقصد الى اثارة مشاعر أآحد ٠‏ وانما يقصد اولا الى اشياع 
شاعريته والى ارضاء مشاعره هو » فاذا خاطبي التاس يعد ذلك بفنهة أو شعره 0 
فهو انما يخاطبهم ليشاركوه فى لذته الفتية » ومتعته الشعورية ٠‏ فالمتمة الفنية 
واللذة الشمورية يقصد بها نفسه قبل كل ثىء ٠‏ ويصرف فيها النظر عن كل 
مخاطب » فاذا خاطب الناس بفنه أو شعره ٠‏ لم يكن يقصدهم هم فى الحقيقة 
يهذه المخاطبة بمعنى أنه لم يتشىء فنه وشعره من أجلهم وانما مجرد اشراكهم 
أو اطلاعهم على متعته الفنية وعلى مشاعره التى تسجها وصورها لتفسه 2 وهذا 
المعنى تترتب عليه آثار كثيرة فى منهج كل فنان وشاعر , والنقاد يعتبرونه من 
حيث التجربة هو المقياس الْقيقى الذى يتفاوت به الفنانون والشعراء » فيقولون 
عن هذا المعنى مثلا ه وقد يوجه التعبير عن الشعور الى مخاطب ٠‏ ولكن هذا التوجيه 
لا يقصد منه اثارة شعور مماثل من الغير ' وانما يقصد به أن يدرك فقط ما بحسه 
المتكلم » (؟) ويقولون أيضا « اما المرء الذى يعبر عن شعوره بحق فهو الذى 
إيقف من نفسه ومن مستمعيه موقفا واحدا فيوضح شعوره لهؤلاء المستمعين 
توضيحه لنفسه سواء بسواء والأصل اذن هو تعيير المرء لنقفسهة عن تقفسنه 
ثم لمن يفهمه , وهذا تفريق واضح بين من يعبر عن شعوره 2 ومن يثير عور 
الآخرين » (؟) * 

وحين نعود الى ها قررناه غير مرة » من اثنا نحس داثما كان شعراء الصعاليك 
لا يقرلون شعرهم للناس ٠‏ وأنما يقولونه أولا لأنفسهم » وأن شعرهم فى هذا 
أشبه بالمذاكرات الشخصية التى يسجل. فيها امرؤٌ خواطره ومشاعره ومشاهداته 
لنمسه ؛ حين نعود الى ذلك نجد أن شعر الصعاليك يمثل التجربة الشعرية فى 
اصدق صور فنية ترجى من شاعر » وفى أمثل مستوى شعرى ينتظره النقاد من 


الشاعر ازاء التجربة الشعرية ٠‏ 





(1) العمدة لابن رشيق 590/1 
(؟) الأسسنى الفنية للنقد الأدبى للدكترر عبد الحميد يونس صن آة ٠‏ 
5 المصير السابق من 858 ٠‏ 
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سد الوخدة. 





من الملائج الؤإضحة من ' شعن الصعاليك » والتى ميزه عن الشعنر المغامر 
له , الطايع 'اللقاض .جد :القصنيدة فبينتها تدج الشعر العربى القديم .يلتزم 
3 م وسامية الثقاد القدا مود الفنمن > وعسود الشسغر ينتقرن فى تهتهم له - رقم 
اختبلاف نظر نهم .فى ,انفأأصيله ‏ .عل انه التزام الطابع التقليدى المنوارتك عن 
الشفراء إلقدامى : :نسواء عن .خيث: المطلع أو المعانى أو الالفاظ أو النوؤاحى البيانية 
والبلافية )١(‏ بيثنا: يلاتزم “الشخر القديم هذا الطابع .ومن بينه اشتمال القصيدة 
عل عدة عتاصر في أغلب. 'الأخيان » واف سند عدو النتامر الغزل فى مطلع 
القصنيدة ٠‏ ثم وضنفب, جالير . الشتاعر غالبا ثم الموضوع الأاساسى ٠‏ وما تستتبعه 
وعد وهذا لع مجروف في الشمر 0 
فبهة مجالفة. واششخة عاشير: “المتغاليك مث بندر “ان ا نحد فبنه بده القضائد بالغزل 
كظابم.بقنيدى , الا 1ذ1. كانت القضبيدة نفسها غزلا » فلا تكون حيدئذ ذات مطلع » 
لأن حطلمها وموضوغها واحد وهو الفزل ولو ذهبنا نستقضى شعر الصعاليك 
كنه لما وجدانا فبيه :قصنيدانين :أو أثلاثة ببدآن بهذا الماطلع التقليدى فى الشعر القديم, 
وحيتى بعشى هذه القصائب القليثة. التى ببنت بالغزل مع اشتمالها على أغراض 
أخرئ ء ٠‏ يخدتنا الرزؤأة :بان الفزل. فيها حقيقى وليس مطلعا تقليديا ٠»‏ لقصيدة 
عبدة بن الطبيب اللتى اولهأ ٠‏ 


هل خبل خولة بعد الجر موصول ١‏ امآنت عنها بعيد الدار مشفول (؟ 


فالرؤاة ينذكرنؤن: فى “منبتٍ هذه القصيدة أن عبده كان قد هاج لمهاجرة 
حليثئة له وهى الى يدث عنها فى القصيدة ‏ فلما آيسته رجع الى البادية 
ققال هذه القصنيدة ٠‏ قفأول طابع تقليدي كان الشعر القديم يلتزمه وهو استهلال 
القصيدة بالغزل. » لم يكن شعر الصعاليْك اذن يلتزمه ٠‏ 


ثم نذهب. الى بقية جوهر الطايع التقليدى ٠‏ فنجد شعر الصعاليك لا بلتزمه 
اتضا ,2 ٠‏ بل نكال يعازضه: مغارضة واضحة » وذلك أننا نجد شعرهم لا يتجه الى 
طابع القصبائد التى. تشنتمل على .غناصر أو اغراض متعددة , وانما تلتزم القصيدة 
أو المقطوعة فيه.غرضما واجد! لا تفدو تصو بره أو تصوس جوانيه وملايبساته 
المباشرة ٠‏ ولو أخذنا أطول قصيدنين وردا لنا من شعر الصعاليك ٠‏ وهما لامية 
عبدة بن .الطبيب ولامية الشنفرى لرأينا أنهما مع طولهما , ومع ما يبدو فى 


)١(‏ أنظر الآسس التقد الادبى عند العرب للدكتور أحمد يدوق هه ا ونه 
(9) المفضئليات ص نارف 


كن 


بعضهميا من معان مختلفة ٠‏ يمثلان الوحدة فى القصيدة بصورة تخالف الطايع 
التقليدى فى الشعر المعاصر لهما 

فأما قصيدة عبدة ومى ذات المطلع السابق ٠‏ وتبلغ واحدا وثمانين بيتا » 
نالظروف انتى أحاطت بانشاء عبدة لها ,» أن زوجه خولة رحلت الى المداتن » 
وقد ذكر الرواة كما قلنا انه هاجر وراءها فلما آيسته رجع من المدائن التى شهد 
فيها وقعة' القادسسية » الى باديته كى الحجاز ٠‏ ثم قال القصيدة , وحين نستعرض 
القصيدة نجد أنها على طولها لم نعد وصف الرحله وسببها ٠»‏ قتيدا يحنيته الى 
خوله ثم حلولها المدائن. والكوفه تم يعبر عن يآسه منها 2 ونفض يده متخلصا الى 
حديث رحلته بقرله 
ان التى ضربت بينا مهاجرة | بكوفة الجند غالت ودها غول 
معد عنها ولا تسفلت عن عيبل ان الصبابة بعد التسيب تضليل 
بجسرة نعلاة القين دوسرة كينها على الاين ارقال وتبفيل )١(‏ 

ويتخفٍ من هذه الأبيات _نحللا. من حديث خولة > ومنطلما لوصيف الرجلة 
وبمقدار طول الرحلة كان وصنه لها أيضا ٠‏ فقد وصف من مطاياهم فى الرحلة 
الناقة والفرس وصفا طويلا جميلا ‏ ووصف معيشتهم وحصو لهم عل الطعام 
أثناء الرحلة ٠‏ فوصف الصيد الذى يعتمد عليه مسافر الصحراء , وكان الصيد 
الذى هز مشاعره صيده ثورا أبيض اللرن يخالط قوائيه سواد 2 ووصف 
الصراع مع هذا الثور » ووصف الثؤور نفسه وصفا بديعا كوصفه ابأه وهموق 
يعدو من مطاردة الصائد عدوا يثير التراب فى كل وجه بكل قوائمه » وقد نال 
منه الجهد حتى خوج لسانه ماثلا عن شدقه فيقول 
مستفبل الريح يهفو وهو مبترك لسانه عن شمال الشدق مسول 
يخفى التراب باقلاف ثمانية | فى اربع هسهن الأرض نحليل (5) 

نم يصى عيدة ها لقيه من البذخ والترف فى بلاد العجم ٠‏ مصورا ايام 
فى مجلس شراب بما فية من بسط وستائر وتمائيل وسقاة ٠‏ 

وهكذ! نجد القصيدة كلها موضوعا واحدا هو وصف رحسلة مترونة 
بمسبها مستعرضة أبرز الشاهد التى آثارت مشاعره فى هذه الرحلة ٠‏ 

وأما لامية الشسنفرى فهى جاهلية . وعدتها ثمانية وسئون بيتا » والظروف 
المحيطة بها ان الشنمرى حين قالها لم يئن له وطن ولا اهل كما كان للناس 





(1) المفضليات والجسرة الناقة الصنية والقين الحداد رالعلاة سسندان الحوان والدوسرة 
الصلية الفضمة والاين الأعياء رالارقال والتبغيل توعان هن المشى السمريمع 

(9) المبترك المجتهد فى المدو ومعدول هائل ويخفى بمستى يظهر ريثير «الثمانية لان فى 
كل رجل ظلفين وتحليل هن تحليل القسم ‏ * 


5 


ولمع بيليث أن أحس الهوان والذل الذى يعيش فيه بمرارة لم تطقها لفسه , 
وقلي ضاعف مسلك بنى سلامان نى اهانتةه هن أحساسة بالذل والهوان 5 
فامتلات نغسه سخطا على الناس جميطا » وأآش الصحراء بوحشستها ووحوشها 
وقسوة حياتها ومخاطرها على حياة الناس 
وين ننظر الى اللامية نجدها لا تعدى تصوير هذه الظروف ؛ ولا تطرق أى 
الجامح على هجرة مجتمعهم كله الى الأبد حيث يقرل فى مطلعها 
اقيموا بنى أمى صدور مطيكم فانى الى قوم سواكم لأميل 
فقد حمت الحاحجات والليل همقمر وشدت تطيات مطايا وارحل 

ثم يبين الفوم الآخرين الذين آثرهم على الناس الذين هجرهم فاذا هم 
قائمة من الوحوش الضارية ٠‏ يرى فيها الأهمل والأانس والفضيلة اللاثى 
انتقدعن فى مجتمع الآدميين » ثم يصف حياته فى الصحراء 2 ومشاهده فيها 
من الدذئاب الجائعة الباحثة عن الطعام مثله ٠‏ ومن النحل الحزين الصاخب 
لسطو آدمى على خلاياه مهدما ايأها خلال جيعه العسل ؛ ويسشف مناخ 
الصحراء يبردها الشديد فى الليل وحرها القائظ فى النهار » وما يعانيه من 
عطش وجوع » ويصف نفسة هو في هذه الحياة 2 قتراه احل الجسم بارز 
العظام » مهلهل الثياب حافى القدمين » ضافى الشعر الملبد الذى لم يرجبل 
ولم يغسل منذ أمد يعيد ٠‏ 

وهكذا نجد اللامية لا تعدو قط حدود الظروف التى اقتضتها » ولا تتعرض 
قط لفقرض او معتى خارج نطاق موضوعها كما لم تتعرض قصيدة عيدة 
ابن الطبيب الفرض أو معنى يشذ عن نطاق موضوعها ٠‏ 

واذا كانت هاتان الفصيدتان وهما اطول ما وصلنا من شعر الصعاليك 
تمئلان عذه الوحدة الموضوعية التى لم يخلل بها نشذ فاأولى با دوتهما طولا 
من شعر الصعاليك أن يكون الزم للوحدة وأحرص عليهما »ولسنا نقورل ذلك 
استنتاجا آو قياسا فالواقع ان طابم شعر المماليك كله يكاد يكون فريدا 
فى التزامه الوحدة فى اكمل صورها اذا قيس بالشعر المعاصر له 2 وليس معنى 
ذلك اتهام الشسعر المعاصر لشعر الصعاليك بمجافاة الوحدة كما يزعم كثير من 
النقاد المحدثين الذين أولموا بئرديدعم عبارة الوحدة العضويه ٠‏ متخذين منها 
سلاحا غير لس ولا مرن يحطمون به عن عمد أو عن غير عمد تراثئنا العربى 
القدبي, ٠‏ 

بع 


ولم يصدر اولتك النقاد فى مهاجمتهم للقمسيدة العرببة فى وحدتها'عن 
الدراسة وللتذوق والاتصاف بقدد ما تاثروا يبريق النقد الغربى ومقاديسه 


و 


الحرفية الجافة للأدب ٠‏ وكان فى مقدمه الذين نشروا هذا التشكيك فى الشبعن 
العربي حليل مطران )١(‏ » ثم نتابيع من بمده عدد من هؤلاء » فى مقدمتهم 
أصحاب مدرسة الديوان التى حمل اواءها المرحوم عياس العقاد » ولست أريد 
ان اخوض فى هذا الحديث الا بالقدر الذى يعنينا هنه لان » قفاقول ان هده 
الدعوة كانت اترا مباشر! لتأثْر هؤلاء الادباء بتعائفة الغرب وأسلوب نقده , 
كما يصرحون جميعا يذلك » وخاصة فى مقارنتهم يين الأدب العربى والغريبى 
وحديثهم عن تاريخ الوحدة العضويه فى النقد الغربى » وفى نظرة مجملة الى 
هذه الدعرة ني اها تتضمن أمررين درى خطورة باليسيه لادبنا العربى 
١‏ ب لم يراع اصحابي هذه الدعرة طبيعة الادب العربى والدوقه وطايعسة 
الفكرى والخيالى وابلغوى الخاص يه ء ومهما يكن الأدب انسانيا أو عالميا فلا شك 
أن لكل أمه طايعها وأسلربها ومنهجها الاديس الخاص ٠‏ ولكن أصحاب هذه الدعوة 
فى نسوة نآترهم بالثقافه الغربيه إرادوا أن يطبقوا كل شوء فيها على كل شىء فى 
الثقافة العر بيهالشرقيه دون مراعاة الظروفالتاريخيةوالطبيعيه فى لل من المجتمين 
مع الهم يعترفون ان الوحدة العضوية حتى فى النقد الغربىي انما نشمات 
بالنسبة للمسرحيات والملاحم وظلت حتى اليوم + وأهم مجال لتطبيقها هو 
المسرحية (؟) كما ان الشعر الغرفى يختلف فى طابعة عن الشعر العربى ء 
مما يجعل لتطبيق الوحدة العضوية فيه اثرا » وكذلك شعر المسرحيات > والشس 
القصصى (©) فى الأدب الغربى 2 يتيح للوحدة العضوية أن تراعى فيه كما 
يتحدثون عنها ولكن أدبنا العربى فى طايعه واسلوب اتجاماته وتكوينيه 
لا يحتمل مثل هذه الدعوه الحرفية الجافة » وموصع الخطورة فى انها صدرت 
وانتشرت على يد أفراد كانت ظروف للمجتمع العربى الثقافية ٠‏ تجعل منهم قادة 
ليسوا لامعين فحسب 2 بل وفى هوضع القدوة التى نتحكم في توجيه الشياب 
وفى رسم الكثير من الخطوط الثقافية للمجتمع 
؟ ‏ اذا كانت هناك أسباب كثيرة يعلل يها ركود الشعر العربى وضعف 
مستواه بصفة عامة فى الفترة القريبة فلاشك ان من بين هذه الاسباب هذه 
القيود الجافة التى أشاعها بعض نقادنا المحدثين وفى مقدمتها الوحدة العضوية 
كأسحاب الديوان ومن سار في فلكهم » فمن اليسير ان نتصور الناشئين من 
الشعراء أمام دعوة كهذه ممن يعتبرونهم قادة لا يرقى الخطأ أو سوء التوجيه 
اليهم بين أمرين , فاما أن يحاولوا النسج على منوال هذه الوحسدة العضوية 
وما صاحبها من قيود وحرفية » فياتى شعرهم بعيدا عن روح الشعر العربىي 
وحريته وانطلاقه فى اجوائثه الفسيحة التى ألفها ٠‏ واما أن يؤثروا العافيية 





)١(‏ النقد الأدبي الحديث للدكتور غنيمى علال 15٠1‏ نقلا عن مرجع آخر 
(؟) انظر المصدر السابق ص 4٠١‏ 
5 انل المصدر السابق 1-3١‏ 
6و 


فيهجروا القبفن الى شىء -آخر اوقد كانت. النتيجة أن أصيب الشسعر العربىي 
المعامى تبحلك. ضريات. هدم الوحدة وقيود النقذ: الاخرى: - بالاضافة الى عوامل 
اجر قب بضعقف.. وثقل. مهيال + خى. لخر كة . والانطلاق وفى. مقبيدمة الذين تاثن 
شمر هع “ناثرا ضارا بهذه . الدعوة: ٠,‏ إضبحاب الدعوة تفسنها: ٠‏ فان منهم من كان 
يمكن أن .يكون شاعرا ذا قدم فى الشبعر ؛ وان بكرن شمغره أرفم هما كان عليه 
بكثير. + ولا هذه القيود التى كبله يها بام الوحدة"الحضوية" وما أحاط بها , 
حتى كان كثير منه أقرب. الى البجث العلمى منه الى الشعر 

على اننا نلاحظ أن التاثر الشبديد ينقد الغرب. وادبه لم يجرف كل 
الأدباء والتقادٍ إلعرب. » فمنهم. من استطاع أن يحافظ على تذوقه السليم للادب 
العربى منكرا مهاجية الشبعر العربىٍ واتهام قصائدة نمجافاتها للو حدة 3 عنما 
صرح الدكتور طة حسبين بذلك » حيث :يقول يمد أن غرض اتهام بعد النقاد 
للقصيدة العربية بالتفكك والاخلال بالوجدة .. ممثلا بقصيدة .لبيد « وانما أتف 
معك عند قصيدة لبيد وأتحداك وآسألك أن تبن لى من أين يأتيها الاضطراب 
والاختلافه ء وكيف لا تتم لها الوحدة. الا من الوزن والقافية ٠٠‏ أمامك قصيدة 
ليبيد ٠‏ قأرئى كيف تقدم فيها وتؤخر '؟. وكيف. نض فيها بيت مكان بيت دون 
أن تقسد معباها افسادا . وتَشبِوءه جمالها تشؤيها ٠١‏ انها بناء متقن محكم , 
لا غير منه شيئا الا أفسدات اليناء كله . ونقضته نقضا » )١(‏ كما انكر 
:بعض النقاد أيضا التسمية بالوحدة العضوية: والزام شضرنا العربى مضمونها 
.الذق يريدونه كالدكتور “محمد متندور (؟) ولكنتا فى الوقث الذى تكبر موقتف 
مذا اليعض من الأدباء والنقاد هن حيث محافظتهم على الذوق العربى فى 
أدبه وعدم تخليهم عن مراعاة طبيعة الفارق. بين الادب العربى والشربىي فى 
ذوقهما ومنهجهما » فى وقت كان يمكن أن يلتمس لبعض المتائرين بثقافه الغرب 
.ونقده بعض العذر من باب قول ابن خلدون ه الغلوب مولع أبدا بالاقتداء 
يالغالب فى ششيعاره وزبه وتحلتهة وسياثر أحوالهة وعوائده )١(»‏ فى الوقت الدى 
نكبر فيه موقف أولئك فى ذلك الوقت نجد من نقادنا المعاصرين «ن لا يزال 
بصر على متابعة هذه السبيل التى جنت على شعر أصحابها » وعلى شعر مجتيعهم 
أيضا من حيث المساهمة فى أضعافه بل وعل تراث العرب الشعرى كله ٠‏ من 
حبث محاولة هدمهة والتسكيك قي مسستواه وسلامته الفنية ٠‏ فلازال فى تقادنا 
المعاصرين من يقول ه فليسنت للقصيدة الجاملية وحدة عضوية فى شكل ها من 
الاشكال لأنه لا صلة فكرية بين أجزائها ٠٠‏ على ها بين أجزائها هس تنافر 


جيه حب 





>٠١ حايكث الاربعاء ص‎ )١( 

(5) الشعر المصرى بعد شسوقى صن ٠١50 1١١68‏ سمنة ١9898‏ تقلا عن النقد الأدبى اللديث 
للدكتور قنيمى هلال 5٠١‏ وها بعدها 

(؟) هقدمة ابن خلدون سي ١1-٠‏ ( هذه العبارة علوان لمصبل © 


إكو* 


يتبافى والوددة العضوية فى معناها الصحيح » )١(‏ زقائلق هذا الكلام لا يكتفى 
بهدم الشعر القديم وحده , وانما يهدم كل ما جاراه من السعر الحخديث حتي 
نمعر شوقى كنقده الهادم. لسينية شوقى اعشهورةٍ حيث كن من نقنه لها 
ه فهي تسير على طريقة تعلبدية. محضة ٠‏ ؤقوله « فنظام القصيدة تقليدي محض 
اذا تراءت .فيه. وحدة نفسية فلا وحدة عضوية أله » (؟) ونقد كثير هاذم لهنا 
من فواح اخرى ولكننا لا يعنينا النقد الموضوعى 'فليس لنا أن ننكر ع 0 
ناقد اجتهاده فى النقد الموضوعى وليس. لنا أن نسىء الظن به وان أخطأ فى 
هذا .. هادام ملتزها المنهج الموضوعى الذاتى مترسما طزيق النقد الى :ينيع 
من تذوقه واحسباسه ٠‏ ولكن. الذى ننكره :أن تجعل من مصطلحات النتد اتغربي 
سيفا على تراثنا العربى رآن نلغى ذوقنا العربى لنضع مكانه ذوقا واصطلاح أ 
أجنبيا نحكبه فى تراثنا وأدينا وأن تجعل. من مجرد الطابع التقليدى فى 
الادب العربى سبة فى الأآذب وحطا هن شسأنه فلسنا نعيب عيل هذا الناقد 
أن بنظر الى قصيدة شوقى هذه من أى ازاوية يزيب » ولكننا ننكر عليه أن ,يركز 
حطه من شاأنها ومحاولة هدمها على مجرد إنها سارت عل الطابع “التقليدي فى 
الشعر العربى ٠‏ وكان هذا الطابع مسبة يجب أن ينآاى عتها كل شعر وأن 
ينفر منها كل شاعر ٠‏ وقد يقال ان الطايع التقليدى قيد أثقل شاعرية بعض 
الشعراء فى القديم والحديث : وقد لا نتشدد فى انكار هذا القول , ولكتنا نتشدد 
"لل الشدة منكرين أن يجعل هذا الطابع علامة على رداءة الشعر وجموده وهوان 
أمره » يل ننكر هجرد ادخال هذا الطابغ فى نقد أى قصيدة , فلتا أن نجعل 
ولكن ليس لنا أن نجعله لذاته نقيصة فى أى قصيدة فقد تلتزم قصيدة هذا 
الطابع وهع ذلك تبلغ قمة الجودة الشعربة وقد تجانلب قصيدة أخرى هذا 
الطايم ٠‏ ومع ذلك تنزل الى درك سافل فى ميزان الأدب والشبعر 

والعجبب أن يرى هذا البعض مهن النقاد أن هذه الدعوة الى الوحدة 
العضوية قد أفادت الشعر المعاصر فائدة « بعيدة المدى» كما يقول « وكان لهذة 
الدعوة أثر ثورى بعيد المدى فن ادراك الشعر 2 وفى ادراك القصيدة بوصفها 
وجدة حية كاملة » وفى السمو بموضوعها وغاياتها وفى صدق صورهما 
وتآزرها جميعا على الوصصول الى هدفها )0 ومعنى ذلك ان القصائد العر بية 
لم نعرف السممو فى الوضوع والغايات + ولم تعرف الصدق والتآزر الا بفضل 
هذه الدعوة » وانهم بمحاو لتهم هدم مثل شعر شوقى : قد رفعوا سا جاء بعده 
من الشعر رفعا « بعيد المدى » ولكننا نكتفى فى الاجابة عن هذا كله بأن 
نسأل هذا البعض هل حةا تؤمنون بأن الشعر العربى كان وضيعا لم يسم 

4-9 80" هو الداكتور محمد غنيمى علال فى النقد الأدبى الحديث من‎ )١( 


59) اللمصدر السابق هل 525 5٠85‏ 
(*) النقد الادبى الحديث للدكتور محمد غنيمى هلال 8٠١‏ 


ون 


الا بالوحدة المعضوية الغربية ؟ وهل حقاتؤمئون بان هذه الوحدة قد سمت 
بالشعر الحديث سموا بعيد المدى ؟ وهل حقا تؤمنون بأن محاولتكم هدم مثل 
شعر شوقى 2 قد بنت بعد شوقى شعرا خيرا من شعره وأسمى منه ؟ 

على ان التاثر بالثقافة الغربية وآراء المستشرقين كما لم يجرف كل ادياء 
ونقاد الجيل الماضى كذلك لم يندفع كل تقاد الجيل المعاصر فى هذا التيار , 
بل نرى أن نقدنا يتجه الى الطريق العربى الاصيل )١(‏ وان القاثر بالروح 
الغر بية ونزعة المستشرقين أخذت تتضاءل فى مجتيعنا العربى 2 وهذا ولاشك 
أثر مباشر من آثار استقلال الكيان العربى , وشعوره بذاتهة وضعف نزعة 
التقليد التى عللها ابن خلدون فى نظريته السابقة ٠‏ فنجد ناقدا كالدكتور 
أحمد بدوى يعود الى الروح الغربية فى النقد بقوة وعمق مبينا كيف ان 
القصيدة العربية مهما بدت مشتملة على أغراض وعناصر مختثلفة .2 فان لها 
أن يحس بأن هذه الأغراض عناصر هتحدة الغابة والهدف محقعة للوحدة , 
مستعرضا مواقف نلقاد العرب القدامى الذين لم يفتهم الحمرص على الوحدة 
ولكن من زاوية الأفق الواسم ٠‏ والذوق العميق للروح العربية 2 مشيرا الى 
اثر المستشرقين فى بث هذا التشكيك فى قيمة الادب العربى حيث يقصسول 
« وهنا يحسن بى أن أشير الى ها شاع على الالسئة » وما ردده كثسير من 
المستشرقين من اتهام القصيدة العربية بخلوها من ص فة الوحدة الفنية » (؟) 
وفد بين رآايه فى موقف المستشرقين ومن شايعهم من أصحاب الوحدة العضوية 
فى قوله « هذا الاتهام للقصيدة العربية ولنقاد العرب فيه ظلم بالغ وحيف 
كبير ٠ )*( » ٠*٠‏ 


والموضوع الذى آثار هذا الجدل حول وحدة القصيدة العربية 2 هو 
ها شاع فى القصائد العربية من اششتمالها على أكثر هن عنصر , ومن ذلك 
استهلالها بالغزل » ولو لم يكن موضوعها غزلا » فيصبع المطلع عنصرا مستقلا 
يضاف الى ما فيها هن عناصر أخرى »2 وأوضح ها يكون ذلك فى قصائد المدح 
حبث يغلب اشتمالها على ثلائة عناصر » الغزل شم وصف الرحلة الى الممدومح 
ثم ها قد بصحب ذلك من حكم أو نحوها وقد بين النقاد القدامى وفى مقدمتهم 
ابن قتيبة (5) ثم المنصفون هن الذين لم يجرفهم تيار المستشرقين فى الحسديث 
ان ذلك لم يخل بوحدة القصيدة العربية ٠‏ وأصبح موقف الذين جر قفهم ثيار 
الستشرقين لا يمثل فى جملته نقدا موضوعيا للشعر العربى » وانما عامداء 





و١)‏ آنظر آراء واتجاهات للدكتور محمد نايل لاه ب هلا 

(؟) أسس الدقد الآدبى عند العرب 7559 وما بعدها متيها الى مراجم أخرى 
© المرجم السابق 57 وما بعدها 

(5) الشعر والشعراء " 


مو 


سافرا وتنكر؟ شديدا لكل ها يحمل الطابع العربى من الشعر ٠‏ ولو يلغ حد 
الاعجاز الفنى 2 وكأن الطابع العربي لذاته علامة فى نظرهم كما قلنا عل الرداءة 
والتفاهة ٠‏ ولا أظن إن هذا يصلح لسبيل الدقد الوضوعى المنصف * 

وكان ازاما أن أتعرض لهذا الحديث اللوجن وحدة القصيدة , لأآبين أن 
الوحدة , سواء فى نظر القدامى من نقاد العرب أم فى نظر الذذين طلوا عر بيى 
النقد والذوق والنظرة من المحدثين 

وعلى ضوه هذه النقطة ننظر الى شعر الصعاليك فنقول انه مم كون الشبصر 
المعاصر لهم تمثل قصائده الوحدة التى يقتضيها الفن الشعرى + الا أن شمبعر 
الصعاليك كان أبلغ :فى تمثيله لهذه الوحدة 2 حيا سلك منها منهجا أوضح 
وأعبق »2 وكان له فيها طابع اكثر وضوحا وتميزا 

فقد قلنا انه حتى فى أطول قصيدتين بلغتانا.من شعر الصعاليك كانت 
الوحدة بينة محكمة فيهما » وقد كان انتقال عبدة بن الطبيب من حديثه عن 
امرأته التى كانت سيب رحلته الى وصف الرحلة نفسها وكان ربطه بين 
المعنيين يمثل أبلغ ما يصفه النقاد العرب بحسن التخلص ٠‏ وقد تمثل 'تخلصه 
هذا البليخ فى الابيات الثلاثة التى ذكرناها آنفا وصلبها 
فعد عنها ولا تشغلك عن عمل ان الصبابة بعد اليب تضسليل 

ققد جعل هذا البيت حدا قاصبلا بين المعئيين » ولكنه مهد له باليبيت 
من حوله كالحبلين اللذين يربطانه بما قبله وهأ يعدم ٠‏ 


ونقول انه اذا كانت القصائد الطويلة فى شعر الصعاليك تمثل الوحدة 
نهذه الصورة فان القصائد العادية والمقطوعات أظهو فى التزامها وصسطدة 
كاملة لا يتور حولها جدل , ولا يستطلع حتى المستشرقون ومن اقتدى بهم هن 

نغادنا الا أن يروا فيها أكمل ما يتحدثون عنه من أنواع الوحدة فى الشبعر 
لآأن شعرهم كما قلئا خلا من التزام المطلم الغزلى وكذلك خلا من تعددد 
العناصر فنجد القصيدة أو المقطوعة منصبة على غرض واحد معين ‏ لا تمهد 
له فى الدخول اليه ؛ ولا تتعداه حين تدخل اليه , ولذلك نحد اللمعانى التى 
بغلف أن تكون فى مقام الاستطراد كالحكمة غير شائعة فى شعر الصيعاليك , 
وقد نقرأ للشاعر القصيدة الكاملة » بل وعددا من القصائد واللقطوعات قلا تتجد 
قيها بيتا هن الحكمة المقصودة ٠‏ أو الاستطراد ولو قريبا من المعنى ومن آبرؤ 
ذلك ان معظم شعر الصعالبك يمثل حوادث حقيقية فى حياتهم فتجد شبعرهم 
فى هذه الحوادث مجرد وصف وتعيير عن الشعور بصورة مباشرة لبس فيها 
تمهيد أو استطراد وانما يكتفى الشاعر منهم بتصوير الحادث وأقصاه تعقيب 
كف 


يمثل مشاعره نحو هذا الحادث 2 وهذا النوع لا يحتاج الى نمثيل لأنه يمثشل 
سظلم شعر الصعاليك كما راينا فى شعر عروة عن قصة احتيال اليهود لسلبه 
زوجه ٠‏ وقصة أصحاب الكتيف 2 وقصة غارة السليك على جوف مراد باليمن 
وقصائد الهذليين ومقطوعاتهم عن أحداث نجاتهم , بالعدى ‏ وصور الصيد ورثانهم 
لبعضي رفاقهم ؤذوى الصلة بهم لكننا نجد حتى القصائد التى لا ترنبط بحادث 
معين »لا تخرج قط عن موضوعها أيضا : ولا نمهد له ٠‏ فمثلا رائية عروة بن الورد 
وهى احدى قصائده غير القصيرة اذ تبلغ سيعة وعشرين بيتا 2 لا ترتبط 
بحادثك مباشر » واتما يتحدث فيها عن اضطراره الى حياة الصعلكة على ما فيها 
من أخطار وكل ما يتصل بالقصيدة من سبب أن زوجه كانت تكثر من لومه على 
العاطرة بنفسه » متمنية أن يستكين الى جوارها تاركا حياة التصغلك فيرد عليها 
بسخرية ننم عن الاصرار على عزمه , والاستخفاف بتثبيطها قائلا 


اقلى على اللوم يا إبئة ملر ونامى فان لمنشتهى الئومفاسهرى(١)‏ 


قائلا 


ذرينى اطوف فى البلاد لعلئى ‏ اخليك أو أغليك عن سوء محضر (؟) 


وآبيانا أخرى عما يضطره الى الصعلكة , مقارنا بين الصعلوك ‏ يمعي 
الفقير ‏ الخامل الكسول الذى يرضى لنفسه حياة الكسل والهران والصعلوك 
الأبى الذى يغتصب عيشه ومتزلته بين الناس اغتصابا » لأنه لا برضي لنفسيه 
شيثًا هما رضيه زميله الذى اختار طريق الكسل والخيول والهوان مختتما 
القصيدة بالمنزلة الرضية لديه والتى أبلغته اياها صعلكته ‏ وهكذا نجحد 
القصيد غرضا واحدا لا يتشعب ولا يتعدد الجوانب | ونجد الطابيم 
الغالب ؛ ان لم تكن الصفة الملازمة » لكل شعر الصعاليك أن تكون القصبسيدة 
أو المقطوعة غرضا واحدا لا يتعداه الشاعر 


وهذ! هو موضع التميز فى. شعر الصعاليك عن غيره من الشعر العربى 
فبينما نجد الطايم الغالب على الشمعر العربى تعدد العناصر فى القصيدة ٠.‏ نجد 
شعر الصعاليك يختلف عن ذلك بأن الطابع الغالب عليه عدم تعدد العناصر 
وبيتما كان تعدد العناصر فى القصيدة العربية ميوضوع جدل بين النقساد 
لا يحتمل شعر الصعاليك هذا الجدل » لالتزام القصيدة أو المقطوعة فيه غرضا 
واحدا , وعدم تعدد العناصر فيها وبهذا يكون شعر الصعاليك محقتقا أوحدة 





١" الاصمعبات هن‎ )١( 
(؟) أخليك يعنى آقتل فيخل سيبلك وسوء المحضر يريد ذل الفقر وااراد أغنيك آر‎ 
٠ ترتاحى عن فثري‎ 


4*٠ 


القصيدة 5 على أكمل وجه فنى ؛ سواه من. وجهة نظر_نقاد المرب القدامى ء 
ومن تابع نظرتهم من التقاد المحدثين » آم من وجهة نظر ألنقد الغرنبى » ممثلة 
فى آراء المستشرقين » ومن تغابم نظرتهم من تقاذنا المحدثين..:.وسواء.نظر نيا . الى: 
الوحدة » .على أنها وحدة اضنية أو وحدة افنية : إن وده عفلوية + فمن كل 
هذه الزويا نجد شعر الصعاليك يحقق الوحدة في قصائده ومقطوعاتة في 


اكمل صورها , وقى طابح يثميز يعن غيره من الشعر العر بىة: 





عدم التزام التصريع 





ومن السمات الواضحة فى شعر الصعاليك عدم التزامه-التضريع + فبينماً 
نجد القصائد المربية يغلب ليها الطابع المعروف بالتصريع , يمعنى أن يكون 
مصراعا البيت الأول من القصيدة متفقين فى الكلمة الأخيرة , التى عبى قافية 
القصيدة »2 فالقافية الملتزمة فى أواخر أبيات: القصيدة : نجدها أيضا ملتزمة 
فى آخر الشطر الأول هن البيت الاول ٠‏ 

ولكن شعر الصعاليك يخالف هذا الطايع ٠‏ فتجده لا يلتزم التصريم 5 
بل يغلب عليه كله خلوه من التصريع ٠‏ حيث نجد نسبة قليلة منه مصرعسة 
أما الكثرة الغالبة فلا تصريم فيها , ويمكن أن نغرق فى هذا بين القصائد 
والقطوعات 

فأما القصائد التى تعتبر طويلة بالنسبة للمتطوعات القصيرة الكثيرة التى 
وردت اليئا من شعرهر, فنقول ان هذه القصائد هى المقياس الذى يتبغى أن 
يكون محور الحديث ؛» لانها لا يشور حولها الخلاق , أو لا يقوى الظن بأنها مبتورة 
المطلم بمعنى ان القطوعات القصيرة يمكن أن يقال انها كانت فى الاصل 
قصائد مصرعة , ولكنها بترت . ولم بصل الينا منها الا هذا الجزء , أما القصائد 
فلا بثور حولها فى جملتها هذا الاحتمال ٠‏ 

والقصائد ١لتى‏ وردت الينا هن شعرهم فيها أيضا هذا الطابع وهو 
غلبة عدم التصريع عليها » فقليل منها مصرع , والكثفير لا يلتزم التصريع 

ومن القامل الذى ورد الينا «صرعا قصيدة عبدة بن الطبيب التى أولها 
هل حبل خولة بعد الهجر موصول أم أنت عنئها بعيد الدار مشغول )١(‏ 

وقصيدة عروة بن الورد التى أولها 
آقلى على اللوم يا ابئة منذر وناهمى فانلمتستهىالئومفاسهرى(؟) 





)١(‏ المفضليات ص 6” رعدثها واحد وثمالون بيتا 
(؟) الاصمعيات ص 76 وعددها سبعة رعشرون بيتا 


اوقصيدة قيس بن الحداذية ألتى أولها 
اجيك ان نعم نات أنت جازع قد اقتربت لو أن ذلك نافع () 


وقضّيدة الشيقرى التى اولها 
ال أم عمرو أجمبت فاستقلت وما ودعت جيرانها اذ تولت () 


وقصيدة مالك بن حريم التى أولها 

جزعت ولم نجزع هن الشيب مجزعا وقد فات ربعى الشباب فودعا (*) 
وقصيدة تابط شرا التى أولها 

يا عبد هالك هن شوق وايراق ومر طيف على الأعوال طراق «(5) 
وأما الكثئرة التى وردت الينا غير مصرعة من شعرهم » فينها لامية 

الشنفرى وأولها 

أقيموا بنى أمى صدور مطيكم ‏ فانى ألى قوم سواكم لأميل (ه) 
ومن الكثرة غير المصرعة أيضا هرئية مالك بن الريب وأولها 

آلا ليت شعرى هل ابيتن ليلة2 بجنبالغضا أزجىالقلاص التواجيا( 


وقصيدة جحدر بن معاوية التى أولها 

تأوينى فبت لها كنيما همومها تفارقتى حوانى 7/) 
وقصميدذ تابط شرا التى أولها 

وقالوا لما لا تنكحيه فاله الآول نصل أن يلاقى مجمما (8) 
وقصيدتنان أيضا لتأبط شرا (9) » وقصيدة صخر الفى التى أولها 

لعمر أبى لقد ساقه المنا الى جدث يوزى له بالأهاضب )٠١(‏ 


)١١‏ الاغانى للأصفهانى ١55/١4‏ ل 1١‏ وعددها أربعة وأربعون بيتا 

(؟) المفضليات ص 5١6 ١١8‏ بيتا 

(5*) الاممعيات ص لا6 وعددها أربعون بيتا 

(8) المفضليات صصى لاا وعددها 6؟ بيتا 

(0) سبق نصها بعنوان مستقل ‏ 18 بيتا 

(1) سيق نصها ( فصل الاختلاف فى شعرهم ) وحمي 58 بيتا 

) أعالى القالى ١/لالا؟ا ‏ 8لا" وعحمى 5١‏ بيتا 

(8) حماسة أبى تمام ١9١ ١49/١‏ وهى ١١‏ بيتا 

(9) أنظر حماسة أبي تمام ١//ا1 55/١ 1١8‏ 54 وكل منهما 8 أبيات 
)٠١١‏ ديران الهذليين 0١/15‏ وهى +5" بيتا ٠‏ 


وقصيدة حبيب الاعم الهذلى -التى اؤلها - 
ا زآيت القوم بالغلياء ذون | قنندى) الناصت:(0) 


وقصبيدتان. له أيضا _بعد هذه القصيدة , وكذلك مسي قمبائد الهذليين 
كقصيدة أبى خراشس الهذلى. إلتى أولها الالميع ا 
رفودى وقالوة -يا- خويلد لا ترع' :فقليت وانكرت الوجوه هيت هم زم 

والقصائد لت أت متارقة فى حمر الهذلين“قليلة مشوهة. كسار 
القصائد فقد جاءت بدون تصريع مع أن معظمها زاضتح اله أل بر فيه , 
والمطلم ينبىء عن أنه المطلع الأصنى للقصيدة فقصائد السساكتك ٠‏ معظمها دن 


ورد الينا بدون تصريمع والقلة عى التى لجدها مصرعة 
300ظ 


وأما مقطوعاتهم القصيرة » فهذه الندسة فيا اكبد وأوفج ٠‏ فقليل_جدا من 
مقطوعاتهم كد فيه التسريم اما سائرها فبدرن تصريع بل ان الوطوعات 
التى وصلئنا مصرعة 'نكاد تكون دعدودة محصورة فى بضمع مقطوعات ” ٠‏ ومنها 
مقطوعة لأبى الطمحان القيني أولها : ١‏ 
ارقت وآبتئى الهموم الطوارق ‏ ولم يلق مالا قبت قبل..عاشق (؟) 

وهى أربعة أبيات بل نجد فبما وصل الينا من شعر ابى الطمحان 
بيتين مشهورين أولهما مصرع , وهما 
آلا عللانى قبل نوح النوائح ‏ وقبل نشور النفس بين الجوانح 
وقبل غد يا لهف نفسى على غد اذا راح أصحابى ولست برائح (4) 

ولكن هاتين المقطوعتين يبدو منهما بوضوح انهما بدء مبتور من قصيدتين 
لم يصل الينا باقيهما وهذا الاحتمال يمكن أن يوجه الى سائر المقطوعات التى 
بلغثنا من شعرهم (لا ما كان أولها بوحى بأنه مطلع » فنستدل منه على انه 
لم ستر هن أولها أبيات » اذا تجاوزنا عن احتمال أن يكون قد بترت مرا آخرها 
أيبات كمقطوعة عروة بن الورد التى أولها 
أرى أم حسان الفداة تلومئى ‏ تتخوفنى الأعداء والتفس أخوف (ه) 


وهى أربعة أبيات ٠‏ أو كانت الرواية تصرح بآن ها أوردنه من شعر ليس 
مبتور الأول كما فعل الجاحظ فنى روايته لبعض شعر الصعاليك , حيث يقول 





)١(‏ اللمصدر السابق ؟5/لالا وهى “"؟ بيتا 
(؟) المصدر السابق ١41/09‏ وهى ١95‏ بيثا 
© مهتب الاغائى ١/ا؟‏ 

(:) المصدر السابق 

زم) حمائة ابى تمام ؟/998؟ ٠‏ 


5 


سبب تسمية. مهلهل آخى كليب ٠‏ أن اسمه امرؤ القيس بن ربيعة )١(‏ وسسمىي 
مهلهلا لأنه أول من هلهل الشعر بمعنى رققه , وانه. أول من قصمد القصبيد 
وانه لم يقل .أحد فبله عشرة أآبيات (5) 2 -.ويررون .أن عنترة « لم يكن يقول 
من_.الشعر الا البيتيق. والثلاثة (؟) حنى سسايه.رجل من قومه-فعابه بسواده وسواد 
أمه.وانة لا يقول. الشعر » (5) فقال القصائد يمد ذلك © واذن فليس من 
الصحييح تصور ان الششعر العربى كله .قصائد كاملة ؛ وأن المنطوعات لابد أن 
تكون مبتورة من فصائد , وليس من الصحيح أيضا تصور أن القصائد العربية 
تلتزم التضريم.» ونتهى من هذا الحديث بأن شغر الصعاليك يتميز بآن اغلبه 
غير مصرع ء وهذه الاغلبية هى التى نعنيها بعدم التزام التصريع 


ونجد فى شعر الصعاليك الجاهليين: بعض -الخصائص. التى يمتاز بها عن 


واذا كانت الخصائص العامة السابقة فى مقام المقارنة بين شعر الصعاليك 
عامة وشعر غيرهم ؛ فان هذه الخصائص التى نتحدث عنها الآن 2 منصبة على 
المقارنة بين الجاهليين والاسلاميين من الصعاليك , ولكن بعض هذه الخصائص 
لا يمتاز بها شعر صعاليك الجاهلية عن صعاليك الاسلام فحسب ؛ وانما يمتازون 
بها عن الشعر المربى كله وقد كان يمكن أن نذكرها مع الخصائص العامة »ولكن 
تحاشيا لكا قد يفهم من اشتراك شعر صعاليك الاسلام فى هذه الخصائص 
وتوفية لحق شعر الصعاليك الجاهليين فى أن ينوه بمزاياه الخاصة به آثرنا أن 
نضعه فى هذا الموضح الذى ببرزه ويميزه 

وهذه الخصائص التى امتاز بها شسر صعاليك الجاهلية عن صعاليك 
الاسلام » وعن غيرهم فى بعض المواضمع ٠‏ برتبط معظم هذه الخصائص يأسبابٍ 
الصملكة نفسها » وبظروف الصعاليك انفسهم 

فقد أشرنا فيما سبق الى أن بعض أسياب الصعلكة كان خاصا بصعاليك 
الجاهلية دون صعاليك الاسلام » أو كانت ظروف كل منهما تختلف فيه عن ظلروف 
الآخر + كالجوغ مثلا 2 فقد عانى منه صعاليك الجاهلية ما لم يعانه الاسلاميون 
منهم » وقد كان لهذا الفارق أثر فى حياتهم وسلوكهم ثم فى شعرهم تبما لذدلك 





(1) قبل اسسمه عدى مرجسا 
9) خزانة البغدادى ؟/*؟ 
(©؟) خزانة البقدادى ١/8م‏ 


الملل 


فليس معنى تميز شعر الصعاليك يهذ!-الطايع ان:شعر غيرهم. التزم..التصريع 
وانما الواقع أن التصريع غالب مجرد غلبة.عق القصائد العربية فى غر: شنامر 
الصعاليك حيث نجد كثيرا من القصائد غير مصرع ٠‏ ومنها ميمية حاتم الطائى :)١(‏ 
وعمزية عوف بن الاحوص (5) © بل كنثين. مما :جاء آطول من ذلك نجدم-أيضيا 
غير مصرع , كقصيدة الحصين بن الحمام الكيمية (5) » ومثل يالية.عزرد. بن:ضرار 
الذبيانى (5! » وعينية متمم بن. نويرة (9)دء ورائية المرار بن منقف..(3). .وكذلك 
لامية كعب بن سعد الغنرى (7) » وميمية عمرو بن الأسود (8) > ودلئية. أعشى 
باهلة (8) + وواوية الاسعر الجعفى ر 2.0١٠١‏ وغير-ذلكِ كثير من القصائد جاء غير 
مصرع ؛ ولكن هذه القصائد على كثرتها..تعتين قلة: اذا.قيست بمجموع .الشعر 
كله .. وكذلك الوضع بالنسبة للمقطوعات التى وردت عن غير الصعاليك 
نجد الكثرة الغالبة فيها جاءت غير مصرعة.(١١)‏ * 

ومن هذا كله 'نعلم أن عدم التصريع ليس خاصا بشعر الصعاليك » نقد 
ررد عدد غير قليل من -القصائد سواء للصعاليك أو غيرهم غير مصرع ٠»‏ وورد. 
عدد أكثر هنه من المقطوعات للصعاليك ولغيرهم أايضنا غيز مصرع . ولكن الفارق 
بين شعر الصعاليك وغيره فى هذا فارق النسبة كما قلنا فبينما نجد الاكثرية 
من شعر . الصعاليك جاءت غير مصرعة »2 نجد الاكثرية من. شعر غيرهم جاءنا 
0000 

على اننا نحب أن نقول ان احتمال كون المقطوعات بترت هن فصائد , 
ليس الا مجرد افتراض عقنى ٠‏ وليس هناك ما يوجب قيام هذا الاحتمال 
بالنسية لشعر الصعاليك , فالمقطوعات شائعة فيما ورد الينا من الشعر العربى 
كله ء سواء فى الجاهلية والاسلام (؟7١)‏ » وان كان ما ورد منها من شعر الجاهلية 
أكر هما ورد منها فى شعر الاسلام » ويؤيد هذا ها تنقله الروايات من أن 
الشعراء لم يلتزموا أو لم تغلب على شعرهم القصائد الكاملة الا قبيل الاسلام 
أما قبل. ذلك. » فكان الشائع لديهم انشاء.الابيات والمقطوعات ٠‏ كما يروى فى 





٠ وعى 8" بينا‎ 59١/9 خزانة البفدادى‎ )١( 
٠ وعى "5 بيتا‎ ١1“ (؟) المأضليات‎ 

(9) المفضليات 758 وهى "1 بيتا 

(5) المصدر السابق صن ها وهى “4 بيتا 
(ه) المصدر السابق عن 5550 وعحى 0١‏ بيتا 
)١(‏ المصدر السابق ص ؟8 وعمى 58 بيتا 
(9) الاصمعيات ص الا وهى 37 بيتا 

(8) المصدر السابق ص /لا وهى ١7‏ بيتا 
() السدر السابق ص 4م وهى *". بيتا 
)٠١(‏ الاصمعيات أيضا ص ١67‏ وهى "١‏ بيتا 
)1١(‏ أنظر للمثال المفضليات والاصمعيات 
(؟١١)‏ أنظر المصدرين السابقين 


سبب تسمية مهلهل اخى كليب ؛ أن اسمه امرؤٌ القيس بن ربيعة )١(‏ وسسمى 
مهلهلا لأنه أول من علهل الشمسر بمعنى رققة , وإنه آول من قصد القصيه 
وانه لم يقل أحد قبله عشرة آبيات (؟) ٠‏ ويررون .أن عنترة « لم يكن يقول 
من.الشعر الا البيتين والثلاثة (؟) .حنى سابه رجل هن قومه-فعابه يسوؤواده وسواد 
أمه وانه لا يقول الشسعر » (5) فقال القصائد بعد ذلك © واذن فليسن: عن 
الصخيح تصور-ان الشعر-العربى كله :قصائد كاملة ٠‏ وأن المنطوعات لايد أن 
تكون منتورة من: فصائد » وليس: من الصحيح أيضا تصور آن القصائد «العزبية 
تلتزم التصريمهء وننتهى من هذا الحديث بان شعر الصعاليك يتميز بان اغلبه 
غير مصرع:.ء وهذه الأغلبية: هى التى نعنيها بعدم التزام التصريع 


خصَائصَالئشإ لاهن 


ونجد فى شعر الصعاليك الماعليين: يعضى..الخصائض. التى يمتاز بها عن 


واذا كانت الخصائص العامة السابقة فى مقام المقارنة بين شعر الصعاليك 
المقارِنة بين الجاهليين والاسلاميين من الصعاليك » ولكن بعض هذه الخصائص 
لا يمتاز بها شعر صعاليك الجاهلية عن صعاليك الاسلام فحسب ؛ وأنما يمتازون 
بها عن الششعر المربى كله وقد كان يمكن أن نذكرها مع الخصائص العامة »ولكن 
تحاشيا لما قد يفهم من اشتراك شعر صعاليك الاسلام فى هذه الخصائص 
وتوفية لحق شعر الصعاليك الجاهليين فى أن ينوه بمزاياه الخاصة به آثرنا أن 
نضعه فى هذا الموضع الذى ببرزه وسميزه 

وهذه الخصائص التى امتاز بها شعر صعاليك الجاهلية عن ص اليك 
الاسلام ' وعن غيرهم فى بعض المواضم ٠‏ يرتبط معظم هذه الخصائص باأسباب 
الصعلكة نفسها » وبظروف الصعاليك أنفسهم 

فقد أشرنا فيما سبق الى أن بعض أسباب الصعلكة كان خاصا بسماليك 
الجاهلية دون صعاليك الاسلام » أو كانت ظروف كل منهما نختلف فيه عن لروف 
الآخر 2 كالجوع مثلا ' فقد عانى هنه صعأليك الجاعلية ما لم يعانه الاسلاميون 
منهم 2 وقد كان لهذا الفارق أثر فى حياتهم وسلوكهم ثم فى شعرهم تبعا لذلك 





)١(‏ تيل أسيمهة عدى مرهحا 
9) خزانة البفدادى 9/9" 
5) خزاية البندادى ١8م‏ 


الح 


فشدة الجوع التى عاناها صعاليك الجاهلية أكثر من الاسلاميين ٠‏ جملتهسم الزم 
للصحراء ٠‏ وأحرص على حياتها طلبا لضداياعم فى الصملكة . وطليا للصيد , 
وكل الوسائل التى تصد عنهم عذ! اللجوع المهلك , و لزومهم للصحراء والجيال 
نتج عنه مقدرتهم الفائقة على تصوير' هنه البيئة يكل ها فيها من متناهد ومن 
فخلوقات فبالاضافة الى انفرادهم بنحديث الجوع » نجنا انهم انقرّحوا بالقدرة 
الفائقة على تصوير البيئة بكل ما فيها مَنْ مشناهد ومخلوقات , واننج عن ملازمتهم 
للصحراء أيضا دقة الحض ؤدقة الملاحظة وليس بالفريب أن تكؤن فلاتمة الصحته" 
فى ببئة كثيرة المخلوقات والحركة وشخص يعيش فى ديئة ساكنة قليلة المخلرقات 
والحركة . لتبينا الفارق ٠‏ فالشخصي الذى يعيش فى البيثة المتحركة كثيرة 
المخلوقات كلمجتمعات مثلا »2 لا تجد حوإسه الوقت الكافى للتركيز والملاحظة 
الدقيقة أمام مناظر ومشاهد كثيرة داثمة الحركة ٠.من‏ اناس مختلفين وحيوانات 
مختلفة 2 وطيور متنوعة » وحركة دائبة , واصوات متعددة » لا يكاد بصره أو 
حواسه نستقر على شىء حتى تنتقل إلى شىء آخر > فلا تجد فزصة للتركيز على 
شىء بعينه لفحصه وتمحيصه ٠‏ أما الشخص الذى يعيش فى بيئة ساكنة قليلة 
الحركة كالصصرا! ء» فقلما تتغير أمامه المساعد وقلما يسمع الصوت ٠‏ فبين 
الفينة والفيتنة , قد يرى حيواناءه فتجد حواسه وقتا كافيا لفحصه بدقة , 
ومتابعة حركاته » وما يصدر عنه من صوت أو مسلك لانه ليس أمام الحواس 
٠‏ مشهد آخد يصرفها عنه » وكذلك بالنسبة لرؤيتها سحابا أو مطرا أو مشهدا 
معينا ٠‏ أو سسماعها صونا لميوان أو رعد أو غير ذلك , قفى كل ذلك نكون 
الحواس متفرغة كل التفرغ للمتايعة هذأ الثىء وملاحظة خصائصة وحركاته , 
ولعل هذا أوضح تعليل للقدرة: الغائقة الواضحة التى تميز بها شعر الجاغهلية 
فى وصف الطبيعة ومشاهدها وفى دقة الملاحظة العجيبة فى الاشياء والحركات 
والأصوات الدقيقة التى برغ .فيها شعرهم » ومن هذا نجد أن هنه الاسباب قد 
أنتجت هزايا معينة فى شعرهم كا سياتى * 

وكذلك نجد أن مما ساهم فى هذء الخصائص ٠,‏ بعض المزايا التى امتاز 
بها صعاليك الجاعلية عن صعاليك الاسلام فى صفاتهم الشخصية ٠‏ وأبرز هذه 
الزايا العدو حيث قلنا ان سرعة العدو كانت شائعة فى صعاليك الجاهلية 
دون صعاليك الاسلام » وسرعة العدو وان كانت مرتبطة أيضا بملازمتهم للصحراء 
١لا‏ انها انتجت فى شعرهم موضوعات خاصة بلاضافة إلى مساهتها فى 
املوضوعات الثى اثمرتها ملازمة الصحراه ومن الموضوعات الخاصة التى 
انتحتها سرعة العدو شعر العدو نفسه فى تصويره للعداء 2 ولطريقة عدوه » 
والمواقف التى يتعرض لها ٠‏ وكذلك شعر الحيلة » حيث نجد ما ورد فى شعرهم 
من الحيل وصورها وأحداثها مرتبطا بالعدو ٠‏ 

وهتاك بعض الخصائص التى اتسم بها شعر صماليك الجاهلية ٠‏ قد 


لف 


تشاهي-- هف الاسيات” يها آو لا اتساهم2 اكفضطونة الالقاظة 'وغراندها. بفى كثير 
من تضم “ساق كالانتلؤب«القصكى: الذى ند و افى اجتقيح تيغرهم ,5 الا 
د0 0 .و نعوج فنا رن للقارقة الرثيبلية فى هذه "لزيا لت 505 
6 5 م من الضمر كنا سيق فن المزايا العامة , انما يق شم ملعاليك 
ْ اليك الاسلامر بمغة خاصة » الا ما قد يكون متميزا عن بير 
مبساليك الإسلام وغيبء م من الشعر عامة 2 فنشير اليه فى موضعه ٠‏ 





سما 


1 مجه أ 


شيم واوشتع. عذم. الحصائص ما يأتى لت 


درو فطلا باع 


مي 


1 انفراده ببعض ال موضوعات 





يك 





الس 

يمتاز شعر صغاليك الجاهلية بانة طرقة موضوعات بدت فيه واضحة , 
فى جين. لم تظهر هذه الموضوعات بهذه الصورة فى شعر صعاليك_الاسبلام:وأهم 
هذه الموضوعات ما ياتى 


)١( : عوجلا-١‎ 


قلنئا ان الحديث عن الفقر كان شركة بين صعاليك الجاعلية والاسلام 
وان تفاوتتت درجة الحديث عنه , وكذلك نحول الأحسام وهزانها . وان اختلفت 
درجته أيضا ٠‏ ولكن حديث الجوع انفرد به صعاليك الجاهلية 2 كما رأينا من 
صور الجوع العنيف المضنى الذى صوره الشنفرى وأبو خراش وتابطا شرا 
والسليك بن السلكة (؟) وقد أشرنا الى انفرادهم بحديثه » وأن سببه اختلاف 
المستوى الاقتصادى والمعيشى للمجتمع فى كل هن الجاهلية والاسلام » واختلافث 
ما تدره ‏ تيما لذلك ‏ أعمال الصعلكة على اصحابها , ونستطيع أن نقول ان 
الحديث عن الجوع بهذه الصورة ينفرد به صعالبك الجاعلية عن غيرهم من 
الشعراء على الاطلاق » سواء كانو! هن الصعاليك أو غيرهم 


؟* العتثو: 


وقلنا أيضا ان ظاهرة العدو لم توجد فى صعاليك الاسلام ولكنتها تبدو 





)١(‏ أنظر فصل الجوع هن ذا الكتاب 
(؟) مشهور بلقب عمرو ذى الكلب 


84 


العدائين ومنهم من الشعراء الصعاليك أبو خراش وصخن”الغي. وحبينب الاعلمة 
ومن غير الهدليين جار هديل عمرزو بن غَتَجِلان (0) + والانتترى وثابظا اتثرا 
وعمرو بن برافة وحاجز الازدى »2 وقد راينا شعرهم فى موضغه (2”05 وآأشرنا 
الى ان ميزة العدو الفرد بها صعاليك الجاغلية عن الاسلاميك 1 : ايا م 
ينفردوا بها عن معاصريهم من الجاهلتين ٠‏ ٌ 


38 5 
نع 392 

00 : 9 

الحيلة : فنا 


والحيلة مسلك هن مسالك الحياة لا ينفرد بها الصعاليك عن غيرهم 

ولكننا حين نقارن بين شس صهاليك الجاعلتة وصنعاليك الاسلام عتها ‏ نجد 
ان شعر الجاهليين هو الذى اتخذها حديثا 2 وهرد ذلك أن شعرعم لم يتحدث 
عن الحيلة من الوجهة النظرية أو الخلقية » وانماً تحدث عنها فى أحذاث حقيقية 
مرت بهم تتلخص فى وقوعهم فى مأزق ٠‏ لم يكن فيها مفر من الموب » ولكن 
شيثا واحدا أنجاهم من الموت المحقق عو العدو , فحديث شعرهم عن الحيلة. اذن 
ليس حديتا نظرنا أو خلقيا وانما ارتبطا بأحداث معينة همرتبطة أيضإا 
بالعهدو ولذلك نجه الذين تحدثوا عن الخحيلة كانوا من العدالين ء 
كابى خراش » والسليك ٠‏ وتابط شراء وكان حديثهم عن أحداث معينة استعانوا 
فمها بالعدو ولم يكن العدو من صفات صعاليك الاسلام » ولذلك لم تترتب 
عليه أحداث الحيل التى ذكرها صعاليك الجاهلية فى شعرعم 


:- الطبيعفة : 


ونعنى بشعر الطبيعة» شعر البيثة الطبيعية بمشناهدها ومخلوقاتها :ولبسنا 
نعنى مجرد ذكر المشاهد والمخلوقات » فذلك القدر لا يكاد يخلو منه شعر شاعر 
فلا يكاد يخلو شاعر من أن يشسبه شيئا باليرق مثلا أو الغمام ٠‏ أو الليل أو الشبيس 
أو بحيوان من حيوانات السيئة الطبيعية فلسنا نعنى ذلك. أو نحو ذلك .وانما نعنى 
اتخاذ المسهد أو المخلوق أو غيرهما من محتويات البيئة الطبيعية غرضا بحي ثيبرز 
فى صورة واضحة محددة , وهذا المعنى يمتاز به شعر صعاليك الجاملية عن 
زملائهم الاسلاميين 

وأقوى ششمعر آأبرز لنا صورا تكاد تكون مجسسممة واضحة المعالم عن الطبيعة 
ومشاهدها شعر الهذليين وشعر الشنفرى » حيث نجد فى شعرهم هذه الصور 





)١(‏ أنظر فصل العدو عن هذا الكتاب 
(؟) أنظر فصل الحيلة 


عن كل شىء فى مينتهم ومشاهدها . كما رأينا من صور صخر لغى عن الوعول 
وحياتها وعن حمر الوحس وصراعه معها + وعن الطيور الجوارح » وعن المسامة 
وحواره معها وعن السحاب والمطر )١(‏ وكذلك شعر الاعلم عن السحاب وعن 
النعام وعن الضياع (؟) وكذلك قصائد أبى خراش. وما فيها عن حمر الوحثس 
والجراد والعقاب » وعن غروب الشمس والظلبة والمطر فة وكذلك شعر الشنفرى 
حائل يصور الطبيعة ومشاهدها وبخاصة اللامية (5) ٠‏ ولكن الذى يلفت 
النظر آننا نجد أقوى وصف للظبيعة ومشاهدها ومخلوقاتها ها نجده فى شعر 
يتيح لهم تعدد المساهد 





نِ 3 القصص والتصوير 





وانما فرقنا بين القصة والصورة فى هذا العنوان » لأننا لا نترى عا يراه 
بعض الباحثين من أن الصور الشعرية التى وردات فى شعرهم تعتبر قصصا 
وأن تمثيل شعرهم لاحداث حياتهم وصعلكتهم يعتبر قصصا (0) فقد يكون 
عذا نوعا من التصؤير الفنىي وقد يكون مبادىء قصص » ولكننا لا نرى فيه 
معالم القصة الفتية بمعناها الذى يعرفه الفن والادب ٠‏ فالقصة لها اطار ١‏ ولها 
خطوط أساسية » ولا نستطيع أن نطلق اسمها على موضوع أدبى الا اذا استوفى 
المعالم والخطوط الرئيسة فى مفهومها على الأقل ولذلك آثرنا أن نفرق بين 
التصوس الأدبى » والقصة الفنية ٠‏ على أن فى شعر الصعاليك ما هو أقرب الى 
القصة وآوضح فين مفهومها فأولى أن نستشهد به عند حديثنا عن القصة فى 
شمرهم وعلى أساسس. هذا التفريق نتحدث عن كل منهما فنقول ٠٠‏ 


: الاسلوب القصصى‎ -١ 


يشيع بين الباحثين أن أول من استعمل اسسلوب القصة ١مرؤ‏ القيس فى 
لاهبته التى يصور فيها قصته مم عشيقته , والتى يقول من قصته معها 
نقول وقد هال الغبيط بنا مما عقرت بعيرى يا امرأ القيس فانزل 

ويرى بعض الباحثين الذين تحدثوا عن عمز بن أبى ربيعة أنه خير من 





)١‏ انظر ديوان الهذليين 9 /اه ل للا 

(؟) المصدر السابق "8/7 ب ىم 

؟) المصدر السابق »9//ا١١ ‏ 8+ ا.ء 

(4) انظر فصل الطبيعة من هذا الكتاب 

(0) انظر الشعراء الصعاليك للدكتور يرسف خليف ص لا؟ ب ١ى؟‏ 
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1 نوو‎ "١ تل نع‎ 1. ١ ١ 
ستعمل لقصة فى شعر- وذلك. فى رائيته التى. تعية 0 قفهسغار‎ 
العشيقة التى طلع عليه الصباح عندها فدمشلك , م ل‎ 


أخفينه بينهن حتى خرجن به من الحى , ٠‏ فكن المجن لله ٠‏ كا عقا 


فكان مجنى دون من كنت اتقبىن .ثلاث تببخوض ايبن بسي 


والواقع ‏ أن الدارس لشمر' القتهاليك لا يسك فى نايب از لاد 
فى الششعر العزبئ”, بل والذين وضلوا الى مشتوى:الفصة' الل جّؤاية ااذلوة 
التصرنها ار رده » هم الصبغاليك سيا وس 
من نادعه لكان للقصة فى الشعر العرَيى شان" غير :ما ككانت علييه." 3 0 


ونضرب مثالا للمستوى الذى .وصلت. اليه القصة_ فى شمر إل ببعالياك 

بقصة قيس بن منقذ الممروف باين الحدادية مع ابنة عمة. نعم" بدت بوب ليا 
سجلها فى شعره ٠‏ ولكننا لكى نعلم فضله على امرىء القيس لفبي هذا للجؤلين» 
وكذلك سبقه وفصله على عمر بن أبى ربية » نقول ان قصتى أمريء القيس ,وعمر 
ابن أبى ربيعة المشار اليهما » لا يمثلان قصة فنية * وائما يمثلان موقفا و مشهدا 
من قصة » وان كان أبن ابى ربيعة أقرب الى القصبة من مشهد أمرىء القيس* 
وسواء أكانا مشهدين أم قصتين ٠‏ فان ما ينقصهما من القصة أكثر من هذا .ومو 
النواحى الفنية المعروفة فى القصة ء أما قصة قيس بن منقذ , فقد راعى فيها كلل 
الخطوط الأساسية للقصة الفنية من نواحيها النفسية ء ومن جوانب الوصف, 
ومن الحوار . وس جو القصة وروّحها ٠‏ وقد سجل قصته عذه فى قصيدة علويلة 
نحتزىء منها هذه الأبياث التى تمس صلب القصه ٠‏ لنرى :منها. الى أى. حد بلخ 
شعر الصعاليك الجامليين بالقصة )١(‏ : 





055 
ل اما ةا 


اجدك أن نعم نات آنت جازع 
قد اقتربت و ان فى قرب دارصا 
وقد جاورتنسا فى شسهور كثيرة 
وقلت لها فى السر دينى وبينهنا 
ففالت ثقاء بعد حول وحجهة 
وقد يلتقى بعد الشتات أولو النوى 
وما ان خذول نازعت حبسل حابل 
باحسن منها ذات يوم لقيتها 
فقلت لأصحابى اصطلوا النار الها 
بكت من حديث بئله وأشاعه 





قلا اقتربت لوان ذلك نافمم 
نوالا ولكن كل هن ضن هسانع 
فمها توت وله راء وسبامع 
على عهل ايان من سار راجع 
وشحط النوى الا للى العهد قاطع 
ويسترجع الحى السناب اللوامع 
لتنجو الا استسلمت وهى ظالع 
لها نظر نحوى كذى ألبث جاع 
فريب فقالوا بل همكانك نافع 
ورصفه واش من الوم راصم 


)١(‏ وظروف القصة أن قيسا يحكى ما دار بينه وبيدها من حوار وأحداث ووداع فى اليلة 
سفرة . واهقا استعداد الحداة ورنقاءه في القافلة وأعدادهم للرحيل - 


لديف 


بكته عين من آابكاك لا يعرف البكا 
قلا يسمن سرى وسرك ثالث 
وتيف يسينيع السر هنى ودونه 
وحب لهفا الربع يمفى أيامه 
وف زَاغْنئ ال اقشادى ألا الغلنوا 
فِيْت» كانى ستضيف وسائل 
فقالت تزحزح ما بنا كبر حاجة 
فما زلت تحت السيتر حتى كاننى 
قهزت لى الراس منى تعجبا 
قايهها منى اتبعت فانئى 
بكى هن فراق الحى قيس بن منقد 
باربعة تنهل لا تتقدمت 
وما خلت بين الحى حتى دايتهم 
كان قؤادى بين شقين من عصا 
بحث بهم جاد سريع نجازه 
فقئنت لها يا نعم حل هنتلننا 
فقالت وعبئاها تفيضان عسبرة 
ققلت لهسا تاس يعرى مسافر 
فشدت عل فيها اللثام واعرضت 


ولا تتخالجك الأمور النوازع 
الا 7 سر جاوز 0 ل 





ل 0 كارع 


حزين على أثر الذى انا وادع 


“وازراء عينى مثله الدهمر ضائع 
“انهم “طرق وهن جواممع 


يكوية التسبخل ‏ وعن سحواح 
حذار وقوع البين والبين واقم 
ومعرى عن الساقين والثوب واسع 
فان الهوئ يا انعم والعيش جأقمع 
باعل بين لى مثى انت راجسع 
اذا أضمرته الارض قا الله صائم 
وامعن بالكحل السحيق المدامع )١(‏ 


ققد مهد فى الابيات الاولى بوصف بطلة القصة ٠‏ وأخلاقها 2 والجو الذى 


جرت قيه القصة ثم هيأ لجو الوداع . وما صاحب ذلك من ضجة وصخب ء 
ثم تسلله نحت الستر ء. وفزعها من هذا المسلك الخطير على سمعتها 2 ثم حوار 
الرداع بينهما » وأصفا صدق مشاعره وأعماق نفسيه , ثم اللوعة التى اجتاحت 
قلبه حين سمع مؤذن الرحيل ٠‏ ثم حوار الفراق » وما تخلل ذلك من وصف لجو 
القصة , » وما بحيط بالحدث الأصلى من أحداث فرعية متصلة به » واصفا فى دقة 
كل أطراف القصة وأشخاصها , » حتى حادى القافلة لم ينس أن يصفه بهذا 
الوصف الشامل 


يحث بهم حاداد سريع ناوه ومعرى عن الساقين والثوب واسسع 


ومما لا شك فيه أن امرأ القيس لم يصل فى شعره الى هذا المستوى الفنى 
او الى لى ذا القدر من فنية القصة الشعرية + وكذلك لا نعلم أن شاعرا فى الجاهلية 
بلغ هذا المستوى , لأنهم لا يذكرون شاعرا اتجه الى أسلوب القصة فى الجاملية 





٠١ا//١ مهذب الأغانى‎ )١( 
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47 
غير أمرىء القيس )١(‏ واذا كنت لا استطيع٠أن“اتظع‏ بالضبق -الرقيق لاق حمق 
فيس بن منقذ أو امرىء القيس لان الروايات التازنخية- د فئ لبف ليك ددعو 
واضحة كل الوضوح فى التحديد الزمنى “للجاملية ومراجلها وابجيائهاا ياطتخائبيها 
أقول اذا كنت لا استطيع ذلك , ٠»‏ فاني أستطيع أن أقول أن امرآ القوبين المسي. 
هو رائد القصة فى الشعر العربى , ولكن المستتعاليك” ولو تسداي 2 في قسين. 
بن منقذ © هم رواد القصة يمعناها القنى كيّا وازدا حخن ‏ مسيدة كت : : 
التى تمثل قصة كاملة ٠‏ ومهما حاول ناقدٍ أقضضقْ أن يقال من كتانج 0 
فلابد أن ينقدها على أساس انها 3 قصةءلا ل اشام الها منؤره الأول فر تف أو 
مجموعة مشاعر » أو أى شى يسكك فى مبدا أنها قصبة ' ٠‏ كما يمكن : 
غيرها مما يوصف بأنة بوادر قصة أو نحو كلق ٠”‏ و : ٍ 
شىء على أساس أنه قصة ٠‏ وآن ينقد على امثاس “عدم 'الأمتر اك 210" و 
لا اتجاوز السبيل اذا قلت أن كل ما عدا_قصة قيبفل- بن-شقداءطة. لوا عشفف” 
الجاهلية » يمكن أن يوجه اليه عدم الاعتراف. بانه قصمة »جمل فيئه جللاثةاتؤاقء 
القيس التى أشرنا اليها 2س .مدن اذ ا 

واذا كان شص صععاليك الجاهلية قد وصل آلى هذا المستوى الذى نرآم 
متكاملا بالنسبة للقصة الشعرية ' فانه قد وضنم أسسبا كثيزة فنديضة-للا بمكن 
أن نسميه مبادىء قصص شعرى ؛ وقد وصل .بعض هذه النزعة :إلى درجة.:تقرٌ 
جدا من القصة القصيرة يكل مقوماتها الفتية التى يسنح بها الشعر » ونجند 
عذآا كثيرا فى قصائد شعر الهذليين » ومنه على سبيل المثال .. .وصف -صنغر 
الغى لحمارى وحش »2 وصف جسييهما وصفا دقيقا ختى ما تساقط عن جلدمنا 
هن شعر » ثم تابمع مسيرهما الى الماء » وعا صاحب و عن مترعا ا 
ثم رهى الصائد نبله نحوهما 2 وخطأ الرمية الذى انر تب عليه “تحطم التبل » 
وفزع الحمارين هن ذلك » 9 علوهيا مرتفعا 0 سرعة حتى: آثارا أمامهما 
السخور وحولهما الغبار » وظلا كذلك حتى واجههما الصباح 2 وواجههما مع 
الصباح الصائدون بخيلهم التى وصفها » ووصف تمكن الصتائدين من اصابتهماء 
وهذا الوصشف رغم أنه لصورة هن مشاهد الطبيعة فى الصحراء ٠‏ الا آيه يصلح 
هبدا للقصة ويعتبر تقدما كبيرا للدخول فى نطاق القصة القئية ٠‏ 

والذى يدل على أن اتحاه صعاليك الجاهلية للقصة كان اتجاها أصيلا بل 
ومقصودا اننا نجدهم لم يكتنوا بهذا الوصف الذى يمكن أن يقال عنه أنه تصوير 
لمشهد » يمكن أن نجده فى شعر غيرهم كوصف المعارك والرحلات ومتابعة احداثها 
ونحو ذلك » بل اتجهوا الى التخيل فى القصة » بذكر أحداث أو قصص متخيلة 
وذكر الأحداث القصصية بطريق التخيل مهما يكن له من مدلولات » فان من بين 
هذه المدلولات نزعة القصة ٠‏ اعنى الميل الى القصص , كالصورة الخيالية التى 
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كفت 


توهمها تابط شرا فى محادثته مع القول , ووصفه اياها » ومطالبته اياهما 
بضعها ٠ )١(‏ ثم قتله آياها وقد كان تصويره لهذا فى شعره مؤيدا لنزعة القصمص 
حيث كان النصبوير والوصف والمحاورة فى مسيتوى يقربها من نطاق القصة 


وكذلك خيال صخر الغى فى رثاء ابنه تليد » حيث تخيل أنه لقى بموضع 
يسمى سيلل حمامة تشبهه فى حاله 2 بفقدها ولدها الوحيد الذى يدعى. «ساق 
حر » وتشببهه فى حزنها » » لأنها لا تنام كما لا ينام حمو عندما ينام الئاس ٠‏ وقد 
صور حوار! طريفا بينهما ٠‏ فيقول فى هذا الخال 


وهأ ان صوت نائحة بليل-) بسبلل لا تنام هع الهجود (0) 
تجهنا غاديين فضسماللتنى بواحدها وأسالٍ عن تليدى ©) 
فقلت لها فآما ساق حر فبان مع الأوائل من ثمود () 
وقالت لن ترى ابدا تليسدا ‏ بعينك آخر العمر الجديد (0) 
كلانا رد صاحيه بياس) وتانيب ووجدان بعيد (2) 


ومثل هدا النوع الخيالى لا أرى له هجالا نسلكه فيه الا القصة » فهو ليس 
تصويرا للطييعة ٠‏ ولا وصفا لمشهد من المشاهد » فلبس لنا الا أن نعده نوعا من 
القصمة القصيرة ٠‏ على أننا: بجد فيه كل معالم القصة . هن الوصف , والحوار 
والتحليل النفسى , وهو أدل على تأصل الاتجاه القصصى فى شعر عم لان الشاعر 
فيه متمد خلق الموضوع» ومتعيد الباسته- الثوب القصصى ٠‏ يلاق نما اذا قص 
الشاعر حادثة رآها أو عاشها لانه حينئذ يحكى شيئا واقعا 2 وهو فى هذا 
وان كان أيضا قاصا , الا أنه قصص عفوى أو غير مقصود » بخلاف الخسالى 
المقصسود موضوعا وصيائة وقالبا 


وهذه الميزة القصصية لا يمتاز بها صعاليك الجاهلية عن صعاليك الاسلام 
فحسب » وانما يمتازون بها فى جملتيا عن الشعراء عامة » لأنهم فضلا عن تفوقهم 
الفنى الذى وصلوا الية فى مستوى القصة فانهم يمتازون بروح القصة , 
والاتجاه اليها اتجاها واصحا ومقصودا فى كثير من شعرهم وليس امتيازهم 
فى حوادث فردية أو فلتات شاذة 





)١(‏ انظر الشسصر والسعراء لابن قتيبة ١/؟55؟‏ والبضمم الفرج 
(؟) ديوان الهذليين 71/5 والنائحة الحسامة والهجود النيام 
(5) تجهئا تواجهنا وتقايلنا 

(5) بآن هلك 

(5) الجديد يعنى أن كل يوم يجىء فهو جديد 

)١١‏ بروى بوجدان شديد 


5١ 


؟- التصوير : 


قلنا اننا آثرنا فصل التصوير عن القصة , لآن القضة لها مفهوم كتّى 
لا يستطيع أن نطلقه على موضوع الا اذا استوفى الخطوط الرئيسية والاساسية 
فيه على الأقل ٠‏ والتصوير وان كان يسلك مراحل من القصة* ويقرّتٍ'من نطاقهنا 
الا أننا نقلل من ششيأن القصة ٠‏ ونضعف مفهومها اذا أطلقنا على كل محاولة © أو 
سميئا كل مرحلة من مراحلها قصة * ينه 

وقد يقال ان الترتيب الفنى كان يقضى بالبدء بالتصوير أولا , كني بحدريث 
القصة بعد ذلك , كأن يقال انهم ملكوا طريق المدمات ٠‏ ثم وصلوا الى مستوى 
كامل أو قريب من الكمال فى القصة ؛ ولكنى آثرت اليدء بالقصة رغبة فى للايجاز 
البها فيما سبق ٠‏ ونخاصة فى الحديث عن. الطبيعة فى شعرهم » حيث صبوروا 
شعر الصراع أو روح الصراع ء وبما بدا فيه عن حركة وحيوية يجعلون|شخاصهم 
محورا لها دائما حتى فى شعرهم الاجتماعى كان مجال الحكم والاستنتاج فيه 
واسمعا » ويمكن أن يكون مجال اختلاف النظرة اليه واسعا آيضا ء لآن شعرهم 
بهذه المزايا أصبح له أكثر هن زاوية بنظر أليه منها » فمثلا لامية الشتفرى اذا 
نظر نا اليها باعتبار اجرائها » نجد أنها تحوى صورا كثيرة لكل حياة الصعلوك 
وسلاحه ومعيشته وبيئته بمشاهدها ومحلوقاتها ٠‏ واذا نظرنا اليها بأعتبار 
روحها نجد أنها تمثل نفسية الصعلوك فى عزلته ونفوره من الناس » وشعوره 
بالمطاردة وصراعه الدائي مع كل شىء , وفى كل وجهة بتجه نحوهاء واذا نظرا 
اليها فى جملتها نجد أنها تمثل ها يمكن أن نسميه حقيقة مذكرات شخصية 
كاملة عن شخصية صاحبها وئفسيته ومشاعره زحياته وببئته ببشساهدها 
ومشلوقاتها وصلته بكل شى » من الناس والبيئة بما فيها » وحياته وما يعانيه 
وفرع هذه الصلة التى نربطه بكل هذه الاشياء واذا كان يمكن أن تسمى 
اللامية فى جملتها مذكرات شسخصية على وجه الحقيقة , لآنها حقيقة تؤدى 
ما تؤديه المذكرات الشخصية » فيمكن أن نسميها مجاز! قصة , باعتبار أنها قصة 
حياة انسان معين , ولعل هذا ما حدا ببعض الباحثين أن يعتبروها مى وطرازها 
من شعر الصعاليك أسلوبا قصصيا )١(‏ ولكننا اذا أطلقنا علبها وعلى طرازها 

8 :| فلا أظ١‏ أن بوسعنا من الناحية الفنية أن نسلك هذا ال 

أنه قصص مجاذا فلا أظن أن بوسعنا من الناحية الفنية أن لنوع فى 
أسلوب القصة كما فعلوا 
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ولكن الذى يمنينا ابرازه فى هذا القام الذى نتحدث فيه عنإتجامهم نحو 
:القصة + إن شعر ضعاليك الجاهلية يمتاز بميزة بارزة فيه 2 هئ تصوير المشاعد 
المتجر كيهب والواقع ان شيو ع التصوير سمة .عامة فى شمر هم » سبواء كان 
للمشبام ‏ الثابتة كتصوير .لامية الشنفرى لحياة الذئاب » وصورة هن حياة 
ع وحياة إلقطا , . وكتصويرها الليلة. الياردة. , بما فيها 0 وليوم الممن 
ى بها فية ٠و‏ لتصوير بشبعير الهذليين للبسحاب لذ بذى نتيسبة .سيفن المحملة 
وتصويرهم جميما للمراقب ' ونحو ذلك مناء أ. يكف فى التبثيل له بالاحالة الى 
المتناهة التى تلو أمن أحداث" "معنا به ' كانخدات القصة 2 أو تكون اذات أحدات 
شقيلة”لاأ تكفيُ "لان نسلكها بها فى مرحلة” من هراحل القصة ونعتى بالمشاهد 
المتخركة: » عكسن ذلك , وفى المشاعد التى تفنتمل على أحداث متحركة متتابعة 
تمدن صبوزة من صور القصة , أو مرحلة من مراحلها ٠‏ وهذا النوع غير قديل فى 
شمر الصعَالِيك الجاهليين ٠‏ بل نجد معظم شعراتهم طرقوه ٠‏ وحّاصة شسعراء 
هَدَيْل ككْثير مما جاء فى شعر صخر الغى ٠‏ وحببب الأعلم » وأبى خراش 
نفن عدم الضبور نجنا حدانا أو مهدا متحركا ء يتابعه الصعلوك شعره ا كانه 
يقص قصنة' ” وهى فعلا صورة من صور القصة » أو هرحلة من مراملها تقر ب 
جذا فى بعض الاحيان فن نطاق القصة يمعناها الفتى الكامّل كما قلئا » وذلك 
المرتفع من الارض ٠‏ ثم اشتداد الحر وطلبه الماء » ثع احساسه يمغيب الشنمس 
وجده فى العدو باحثا عن الاء قبل حلول الظلام ثم ترصد أبى خراش لهذا 
اللتحرك الذي يشمبه القصة الفنية )١(‏ وكدلك -هشهد الوعل فى ششيعر صخر 
الغى (؟) وهكذا ٠‏ وفى هذا النحو الذى نجاه صعاليك الجاهلية يكثرة ووظذضوح 
نحد فيه معالم من الأسبوب القصصى 2 وانجاعا قويا نحو التصة ء كان يمكن 
أن يشثمر فى الأدب العربى نوعا مزدهرأ لو انه وجد من الششعراء من يتابعه 
وبتقدم به نحو الكمال 2 وقد بلغ من قوة صعاليك الجاهلية فيه ووضوح 
روحهم القصصى فى هذا الشعر أن عده بعض الماحثين قصصا أو أسلو نا 
قصصيا كما قلنا وبلغ من قوة هذا المعنى فى شعرهم أن عد بعض الباحثين 
شعر الشنفرى «٠‏ فى الرنبة الأول من فاحية التمتيل والتصوير » (؟) 
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) المصدر السابق ؟/؟ه  05 وأول الابيات ( فعينى لا يبقى على الدهر تادر الغ‎ )5( 
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لما 


تج اختلاف مسثوى الآلفاظ وغرابتها 

يمتاز شعر صعاليك الجاهلية عن صماليك الاسلام بأنه فى جملته غريب 
الالفاظ بعيد عن الوضوح فيها , والواقع أن الف الالفاظ وغرابتها أمر نسبى 
فنحن نرى ألفاظ قببلة غاية فى الغرابة والصعوبة » وفى الوقت نفسه قد ترى 
هيده القبيلة الفاطنا التى نراها نحن سهلة غاية ايضا فى الصعوبة والغرابة 
لان الغرابة والصعوبة ليسا فى ذات الألفاظ ”.وانما فى استعمالها وتداولها » 
فاللفظ سسهل مفهوم المدلول طالما استعملئاه وتداولتاه 2 وهو صعب غريب 
طالما لم نستعمله ولم نتداوله 

ولكنهم ألفوا أن يجعلوا من لهجة قريش والفاظها مقياسا للالف والغرابة 
فى الألفاطظ ٠‏ ولم يكن علماء اللغة ونقادها ليستطيعوا غير ذلك »2 فقريش فى 
الجاهلية والاسلام مركز الجزيرة ومحورها » ومصدر الاشعاع الفكرى والدينى 
فيها , ولهجتها أوسط اللهجات ٠‏ 

والواقم ان مسالة الألفاظ واللهحات هتشعبه واسعة ٠‏ تدخل قيها عوامل 
عديدة » من حيث التغيرات التى نحدثنت فيها » وأبرزها أثر «القرآن الكر يم . 
ثم ما احدثه الاسلام هن كثرة الاحتكاك والاختلاط بين قبائل العرب واحيائها 
ثم أثو الفتوحات وما بثته فى العرب من تداخل واختلاط » ومن رغد وخصب 
حياة »2 وغير ذلك 

ولكن الى يعنئينا هن ذلك كله الآن أمران » أحدهيا ١ن‏ شض صعاليك 
الجاهلية لم يكن فى مستوى واحد , من حيث الغرابة والائف » والأمر القائي 
هر ان شعر الصعاليك الجاهليين فى جملته كان أبعد عن الالف / وأقرب الى 
الغراية من شعر الاسلاميين منهم ٠‏ 

فأما عن اخعلاف مستوى شعز الماهليين منهم فنقول اننا ثلاحظ اختلافا 
شديد١ا‏ فى مستوى آلفاظهم من حيث الغزابة والالف , وأوضح ها تكون المقارئة 
اذا كانت بين من يعيشون متعاصرين » واذا أخذنا شعر شاعر بن منهم يعيشون 
فى جيل واحد كابى خراش وعبدة بن الطبيب اللذين كان كلاهما من اللغضرمين 
لوحدثا فارقا كبير! واضسا كل الوشوح , حيث نجد شعر أبى خراش يمتاذ 
مسوبة الالفاط وغرابتها بينما شعر عبدة يمتاز بوضوح الألفاط والغبا 
وليس ذلك فى مواضع أو قصائد معيئة حتى يحتاج للتمثيل وائما طابع شعر 
عن مئهما كله , كذلك هناك شخص ممعاصر لهما » وان كان اسبق منهما قليلا 
ولكن هذا السبق لا ينفى انه عاصرهما وعاش فى جيلهما شطرا غير قليل من 
عمره » وهو عروة بن الورد العبسى الذى تعلم من تاريخه الزمئى إن ادي 
نسائه كانت فيمن أجلاهم التنبى صل الله عليه وسلم من يهود خيبر عن 
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المدينة (01) , وآبو خراش وعبدة مخضرمان أدركا الاسلام بعد الجاهلية » ومعنى 
ذلك ان عروة عاصرهما » ولكننا نجد شعره فى ألقفاظه بختلف عن شعر كل 
منهما » فمع أن شعر عبدة بن الطبيب أوضح الفاظا من شعر أبى خراش الا أن 
شعر عروة أوضح 'ألفاظا من كليهما ٠‏ واننا لنلحظ فى عجب ان شعر عروة 
لا يشوبه شىء من الغرابة أو صعوبة الآلفاظ » بل انه أوضح ألفاظا من معظم 
شس قريش نفسها فى الجاهلية 

ولو ذهسمنا نعلل ذلك ٠‏ لا نستطيع أن نقول أن للصعلكة دخلا فى هذه 
الناحية من الألفاظ + لأنهم جميعا صعاليك » وفى عصر واحد ٠‏ وبيئة الصعلكة 
متقاربة , ومع ذلك فألفاظهم من حيث الغرابة والالف مختلفة أشد الاختلاف 
ولا نستطيع أن نقول أن التأثر يلغة قريشضش له دخل فى هذ! الاختلاف »2 أعنى 
تاثر لهجة قريشى فى قبائل أولثك الصعاليك لا تستطيع أن تقول ذلك , لآن 
الهذلين ومنهم آبو خراش شعرهم اصعب شعر الصعائليك الفاظا واكثرها غرابة 
مع أن موطئهم فى أقرب مكان من هكة , وهو بوادى الطائف وما حولها ونجد 
شاعرا من صعاليك الجاهلية موطته فى أقرب مكان هن موطن هذيل ,2 ومع ذلك 
فألناطه فى غاية السهولة والالف اذا قيست بالفاظ هذيل وهو قيس بن 
منقذ السلول الخزاعى (5) المعروف بابن الحدادية 2 كذلك اذا نظرنا الى 'آثر 
الحصب والقفر والبادية فى الألفاظ لا ستطيم أن نقطع به ٠‏ لآن الشنفرى مثلا 
عاش معظم حياته فى نجد , وهى أكثر خصيا من بادية اليمامة التى عاش فيها 
عبدة بن الطبيب التميمى (؟) » ومم ذلك فآلفاظ الشنفرى أكثر صعوبة 
واشد غرابة من ألفاظ عبدة 

ولعل أقرب ها نستطيع أن نعلل به هذه الظاهرة ان الالفاظ فى أصلها 
تتائر بالبيئة » بمعنى أن البيئة فى الأصبل لها دخل كبير فى تحديد الألفاظ 
من حيث الصبعوبة والالف وهن حيث الجرس ,. ومن حيث لواحي الخدرى 
لا بقتضى المقام.الافاضة فيها . فالبيئة هى العامل الأول ,: ثم يأتى النظام القببى 
بما يتضمنه من انطواء القبيلة على تراثها وتقاليدها اللغوية فيحافظ على 
الطابع اللغوى لها . ويظل هذا الطايم اللغوى للقفبيلة محفوظا طالما ظلت محائظلة 
على طابعها القبق الذى يتميز بالاعتزاز بالتراث والتقاليد والتشبث بكيان 
القبيلة » وحمايته من التفكك وحماية أسراره التى تقصله أو تميزه عن غيره 
من كيان قبيلة أو مجتمع آخر 

فهذه القجيلة يمكن أن نتصور أنها حتى لو انتقلت الى بيئة مختلفة 





)١(‏ آنظر اغانى الاصفهائى 5/ها وهى سلمى التى احتال اليهود بسقيهم عروة الخمر 
حتى رهنها واخدلوها 

(5) أنظر خريطة بلاد العرب قبل الاسلام للدكتور حسن ابراهعيم 8/١‏ 

© المصدر السابق ٠‏ 


هماع 


أو مجتمع مغاير » 'نظل محافظة ع طابعها » طلما ظلت محانفظة على كيانها كقبيلة 
أو عل الاقل يكون تاثير السبئة الجديدة فى لغتها بطيئا شديد البطء »2 لا يقاس 
بالسنين © وانما يقاس بالقرون ٠‏ 

وتطبيق ذلك أننا يمكن أن نتصور أن قبيلة كهذيل كونت لهجتها فى 
بيئة تقتضى أن تكون لهجتها كذلك شم ظلت بطابعها القبلى تحافظ على هذه 
النهجة » مهما جاورت من لهجات مختلفة » ومهنا تنقلت فى بيئات تختلف عن 
بيئتها التى كونت لهجتها الأولي » واذ! صح هذا بمكن أن نلعلل يه اختلاقف 
اللهجة عما تفتضيه البيئة » بأن هذه اللهجة تكودت فى بيثئة آخرى ثم انتقلت 
الى هذ! المكان ٠‏ أعنى انتقنت القبيلة صاحبة هته اللهجة الى هذا الكان 2 ويؤيد 
هذا ما هو معروف عن طبيعة التنقل فى القبائل العربية وما يتحدث المؤرخون 
به كثيرا هن تنقل قبائلهم بين أماكن كثيرة )١(‏ »2 ومن أمثلة هذا ها نراه حنتى 
اليه م في النصف الجنوبى هن صعيد مصر حبث كثيرا ما نجد منطقتين 
أو فريتين متقاربتين قى المكان » بل أحيانا متلاصقتين ومع ذلك فلكل متهما 
لهحة خاصة متميزة عن الأخرى , وحبن نبحث لا نجد فى ظرؤفهما كلها أى 
اختلاف جغرافى أو ثثقافى أو اجتماعى ٠‏ ألا شيئا وأحدا هو احتفاظ كل هنهما 
بجوائب هن الطابع القبق ٠‏ يتمثل أبرزعا فى الاعتزاز بالنسب التاريخى الذى 
تنتمى اليه هذه المنطقة أو القرية » والعصبية الجماعبة , التى تجعل من المنطقة 
او القرئة قوة مترابطة ضد المناطق أو القرى الأخرى واعتقد ان هذا أيضا 
شائم فى أرياف الأقطار العربية وبواديها * 


وآما عن الاس الثائى » وهو الختلاف طابع الالفاكف فى شسص صعاليك 
الحاهلية , عه فى ششعر صعاليك الاسلام » فنقول أن هما بميز شهر صعاليك 
الجاهلية فى جملته شيوع الألفاظ الصعبة الغريبة فيه هما يجعل له مسترى 
ممخثلفا عن شعر صعاليك الاسلام فى هذه الناحية , حيث نجد شعر الاخيرين 
تغلب عليه السهولة والالف فى الفاظه 2 وهذا أمر واضح لدارس شهعر 
الجبوعتين بل الغريب اننا نجد فارقا بيدا فى شعر المخضرمين ألفسهم 2 بين 
ئ قالوه فى الجاهلبة وما قالوه فى الاسملام 7 وأوضح ما كون ذلك فى مُسعر 
ابى خراش الهذلى حيث نجد شعره الجاهل يتسم. بغرابة الالفاظ وصعونتها 
بيئما نرى شعره الاسلامى نجتح بقوةٌ نحو السهولة والالف » متخليا عن كثير 
من طابعه الجاهلى فى الغرابة » ولننظر مثلا الى قوله فى الاسلام 


فليس كمهد اآلدار يا ام مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوىالحق شيئافاستراحالعواذل(؟) 
)١(‏ أنظر تاريخ الاسلام للدكتور حسسن ابراهيم 8/١‏ ثقلا عن مراجع آخرى 
(؟) الكامل للمبرد 511/١‏ ويعتى بالسلاسل تقييد الاسلام لسلركة وأعياله 


لحن 


وقوله فى الاسلام أيضا حين هاجر ابنه خراش غازيا فن خلافة عمر 
ابن الخطاب يعبر فى شعره عن وحدته بعد خراش وشوقه اليه 
الا هن هبلغ على خراشا وقد يأنيك باللبا البيهيد 
وقد يانيك بالآخبار من لا | تجهز بالحذاء ولا تزيد ١ح‏ 


يناديه ليغبقه| كليب ولاياتى لقد سسفه الولبيد 25 
فرك اناءه ‏ لاشىءه ‏ فيه كآن دموع عيئليه الفريد 


وأيئاتا أخرى من طرازها 

ثم ننظر الى القاظه فى الجاهلية فنجد فيها طابعا من الغزابة والصعوبة 
شتلف عن طايع ألفاظه الاسلامية اختلافا واضحا فمن ذلك قوله يمصف صورة 
من 'عدوه وفراره من مطارديه 


فعديت شيا والدريس كأنما ‏ يزعزعه ورد من الموم هردم 
نذكر ما آين المفر واننى ‏ بغرز الذى ينجى من الموت معصم (؟) 
وقوله من وصفه للبلة باردة ممطرة اضطر فبها الى قطع أشواط واسعة فى 
وددان فسيحة جاد التنشاط والعزيمة ليدرك ثآرا ويشرف على غنيمة 
وليلة دجن من جمادى سريتها ‏ اذا ها استهلت وهى ساحية تهمى 
وشوط ففضاح قد شهدت مشابحا لأدرك ذحلا أو اشيف على غلم (4) 
أصعمة ألفاظا وأبعده عن السهولة واليسر فى فهمنا له ولكن ما قاله فى 
الجاهلية كله .2 حتى شعره فى الأغراض الاجتماعية كالرثاء يختلف أيضا 
اختلافا بينا من حيث صعوبة الألفاظ عن شعره فى الاسلام 
واذا كان شعر الشخص الواحد قد تأثر بالاسلام فى ألفاظه واتعبيره اللغرى 
فأولى أن يكون هذا الفرق أوضح بالنسبة للذين عاشوا خيائهم كلها فى الجاهلية 


كل منييا 





)١(‏ اشارة الى قول طرفة بن العبد ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار 
من الم تزود 

(؟) كليب عبد أبى خراش ويغبقه يسقيه اللبن أول الليل ديوان الهذليين ١/١/5‏ 
١ل/ا١ا‏ والفررض يعنى اللؤْلو وقى الاغانى فةاتة أن عمر حيئئذ آهر برد امله والا يغزو وحيد 
الأبوين الشسيشين الا بعك اذتهما 

؟) دبوان الهذليين ١/1‏ والدريس الثوب البالى والموم الحمى والمردم اللملازم والبيت 
الثاني يعنى عدوت مفكرا فى طريقة للهروب متشبثا بوسيلة الهرب والفرار 

(5) المصدر السابق ١+./*+‏ 


2" 


:والواقع ان هذا الفارق اللغوى بارز فى المقارنه بين أدب الجاهلية وأدب 
الاسلام عامة ‏ ولا نستطيع أن نحصر تعليلة فى سبب واحد نرعى » وان كأنت 
كل العذل متصله بالاسلام نفسه واعمها القرآن الكريم ٠‏ وبالانار التى ترتبت 
على الاسلام من كترة الاختلاط والتداخل بين أصحاب اللهجات المختلفه » ومن 
ظهور لهجة قريس يظهرر قريثى نفسها فى مقام التوجيه والقدوة ولكن 
مهما تعددت الاسياب فاننا نعتقد ان السبب الرئيس هو ما أشرنا اليه أنفا 
وهو الكيان القبلى الذى نمتقد أن تفككه أو ضعفه أو تأثره بأى عامل هو فى 
مقدمة أسسباب ناث لهجة القبيلة أو تحولها ٠‏ كما انه يمكن أن نقول ان التأثير 
الكبير .الذى. أحدثه الاسلام فى اللهجات العربية . من حيث تقارب لهجات كثير 
من أبنائها وانطوائها هى لهجة متقاربة تدور حول لهجة قريشس ء كان من 
أهم أسبابه قدرة الاسلام على التأثير الكبير فى الكيان التقبلى للقبائل 2 حيث 
صرف معظم أبناء القبائل عن الانزواء فى الكيان القبلى والاعتزان به وحده ء» 
الى مجتمع أرحب »2 هو مجتمع المسليين عامة » والى اعتزاز أسمى هو الاعتزاز 
بالا ملام من حيث هو دين , وبالامة العربية الاسلامية من حيث هى أمة » وكان 
لهذا التغيير آثاره البعيدة المدى ومن بين هذا التغيير » ضعف اعتزاز الفرد 
بلهجة قبيلته » وايثاره لهجة الدين الذى يعتنقه والتى تتمثل فى لهجة القرآن 
الكريم » وايثاره لهجة الامة التى استبدلها بكثير من اعتزازه القبلى والتى تتمثل 
فى لهجة قريش مركز قيادة الأمة الدينى والسياسى ٠‏ 

على أننا فى مقام الحديث عن الألفاظ ء نود أن نشير الى ملاحظة لا نخفى 
على الدارس لشعر الصعائيك ٠‏ وبخاصة الجاملى وهى اننا حين نتتيع شعر 
كل شناعن منهم نشعر .ان هناك فارقا وأن كان يتفاوت قوة وضعفا دين شعر هم 
فى حياة الصعلكة » أعنى الشعر الذى قالوه فى مجال الصعلكة ٠‏ وهو ما سميئاه 
شعر الصراع وشعرهم الاجتماعى ‏ حيث نجد ألفاظ الشاعر فى مجال 
الصعلكة » أقرب الى الصعوبة والغرابة » بينما نجد ألفاظه فى الشعر الاجتماعى 
لها طابع آخر أقرب الى السهولة والالف وكأنه يصور بذلك نفسيته وحياته 
فى جملتهما فى المجالين » وأوضح ما يكون ذلك فى شعر الهذليين » والشنفرى 
كما ثرى فى شعر كل من صخر الغى وأبى خراش فى ديوان الهذليين 


م ا يضر شع الاسااه 
١‏ العكوس 


صعاليك الجاهلية ٠‏ ومن الواضح ان من هذه الخصائص عكوس الخصائص السابقة 


لفق 


فى شعر صعاليك الجاهلية ٠‏ والتى قلنا أنه يتميز فيها عن شعر الاسلاميين 
منهم وابرز هذه المكوس ها يتعلق بالالفاظ ء وما يتعلق بالتصوير فنجد 
فى الالفاظ فارقا كبيرا » حيث يغلب على شعر الاسلاميين سهولة الالفاظ والفها 
بينما يغلب على شعر الجاهليين صعوية الالفاظ وغرابتها , ولكننا لانغفل هنا فارقا 
ملحوظا فى شعرهم ؛ وهو عدم التفاوت البين فى شعر الاسلاميين ٠‏ فقد قلنا 
إن شعر صعاليك الجاهلية متفاوت المستوى من حيث الألفاظ » فنجد فيه شعرا 
سهل الألفاظ ميسور الدلالة » كسعر عروة بن الورد » بيئما نجد آخر صعبا 
غريب الألقاظ كشسسر الهذليين ٠‏ ولكن شعر صعاليك الاسلام لا نجد فه هذا 
التغاوت البين » بمعنى انه وان كان فيه شىء من تفاوت كسان التفاوت بين 
شضاعر وشاعن داثما » ١لا‏ انه تفارت غير كبير ٠‏ ولا يمثل طابعا معينا » بى يمكن 
أن يقال عن شعرهم كله انه ينتسم بالسهولة والوضوح ء بالنسبة لشعر صعاليك 
الجاهلية ٠‏ 

ومن هذه العكوس يضا ما يتعلق بالتصوير , فقد قلنا انث شعر سعاليك 
اجاهلية بعميز بشيوع الصور الفنية فية بمعنى اننا نجد فيه طايعا يمشل 
صورا كاملة عن صاحبه ونفسيته » أو عن مشاهد الطبيعة ومخلوقاتها » أو غير 
ذلك ولكن شعر الاسلاميين من الصعاليك عكس ذلك » لا ,يشيع فيه التصوير 
وانما يعتمد على المعاخى المفردة المتلاحقة » التى لا ترسم صورا ولوحات فنية 
وانما يكتفى فيها غالبا بالمعانى المجردة المرسلة , ولذلك قلنا ان شعر الصماليك 
فى الجاعلية انفرذ فيما انفرد به عن شعر الاسلاميين بشعر الطبيعة وقلنا 
اثنا لا نعنى يشمص الطبيعة مجرد ذكر الجبال أو الصحراء أو الأمطار أو غمير 
ذلك , فذلك لا بخلو هنه عادة شعر عربى قديم » وانما نعنى بشعر الطبيعة 
الشعر الذى برسم صورا متكاملة لمشاهد الطبيعة ومخلوقاتها , ويجعلنا 'نشعر 
كاننا نعيس مم هذه اللوحات فننظر اليها أو كما يروى ابن رشيق يقلب 
السمع بصرا )١(‏ فهذه الميزة بادية. فى شعر الصعاليك الجاهليين » وخاصة 
شعر الهذليين والشنفرى ولكن شعر الاسلاميين لا يحمل هذه الميزة بل يندر 
أن نجد لها فى شعرهم آثراأ + وانما بعتمد دائما على المعانى المجردة وتعنى 
بالاسلاميين فى هذا الحديب الذين نشاوا فى الاسلام أما المخضرمون , فاننا نجد 
فى عض شعرهم الاسلامى بقية من روح التصوير تكالصور الثى جاءت فى 
لامية عبدة بن الطبيب التى قالها بعد القادسية مصورا فيها رحلة بدوية 
بمطاباها ٠‏ وصائديها وبحاصة صورة الثور الذى صادوه ثم طبخوه لم قاموا 
بعد الاكل الى خيل جعلوا هن أعرافها مناديل لابديهم وما علق بها هن آثار 
الاكل (؟) ولكننا باستثناء الآثار التى أدخلها الاسلام فى شعر الصعاليك 





)١(‏ أنظر العمدة لابن رصيق ؟/59414 
(6) انظر المفضليات اص ١4‏ ب 148 


يفف 


من ححيث الروح والألفاظ والموضوعات نرى أن شعر اللخضرمين من الصعاليك 
امتداد لشمرهم فى الجاهلية أو بمعنى أوضح نرى شعر المخضرمين من الصعاليك 
فن الاسلام من حيث الصملكة امتدادا للشعر هم الجامل ومنطويا فى. الحكم العام 
عليه » لان شعرهم الاسلامى يحمل كثيرا من روحهم وذكريات حياتهم فىالمنملكة, 
لا على انها ذكريات يتمسكون أو يعتزون بها , وانما لآن نفوسهم انطبعت بصورها 
وانجاهها الشعرى فى أغلي انتاجها الاسلاس » وان كنا نكرر ها قلنأه فى يد 
الحديث عن شعر الصعاليك هن ان الروايات لم نكن واضحة فى تحديد الشعر 
الذى قاله المخضرمون فى الجاهلية ٠‏ والذى قالوه فى الاسلام ٠‏ 

ومن هذه العكوس أيضا الجوع » فبينما نجد شعر الجوع واضحا ف ىأشعار 
صعاليك الجاهلية كما قال الشتنفرى « أديم مطال الجوع حتى أميتة » )١(‏ وكيا 
قال أبو خراش « وانى لاثوى الجوع حتى يملنى » (5) وكما قال السسليك 
هد اذا قمت تغشانى ظلال فأسدف » (؟) بيئما نجد مثل ذلك فى شعر الجاعليين 
من الصعاليك ٠»‏ لا نجد مثله فى شعر الاسلاميين منهم بل لا نجد الجوع نفسه 
موضوعا لحديثهم وان كانوا قد شاركوا الجاهليين فى الحديث عن الفقر 

ومن الفوارق أيضا الروح التى يكتسبها شعر كل منهما » حيث نجد 
الظروف المحيطة - بالجاهليين منمكسة فى شعرهم كما نجد ظروف الاسلاميين 
وخاصة شدة مطاردة التشريع والولاة لهم وشعورهم بالانكار على سلوكهم 
ونحو ذلك من آثار الاسلام منعكسا فى روح شعرهم , وان لم نستتطع اتحديد 
موضعه دائما » ومثاله أشعار عبيد بن أيوب فى ال موف الشديد 


وكما اتفرد شعر صعاليك الجاهلية عن شبعر صعاليك الابسسلام ببعضص 
الموضوعات , كذلك انفرد شعر صعاليك الاسلام ببعض الموضوعات عن ششيعر 
زملالهم الذين سبقوا الاسلام 


واذا كنا فى هعظم ها سيق اعتبرنا الشعر الاسلامى للمخضرمين امتدادا 
لاعليتهم, ففى هذا الموضسح بالذات , تعتبر شعر الخضرمين ‏ بالنسبة 
للموضوعات الآتية ‏ هن الشعر الاسلامى وليس امتنادا لشيعرهم الجامل 
لأن الموضوعات الآنية ‏ كما سنرى ‏ هن الآثاد المباشرة للاسلام بصفته دينا 
ونشريعا ونحن قلنا ان شعر المخضرمين الما يعتبر امتدادا لشعرهم الجامل 








٠ من اللامية‎ )١( 
١57/9 ديران الهذليين‎ )5( 
(؟) مجمع الأمثال الث وأسدف أدخل فى السدلة وهى الظلام‎ 


لفت 


اذا كان متعلقا بالصعلكة ٠»‏ واستثنينا صراحة ما كان أثرا من آثار الاسسلام 
المياشرة * 

وأهم هذه ا موضوعات التى الفرد بها شعن صعاليك الاسلام عن صعاليك 
الجاهلية ما ياتى : 


| الشعور بالذئب : 


ومن الواضح أن الشعور بالذنب غير الشعور بالمطاردة الذى تحدثنا عنه 
فيما سبق هن الموضوعات » لأن شعور المطاردة معنى عام عانى منه الصعاليك 
نتيجة لأن سلوكهم بطبعه عدوانى » ومن شانه أن يخلق لهم أعداء كثيرين 
من الذين يتوفعون أو يخشون هذا السلوك ومن الذين أصابهم فعلا هذا 
السلوك » ولكن الشعور بالذئب احساس روحى دينى كان نتيجة لمخالطة 
الدين الاسلامى نفوس بعض الصعاليك 2 وتذوقهم لذ الايمان بالله » ونأ رهم 
بالتشريع وحكمته 

ولكننا قلنا عند الحديث عن صراعهم مع السلطة اله نعيحة لكون 
الصعلكة متعلقة بأرزاقهم » وكونها المصدر الأساسى للمعيشتهم فلم يكن تقبل 
نفوسهم للتوبة عميقا » وهذا لا ينفى أو لا يتعارض مع اسلامهم » قمن اليسير 
أن نتصور انهم أسليوا 2 كما ورد فى أخبار الذين تحدثنا عنهم من المخضرمين 
ولكنهم مع اسلامهم صارعوا فى نفوسهم حنينا ولو خفيا الى الصعلكة التى 
أفنوا حياتهم فى مزاولتها والتعود على حياتها » بالاضافة الى سبب مهم 2 هو 
كونها مصدر معيشتهم ولكن هذا الصراع نفسسه دليل على احساسهم بالذئب 
وقد صوروا هذا الاحساس فى شعرهم عن التوبة » كما سبق فى موضوع 
صراعهم هع السلطة مما نكتفى بالعودة اليه » دون حاجة الى التمثيل )١(‏ 

فصعاليك الاسلام اذن شاركوا صعاليك الجاهلية فى الشعور بالمطاردة , 
ولكنهم تميزوا عنهم بالشعور بالذنب ٠‏ 

ومن حق السائل ان يسآل فلماذا لم يبد شسراء صعاليك الجاهلية 
احساسا بالذنب '» والصعلكة سلوك اجرامى بطبعه سواء فى الجاهلية أو الاسلام؟ 
ويمكن أن نجيب عن ذلك بأن أساليب الصعلكة اصبحت فى الجاملية جزءا من 
الحياة الاجتماعية للقبائل التى كانت حياتها صراعا متبادلا طاحنا لا تنقطع 
فيه الغزوات والغارات وأساليب التربص حتى أصبحت أساليب الصعلكة 
شائعة يزاولها كثير من الأفراد والعصابات من غير الصعاليك كما قلنا فى مطلع 


)١(‏ أنظر فصل صراع السلطة من هذا البحث 
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البحث » وحتى أصبع الفارق بين -الصعاليك وغيرهم في هذا » ان الصعاليك 
يحترفون هدا السلوك ويتفرغون له ,2 بينما غيرهم يزاوله فى يعض الظطروف 
أو تختلط فيه هد.,ف الصعلكة بأهداف عصبية وقبلية كالثأر والانتقام واظهار 
الباس وان كانت أحداف الصعلكة وهى المغنم دائما فى صلب الأعداف » 
فالصعلكة فى الجاهليه اذن كانت جزءا من حياة اجتماعية غير قويمة 2 وكرنها 
جزءا من حياة اجتماعية ٠‏ ,ينزع منها الصفة الخلقية التى تشعر صاحيها وتشعر 
غيره يأن الخروج على المقتضى الخلقى فيها أمر معيب يششعر صاحيه بالذنب , 
ويحمل غيره على توجيه تهمة الذنب والسوء اليه » ولذلك نرى الجاهليين يعيبون 
أمورا كثيرة » ويحملون على أصحابها فى نقد مر وهجاء موجع , كاليخل ونكث 
الجوار » وخلف الوعد وغير ذلك هما نرى نقده فى أشعارهم وأخبارهم : وكما 
نرى فى انكار الصعاليك أنفسهم لهذه المعايب » مثل عجاء أبى خراش لغاسل 
ابن قميئة حين غدر بجاره الحنظقى )١(‏ » ومثل ما نجده كثيرا فى شعر الصعاليك 
من تمسكهم بالفضائل ونعيهم على الخارجين عليها (؟) ,2 وفى حين نجسد 
الجاعليين بما فيهم الصعاليك يتعون على أمون كثيرة ويعيبونها » لا نجد هذا 
النعى موجها الى الصعلكة فلسنا نجد فى شعر صعاليك الجاهلية احساسا قط 
بالذنب نحو الصعلكة ولسنا نعلم أن نديا من توادى الجاهحلية التى أقاموها 
فى مكة . وفى أسواقهم العامة , قد أنكر الصعلكة أو دعا الى محاربتها , كما اننا 
لا نعلم انه ورد فى شسعر الجاهليين قط ثىء من ذلك ٠‏ فليس يغريب اذن " 
ألا يشعر صعاليك الاهلية بالذنب نحو الصعلكة لأنها لم تكن حينذاك ذنبا 
بالعتى الذى نفهمه من الذندب 

أما شضعاليك الاسلام فقد ووجهوا بعكس ذلك وووحهوا باألدين يبوضح 
لهم أن الصعلكة جريية نكراء ذات عقوبات صارمة (؟) وووجهوا بالمجتمم 
يعلن لهم استنكاره أيضا فكان حيتئذ احساسهم بالذنب » وتمثل صذا 
الاحساس فى شعرهم عن التوبة » وتمثل أيضا فى خوف شديد تجاوزوا فيه 
الخوف المالوف فى حياة الصعاليك ويتضح هذا الخوف الشديد فى شسر 
عبيد بن أيوب: (5) الذى بلغ يه حد الوهم 


ب - صراع الولاة والسحن : 
تحدثنا فيما سبق عن صراع الصعاليك الاسلاميين مع الولاة والسجن (ه) 





د انطى ديوان الهذليين ؟/7 ١52‏ 

(؟) انظر فصل الخلق الاجتماعى فى ششس الصعاليك من هذا البحث ( بالفهرس ) 
؟) أنظر الآبعين 8# | 4؟ من سورة المائدة ٠‏ 

(؟) انظر الحيران 158/5 2 6؟؟ 

(ه) أنظر فصل صراع السلطة من هذا البحث ( بالفيرس ) 
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ونود أن نقول آيضا ان هذا المراع بدآ منذ استقرار سلطة الاسلام » ولذلك 
نجد يعض المخضرمين كجعفر بن علبه يتعرض لهذا الصراع )١(‏ ويعض 
الصعاليك تمرض لطاردة الخلفاء كما سبق فى مطاردة على ين أبى طالب كرم الله 
وجهه. لشسبيب بن عمرد (5) وكما فى أخبار عبيد الله بن الخر مع عمال على 
ابن أبى طالب ومعاويه بن أبى سفيان (؟) ثم تتابع أخبارهم مع الولاة والسجون 
كما تحدثنا فى صراعهم مم السلطة ء مصورين هذا الصراع فى شعرهم عل 
ان أهم ما نتج عن احساسهم الذنب » ومطاردة الولاة » فقدان ص عاليك 
الاسلام لجانب غير يسير من العزة الذاتية » فحين نقارن بين شعرهم ‏ وشعر 
صعاليك الجاهلية نحس أن هناك فارقا مهما فى روح كل منهما ٠‏ فبيئما نحس 
فى شعر الجاهليين روح الاعتزاز بالنفس ممثلا في الاعتزاز بالصعلكة نفسها , 
جد شعر الاسلاميين منهم ٠‏ وان كان لا يفقد روح العزة الفردية ٠‏ الا أن هذه 
الروح تختلف اختلافا واضحا فى درجة الاعتزاز بالنفس 2 حيث تضعف درجة 
بالصملكة » حيث نرىالجاهليين على كثرة ما يتحدثون عما يعانونة فيها , 
يرنفعون فى الاعتزاز بها الى أقصى ما يستطيعون ٠‏ بل يتخذون مما يعانونه فيها 
عنوانا للعزة والاباء 2 كما يقول الشنفرى تعقيبا على معاناته الجوع الشلديد ٠‏ 
واستف ترب الآرض كى لا يرى له على من الطول أمرؤٌة متطول «(:) 

وكما يقول أبو خراش بعد قوله ه وانى لأثوى الجوع حتى يملئنى فيذهب » 
مخافة أن احيا برغم وذلة ‏ وللموت خير عن حياة على رغم (0) 

فبيدما نجد الشنفرى وآبا خراش يريان فى جوعهما عزة يحرصان عليهاء 
نجد مالك بن الريب الاسلامى يقول للأمير الذى قال له فان آنا أغنيتك » فهل 
غير معتز بالصعلكة ولا متمسك بها » وكما فعل بكر بن النطاح وايو الطمحان 
القينى فى ركونهما الى السادة والأمراء معرضين عن الصعلكة 2» فى غير نوبة 
عنها 2 ولكن التماسسا لحياة أيسر وعيش أرغد (7) 





١١١6 انظر خزائة البغدادى 47/5 الشاهد‎ )١( 

(؟) انظر حماسة أبى تمام "05/١‏ 

9) انظر خزانة اليفدادى 5/ةا 7" 

(4) من اللامية ‏ سبق نصها ( بالفهرس ) 

(5) ديروان الهذليين ذفنن 

(5) أمالى القالى ١+‏ 

() انظر مراجع ترجمتهما واخيارهما فيما سبق ( باب الشعراء الصماليك ) 


شف 


© أهم الراجع © 


وهناك عدد غير قليل مع المراجم أشرت الى بعضه فى ا مقدمة رايت 
ألا أذكره فى هذه القائمة مع اننى استشهدت منه خلال البحث لان اعتياد 
البحث عليه لم يكن قويا , وقد اكتفيت بالاشارة اليه فى موضع الاستشهاد 
بالهامش ٠‏ 

وأشير الى أن بعض المراجمع قد نقلت عنه من نسختين فى طبعتين مختلفتين 
أثبت احداهما فى القائية » والأخرى فى موضع الاستشهاد بها فى الهامض , 
على ان بعض المراجع ليست لها الا طبعة واحدة لم آر ما يدعو الى تحديد طابعها 


أو داشرها 
١‏ - الأهالى لآبى على القالى ( مطيعة السعادة ) 
»* - الاغانى للأصفهانى ( مطبعة وزارة التربية والتعليم م98١‏ ) 
ل أعجب العجب فى شرح لاهية 
العرب للزمخشرى ( مطبغة دار المعارف ) 


غ: - الأصمصبات للأصمعى 
أسس النقد الأدبى عند العرب 
للدكتور أحمد أحمد بدوى 
للدكتور عبد الحميد يونس 
7 آراء واتجاهات للدكتور محمد 
نايل 
البيان والتبيين للجاحظ 
- تاريخ الآأدب العربى لكارل 
بروكلمان ( ترجمة الأستاذ 
الدكتور النجار ) 
٠‏ تاريخ الاسلام للدكتور حسن 
ابراهيم ( الطبعة السابعة ) 
2١‏ تاريخ الآمم والملوك للطبرى ( مطبعة الاستقامة ) 


<< هه 
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١5‏ ناج اللفة وصحاح العربية 
للجوهرى 

٠‏ ب التنبيه على آوهام القالى للبكرى 

5 - تفسير الكشاف للرمخشرى 

٠‏ - جمهرة أشعار العرب للقرثى 

5 2 الحيوان للجاحظ 

حديث الأربعاء للدكتور طه حسين 

- الحياة العربية من الشعر الجاهل 
للدكتور الحخوفى 


6 - ديوان الهذليين للسكرى 
٠‏ خزانة الأدب للبقدادى 


١‏ ديوان الحماسة لآبى تمام 

“” نت ديوان عروة بن الورد 

»> ب ديوان السنفرى 

5 - نائرة معارف البستانى 

٠‏ دائرة معارف القرن العشرين 

25 رسائل الجاحظ للجاحظ 

- السلطة فى امجتمع للدكتور 
عبد العزيز عرزت 

8 - شرح التبريزى تحماسة أبى تهام 

9 شرح ابن الانبارى للمفضمليات 

9" ب شرح ابن السكيت لديوان عروه 

ابن الورد 

١‏ الشعر والشعراء لابن قتبية 

؟* - شرح ديوان الهذليين للسكرى 

+ - شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات لابن الانيبارى 

95 - اللتسعراء الصماليك للد كتور 
يوسف خليف 

و ل الشوامخ للدكتور محمد 
صبرق 


ل 


( مطبعة السعادة ) 
( مطمعة الاستقامة ) 
( مطبعة بولاق الأميرية ) 


) مطبعة الحلبى‎ ١ 


( مطبعة نهضة مصر ) 

زر مطبحة دار الكتب المصرية ) 
( مطبعة دار العصور + 

( مطبعة الوهبية سنة 99؟١‏ 
( مطعة السعادة ) 

( مخطوط بدار الكتب المصرية ) 


( مطبعة الخانكى ) 


( تحقيق محمد سسعيد الرافعى ) 
( مطبعة دار المعارف ) 


( المطبعة الوهبية سنة 5؟١ا‏ ص 
( مطبعة الحلبى ) 
( مطبعة دار الكتب المصرية ) 


( مطبعة دار المعارف ) 
( مطبعة دار المعارف ) 


( مطبعة دار الكتب المصرية ) 


3 


لللدكتور محمد نبيه حجاب 

ا العقد الفريد لابن عبد ريه 

8 79 العمدة لابن رشيق 

9 - العالم غير المنظور للدكمتور على 
عد الجليل رافضى 

٠‏ ل الغيث المسجم فى شرح لامبة 
العجم لابن أيبك 

في الاآدب والنقد للدكتور 
محمد مندور 

5 - القاموس المحيط للفيروز ابادى 

+1 الكامل للمبرد 

:؛: - لسان العرب لابن منظور 

ه؛ - هجالس ثعلب لابى العباس تعلب 

5 - هصادر الشسعر الجاهلى للدكتور 
ناصر الدبن الآأسد 

1 المفضليات للضيى 

4 دقدمة ابن خلدون 

2ب فعاهد التنصيصس للعبامسى 

٠ه‏ معجم ها استعجم للبكرى 

١ه‏ ب مجمع الامثال للميدانى 

؟ه مهذب الأغانى للخفرى 

*ه 5‏ نهاية الآرب فى فلون الادب و 

للنويرى 


الصراع الأدبى بين العرب والمحم 


( المكتبة ) الثقافية ؟45) 
( المطبعة الأزهرية ) 
( مطبعة السعادة ) 


( مطيعة دار الفكر العربى ) 


( مطيعة لجنة التأليف والنشر ) 
١‏ مطبعة الامتقامة ) 

) مطبعة دار المعارف‎ (١ 

( مطيعة دار المعارف ) 


( مطبعة دار المعارف ) 


( مطبعة لنة التاليف والنشم ) 
( مطبعة السنة المحمدية ) 
( مطبعة داد الكتب المصرية ) 


( مطبعة داد الكتب المصريه ) 


احغذف 


تقديم 

الياب الأول 2 

/( الصعلكة ) 

غرالصعلكة فى اللغة 
الصعلكة وألفاظ أخرى 

الصعلكة فى العرف العرى 

سمفهوم الصعلكة 

مين الصعلوك ؟ 

تنشأة الصعلكة 

“أسيابها . . 

“عدم وجود دولة . . . . 
زعامات غير متزنة 
عدم التوازن بين الفقر والغنى 
طبيعة الأرض والحياة . 
الأرض 


الاستعداد والشذوذ 
( الصعلكة فى الجاهلية ) 


عاعا ماقا عد ع و ماهد ع .هد مو 


إضرق 


( الصعلكة والمجتمع ) 
أساليب الصعلكة 
( الصعلكة فى الاسلام ) 
( الباب الثانى ) . 
الشعراء الصعاليك . . . . 
- الجاهليون : ... 
صالشنفرى 
ء تأبط شرا 
س السليك بن السلكه . . . 
جرعروة بن الورد 
قيس بن منفذ السلول 


مالك بن حريم الهمدان 07 


صخر الفى الحذلى 
عمروين براقة الممداق 
الأعلم المذلى . 
عمروين عجلان . 


حاجز بن عوف الأزدى. . . . 


( المخضرمود ). . 
عبدة بن الطبيب 


أبوخراش اذل . . . . 


فضالة بن شريك الأسدى . . 


ابو الطمحان القينى . 

( الاسلاميون ). 

مالك بن الريب. 

بكر بن النطاح 

عبيد بن ايوب العنبرى . 


عبيد الله بن الحر الجعفى . . 


الأمير السعدى . 
يزيد بن الصفيل العقيل 
أبو النشنا ش النبشلى . 


6م 
96 
14 
/ا ٠6١‏ 
و١6‏ 


١١ 


1١1 
١11 
١1١ه‎ 
امل‎ 
١15 
١١17/ 
١114 
14 
ا‎ 
1١ 


لفن 
يفن 
١1‏ 
1١‏ 


5 
1١ / 
١716 


فرق 
1 
سن 


عدن انار 
توبة بن الحمير 
عبد الله بن سيرة الخرشى 


فرغان بن الأعراف المرى 
ادر ين سكا الكل 
الجرنفس اللص 

(الجوالقالت ) 


روايته 
الاخعتلاف 3 الألفاظ 10 
اللطتال ب لصون 
لامية العرب 
"( منبج شعرهم وموضوعاته ) . . . , 
مصراع الضياع 
-الفقروابارة 
الفقر. . 
آثار الفقر 
-الجوع 
رنحول الجسم 
صراع الهوان فى المجتمع 57 
(تسراع المهنة ). 
الأسلحة المنظورة . 
ملح !ما 0 


0 بمو 


ال 
ولقه 
.. 


الرمح 


ل 


وفك 


وم 


انارق 


لحن 
يفن 
١4‏ 


14١ 
رذن‎ 
17 
144 
١ هه‎ 
1 
١4 
كل‎ 
ه18‎ 
١1ه‎ 
1 
14 
لاحل‎ 


ون 
ون 


16" 
الف 


سس بولا 


بم" 


0 


عرق 


الخيل 
الإبل 
الأسلحة غير المنظورة 


لعن 


الشعر الاجتماعى 000000 (1#ظ 


وأواءع ٠.‏ هاوه و قاف واو هماع فاع عدا فود ور قاره فاهقاه 6 5ه م6 0ه 


وها و .و واقاو .ا .ا ع ود وقا.د قا وار هه ووا و وام مام قفار هاج د62 6ه 


هؤاعد ةد واو م و ها فق. د وه واوا مام قواوا و مه فالجاعاءا د م6 مام م م6 :6م 


واواقافد و .د و وار قر فاو فوا واه م وا ما وا .د م ودود مده رد فد فده 6 6ه 


وأفاء هه واوا هو هسد قاع هاعاواوه واو و .و عاماء. .واوا ةعارد م مث و6 60 6د 6ه 


و» وعد هو وقافقاهة ا عه واف ود وا وهو و عاقاواة راقا قاو وقاوعد مده 6 د6ث وز ٠.9‏ 


الأغراض التقليدية . . 


الفخر 
الاعتزاز بالقبيلة 
الماح . . 

الهجاء . . 


الرثاء 
الغ ( 


كرفا 
ضرفا 
"14١‏ 
14" 
66" 
نا 
/اه؟ 
4 
ينها 
لها 
ينها 
وفذا 
يففا 
ذف 
وذىن 
لكا 
ينذا 
لتنا 
لذن 
كم 
وقن 
وا 
ونض 
14" 
احلفن 
رضن 
م 
ايشا 
يفخا 
اخذا 


( الخلق الاجتماعى للصعاليك ) . 


الصلة الشخصية 0 
العفة 


الاشتراكية 
الطبيعة 


عدم التزام التصريع 

( خصائص الشعر الجاهل ) 
انفراده ببعض الموضوعات . . . 
الجوع العدو. : 

الحيلة ‏ الطبيعة . 


التصوير 

اختلاف مستوى الألفاظ . 

( خنصائص شعر الاسلاميين ) 
العكوس 

اتفراده ببعض ال موضوعات 
الشعور بالذئب . 

أهم المراجم : 


تالفنا 
يفيف 


خفن 

اللاو 
4 
لجان 
انا 
رليف 
فى 
لضن 
مض 
كبام 
يفنا 
عملم 
ذاطى 
لكا 
5ع 
14 
1404 
الف 
١غ‏ 
6 
66 
ع 
تفف 
زف 
رف 
143 
1 


ةا 
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